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وبعد : 

فإن مدارسة موضوع تاريخ نزول القرآن الكريم تفتح أمامنا روضات نرتع فيهاء 
يأخذ القلب فيها حظه من ركائز الان وبرد اليقين » وتأخذ النفس حظها من التزكية 
والسكينة » ويأخذ العقل حظه من الصقل > والانطلاقة الرشيدة إلى الحركة العلمية 
النشيطة ٠‏ والتأمل والتدبر فى الأنفس والآفاق . وتأخذ الحياة كلها حظها من الهدى 
والنور الذى يبدد ظلماتها ويهديها للتى هى افر فى وتيا ونظمها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والقضائية وغيرها #% إن هذا القرآن يهدي للتي هي اوم ¢« 

[الإسراء: ۷] 

إن مدارسة تاريخ نزول القرآن الكريم حياة فى رحابه منذ أن قال جبريل كلا 
لرسول الله ية : «اقرأً“ إلى أن أكمل الله الدين » وأتم النعمة » وختم آياته المتلوة 
المعجزة باحر آية من كلامه العزيز . 

فما أعظمها من حياة ونحن ننصت خاشعين إلى صوت الوحى » ونتتبع تنزرلاته 
المباركة والتى تنزل ابتداءء أو تجيب عن تساؤل يوجه » أو تحل مشكلة قائمة » أو تمنح 
تجارب الأمم السابقة لهذه الأمة الخاتقة؛ فى قصة قرآنية محكمة» أو تقدم وصايا غالية لا 
غنى عنها » أو تجتث عقائد باطلة بالبرهان العقلى القوى » وتبنى وترسخح العقيدة 
الصحيحة الصافية النقية بالبرهان العقلى نفسه» والجيشان العاطفى القلبى › أو تعرفنا 
معرفة يقينية بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلاء أو تقدم لنا الإشباع العقلى عن 
العالم الذى لا سبيل للعقل فى الوصول إليه منهج الاستقراء المادى التجريبى» فتقدم لنا 
أخباراً هى الحق والصدق واليقين عن عالم الغيب وما فيه » وعن مصير الإنسان بعد 
لقاء ربه » عن قبره وبعثه وجزائه » وجنته وناره» وما أعد من نعيم لأهل الجنة يأخذ 
باللب» ويدفع إلى المسارعة فى الخيرات » وما توعد به أهل الكفر والمعاصى من صنوف 
العذاب لكى تحجز الكفر وأهله من العبث فى هذه الحياة الدنياء وإفسادها بالظلم للنفس 
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وللآخرين من المستضعفين . 

أو تقدم لنا ترشيداً وتوجيها لأخلاقنا حتى نصل إلى مكارم الأخلاق » ولعلاقاتنا 
حتى نصل إلى مجتمع المودة والرحمة » أو لكانتنا بين الأمم لنصل إلى مكانة العزة 
والمنعة والهيبة ٠‏ أو لمسيرتنا الاقتصادية حتى لا نأكل أموالنا بيننا بالباطل » وحتى نسعى 
جادين فى حرث الأرض ٠‏ وتطوير الصناعات > والتعاون على البر والتقوى بتحقيق 
التكامل الاقتصادى الذى يغنى الأمة عن غيرها ويحررها من التبعية أياً كان شكلها » 
يقدم لنا نظام القسط والعدل فى الحكم بين الناس فلا ظلم ولا ميل مع العصبية أو 
الهوى . 

إنها حياة فى أرقى صورها: « يا أيها اين آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم 


لما یحییکم) [اانال: . 

إن العيش فى رحاب تاريخ نزول القرآن الكريم نعمة تجمع لنا متعة التدبر لوحى 
على ذلك بوعده الذى جاء فى حديث رسوله ية بمنح عشر حسنات على الحرف الواحد 
من كلامە. « اتلوه فإن الله يأجرکم على تلاوته؛ کل حرف حسنة» والحسنة بعشر 
أمثالها ¢ لا أقول «آلم» حرف »ولکن «ألف» حرف telg«‏ حرف » وميم حرف) . 

وتجمع لنا كذلك متعة العيش فى ظلال السنة المطهرةء وکیف کان رسول الله یتلقی 
الآيات القرآنية بترتيب نزولها؟ كيف حفظها؟ وكيف عمل بها؟ وكيف حفظها لأصحابه؟ 
وکیف دونت؟ وکیف عمل بها أصحابه؟ . 

آی کیف :د تم التفاعل مع الوحى فی تنزلاته بطريقته ؛ الكتاب والسنة؟ باعتبار السنة 
البيان الذى أوحاه الله لنبيه » وصاغه الرسول E‏ وهو اش العرب وأبلخهمء› > ا 
يتناسب مع حال الميين لهم . « وأنزتا إيك الذكر لتبين لئاس ما زل الهم € [النحل:٤٤]‏ . 
وكيف کان أصحاب النبى َة يتفاعلون مع الوحى؟ حرصا على السماع » وفهماً لا 
يسمع» وحفظا لما فهم» e‏ وكيف ظهرت فيهم ثمرات الوحى؟ فصاروا 
كما وصفهم الوحى المنزل المعجز بقوله تعالى: «محمد رسول الله والدين معه أشداء على 
الكقار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يعون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من 
أثر السجود4 [الفتح :۲۹] .. 


إننا بهذه المدارسة لتاريخ نزول القرآن الكريم ستتعرف على مسيرة الوحى المبارك فى 
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الأعلى› سنقراً فيها قصة الوحی »> وصفحة الحياة مرتبطة با لمصدرين العظيمين؛ الكتاب 
والسنة » ولا يخفى ما فى هذا من خير عظيم لياتنا المعاصرة « لَقد كان كم في رسول 
الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ©©€ [الأحزاب ] . 

وعلينا فى هذه المدارسة إن شاء الله تعالى أن نبداً ببيان الطريق الذى جاء به القرآن 
الكريم وهو طريق الوحى لنتعرف عليه . 

ما معناه لغة واصطلاحا ؟ 

و ما صور تکليم الله لاحد من خلقه فى مثل قوله الکريم: وما كان لبشر أن 
كلم اله لا وخب أو من وراء حجاب أو يسل رَسُولاً وجي پإذنه ما يشاءُ إن علي 
حکیم9) [الشوری] . 

وما مراتب الوحى » وصوره التى تحققت للنبى کل ؟ 

وما تنزلات القرآن الثلاثة » ونزوله على الرسول ية مفرقاً ؟ وما حكمة ذلك 
وتحديد أولی الآيات المنزلة ¢ وختام الآيات المنزلة ¢ ومتابعة نزول الآيات والسور فیما 
بين ذلك . 
وأحزاننا. . . وصل اللهم على سيدنا محمد. 


آ.د. محمد رأفت سعيد 


التعريف بالوحى 

إن كلمة الوحى تطلق فى اللغة ويراد بها مجموعة من المعانى نجملها فيما يلى : 

الوحى يطلق على الإعلام فى خفاء وفى سرعة »› فأما آصل الخفاء والسر فيمثل له 
بتسمية الإلهام وحياًء ومنه :قوله تعالى  :‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم) 
[الانعام:١١٠].‏ أى يوسوسون فى صدورهم » وهذه الوسوسة من الشيطان تعرف؛ لأن 
حديث الشيطان وأمره فى الصدر قد كشفه القرآن اک وبینه» وحذرنا منه» وأعاننا 
عليه » فأما الكشف والتحذير فمثاله قوله تعالى  :‏ يا يها التاس كوا مما في الأَرض حلالا 
طا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه كم عدو مين هت إِنما يأمركم بالسوء والْفحشاء وآن 
تقولُوا على الله ما لا تعلّمون © ) [ابقرة] . فأى حديث فى النفس يأمر بالسوء » أو يأمر 
بالفحشاءء أو يشكك فى عقيدة » أو يحدثك عن الله بغير ما جاء فى كتابه الكريم وسنة 
رسوله فإنغا هو حديث الشيطان ووحيه ووسوسته ٠‏ وأما الإعانة عليه فأرشدنا القرآن 
إلى الاستعاذة بالله عندما ينزغ الشيطان: ‏ فاستعذ باللّه Ç‏ [الاعراف : ]۲١١‏ «أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم»» أو «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » . وأرشدنا 
a Se a E e‏ « ولا یقوی على 
الاستمرار فى صدر تقى يعمر بذكر الله. ظ إن الذين ا وا إذا مهم طائف من الشيطّان 
روا ذا هم مبصروت 3 € [الاعراف) ٤‏ فل اعرذ برب الاس م ملك الاس ی إل 
الثاس © من شر نوساس اخس ت الذي يوسوس في صدور الاس = من الجنة والثاس 
© [الناس] » ولا يخفى ما فى وسوسة الشيطان بهذا المعنى من خفاء وسرعة تدخحل 
على الخافلين وتدفعهم إلى السوء إن استجابوا لوسوسته ولم يدفعوها باللجوء إلى الله 
وذکره. 

وأصل السرعة فى كلمة الوحى لغوياً كذلك جعل تسمية الخط وحياً لسرعة حركة 
اليدين لكاتبه » ووحى الحاجب واللحظ سرعة إشارتهما » ومنه «الوحا» أى السرعة. 

ومن المعانى اللغوية كذلك للوحى : الإلهام الفطرى › والإلهام الغريزى الذى 

ومثال الإلهام الفطرى قوله تعالى : «وأوحيتا إلى أُمّ موسي أن أرضعيه ذا خفت عليه 
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الما العظيمة التى a‏ ونهیین ۰ E‏ تمت e‏ موسی فی موقف مخیف 
عصيب عن طريق الوحى» جعنى إلقاء هذه المعانى فى قلبها » وتبعها حركة وسلوك 
وعمل يبين كيف أن هذا الإلقاء فى القلب» والإلهام له قوة الأمر الصادر المباشر 
والمواجه بالمعاينة لأم موسى » فبمقتضى هذا الإلهام كان ربط الله على قلبهاء حتى لا 
يعصف به الخوف من فرعون وعمله فى قتل الأطفال»ء وابنها طفل منهم؛ فلم يظهر 
عليها ما ينبه إلى وجود طفل تخفيه» وبهذا الإلهام أرضعته كما ترضع الأم طفلها؛ إبقاء 
على حياته» وهذا أقصى ما تستطيعه أم موسى. وبهذا الوحى تؤمر بما يستوقفنا للتدبر 
واستخراج العظة والاعتبار. « فإذا خفت عليه فألقيه في اليم € کنا نتوقع آن یکون 
الخطاب : إن خحفت عليه فابذلى أقصى جهدك فى إخفائهء ولكن الإلهام كان إلى غير 
ذلك : < فألقيه في اَم 4 . 

وكان موقف القرآن الكريم - هنا - يعلمنا أن الإنسان فى مواجهته للأمور - مهما 
کانت شدتها - عليه أن یبذل أقصی ما یستطیعه› مستعیناً ومتوکلاً فی بذله هذا على ریه 
دون کسل او خمول »> وأما ما لا يستطيعه بعد ذلك فإن توكله هذا سيحول مصدر الخطر 
إلى مصدر أمان» كما حول الله البحر الهائج المخيف الذى تلا آمواجه القلوب رعبا إلى 
حصن داف » ومکان أمین للطفل موسى . فتصنع له الصندوق بمقتضى هذا الإلهام» 
وتلقيه فى اليم » وتأمر أخته بآن تقص أثره لتجد أن الصندوق تحمله الأمواج إلى مصدر 
الخطر نفسه؛ إلى البيت الذى صدر فيه الأمر بقتل الأطفال » وموسى طفل » إذن يعلو 
صوت فرعون: «اقتلوه» ء ولكن يلقى الله محبة موسى فى قلب زوج فرعون فتصدر 
أمراً آخر: « قرت عين لي ولك لا قتلوه 4 [القصص: : ]١‏ وينتصر أمر الزوجة » و يبقى 
موسی» ولکن کیف يتحقق الإلهام الآخر لام موسی بالبشری فى رد موسى إلى أمه ؟ 
تعرض المراضع على موسى فيعرض عنهن » ويشار على بيت فرعون بأنه بقيت امرأة لم 
تأت بعد وهى أمه » وجىء بها »> وعرض عليها الطفل» وأقبل على ثديها . فقيل لها: 
امكشى فى البيت لترضعيه › فأبت لأنها مطمئنة إلى ما آلهمت به « إا رادوه ليك » 
وتعللت بشغل بيتهاء فأاخذت طفلها معها وعادت إلى بيتها ‏ ولتصنع على عيني ®© 4 
زطه] »ويظل حتى يصير من المرسلين . 

فهذه المعانى تحققت عن طريق هذا المعنى من الوحى . 

وأما مثال الإلهام الخريزى الذى يحمل معنى التخيير ففى قوله تعالى  :‏ وأوحى 
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ربك إلى انحل أن اٌخذي من الجبال بيوتا ومن ن الشجر ومما يعرشون »@ ھک ثم کلي من کل 
ارات فاسلكي سبل ربك ذلا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء لاس إن في 
ذلك لاية قوم يترون ® ) [النسل] . 

ومن المعانىٍ اللغوية كذلك الإإشارة» وذکر هذا فی قوله تعالی : فاوح يهم أن 
سبحوا بكرة وعشيًا 0© ) [مريم] هذا de‏ ت 

وأما معنى الوحى اصطلاحاً فهو: إعلام الله تعالى لنبى من أنبيائه بحكم. شرعى 
ونحوه؛ ال هو الله سبحانه » والموحی إلیه نبی من آنبيائه صلوات الله وسلامه 
عليهم جمیعاً » والموحی به حکم شرعی من أمر أو نھی ونحو هذا ما یوحی به الله 
تعالى من أنباء من سبق وما حدث لهم » وما سيأتى » وما يبنى عقيدة التوحيد خالصة 
يقيم مجتمعاً فاضلاً على حسن العبادة لله وحسن التعامل فيما بينهم . 

ومن فضل الله على : جا ان ای م ن ر ا و ا ي 
يسیروا فی حیاتهم على هدی » وحتی لا يضلوا : « إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين 9© € [آل عمران ] . 
المكانية» حتى كان وحيه إلى خاتمهم ييو يحمل من خصائص الاستمرار ما يجعله معطاءً 
لكل الأجيال إلى قیام الساعة. 

ويذكرنا الله سبحانه بهذه المنة على خلقه جميعا فى خطابه لرسوله يو فى 
قول الكريم : % إا أوحيتا الك كما أوحيتا إن فوح وانييين من بعده وأوحيتا إلى إبراهيم 
إسماعيل وإمحاق ویعقوب والساط وعیسی ووب ویون وهاروت وسلیمان اتبا داوود 
زبورا 9 ورسلا قد قصصتاهم علَيّك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليّْك وکلم الله موسیٰ 
لیما ۵ 9 4 [ النساء ] 
وما أوحى به إليهم ¢ وکیف کان حال آقوامهم معهم٬لنفيد‏ من هذه التجارب باعتبارنا 
الأمة الأخحيرة فى حياة الأمم . وهذه المجموعة من صفوة البشر ليسوا وحدهمء. بل 
هناك آخرون قاموا بهذه المهمة» وأوحى الله إليهم ولم يقصصهم علينا ربنا . 

وما فص علينا فيه الجحمع المغيد لكل طبائع البشر وكيف كان حالهم مع الوحى؛ 
فمنهم من استجاب ونجا » ومنهم من فتن باله » ومنهم من فتن بجاهه»و منهم٬‏ من فتن 
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ا أوتی من بنين وذرية > ومنهم من فتن بشهواته المتعددة» وكانت عاقبتهم هلاکا 

والأمة الخاتمة د تقرأ كل هذا فى صفحة السابقين فيما أوحى به إلى النبى الحاتم يَ: 
قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم تو علَْيهم آاته ویز يهم ويعلمهم 
الكتاب والْحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين 659 ) [ال عمران ] 

ولكن كيف كلم الله هؤلاء وهم صفوة البشر؟ ج 

لقد ذكر القرآن الكريم لنا ثلاثاً من الصور التى يكلم الله بها من شاء من البشر 
فقال تعالی : وما کان لبش أن كله اهلوحي أو من وراء حجابٍأو يرسل رسوا 


فيوحي پإذنه ما يشاء اله علي حکیم 9 ) [الشوری] . 
فالصورة الأولى : من تكليم الله لمن شاء من البشر تكون بإلقاء المعنى الذى يريده 

الله فى نفس من شاء » وهذا معنى الإلهام أو الإلقاء فى الروع » أو النفث فى 
الروع. 

| الصورة الثانية : أن يكلم الله نبياً من أنبيائه من وراء حجاب» كما كلم الله موسى 
عليه السلام وناداه» وسمع موسى نداءه دون أن يراه ؛ لأن الرؤية لا يطيقها البشرء 
ومن حكمة الله ولطفه بخلقه أنهم لا یرونه فى هذه الدنيا» وإلا لأمسكهم الخحوف فلا 
يتحركون لعمل أو أكل أو غير ذلك من مقتضيات البشرية » ويكفى أن يرى الخلق 
مظاهر القدرة وآیات الإبداع والنظام فی مخلوقاته» فله فی کل شیء آية تدل على أنه 
القادر» وفى أنفسنا وما بث فى أرضنا من دابة » وما خلق فى السموات آيات تنطق 
باحق : « ريا ما حلَقت هذا باطلا سبْحاتك فنا عَذاب الا © € زآل عمران ] . 
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على أن المؤمنين سيمتعون إن شاء الله برؤية إربهم فى الآخرة  :‏ وجوه يومئذٍ 
َأضرة 0© إلى رها ناظرة 2© € [القيامة ] 1 

ولذلك لا طلب موسی کی فی تکلیم الله له أن یری ربه وقال: رب أرني انظ 
ليك قال لن تراني) [الأعراف ]١٤١:‏ . وأراه آية العجز البشری: فی هذا الحانب ونه ل 
يقوى على ذلك» فل جل لموسى عليه السلام: < ولكن انظر إلى الْجبل إن اسَقرُ 
مکاته فُسوف تراني فما جلى ریه للجبل جعله دكا وخر موسیٰ صعقا ‏ [الاعراف: NEY:‏ 


فا لجبل لم يقو على تجلی الله سبحانه له وجعله دكا » و رؤية موسى کلم لتجلى 
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الله للجبل جعلته يخر صعقاً» فكيف لو كان التجلى مباشرا ؟ 

وأما الصورة الثالثة : فى تكليم الله لمن شاء من خلقه فتكون فى إرسال ملك 
الوحى إلى نبى من أنبياء الله ليلقى إليه ما كلف بتبليغه» وهذا الملك هو الناموس أى 
صاحب السرء والذى وصف بالقوة والأمانةء وهما صفتان ضروريتان للاطمئنان على 
مبشيرة ة الوحى إلى أنبياء الله ورسله» فقد وصف جبریل ڪام بقول الله سبحانه فيه : 
«علْمه شدید القوّى ى € [النجم]» ووصفه بقوله الكريم: ظ مطاع تم أن © 4 
[التکویر]» کما وصف بقوله تعالی : % تل به الروح الأمين 639 ) [الشعراء] . وملك 
الوكين فد يراه الى فى زرف الى لى علها ٠‏ وقد يأتيه فى صورة رجل يكلمه» 
وفى هذه الخحالة يراه الحاضرون ويسمعون قوله » وقد ينزل خفية فلا يراه الحاضرون»› 
ولكن يشاهدون آثار الوحى على النبى ميه وقت نزوله . 

هذه صور الوحى الثلاث التى ذكرّت فى قوله تعالی  :‏ وما کان لبشر أن یکلم الله 
لا و أو ہن وء جاب ورل رولا وي پاذن م إن عي حکیمٌ ي 4 

۰ [الشوری] 
فماذا تحقق لرسول الله كيو منها؟ وما مراتب الوحى معه ؟ 
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صور الوحى 
وما تحقق منها لرسول الله لا 

لقد تحقق لرسول الله َيه من صور الوحی ومراتبه ماسنذکره تفصیلاً على ما یلى: 

أولا : الرؤيا الصادقة فى النوم. وهى أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحى» 
ب لا یری رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح› > كما جاء فى رواية آم المؤمنين عائشة 
وه » والتى أخرجها البخارى رحمه الله. 

و إذا كان ما يراه النائم إدراکا يقوم بجزء من القلب لا يحله' النوم فإن الأنبياء 
لايستولى النوم على قلوبهم» ولا على جزء منها » ولذلك فإن الأنبياء تنام أعينهم ولا 
تنام قلوبهم» وما يرونه فى نومهم ليس من أضغاث الأحلام ؛ ولا يستطيع الشيطان أن 
يعبث بقلوبهم» ولا أن يريهم فى نومهم أحلاما كالتى يمكن أن يقوم بها الشيطان لإزعاج 
النائمين من البشرء فما يراه الأنبياء فى نومهم حق ووحى يوحى الله به لرسله» وقد 
حكى لنا القرآن الكريم نماذج من هذه الصورة فهذا خليل الرحمن إبراهيم لا يرى فى 
المنام أنه يذبح أحب الناس إليه إسماعيل » ويقول لإسماعيل حاكياً له رؤيته: « إني 
أرى في المتام أني أذْبحك فَانظرٴ مادا ترّى €[الصافات: ]٠١۲‏ » ولكن قد يسال سائل إذا كنا 
نقول إن رؤيا الأنبياء وحى وحق» وإبراهیم أبو الأنبياء يعرف هذا فلماذا يسأل ابنه 
ویطلب نظره ورؤیته فی وحی واجب التنفیذ ؟ 

والجواب عن ذلك: إن إبراهيم كله يرى أن الرؤيا حق وأنه واجب التنفيذ 
والطاعة » ولكن التنفيذ والطاعة هنا لا تتعلق به وحده» وإنما تتعلق بطرف آخر له إرادته 
وله اختیاره وله رأیه > ولكن هل يتوقع من إسماعيل أن يكون رأيه ونظره مخالفا لالة 
أبيه ؟ إن إسماعيل بن إبراهيم وابن هاجر وهما الوالدان المسلّمان التسليم الكامل لأمر 
الله تبارك وتعالى؛ فإبراهيم سلم الأمر لله» وجاء بأاحب الناس وأضعف الناس وهما 
الزوجة هاجر والطفل إسماعيل إلى واد وصفه القرآن الكريم بأنه: # بواد غير ذي زرع 
عند بيتك المحرم € [إيراميم: ۷ تنفیذاً لمر ربه» ولا هم بالانصراف سالته زوجه : لمن 
تترکنا یا إبراهیم؟ وابراهیم یجد الکان بلا بشر يأنس الإنسان بالإقامة معهم ومشاركتهم 
حیاتهم» وهذا معنى دعاء إبراهيم: « ريا ني اسکنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند 
بيتك المحرم) [إبراهیم: ۳۷] . 
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وتقطع هاجر صمت إبراهيم وتريحه من مشقة الإجابة وتقول له : آلله أمرك 
بهذا؟ قال إبراهيم : نعم > قالت: إذن لن يضيعنا » وهذه الكلمة من الأم هاجر قمة 
الحكمة ٠‏ و قمة التسليم فلا ضياع لإنسان وهو يطيع أمر ربه» ولا ضياع لمن سلم أمره 
خالقه .و هذا ما تحقق» فما ضاعت هاجرء وما ضاع إسماعيل» بل كان فى تسليمهما 
الخير والبركة وعمران المكان عند بيت الله المحرم» فهل يتوقع من إسماعيل أن يكون 
على خلاف حال أمه » وحال أبيه؟ وعلى ذلك کان قول إسماعيل لإبراهيم  :‏ يا أبت 
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ©©) [الصافات] . فقول إسماعيل كقول 
امه فی التسلیم :5 ا بت افْعل ما تمر ) . آی آنه مادام مأمورا فلا مجال للنظر ولا 
للرؤية. بل الفعل الفورى والتنفيذ لأمر الله» ويزيد إسماعيل أبيه عونا على طاعة ربه 
فى أحب الناس لديه : لستجدني إن شَاء الله من الصابرين ©©). آى لن تسمع منى 
كلمة تثير فيك عطفك » ولن ترى منى حركة تثير فيك رحمة الأبوة» وتؤثر فى تنفيذك 
لأمر ربك. 

« فما سلما وله للْجين «) [الصافات] » و أصبح إسماعيل فى موضع الذبح» 
ووضع إبراهيم السكين نودى أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء وفدى الله إسماعيل 
بالذبح العظيم»ء فهذا البلاء العظيمء وهذا الأمر الخطير تم عن طريق .الرؤيا لإبراهيم 
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لقد تم الفتح البين على ما راى رسول الله ك فى رؤياء التق على الرغم غا‎ 
سبق الفتح من أحداث» وشروط أوغرت صدور المسلمين شروطاً فی ظاهرها‎ 
الظلم ولكنها كانت فتحاً وتمهيداً له أيقن به رسول الله ياء فة و ومنها آن‎ 
يعود المسلمون عام الحديبية دون دخول مكة وزيارة البيت ان وهلا ست دا‎ 
شديداً لدى المسلمين» ورغبة فى مقاومة ظلم الكافرين بدخول مكة ولو حرباء فلم‎ 
يعطى المسلمون الدنية فى دينهم؟ رن اكاد رسرل الله که لر غد ره حل رخ‎ 
با أملاه المشركون من شروط » وأمر أصحابه أن يذبحوا هديهم» ولكن الغضب ما زال‎ 
مسيطرا» وغضب الرسول بيه » ولكن آم المؤمنين أم سلمة موه تذكر له حب أصحابه‎ 
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له» وطاعتهم لأمره واقتداء‌هم به فی فعله» وأشارت بان یخرج ویذبح هدیه» 
وسيفعلون مثل فعله» وكانت مشورة طيبة؛ ذبح الرسول الكريم هديه» فذبح أصحابهء 
وحسم الموقف. 

وتحقق. وغد الله لرسولهة»> وصدق الله رسوله الرؤيا باخق» وتحولت الشروط 
الظالمة إلى تمهيدات للفتح اليينء ومن نماذج ذلك: أن الشرط الذى قيل فيه من أسلم 
من أهل مكة وهاجر إلى النبى ييه فعليه أن يعيده» وأما من جاء من المدينة إلى مكة فلا 
يرجعونه» فقد تحول إلى صالح المسلمين حيث كان المسلم الذى يهاجر من مكة إلى 
المدينة - بعد الصلح - يجد حرص الرسول ية على الوفاء بالعهد» فلا يستطيع البقاء فى 
المدينةء ولا يحب أن يعود إلى المشركين بمكة» فيذهب إلى مكان آخر اختاره هؤلاء فى 
موقع استراتيجى على طريق تجارة المشركين» وتكونت قوة مسلمة تهدد مصالح 
المشركين» مما جعلهم يطلبون تغيير هذا الشرط الذى وضعوه بأنفسهم . 

إن الرؤيا التى رآها رسول الله بيه فى دخول المسجد الحرام مع أصحابه آمنين 
محلقين رؤوسهم ومقصرين كانت وحياً تحقق لرسول الله مء وهذه هى الصورة 
الأولى والمرتبة الأولى من مراتب الوحى التى تحققت لرسول الله يه . 


رؤية النبى َة للملك 

المرتبة الثانية : التى تناولها تتمثل فى رؤية النبى يهل للملك فى صورته التى خلق 
عليها » ولقد ذكر القرآن الكريم المرتبتين فى قوله تعالى : : ( والشجمإذا هوی © ما ضل 
صاحبکم وما وى ( وما ينطق ء عن لوی 7 إن هو إلا وحي يوحى © علَمه شديد 
ری دت ڈو مر فاستوی ت وهو الاق الع ص نم دنا دی د كان قاب قوسن 
أو دی ت فاوْحیٰ لی عبده ما أَوْحَیٰ 63 ما ذب فاد ما رى 0© € [انجما . فهذه ھی 
المرة الأولى. وأما الثانية فذكرت فى السياق نفسه فقال تعالى  :‏ أفتمارونه على ما يریت 
ولد رآه رة أخْرى 2© عند سدرة المنتهى 62 عندها جنة الْمَأوَى ® إذ يغشى السدرة ما 
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یغشیٰ 9© ما زاغ البصر وما ص 2 لقد ری م من آیات ریه الْكبری ®6) [النجم] . 

فالمرة الأولى كانت فى بداية الوحى والتى جاء ذكرها فى حديث أم المؤمنين عائشة 
وھا والتی آحرجها الإمام البخاری رحمه الله. حیث قالت : « اول ما بدئ به رسول 
الله َيه من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبحء ثم حبب إليه الخلاء > فكان يخلو بغار حراء » فيتتحنث فيه - وهو التعبد - 
الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله » فيتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
لغلهاء حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء » فجاءه ا ملك فقال : اقرا » فقال : ما آنا 
بقارئ » قال : فأخذنی فغطنی - أی ضمنی وعصرنی - حتى بلغ منى الجهد» ثم 
أرسلنى » فقال : اقرأ » فقلت : ما أنا بقارئ فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى 
الجهدء ثم آرسلنى»ء فقال: اقرأ » فقلت: ما أنا بقارئ فاخذنی فغطنى الثالثة ڈ ثم آرسلنی 
فقال اد ی وک اد ر ت ا رد ت 
الذي علَم بالْهَلّمٍ ى علَّم الإنسان ما لم يعلّم (ى6 € [العلق] . فرجع بها رسول الله بلا 
يرجف فؤاده» فدخل على خدیجة بنت خویلد فقال : زملونی زملونی . فزملوه حتی 
ذهب عنه الروع » فقال لخديجة وأخبرها الخبر : لقد خشيت على نفسى ٠‏ فقالت 
خديجة : «كلا والله لا يخزيك الله آبدا » إنك تصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب 
المعدوم > وتقرى الضيف »وتعين على نوائب الدهر. 
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ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل » وكان شيخاً قد عمى» وله اطلاع 
على كتب الأقدمين » فقالت له خديجة : يابن عم » اسمع من ابن أخيك » فأخبره 
النبی یی حبر ما رأى › فقال له ورقة : قدوس ٠‏ هذا هو الناموس ( أى صاحب 
السر) الذى آنزل على موسى > ليتنى أكون حياً إذ يخرجك » قال النبى كل : 
«أوّ مخرجی هم؟ » » قال: : نعم > لم یات رجل قط بمثل ما ج جئت به إلا عودی » وإن 
يدركنى يومك آنصرك نصراً مؤزرأ » ثم لم يلبث ورقة أن توفى» وفتر الوحى . 

هذه هى المرة الأولى التى رأى الرسول يه فيها جبريل كله فى هيئته الملكية يلا 
الأفق » ولا شك أن هذه الرؤية الأولى أحدثت فى نفس النبى ية الروع» وجعلته 
يرجع إلى خديجة یبا يرجف فؤاده » ویقول: زملونی » ویغطونه حتی ذهب عنه 
الروع » وذهبت خشيته على نفسه > ولا شك أن رؤية الملك فى صورته الملكية لأول 
مرة تحدث مثل هذا مع رسول الله ا > ولكن ما ذكر من رجف الفؤاد والروع 
والخشية على النفس»› > لا تذهب وعی رسول الله اه وحفظه لا قال جبریل» ومابلغه» 
بال وصف ما حدث له بدقةء واتضح ذلك فى حكاية ما حدث لخديجة ها » وحكابة 
ذلك أيضاً لورقة بن نوفل؛ حیث أخبره خبر ما رأی» وکیف قال له: اقرا» وکیف أخذه 
وضمه ضمة شديدة حتى بلغ منه الجهد» مع ذكر عدد الضمات على شدتهاء وكان فى 
هذه المرة تبليغ جبريل لأولى الآيات المنزلة من القرآن الكريم فى شهر رمضان» وفى 
الليلة امباركة التى هى ليلة القدر. قال تعالى :« شهر رمضان الذي أنزل فيه الْقرآن هذى 
لاس وبينات من الهدى والفرقان ) (ابعرة: .]٠۸٠‏ وقال تعالى  :‏ إا زناه في ية مباركة 
إا کنا منذرین © فيها فرق کل أمرٍ حكيم )4 [الدخان] » وقال تعالى : : ئا أنزتاه في 
لبلة القدر د وما أدراك ما ليله القذر © ليله افدر حبر من أف شهر © رل الْملانكة 
والروح فيها ڀإذن رهم من كَلٍأمر 3 سلام هي حى ملع افر © 4 [الشر] . وسنحقق 
إن شاء الله هذه المسألة فى تحديد اوت با اتر نالرات فی ی خی ان لای رى أن 
نؤكده أن ضبط ما بلغ مع هذا الروع كان فى أحسن حالاته : إن علينا جمعه وقرانه «)4 
[القيامة]» فقراءة النبى»› و حفظه لا یوحی إلیه» بإذن ربه» وبفضله» وتوفیقه» وقوته : 
e‏ 

و تعليق أم المؤمنين خديجة بها على هذه الرؤية الأولى وما صحبها من الروع 
ی و ا ف ی و ا ثل النبی کی 
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وما يتصف به من شمائل لا يخزيه الله أبداً؛ فهو الذى يصل الرحمء ويعين الضعفاءء 
و يعطى المحتاجينء ويأخذ بأيديهم» ويكرم الضيف» ويعين على المصائب التى تقع على 
الناس» ومن يفعل هذا صاحب نفس مطمئنة» وقلب سليم» فما يجده إغا يكون من 
روعة اللقاء الأول مع جبريل فى هيئته الملكية . 

و أما الرؤية الثانية التى رأى فيها الرسول ية جبريل يج على هيئته» ففى ليلة 
المعراج» عند سدرة المنتهى» عندها جنة المأوى» ولم يأت فى حديث النبى ية ما يفيد 
أنه حشى» أو رجف فؤاده » من هذه الرؤية الثانيةء وهذا يدعم ما ذهبنا إليه من روعة 
اللقاء الأولء وعلى الصورة التى فصلناها. وفى الثانية كذلك كانت الرؤية مصحوبة 
بالوعى التام» ما زاغ البصر من النبى كيد وما مال بصره عن مرئيه المقصود له ولا 
جاوزه تلك الليلة . 

هذه هى المرتبة الثانية من مراتب الوحى وصوره التى تحققت للنبى وء وهى 
مجىء ملك الوحى على هيئته الملكية . 
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صورة مجىء ملك الوحى فى هيئة رجل 

وهى صورة أخرى من صور الوحى مع النبى بي > يتكلم معه الملك فى مشهد 
من أصحاب النبى كلا . ويعنى هذا آن الجالسين يرونه » ويسمعون قوله» يتضح ذلك 
بتأملنا فى الحديث الذى رواه عمر بن الخطاب اجه قال : بينما نحن جلوس عند 
رسول الله ية ذات يوم إذ طلع علينا رجل» شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعرء 
لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبى ية فأسند ركبتيه 
إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه» وقال : يا محمد: أخبرني عن الإسلام» فقال 
رسول الله ية :< الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله» وتقيم 
الصلاةء وتؤتى الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» » قال : 
صدقت» قال : فعجبنا له یسأاله ویصدقه » قال : فأخبرنی عن الإان » قال : « أن 
تمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره» »› قال : 
صدقت » قال : فأخبرنى عن الإجسان » قال :« أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك ٩‏ » قال : فأخبرنی عن الساعة» قال :« ما المسؤول عنها باعلم من 
السائل؟» قال : فأخبرنى عن أماراتهاء قال :« أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة 
العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون فى البنيان» > قال : ثم انطلق فلبشت ملياً » ثم قال 
لى:« يا عمر أتدرى من السائل ؟» قلت : الله ورسوله أعلم > قال : «فإنه جبریل 
أتاكم يعلمكم دينكم» (), 

ففى هذا الحديث الجامع الذى قال عنه القاضى عياض رحمه الله فيما حكاه 
النووی» فى شرحه للحديث فى صحيح مسلم : «وهذا الحديث قد اشتمل على شرح 
جمیع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة ؛ من عقود الإيان » وأعمال الجوارح 
وإخلاص السرائرء والتحفظ من آفات الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة 
إليه» ومتشعبة منه » قال : و على هذا الحديث وأقسامه الثلاثة ألّفنا كتابنا الذى سميناه 
ب«المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان؟؛ إذ لا يشذ شىء من الواجبات والستن والرغائب 
والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاثةء والله أعلم ((, 


(۱) صحیح مسلم ۱١۷‏ ۔ ۰ 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووی ۱/ 10A‏ . 


ففى هذا الحديث جاء جبريل فى صورة رجل يعلم الجالسين على لسان رسول الله 
َيه أمور دينهم» فى صورة سؤال وجواب » وهى طريقة لطيفة تيسر توصيل المغاهيم 
وتثبيتهاء وتعين على حفظهاء كما أن مجىء جبريل فى صورة رجل ليعلم الجالسين 
وغيرهم أدب طلب العلم فى حسن الجلوس وحسن التابعة والإنصات » وهذه مهمة 
أساسية فى الإسلام فالرسول الكريم بعث معلما للعا مين » وهذا العلم الذى يعلمه هو 
علم النجاةء وأصحابه هم حملة هذا العلم عنه» وهم المبلغون له من بعده » ولابد من 
حسن المنهج والسير عليه فى تلقيهم لهذا العلم وتبليغه فكانت مهمة جبريل كلكا فى 
أداء هذا الدرس العملى . والذى يحكى لا هذا المشهد صحابى جليل من تلاميذ 
مجالس النبى الكريم العلمية » إنه عمر بن الخطاب ماه » ووصفه للمجلس كان 
دقيقاً» ورؤيته للسائل وطريقة سؤاله كانت دقيقة» أشعرنا فيها منذ قرائتنا الأولى 
للحديث أن السائل ليس رجلا عاديا. فالرجل - كما جاء فى وصف عمر - طلع عليهم 
وهم جلوس عند رسول الله بء ولا يعرفه من الجالسين أحد»ء ومعنى ذلك أنه غريب 
عن المكان» ويقتضى ذلك أنه قادم من سفر» ولكن المدهش أنه لا يرى عليه أثر السفر؛ 
لا فی ثيابه» ولا فى شعره؛ فثيابه وصفت بآنها شديدة البياض» وشدة البياض مع السفر 
تجعل أثر الغبار واضحاً مهما كان يسيراًء فالبياض يظهره» وكذلك الشعر» شديد السوادء 
لا أثر لغبار الطريق عليه» وبعد وصف عمر للرجل فى ذاته» يصفه فى هيثته التعليمية؛ 
حيث جلس إلى النبى ية جلسة الأدب» فاقترب من المعلم حيث أسند ركبتيه إلى 
ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» كما يضع الإنسان وهو جالس للتشهد» وآخذ يسأل» 
ویتابعه عمر فی أسئلته ليقدم لنا تعجباً آخر يشعرنا به أن شيئ وراء هذا الرجل» فسأل 
عن الإسلام» ولا أجابه النبى ميه قال له الرجل : صدقت. وسبب التعجب أن هذا 
خلاف عادة السائل الجاهل» وإنما هذا كلام خبير بالمسؤول عنه» ولم يكن فى ذلك 
الوقت من يعلم هذا غير النبى يد ولذلك قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه › 
وصدق عمر فی تعجبه وتوقعه فالرجل لیس عاديا › فإنه لما انتهی من أسئلته وانصرف 
وطلب النبی یہ أن یردوہ لم یجدوا أحداء أی آنه منذ ترکه للمجلس قد اختفی عنهم» 
فليس غريباً مسافراً» وليس بشراً منهم» بل جاء على صورة بشر ليقوم بهذه المهمة › قال 
الرسول لهم : إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم . ` 

ووصف عمر يفيد أن جبريل كله عندما كان يأتى فى هذه الصورة البشرية ليعلم 
جدیداًء أو ليراجع ما علم» أو غير ذلك كان مشاهداً يسمعه الجالسون ويرونه » وهذه 


۲١ 


صورة من صور الوحى ومرتبة من مراتبه تم فيها بيان معنى الإسلام » ومعنى الإيان 
ومعنی الإإحسان ¢ وييان مصير الإنسان فيما يتعلق بالساعة وعلاماتها . 

وإذا كان جبريل قد أتى إلى النبى ميو فى صورة رجل فإنه قد يلقى ما لديه من 
معانی فی روع الب وا بدون آن يتمثل له رجلاً» وهذه صورة أخرى من صور 
إ٠‏ 


۲۲ 


النفث فى الروع 

والنفث لخة: قذف الريق القليل» وهو أقل من التفل» كما ذكر الراغب فى 
مفرداته» ويرى الإمام البخوى أن النفث شبيه بالنفخ » والروع: الخلد والنفس» والمعنى 
هنا أن ملك الوحى - وهوالروح الأمينء أو الروح القدس - يلقى المعنى من غير أن 
يراه» ولتتأمل معنى من هذه المعانى التى جاءت عن مثل هذا الطريق »> وهذه المرتبة . 

قال النبی ی «إِن روح القدس نفث فی روعی أنه لن توت نفس حتى تستكمل 
رزقهاء فاتقوا الله» وأجملوا فى الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه 
بمعصية اللهء فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته». وهذا حديث صحيح بشواهده» 
أخرجه أبو نعيم فى الحلية من حديث أبى أمامة» وفى سنده عفير بن معدان وهو 
ضعیف وباقی رجاله ثقات» وآورده الهیثمی فى مجمع الزوائدء ونسبه للطبرانى فى 
الكبير وأعله بعفير بن معدان» لکن له شاهد من حديث ابن مسعود عند الجاكم » وآخر 
من حديث جابر عند ابن ماجه وابن حبان والحاكم كذلك» وأبى نعيم فى الحلية ٠‏ 
وله شاهد ثالث من حديث حذيفة عند البزار . فيصح الحديث بها .)١(‏ 

وهذا المعنى الذى آلقى فى روع النبى ية من المعانى العظيمة التى توجه الإنسان 
وترشده فى أخطر القضايا التى قد تزعجه وتقلقه » والتى تقوم الصراعات الدموية 
حولها نتيجة الجهل بحقيقتها . إنها قضية الرزق وطلبه » فجبريل علا يلقى فى قلب 
النبى يو بهذه الحقيقة» فالرزق مقسم ولابد أن تصل إلى كل نفس قسمتها » ولن توت 
حتى توفى مالها من هذه القسمة » فأما قسمة الرزق فقد جاء ذكرها صريحاً فى قول الله 
تعالى ردا على من زعم لنفسه جدارة التنزيل عليه - أو على عظيم آخر - على 
مقياس العظمة الذى تخيلوه فى الال الكثير والجاه العريض » حتى يخيل إليهم أن 
الإنسان لا يكون هلا لأى مكرمة إلا على أساس حجم ما يلك من هذه ولو کانت 
هذه المكرمة وحياً من اللهء قال تعالى : وقالوا ولا نل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عقيو © امم َون ترك تن ست هم ميتم في اة لذت ورت 


(۱) زاد المعاد ١‏ / ۷۹ . 


۳ 


بعضهم فوق بعض درجات ليخ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون ۵© 4 
[الزخرف] 

فمسألة الرزق - إذن - بيد الرزاق ذى القوة المتين وحده وقد قسمه بين خلقه 
فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ٠‏ وأمرنا بالسعى والحركة والعمل الجاد النافع» ليكون 
جلب هذه القسمة حلالاً يوافق ما يرضيه سبحانه » ولن يموت الإنسان إلا وقد استوفى 
ما کتب الله له من رزق» وما قدر له من مأکول ومشروب وملبوس وغیره. 

فإذا كان الأمر كذلك فليطمئن الإنسان إلى هذا الوعد الكريم الذى جاء فى هذه 
الصورة من صور الوحى» ويتقى الله وا فى الطلب» آى لا يطلب هذا الرزق 
المقسوم إلا من طريق جميل أحله الله» ومن كسب مشروع أباحه الله» على أن الإنسان 
یخطئ عندما لایفرق بین رزق حلال یغطی حاجاته ومسؤولیاته وما یتزین به فی حیاته» 
وهذا يكفيه الحلال؛ لأن حاجات الإنسان محدودة؛ فليست له أكثر من بطن للطعام 
والشراب »و بدنه محدود» وحاجاته إذن محدودة يغطيها ما أحل الله من رزق» ولكن 
ينسى الإنسان ولايفرق بين هذا المعنى aT GS‏ 
جما يدفعه إلى طلب المزيد منه للتكاثر فقط› وعندئذ لا يبالی؛ من حلال جمعه أم من 
حرام . فعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال ا رن ا ا 
وهو يقرأ هذه الآية : اھا اکا © 4 ایک > قال :«یقول ابن آدم مالی » وهل 
لك إلا ما أكلت فافنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت ». أخرجه مسلم 
والترمذى والنسائى وأحمد )١(‏ . 


وهذا الجمع الكثير للمال وبهذه الكيفية؛ آی بغير مبالاة من حرام آم من حلال یدل 
على حماقة وجهل بحقائق الأمور؛ فإنه بهذا ا لحب يجمع الكثير ويبخل به فلا ينفق 
احتساباً فى وجوه البر » وقد لا ينفق على نقسه» فيصير هذا الحمع لغيره» ويصبح هم 
الطلب له» والانتفاع بالمال لغيره» وعليه بعد ذلك حمل السؤال عنه» ويتضح لنا هذا 
المعنى من السؤال النبوى الكريم الذى وجهه الرسول يل لأصحابه فى قوله : «أيكم 
ماله أحب إليه من مال وارثه؟» قالوا: يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه 
من مال وارٹه » قال ٠:‏ اعلموا ما تقولون » » قالوا: ما نعلم إلا ذلك يارسول الله » 
قال : «ما منكم رجل إلا مال وارثه أحب إليه من ماله » » قالوا : كيف يارسول الله؟ 
قال:« إغا مال أحدكم ما قدّم » ومال وارثه ما خر ». حدیث صحیح .)١(‏ 


فإذا أدرك الإنسان هذه الحقائق» وعرف قسمته» وأنها بيد خالقه اتقى الله واکتفی 


(۱) انظر : شرح السنة النبوية ۲٥۸ /١٤‏ . 
(۲) شرح السنة ۲٠۰ » ۲۹ / ۱٤‏ . 


۲٤ 


بالطلب الحلال الطيب الجميل» وليس عليه حرج فى أن يصل بهذا الطريق الحلال إلى 
ا ا ال ی فال ك فو ج ولك هدا الطلت احمل سف الق 
ويتجنب المظالم» ويعرف سبل البر وإخراج الحقوق من ماله» فيسعد ويسعد أمتهء 
«فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » . 

ويحذر الرسول بيه فى هذا الحديث الشريف من آمر نفسى خطير قد يدفع الإنسان 
إلى سلوك محرم فى الطلب وهو: استبطاء وصول هذا الرزق » فإنه يأتى بالحجم الذى 
يقدره الله» و فى الوقت الذى يشاء فيه» رحمة بخلقه» وغلما با يصلحهم» فلا يحمل 
التأخير على أن يطلب الإنسان هذا الرزق بمعصيته وارتكاب مخالفة شرعية؛ فإن ما عند 
الله لا ينال إلا بطاعته» ولا يبارك فيه إلا إذا اكتسب بطرقه المشروعة . 

بهذا التوجيه الذى جاء فى هذه المرتبة من مراتب الوحى و هى النفث فى الروع 
تحل قضية الرزق فيقنع المرء بالحلالء ويطلب منه المزيدء ولا يتشوف إلى مال حرام» 
ولا يسعى إليهء» ولا يحقدء ولا يحسد إخوانه على ما آتاهم الله من فضله فلكل 
قا را حمل الى ا اة زى اة 


Yo 


كيفية إتيان الوحى إلى النبى ي 
صلصلة الجرس : 

و نتناول مرتبة أخرى و هى أنه كان يأتيه فى مثل صلصلة الجرس . فعن أم 
المؤمنين عائشة ضيه أن الحارث بن هشام نوجه سال رسول الله بيا فقال : يا رسول 
الله كيف يأتيك الو حی؟ فقال رسول الله بل : «أحياناً يأتينى مثل صلصة الجرس وهو 
أشده على فيفصم عني وقد وعیت عنه ما قالء وأحیاناً يتمثل لى الملك رجلا فيكلمني 
فأعى ما يقول» » قالت عائشة ياه : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد 
البرد فيفصم عنه و إن جبينه ليتفصد عرة () . 


وصلصلة الجرس صوت الجرس ٠‏ والصلصلة فى الأصل : صوت وقوع الحديد 
بعضه على بعض ثم أطلق على كل صوت له طنين» وقيل: هو صوت لا يدرك فى أول 
وهلة ) . 

و هذه.المرتبة هى أشد المراتب على رسول الله َو كما ذكر ي » ويذكر ابن حجر 
فی شرحه لقول النبی ی : «وهو أشده علی» أنه یفهم منه آن الوحی کله شدیدء 
ولكن هذه الصفة أشدها» وهو واضح» ويذكر الحكمة فى ذلك؛ أن العادة جرت 
بالمناسبة بين القائل والسامع» وهى هنا إما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة 
الروحانية» وهو النوع الأول › و إما باتصاف القائل بوصف السامع وهو البشرية» وهو 
النوع الثانى » والأول أشد بلا شك ٠‏ وقال شيخ الإسلام البلقينى : سبب ذلك أن 
الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به» وقال بعضهم : و إنغا كان شديداً 
عليه ليستجمع قلبه» فيكون أوعى لا سمع» ومن مظاهر هذه الشدة: أن جبينه كلا 
يتعصر عرقاً فى اليوم الشديد البرد » ويتفصد مأخوذ من الفصد»ء وهو قطع العرق 
لإإسالة الدم» فشبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة فى كثرة العرق» وذكر الرف فى الوم 
الشديد البرد دليل على كثرة المعاناةء والشدة عند نزول الوحى»ء لا فيه من مخالفة 
العادة» وهو كثرة العرق فى شدة البرد» فينزل من الرسول مثل حبات الفضة من العرق 
فى اليوم الشديد البرد» ومن مظاهر الشدة كذلك : أن راحلته ييل لتبرك به إلى الأرض 
إذا كان راكبها . 

(۱) فتح البارى ١‏ / 1۸ . 
() المرجع السابق ١‏ / ۲۰ 
۲۹ 


أخرج أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة م أن النبى ية كان إذا أوحى إليه 
وهو على ناقته وضعت جرانها » والجران: هو مقدم عنقها من المذبح إلى المنحر ()ء 
فلم تستطع أن تتحرك . صحح الحاكم هذه الرواية ووافقه الذهبى )١‏ . 

ومن مظاهر الشدة كذلك: أن جاءه الوحى مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت 
اه » فثقلت عليه حتى كادت ترضهاء فقد أخرج البخارى رحمه الله فى التفسير من 
حديث زيد بن ثابت أن النبى َيه أملى عليه «لايستوى القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون فى سبيل الله » فجاء ابن أم مكتوم وهو يلهاء لى ال2 يا ۆل 
الله! والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى » فأنزل الله على رسوله ية › 
وفخذه على فخذی » فثقلت على حتی خفت أن ترض فخذی» ثم سری عنه» فأنزل 
الله «غير أولى الضرر» . 

ولا يفهم من مظاهر هذه الشدة أن رسول الله ييه كان يغيب عن إحساسه» كلاء 
بل يظل الوعى حاضراً أثناء نزول الوحى» وبعد آن يذهب ملك الوحى» ولذلك جاءت 
صيغة الوعى فى الروايات بالماضى والحاضر» أى فقال ييةّ: «فيفصم عنى» وقد وعيت 
عنه ما قال» ويقصم : بضم أوله وفتح الصاد على البناء للمجهول وتقرا كذلك بفتح 
أوله وسکون الفاء وکسر الصاد أى يقصم بمعنى يقلع ويتجلى ما ينشا » وأصل الفصم : 
القطع . وقيل الفصم بالفاء القطع بلا إبانة » والقاف القطع بإبانة » فذكر بالفصم 
إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود مرة أخرى. فالوعى حاضر أثناء نزول الوحى بوجود 
املك وموجود بعد أن يفارق رسول الله َء بعد تبلیغ ما مر به وقد وعی عنه ما 
قال وما بلغه وما جاء به . 

وأما صيغة الحاضر ففى الرواية نفسها حيث يقول النبى ك :< فيكلمنى فأعى ما 
يقول » . وفى هذا رد على المغرضين والمشككين الذين يحاولون إثارة الشبهات بلا عقل 
فتكلموا فى هذه المظاهر على أنها أعراض مرضية» ويرد عليهم بآن هذه المظاهر لم يكن 
معها غيبة عن الحس كما يحدث فى الأعراض المرضية» فقد ثبت فى الصحيحين من 
حديث أم المؤمنين عائشة نيع لما نزل الحجاب» وأن أم المؤمنين سودة حرجت بعد ذلك 
إلى المناصع ليل (والمناصع : هى المواضع التى يتخلى فيها البول أو حاجة)) فقال عمر: 
قد عرفناك يا سودة » فرجعت إلى رسول الله ية فسألته وهو جالس يتعشى والعرق فى 
يده (والعرق العظم» فإذا أكل لحم فعراق»ء أو كلاهما لكلتيهما)“) » فأوحى الله إليه 


(۱) القاموس المحيط ۲٠١ / ٤‏ . (۲) زاد المعاد ۷۹/۱ ۸۰۰ . 
() القاموس المحیط ۳ / ۹۲. () المرجع السابق ۲۷۲/۳ . 


۲¥ 


والعرق فى يده » ثم رفع رأسه فقال : «إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن » فهذا 
دليل على آنه لم يكن الوحى يغيب عنه إحساسه بدليل أنه جالس» ولم يسقط العرق من 
يده صلوات الله وسلامه عله )١(‏ . 

و فی مسند أحمد وغيره من حديث ابن لهيعة حدثنی يزيد بن آبی حبيب عن عمرو 
ابن الوليد عن عبد الله بن عمرو قلت : يا رسول الله هل تحس بالوحى ؟ قال : «نعم 
أسمع صلاصل ثم أثبت عند ذلك » وما من مرة يوحى إلى إلا ظننت أن نفسى تغيض 
منه ٩‏ و تخیض يعنی تقبض» وقال الإمام أحمد - آيضاً - يرويه عن عبد الله بن عمرو 
قال : آنزلت على رسول الله وه سورة المائدة وهو راكب على راحلته » فلم تستطع أن 
تحمله فنزل عنها (). فالنزول وهو راكب دليل على الوعى » و النزول مع ثقل الوحى 
على الدابة استمرار لهذا الوعى . 

ثم نتساءل بعد ذلك »هل تكون هذه المظاهر أعراضاً مرضية - كما يزعم الزاعمون - 
وتكون عاقبة هذا الوحى قرآناً معجزاً فى أسلوبه وموضوعه وجوانبه العلمية ؟ 


( ۲) انظر: الرسول المعلم د. محمد رأفت سعید TY «< ٦۲‏ 5 


۸ 


ما فرض من الله تعالى ليلة المعراج 
ونتناول مرتبة أخرى وهى ما أوحاه الله سبحانه إلى نبيه ييه وهو فوق السموات 
ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. 
وهذه المرتبةٍ تبن لا فضلٍ الله على رسوله ع وعظيم قدرة الله تبارك وتعالى: 
(سبحان الذي أُسرى بعبده یلا من المسجد الْحرام إلى المسجد الأفصا الذي بارکنا حوله 


لنريه من آياتنا إن هو السميع البَصير © € (الإسرهء] . وقد تواترت الروايات فى حديث 
الإسراء روف ما حدت فضا عن غر بن الطاب وغلى وان اعود وائ فر 
ومالك بن صعصعة وأبى هريرة وأیى سعيد وابن عباس وشداد بن اوس وأبی بن كعب 
وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وأبى أيوب وأبى أمامة وسمرة بن جندب وصهيب 
الرومى وأم هانئ وعائشة وأسماء ّم أجمعين » منهم من ساقه بطوله» ومنهم من 
اختصره على ما وقع فى المسانيد وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحةء فحديث 
الإإسراء أجمع عليه المسلمونء وأعرض عنه الزنادقة والملحدون » ذكر ذلك الحافظ أبو 
ا لخطاب عمر بن وهب بعد ذكره حديث الإسراء من طريق أنس . 
ls‏ التى جمعها الإمام ابن كثير فى تفسيره يحصل مضمون 
ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله َيه من مكة إلى بيت المقدس» وأنه مرة واحدة 
قبل الهجرةء وآنه كان يعطيه الزمام راكباً على البراق . فلما انتهى إلى باب المسجد ربط 
الدابة عند الباب» ودخله فصلى فى قبلته تحية المسجد ركعتين » ثم أتى بالمعراج وهو 
كالسلم ذى درج يرقى فيهاء» فصعد فيه إلى السماء الدنيا » ثم إلى بقية السموات 
السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوها » وسلم على الأنبياء الذين فى السموات بحسب 
منازلهم ودرجاتهم حتی مر بموسی الكليم فى السادسة وإبراهيم الخليل فى السابعة› ثم 
جاوز منزلتيهما صلى الله وسلم عليهما و على سائر الأنبياء > حتى انتهى إلى مستوى 
يسمع فيه صريف الاأقلام با هو كائن » ورأى سدرة المنتهى وقد غشيها من أمر الله 
تعالى ما غشيها » ورأى هناك جبريل على صورته» ورأى البيت المعمور» وإبراهيم 
الخليل - بانى الكعبة الأرضية - مسنداً ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم 
سبعون ألما من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة » ورأى الجنة 
والنار وفرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين» ثم خففها إلى خمس» رحمة منه 
ولطفاً بعباده» ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت . 
۳۹ 


الصلاة» ومن الناس من يرى أنه اّمم فی السماء» والذی تظاهرت به الروايات أنه فى 
بیت المقدس»ولکن فى بعضها آنه کان أول دخوله إليه» والظاهر آنه بعد رجوعه إليه؛ 
لأنه لما مر بهم فی منازلهم جعل یسال عنهم جبریل واحداء واحداً وهو یخبر بهم؛ ویری 
ابن كثير أن هذا هو اللائق لأنه كان أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوى ليعرض عليه وعلى 
مته ما یشاء الله تعالى › ثم لما فرغ من الذى أريد به اجتمع هو واخوته» ثم أظهر شرفه 
وفضله عليهم بتقديه للإمامةء وذلك عن إشارة جبريل يله له فى ذلك ثم خحرج من 
بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وکان ذلك بېدنه وروحه - عليه الصلاة والسلام - ية يقظة وليس - كما يزعم البعض - 
بروحه فقط وآنه کان مناما . والدليل على ذلك قوله تعالى : سبّحان الذي أسرى بعبده 
يلا من المسجد الْحرَام إلى المسجد الأفصا الذي باركنا حوله € [الإسراء: .]١‏ فالتسبيح إغا 
یکون عند الأمور العظام» فلو کان مناماً لم یکن فيه کبیر شیء» ولم یکن مستعظما » 
ولَنً بادرت کفار قریش إلى تکذیبه» وأيضاً فإن العبد عبارة عن ى الروح 
والجسد» وقد قال تعالی : « اُسری بعبده ) وقال تعالی : وما جعلنا الرؤيا التي أريتاك 


إلا فتتة لاس ) [الإسراء: ٠١‏ قال این عبان : هى رؤيا عين» أريها رسول الله ية ليلة 
أسری به › وقال تعالی : و زاغ البصر وما طَعى ©©) (النجم]. والبصر من”آلات الذات 
لا الروح» وأيضاً فإنه حمل على البراق - وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان- وإنما يكون 
هذا للبدن لا للروح ؛ لأنها لا تحتاج فى حركتها إلى مركب تركب عليه والله أعلم (). 

وعلى هذا كانت صورة الوحى هنا فوق السموات» وكان عا فرض فيها الصلاة › 
وفرضية الصلاة فى هذه المرتبة يدل على شرفها وقدرها ومنزلتها بين الفرائض الأخرى» 
و كذلك أهميتها فى حياة الإنسانء وثمرتها فى حياتهء أما منزلتها من الفرائض الإسلامية 
فتأتی بعد كلمتى الشهادةء فالإسلام بنى على خمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان»وحج البيت لمن 

وهی من الإسلام عماده» قال رسول الله ك : «رأس الأمر الإسلام »> وعموده 
الصلاة» وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله» » وهى أول ما يحاسب عليه العبد. قال 
رسول الله ك : « أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة؛ فإن صلحت 'صلح 
سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر عمله ٩‏ (۳). وهی آخر وصية وصی به رسول الله 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٠۳۲٤/٤‏ ط الاندلس . (۲) رواہ الطبرانی ۔ 


َي أمته عند موته حيث جعل يقول : « الصلاة » الصلاة وما ملكت أيانكم» . 

وأما أهميتها وثمرتها فى حياة الفرد والأمة » فإنها العمل الذى بإقامته على وجهه 
الصحيح يذكر بها ربه» فيطمئن قلبه» وتهدأً نفسه» وينشرح صدره» وتسعد بها حياته» 
ولولا هذه الصلة لضاق الصدر» وضاقت الحياة» ووضع فى الضنك» وصار الشيطان 
قرینه» مفسداً عليه حیاته > وهى التى تنهى عن الفحشاء والمنكر » وهى التى تجمع 
المسلم بإخوانه كل يوم حمس مرات فى بيت من بيوت اللهء فتأتلف قلوبهم» ويعالجون 
أمور حياتهم »فهذه الفريضة بهذه المكانة العظيمة» وبهذا الأثر العظيم كان إيجابها 
بمخاطبة الله سبحانه لرسوله ييه ليلة المعراج من غير واسطة › قال أنس : «فرضت 
الصلاة على النبی ميه ليلة أسری به خمسین» ثم نقصت حتی جعلت خمساًء ثم نودی 
يا محمد : إنه لا يبدل القول لدى»ء وإن لك بهذه الخمس خمسين» . رواه أحمد 
والنسائی والترمذی وصححه () . 

هذه هى مرتبة ما أوحاه الله إليه وهو فوق السموات ليلة المعراج . 

ومن مراتب الوحى وصوره مع الرسول الكريم والتى ذكرها ابن القيم رحمه الله: 
كلام الله له كما كلم الله موسى بن عمران» وهذه المرتبة ثابتة لموسى كلا قطعاً بنص 
القرآن الكريم» وبشبوتها لنبينا ية وهو فى حديث الإسراء » وقد ذكرنا بعضا من ذلك 
سابقاً. و يقول ابن القيم : وقد زاد بعضهم مرتبة وهی تکليم الله له كفاحاً من غير 
حجاب » وهذا على مذهب من يقول : إنه ية رأى ربه تبارك وتعالى» وهى مسألة 
خلاف بين السلف والخلف » وإن كان جمهور الصحابة مع أم المؤمنين عائشة ليع 
كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمى إجماعاً للصحابة ") . 

و بعد تناولنا لهذ المراتب ینبغی أن نبرز ما یلی : 

أول؟ : رؤي االأنبياء - كما مر بنا - ليست من قبيل أضغاث الأحلام » فإذا كانت 
الرؤيا إدراك يقوم بجزء من القلب لا يحله النوم فإن الأنبياء لايستولى النوم على 
قلوبهم» ولا على جزء منها. 

ثانیاً : لم ينزل شىء من القرآن على النبى يياه فى النوم بل نزل كله يقظة » وأما 
ما جاء فى صحيح الإمام مسلم عن أنس قال : مر بنا رسول الله بي ذات يوم بين 
أظهرنا فى المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسماً فقلنا : ما آضحكك یا رسول 
الله ؟ فقال : « أنزل على آنفا سورة فقرً : بسم الله الرحمن الرحيم (إنًا أعطيناك 
)١(‏ فقه السنة ۹١ /١‏ . 


. ۸۰ /١ : ()راد المعاد‎ 
۳١ 


الكوثّر © فصل لربّك وانحر © إن شانئك هو الأبتر © (الكوثر]. فقد أجاب الإمام 
الرافعى رحمه الله فى أماليه على الفاتحة بقوله : فهم فاهمون من الحديث أن السورة 
نزلت فى تلك الإغفاءة وقالوا: من الوحى ما كان يأتيه فى النوم لأن رؤيا الأنبياء 
وحى قال: و هذا صحيح » لكن الأشبه أن يقال : إن القرآن كله نزل فى اليقظة وكأنه 
خطر له فى النوم سورة الكوثر المنزلة فى اليقظة» أو عرض عليه الكوثر الذى وردت فيه 
السورة فقرأها عليهم وفسرها لهمء ويقول الرافعى : وردت فى بعض الروايات أنه 
أغمى عليه وقد. يحمل ذلك على الحالة التى كانت مقترنة عند نزول الوحى › ويقال 
لها : برحاء الوحى ... ويعلق الإمام السيوطى رحمه الله على قول الرافعى بقوله : 
والذى قاله الرافعى فى غاية الاتجاه وهو الذى كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه › 
والتأويل الأخير أصح من الأول » لأن قوله: أنزل على آنفا يدفع كونها نزلت قبل 
ذلك» بل نقول : نزلت فى تلك الحالة وليست الإغفاءة إغفاءة نوم » بل الحالة التى 
كانت تعتريه عند الوحى فقد ذكر العلماء أنه كان يؤخذ عن الدنيا )١(‏ . 

ولا يفهم من الأخذ عن الدنيا أنه كان يغيب عن الوعى . كلا فقد مر بنا ما يفيد 
الوعى المستمر أثناء نزول الوحی» وبعد آن يفصم عنه ي > حیث قول النبی ية فى 
ذلك : «,فیکلمنی فأعی ما يقول» . ویقول : «فیفصم عنی وقد وعیت عنه ما قال .٤‏ 
كما آنه أوحى إليه والعرق فى يده كما حكى عمر ناه فى الحديث الذى جاء فيه قول 
البی یا : «إنه قد آذن لکن آن تخرجن حاجتکر . وانزلت على رسول الله کل 
سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها » فالوعى إذاً 
مستمر مع نزول الوحى» وليس عرضا مرضياً أو عصبياً كما يدعى المغرضون. 

و كيف يكون مع المرض إعجاز وعلم وهدى للعالمين؟! 

ثالث : ليس الوحى اختيارياًء أو تكلفاء أو طوع أمره يي فقد طلبه فى أشد 
الأوقات » وكان يشتاق إلى كثرة نزول جبريل عليه» ولكن لا ينزل الوحى إلا بأمر اللهء 
وفى الوقت الذى يشاء» روى الترمذى عن ابن عباس » قال : قال رسول الله ملا 
لجبريل : «ما منعك أن تزورنا أكثر ما تزورنا؟ » قال : فنزلت هذه الآية : < وما نتترل 
إلا بأمر ربك لَه ما بين أيديتا وما حلفا وما بين لك وما كان ربك تسيا ۵ 4 ) [مريم ]. 

ورواه البخارى عن ابن عباس أن النبى ية قال لبريل: « ما يمنعك أن تزورنا 
أكثر ما تزورنا؟ » فنزلت: وما نتتزل إلا بأمرٍ ربك الآيةء قال : كان هذا الجواب 
() التحبير فى علم التفسير للسيوطى ۸٠ ۸٤‏ . 
(۲) القرطبى »1۱۲۸/١١‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب». 


۳۲ 


وقال مجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلبى: احتبس جبريل عن النبى 
َيه حين سأله قومه عن قصة أصحاب الكهف وذى القرنين والروح ولم يدر ما 
يجيبهم» ورجا أن يأتيه جبريل بجواب ما سألوا عنه» قال عكرمة : فأبطاً عليه أربعين 
يوماً » وقال مجاهد : اثنتى عشرة ليلة » وقيل خحمسة عشر يوماً » وقيل : ثلاثة أيام » 
فقال النبی یل : « أبطات حتی ساء ظنیى و اشتقت إلبك» فقال جبریل كلا : إنى 
گنت أشوق ولکتی عبد مامور إذا بعقت نزلت» وإذا حبست احتبست» فتزلت الآية : 
وما رل إلا يأر رّك) » وانزل: $ والح © واللّل إذا سج د ما وذعَك ربك 
وما قل ( € [الضحى] . 

رابعاً : إن أصحاب النبی یه کانوا یشاهدون مظاهر الوحی» وکانوا يشاهدون 
ملك الوحی جبریل کا عندما کان ياتى فى صورة رجل» ليعلم أصحاب النبى يا 
أمور دينهم وقد وصفه عمر - كما مر بنا وصفاً دقيقاً. 

خامسا : إن وحی الله إلى رسوله بي سار فى طريقين ميسرين للعالمين؛ أولهما: 
متلو معجز وهو القرآن الكريم» والثانى: سنة النبى َة والتى هى بيان للسبيل الأول 


الذى نسعد بصحبته ونتتیع تنزلاته. 


تنزلات القرآن الكريم 

لقد جاء التعبير بمادة الإإنزال وما تصرف منها أو التقى معها تنويهاً بشرف ذلك 
الكتاب العزيز» وعلو منزل الكتاب علواً كبيراً » قال سورة الزخرف : 
«حچ © والکتاب امین ت إن جعلاه قران عريبا لمکم تع © ونه في اَم الكتاب 
لدیتا علي حکیم © 4 . 

_ ومن صيغ التنزيل ما جاء مقترنا بصفات المنزّل سبحانه » ومنها ما جاء بوصف 

المنزل» ومنها ما يتعلق بالمنزل عليه َء وما يتعلق بالمخاطبين به لإدراك نعمة الله عليه 
فی هذا التنزیل .فما جاء فيه صفات المنرّل سبحانه قوله جل شأنه : (حچ O(‏ تنزيل 
الكتاب من الله العزيز الْعَليم © غافر الدنب وقابل الوب شديد العقاب ذي الطول لا لله إلا 
هو إليه المصير © ) [غافر] . 

وقوله سبحانه : : ( حح © زيل من الرحمَنٍ الرحيم ©) [فصلت). وقوله سبحانه : 
إن الذي كفرُوا بالذكر لما جاءهم ونه أكتاب عزيز © لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزیل من حکی م حمیدر 69)[فصلت]. وقوله جل شأنه : حح ( تنزيل الكتاب من 
الله العريز الحكيم © ) اة ) وقوله تبارك وتعالى : فلا سم بمواقع النجرم ۵© 
واه لَقَسم لو تعلْمون عظیم 9© اله قران کرم © في کتاب کون ۵ لا يمه إا 
الْمطْهّرون © تنزیل من رب الْعَالمين ده) [الواقعة] »فا منزل للقرآن سبحانه رب العالمين› 
هو الذى خلق» ورزق خلقه ورعاهم ورباهم› منحهم رزقه ووحيه» وهو العزيز الذى 
لا يخلب» والعلیم بکل شیء» و با يصلح خلقه» فآنزل لهم ما یأخذ بأیدیهم فی کل 
شؤونهم »وهو غافر الذنب والزلات» وقابل. التوب» وهو شديد العقاب لمن كفر وخالف 
وطغی» إنه القوي الذى لا إله إلا هوء» وهو الرحمن وهو الرحيم > وهو الحكيم 
ا «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لَه عوّجا 0© ) [الكهف] . 

وما المنزل عليه فیذکر من صفاته ما جاء فی قوله جل شأنه : 3 واه لتدزيل رب 
العالّمين 9 زل به الروح الأمين © على فبك لتكون من المنذرين © بلسان عرييٍ 
منت € [الشعراء] . فالذى نزل به أمين› على قلب الرسول الأمين» ليكون من 
المنذرين . وكذلك ما جاء فی قوله تعالی : < يا يها الذين منوا آمتوا بالله ورسوله والكتاب 
الذي تزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل € [الساء: IW:‏ 

وجاء الوصف هنا بالرسالة ,ردا علي التصورات الفاسدة فى استبعاد أن ينزل الله 
على بشر قال تعالی  :‏ وما قدروا الله حق قَدره إذ الوا ما أنزل الله على بشر من شيء فل 

۳٤ 


۶ رو 


من أنرل الكتاب الذي جاء به موسي نورا وهدى لتاس 1 الانعام: 1۹۱[ . 


وجاء كذلك قوله تعالى  :‏ تبارك الذي تزل الفرقان على عبده ليكون للْعالّمين 

- نذیرا © 3€ افرقان)ء فوصف بالعبودية لله فهو عبد الله وهو النذير للعالين . وكذلك قوله 
جل شأنه : لوإن كنم في ريب مما تزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من هله € [البقرة: ۳[ « 
کما ذکر رسول الل و مع التنزیلل باسمه فقال تعالې > والذين آمتوا وعملوا الصالحات 


ي 2 


وآمنوا بما نل على محمد وهو الحق من رهم كف عنهم اتهم وأصلّح باهم €[محمد]. 
کما ذکر مع التتزيل وصف للمتزل فقال تعالى. : «وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما 


أرسلتاك إلا ونذیرا ® 4 [الإسر»] وقال تعالى : ( الله تزل أحسن الُحديث كتابا 


تاي اني قمر مه جرد ال در رم من جأودعم فونم ی دفر له فبك 
هدی الله يهدي به من یشاء ومن یضلل الله فما له من هاد 9© © € [الزمر]۔ 

وقال تعالي : < إا تحن تزلتا الذكر ونا لَه حافظوة © ) [الحجر وقال تعالی : 
إوتزلتا عك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة ويشرى للْمسلمين © )[النسل! وقال 
تعالی : < ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة مين ولا يزيد القالمين إلأ خَسارا «) 
[الإسراء] وقال تعالى : $ وفرآنا فرقاه لقره على الاس على مث ونزلاه تنزیلا ,4 
[الإسراء] وقال جل شانه, :وقال الذين كفروا َوه نزل عليه القران جملة واحدة كذلك 
نبت به فوادك ورئلتاه رتیل € [الفرقان) »وقال تعالی : : لاله الذي أنرل الكتاب باحق 
والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب )O۵‏ (الشوری]ء وقال تعالی : منوا باللّه ورسوله 
الور الذي أنزآتا والله يما عمو خبير () (اتغابن »وقال تعالي : وها كتاب أنزلناه 
مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمدون بالآخرة يؤمنون به 
وهم على صلاتهم يحافظون © االانعام] » وقال تبارك وتعالی : ولك انزلناه فرآنا عريا 
وصرفتا فيه من الوعيد لَعلهم ينون أو يحدث لهم ذكرا 0D‏ طه] » وقال جل شأنه: 
«وكذلك أنزلناه آيات بيات وان الله يمدي من يريد ®©) [احع] > وقال تعالی: ظ کتاب 
أنزلناه إِليك مبارك لیدبروا آياته دك اورا الاب ۵ 4 [ص). 


فهذه مجموعة من الصفات التعلقة بالقرآن الكريم المنزل على رسول الله ا ۰ 
فبا لحق آنزله الله» ونزل وفيه الحق» وهو أحسن الحديث » وهو الذى يلأ قلوب قارئيه 
وسامعيه خشية من ربهم وسكينة وطمأنينة وهدى » وهو الذكر المحفوظ بوعد الله 
ليكون معطاء للعالمين إلى قيام الساعة » وهو التبيان لكل شىء با فيه من أصول تعود 
إليها الأحكام فى كل شىء » وهو الرحمة والبشرى للمسلمين» وهو الشفاء للمؤمنين › 
وهو الذى أنزل مفرقاً ليقرأه الرسول على الناس فى يسر وسهولة ليحسنوا فى تلقيه › 
وكذلك لتثبيت فؤاده» وهو النور الكاشف الهادى » وهو المبارك والمصدق طا بين يديه› 
وهو القرآن الذى نزل بلسان عربى مبين. ولقد نعم المؤمنون بهذه الصفات وغيرها 

o 


واوا بها فى كنات الله وسخدوا شمر انها 

وقد اختار الله لإنزال كتابه الوقت الذى جاء وصفه فى قوله تعالى : حم O‏ 
والكتاب الْمينٍ © إنا أثزاه في ليله مباركة إا كنا منذرين © فبها يفرق كل أمٍ 
حکیو) (الدخان] وفي قوله جل شأنه  :‏ إن أنزأاه في ليلة القدر ت وما أدراك ما ليله 
القدر © ليله القدر خير من آلف شهر © تتزل الْملائكة والروح فبها بإذن رهم من كَلٍ 
مر سلام هي حى طلم اجر 4 (لشدر). وق قواله سخاته: شهر رمضان الذي 
أتزل فيه القرآن هدى لتاس وتات من ادى والْرقان 4 (ابتر: 1٠:‏ فالليلة التى أنزل فيها 
القرآن الكريم ليلة مباركة» وهى ليلة القدر» وهی خير من ألف شهر» وهی فى شهر 
رمضان وهو الشهر الكريم المبارك . 

إن هدا ازيل الذي وضف مه المترل سبحانة جا عرفا ووضف الول عله 
ووصف المنرّل» شد انتباه النرل إليهم ليتدبروا هذا الذكر الذى فيه خيرهم» وفيه 
سعادتهم وشرفهم . فماذا جاء بشأن المنزل من أجلهم ؟ وما مراحل تنزلات القرآن 
الكريم حتى وصل إلى قلب النبى و ؟ 

فر ن الله تا : < آم يأن للذين آمتوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله وما رل من احق 4 
[الحدید:١۱]‏ وقال تعالی : « يا أيها الذي آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي تل على 
رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكَفرُ باللّه وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر فقد 
ضلٌ ضلالاً بعيدا ©2 4 (الساء] » وقال تعالى : « لكن الراسخون في الْعلم منهم 
والمۇمنون يۇمنون بما أنزل ليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصَلاة والْمؤتون الزكاة 
والمؤمنون الله واليوم الآخر اوك ستؤتيهم أًجرا عَظيماً © € [الساء] > وقال تعالی : 
ملقد نرا یکم کتابا فيه ذک ركم افلا تعقو «) [الأنيياء] » وقال تعالى : اتر تاب 
أنزلتاه إِليّك لتخرج الاس من الطَلمَّات إِلّى الثور بإذن رهم إلى صراط العزيز الحميد 4)0 
ورات اة فلن اثر س اعا الاب كل اه محرا فة رداك الان ب 
إياناً تخشع به القلوب لذكر الله وما نزل من الحق . وينطلق به المؤمن للعمل بهذا 
الكتاب الذى آنزل من أجله ليحل حلاله» ويحرم حرامه» وليقيم الصلاة» ويؤتى 
الزكاة» ويتعظ به سلوكه فى الإيمان باليوم الآخر وكل ما جاء فيه من أنباء الخيب . 
والإنسان بهذا الإعان وتلك الاستقامة يخرج بإذن الله من الظلمات إلى النور وكفى 
بذلك شرفاً وتكريا لمن كان له عقل « إن هذا القرآن يهدي للَتي هي اوم ويبشر المؤميين 


۳٢ 


اين يعْملون الصالحات أ هم أَجْرا كيرا وأ الذي لا ينون بالآخرة اعدا لهم عذَابا 
ليما 3© € [الإسراء]. 

ويتضح لنا من هذا العرض القرآنى الكريم للتنزيل وما يتعلق به كيف كانت مسيرة 
الو حى لهداية العالمين فى هذا النور » وفى الطريق الأمين حتى تنزل على قلب النبى 
بيا؟ وكيف هيئت النفوس لاستقبال هذا النور والانتفاع به» وجنى ثمراته فى النفس 
والقلب والسلوك وشؤون الحياة جميعاً؟ فماذا بعد ذلك من تنزلات القرآن الكريم ؟. 


إن المتأمل فى النصوص القرآنية السابقة يرى أن نزول القرآن الكريم عبر عنه فی 
آیات بقول الله تعالی : لإا أنزلفاه في لي القدر (© €[القدر] » وقوله تعالى : إا أنزلتاه 
في لَيلَة مباركة ‏ [الدخان:٣]‏ وكذلك قوله تعالی  :‏ شهر رمَضان الذي أنزل فيه الْقرآن ‏ 
[البقرة ٠:‏ فيفهم من ذلك أن القرآن نزل كله فى الليلة المباركة وفى الشهر المبارك . 
فإذا قرأنا قوله تعالى : « وفرانا فرقاه تراه على الاس على مث 4 [الإسراء:١٠١٠‏ ] 
وكذلك قوله تعالی : وقال الذين كقروا ولا زل عليه القرآن جملَةٌ واحدةٌ 4 [الفرقان: [YY‏ 
ثم واقع نزول القرآن على الرسول يي مدة ثلاثة وعشرين عاما » دل ذلك على نزول 
القرآن الكريم على فترات» فكيف يكون التوجيه فى ذلك ؟ إن الوقوف على تنزلات 
القرآن الكريم الثلاثة يبين لنا هذا . 

التنزل الأول : إلى اللوح اللحفوظ ودليل ذلك قوله جل شاأنه : « بل هو فرآن 
مجید ید © في لوح مُحفوظرٍ 9© € [البروج]. واللوح المحفوظ هو السجل الجامع لكل ما 
قضی الله وقدر و گل ماکان وما يکون من عوالم الإيجاد والتكوين» وهذا من مظاهر 
قدرة الله وعظمته وعلمه وارادته وحکمته وواسع سلطانه وقدرته » وهذا یبعث على 
الرضا ويغرس السكينة فى مواجهة ما يصيب الإنسان» قال تعالى : لما أصاب من مصيبة 
في الأرض ولا في سکم إلا في کتاب من بل أن ترا إن ذلك على الله سیر 9© لکیلا 
تأسوا علیٰ ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللّه لا یحب کل مختال فخور 69) ا 

الا لاي : إلى بيت العزة فى السماء الدنيا والذی جاء فيه قوله تعالی : إا 
أنزلتاه في ية مباركة4 [الدحان:۳] وقوله تعالى : إا أنزلتاه ف ية القدر 0 القدر] 
وقوله جل شانه : شهر رمَضَان الذي أنزل فيه القرآن ) [البقرة:٠۸٠]‏ . وهذا التنزل بهذا 
المعنى يذهب التعارض بين النزول جملة والنزول على الرسول مفرقاًء وقد جاءت 
الروايات با يؤيد هذا الاتجاه فقد آخرج الحاكم بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 


۷ 


ّي آنه قال : فصل القرآن من الذكر فوضع فى بيت العزة من السماء الدنيا فجعل 
جبریل یتنزل به على النبی َيه . 
ابن عباس أنه قال : آنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر » ثم أنزل 
بعد ذلك فى عشرين سنة » ثم قرا : ولا يأتونك بمثل إلا جتناك بالحق وأحسن 
تقسیرا 9© 4 (الفرتان] . ورانا فرقاه لقره على الاس على مکٹ تراه تزیلاً )4 
[الإسراء] 

عباس قال a‏ القرآن جملة واحد: إلى سماء الدنيا وکان بمواة ا وکان ل 
ینزله على رسول الله َه بعضه فى إثر بعض . 

فهذه أحاديث ما ذكره السيوطى - موقوفة على ابن عباس نيا . ولها حكم 
المرفوع إلى النبى بيو لما هو معروف من آن قول الصحابى فيما لا مجال للرأى فيه» ولم 
يعرف بالأخحذ عن الإسرائيليات له حكم المرفوع . ونزول 2 إلى بيت العزة من 
SS‏ > وابن عباس ت ا لم يعرف بالأخذ عن 
الإإسرائيليات› وعلى ذ شت يثبت الاحتجاج بهذه الروايات . 

التنزل الثالكث : وهو تنزل النور الذى أضاء الدنيا وچ الناس من ا ¢« 
والذی جاء فی قوله تعالی : «تزل به الروح الأمين © على فبك لتكون من : 
المنذرينز5 بلسان عربي مبين ® € [الشعراء] . وهذا التنزل الثالث هو نزول القرآن 
فيه مفرقاً ومنجماً والذى سنتعرف - إن شاء الله - بعد ذلك على أول ما نزل وآخر ما 


۳۸ 


الحكمة من هذه التنزلات 

يرى بعض العلماء فى تعدد النزول و أماكنه - مرة فى اللوح المحفوظ » وأخرى فى 
بيت العزة » وثالثة على قلب النبى ية - تأكيدا على نفى الشك عن القرآن الكريم › 
وزيادة للإان به». وباعثاً على الثقة فيه ؛ لأن الكلام إذا سجل فى سجلات متعددة › 
وقسمت له وجودات كثيرة كان ذلك آنفى للريب عنه وأدعى إلى التسليم بثبوته ¢ وأدنی 
إلى وفرة الإيقان به ما لو سجل فى سجل واحد» أو کان له وجود وأاحد . وأما نزول 
القرآن الكريم مفرقا على رسول الله يد فذلك لحكمة عظيمة يكن أن نتدارسها لنرد بها 
على مطلب الكافرين الذين قالوا ما حكاه القرآن الكريم : « وقال الین كفرُوا وو 
نزل عليه القرآن جملة واحدة 4 [الفرقان: .[Y‏ 

ولنبين أن الإنزال جملة واحدة على الرسول الكريم ما كان يحقق هذه الخايات 
وتلك الحكم» وآن الخير كله فيما قدره الله وأنفذه من إنزال كتابه الكريم مفرقا على 
رسوله ييو ونتعرف على هذه الحكمة فى اتجاهات ثلاثة : 

الأول : ما يتعلق بالنبى َي . 

الثانى : ما يتعلق بالأمة. 

الثالث : ما يتعلق بالمنهج . 

أما ما يتعلتق بالنبى ية فهذا ما ذكره الله سبحانه فى قوله الكريم: إكذلك لنثبت 
به فؤادك ورئلناه ترتيلا © ولا يأتونك بمئل إلا جفناك باحق وأحسن تفسيرا ©© 4 

[الفرقان] 

فمن الحكم العظيمة : تیت قلب النبى ميو وشرح صدره»› وتدرك هذه الحكمة 
وهذه الثمرة عندما نطالع صفحة حياة النبى ية فى دعوته المباركة وما واجهه من 
تحديات خحطيرة ة تحتاج إلى تثبيت تثبيت فقد واجهه المشركون » وواجهه أهل الكتاب » وواجهه. 
المنافقون » وكان لكل فريق من هؤلاء صور من التحديات الخطيرة؛ فأما المشركون 
فواجهوه ومن آمن به بالفتنة فى الأبدان والأموال وشمل ذلك النبى ييه بدءاً بوضع 


۳۹ 


وشمل ذلك أصحابه تعذيباً وتحريقاً وقتلاً . وواجهوه وأصحابه بالفتنة فى الأموال 
مغالاة ومقاطعة ومصادرة إلى درجة شاقة جعلت خباباً يقول للرسول ملل : ألا تدعو 
لا؟ آلا ڌ تستتصز لتا ؟ ويجيبه الرصول 4 + إن الرجل عن قيلكم كان يؤخذ تفر له 
الحفرة» ويوضع فيها ويجعل E E‏ ويمشط بأمشاط الحديد 
ما دون لحمه وعظمه ما يزيده ذلك إلا تمسكاً بدينهء والله ليتمن الله هذا الأمر حتى 

يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا اللهء والذئب ا 
ا 

كما واجهوه وأصحابه بالسخرية والاستهزاءء والمساومة والإغراءء والقتال المنظم 
وكان ذلك شاقا» ويحتاج إلى تثبيت قلب النبى له وأصحابه» وأن يشعروا دائماً أن 
الله معهم» والوحى يؤيدهم ويوجههم . 

كما واجهه َة أهل الكتاب من اليهود والنصارى بعداءات E‏ 

عرفت الحق SS‏ > ووجهت تحدياتهم بعلم مصحوب بتحريف وتغییر وتبدیل » فبعد 
أن ا وآخوه أبو ياسر إلى النبى كيه وعادا کالّین کسلانین ساقطین »› 
سمعت السيدة صفية عمها آبا ياسر يقول لأخيه حيى : أهو هو؟ » قال : نعم» والله 
إنه هو. قال : اتعرفه وتثبته » قال : نعم . قال فما فی نفسك منه ؟ قال : عداوته ما 

وكان فى مواجهة هذه العداوة وصورها حاجة إلى تثبيت وتوجيه وبيان للحق الذى 
يحرف . 

وواجه رسول الله ية تحديات أخرى من الفغة الثالثة التى أظهرت الإسلام وأبطنت 
الكفر وعاشت على النفاق» ووضعت يدها فى يد أعداء النبى ية من المشركين وأهل 
الكتاب» وصاروا الداء الخبيث الذى يعمل داخل الأمة فى خفاءء ولا يحجم عن 
الظهور بالأعمال الصالحة التى يخفى وراءها تدبيراً قاتلاً. 

کان الرسول ييو يواجه كل هؤلاء مجتمعين ومتفرقين» وكان مع هذه المواجهة فى 
ی ا ی ی وا و ی ا ی رر و ر 
عليه بالقرآن من شد الأزر وتثبيت القلب وتفريج الكرب وإذهاب الحزن ذلك لبت 
به فوٌادك€ [الفرقان: ES .[rY‏ 
جلیاً فی تيسير الحفظ والترتيل » وتجدد الإعجاز والتدرج فى تربية الأمة تعليما ورعايتها 
عملا وسلوكا . ولنتدبر إلى بعض هذه التوجيهات القرآنية فى مواقف e‏ 

E 


البى کا . یحکی القرآن الكرد يم له قصص الرسل ثم يقول الله : $ وكلاً نقص علَيّْك 
من أناء الرسل ما نبت به فوادك ) [هود: ٠‏ ومرة يقول له  :‏ واصبر لحم ربك 
فإك بأعینتا & [الطور :4۹[ وفی موقف آخر :ل والله يعصمك من الأس) ]tkIئدa: [WY‏ وفی 
موقف مواجهة آخری يقول له :< بهم المع ويوأون الدبر )4 E‏ 
آخر يقول له  :‏ لا تهب تفسك علَيْهم حسرات إن الله عليم بم يصتعرن €0 (فاطرا 
وفی غيره يقول له  :‏ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن علَيهم ولا تك في ضيق مما 
يمكرون 672 4 [النحل] . وفی موقف آخر یخوف عواقب حزنه من کفر أعدائثه فيقول : 
ل عك باخع سك ألا يكونوا مؤمنين ©6 €[الشعراء] . 

و يضعه فى مرة أخرى أمام تعرية لنفوس هؤلاء وبيان لنتيجتهم فيقول : وإن کان 
كبر عليك إعراضهم إن استطعت أن تبتفي نفا في الأرض أو سلما في السماء قتاتيهم باية وو 


و 


شاء الله جمعهم على الّهدى فلا تكونن من الجاهلين 3 إنمَ يستجيب الذين يسمعون 


و 3 


والموتی ب ييعتهم الله ثم ليه يرجعوت ©©) [الائعام] . 


١ 


حاجة الأمة للنزول المغرق 

ونتناول وجهاً آخر يتعلق بالأآمة وحاجتها إلى هذا النزول المغرق :« لقد من الله على 
ا ی ی 
9 ِ‫ 3 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 2© € [آل عمران]. بهذا وضف الناس قبل بعثة النبى 
ية؛ كانوا فى ضلال مبين» شمل ضلال العقيدة » والتصورات التى بنيت عليها نحو 
الكون والإنسان و الحياة» کما تشمل الضلال فى السلوك العملى لاإنسان والعلاقات بین 
الناس» ومن مظاهر الضلال فى العقيدة: أن يصنع الإأنسان إلهه بيده ثم يسجد له ويعلق 
حیاته به رغبة ورهبة» ومن ضلال تصورات اللإإنسان نحو الحياة أن جعلوها کل شیء ولا 
حياة بعدها» وهذا التصور يفسد الحياة حيث يتحول فى هذا التصور الإنسان إلى حیوان 
مفترس یرید أن یحظی بکل شىء » ولو على حساب الآخرين› وأن یشبع شهواته ولو 
أفسد حياة غیره» فهذا التصور يقيم حياة a‏ الظلم الذى قال عنه زهیر 
الشاعر الجاهلى : 

و 
ومن لا يظلم الناس يظلَّم 

ومن ضلال التصور للإنسان أن الإنسان يقاس با يلك من مال وما ي ینتمی إليه من 
عصبية» فمن ملك ذلك فهو العظيم فى تصورهم› ومن حرم من شىء من ذلك کان 
وضيعاً» ولیس ها للمكرمات»› فصارت النظرة قائمة على عنصرية ظالمة لا دحل 
للإنسان فيها . ومن خلال التصور نحو الکون الذى يعيش فيه وبين آياته أن اتخذت 
بعض هذه الآيات للتقديس والعبادة من دون الله .> ومن مظاهر الضلال فی العلاقات 
أن النفوس التى بنيت على المعانى الفاسدة السابقة صارت نفوساً ضعيفة وشحنت 
بالعداوة والبغضاء ¢ وصار الطيش والسفه من سمات هذه النفوس» وأصبحت الحروب 
تشن لأتفه الأسباب» وصار التناصر فى الحروب لا يقوم على الحق وإقامة العدل بل 

لا يسالون أخاهم حين يندبهم - للتائبات على ما قال برهانا 
ومن هذا السفه وهذه الحماقة أخحذت هذه الحياة صفة الحاهلية : 
ألا لا يجهلن أحد علينا ‏ فنجهل فوق جهل ال جاهلينا 
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ومن مظاهر الضلال المبنى على التصورات السابقة أن آموال الناس صارت تؤكل 
بالباطل» وآن امتصاص دماء الآخرين عن طريق التعامل بالربا صار متبعاً » وأما 
العلاقات الاجتماعية فوجد فيها الضلال فى علاقة الزوج بزوجته حيث كانت من سقط 
المتاع؛ لا يعباً برأيها زوجة ويتشاءم منها » وتنشأً بينهما طفلة» وتورث إذا مات زوجهاء 
وامتهنت كرامتها فيما شاع من سفاح وفاحشة . 

هذه صورة موجزة لحالة الأمة قبل البعثة والتى وصفت بالضلال المبين مرة 
ووصفت بالجاهلية أخرى » ووصفت بالظلمات مرةء وبالموت والخمول أخرى . فكيف 
يعمل الوحى عمله فى هذه الضلالات المتراكمة والترابطة؟ هل يجدى أن ينزل الوحى 
جملة واحدة ليعالج مثل هذه الحالات المتشابكة ؟ آم أن ينزل على فترات ليأخحذ بيد 
الناس آخذاً رفيقا يرتب فيه الأهم فالمهم » ويقدم العلاج الذى يجتث هذه الأمراض 
المتمكنة؟ وإن كنا سنتناول ذلك تفصيلاً فيما يتعلق بوجه المنهج إلا أننا نركز هنا أن 
التزول مفرقاً كان لابد منه لمواجهة هذه الحالات المتشعبة والضاربة فى كل اتجاه . فإذا 
أضفنا إلى ذلك حالة الأمة فى كونها أمة أمية وأن عدد الكتاب والقراء فى بداية الوحى 
كان قليلاًء أدركنا الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقاً ليقرأه الرسول على الناس على 
مکث ولیرتله ترتیلا يسهل معه حفظه وفهمه والعمل به . 

و إذا كانت تصورات الناس فى الرسل أن يكونوا ملائكةء وأن هذا جعل بعضهم 
يستبعد أن يرسل الله بشراً رسولا . ونظر بعضهم بالمقاييس السابقة فقالوا : « ولا نل 
هذا القرآن على رجلٍ من القريتين عظيمر ©€[الزخرف] ويقصدون بالعظمة هنا عظمة الال 
والجاه . كان لابد فى مواجهة هذه التصورات الفاسدة نحو النبوة أن يظل اتصال جبريل 
برسول الله ية مستمرا » وعلى فترات طويلة ؛ حتى يتأكد لهم الدليل بعد الدليل على 
نبوته ورسالته» وحتى تؤتى المعجزة ثمارها فى قلوب هؤلاء. 

وحالة الناس هذه على قدر شدة ضلالها وشدة ظلماتها وخمولها تحتاج إلى زمن 
وجهد متواصل فى نقلهم من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى ومن الموت 
والخمول إلى الحياة الطيبة النقية : « وفرآنا فرقناه لتقرآه على الناس على مکث ونزلناه 
زیا ت) [الإسراء] . 

وما يتصل بحالة الأمة كذلك أن من آمن منها تعرض لتحديات فى حاجة إلى تثبيت 
مستمر كذلك» وتسليحهم بالصبر وتوجيههم إلى سبيل المواجهة الصحيحة» ومنحهم 


۳ 


تجارب الأمم السابقة مع رسلهم وكيف كانت عاقبة المؤمنين » وفى الوقت نفسه تعرض 
أمام المعاندين نتائج عناد من سبقهم» وهذا لا يتأتى بنزول القرآن جملة واحدة» فكيف 
يخاطب قوم ثل قوله تعالى: (وعد الله اين منوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 
بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشر كون بي شيا ومن كر بعد ذلك فأوآمك هم الَاسقّو ۵ 4 
[النور] » كيف يخاطبون بذلك ولم يدخلوا مثل هذه التجربة؟ وكيف تحكى غزوة الأحزاب 
ولا تحدث بعد ؟ وكيف يحكى يوم حنين ولا يأت بعد ؟ إن من دلائل الإعجاز أن يكون 
كل هذا مسطوراً فى اللوح المحفوظ قبل أن يحدث بين المؤمنين والكافرين» وأن يكون 
محفوظاً فى بيت العزة» وأن ينزل مفرقاً حسب ما شاء الله وعلى ما يناسب وقت 
التتزيل : « فل أنزلّه الذي يعلّم الس في السَمَوات والأَرْض إل كان غفُورا رحا ) 
[الفرقان] 
ويتضح ذلك جلياً عند تمام الحديث عن حكم نزول القرآن مفرقاً فى الوجه الثالكث 
الذى يتعلق منهج التبليغ للناس. 
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نقل الناس من الضلال إلى الهدى 

إن تناول المنهج الذى يناسب حالة هؤلاء» وكيف ينقلون من الضلال إلى الهدى 
ومن الظلمات إلى النور» وهل يناسب هذا المنهج أن ينزل القرآن جملة واحدة أم أن 
یکون نزوله كما آنزله الحق تبارك وتعالی مفرقا ؟ 

إن هذا ارآ هدي لني هي أفرم € [الإسراء. :1 > وقد جعل من أسس توجيهاته 
للناس ألا يتبعوا ما لم يعلموا فقال تعالى : ولا تقة تقف ها ليس لَك به عم € [الإسراء: [r‏ 
فالعلم أولاً ثم العمل» فكيف يعلم هؤلاء؟ هل التعليم الذى يكون محتواه متناولا 
لجوانب متعددة من عقيدة وأخلاق وأحكام عملية تتمثل فى عبادات ومعاملات وما 
يدورحول هذا المحتوى من المعانى يصلح أن يكون جملة أم أن يعلم بالمنهج الجزئى؟ لقد 
فهم أحد علماء الأمة الأوائل هذه الحقيقة فصاغها فى عبارة تجرى مجرى الأمثال فقال 
معمر بن راشد الصنعانى وهو أول من جمع العلم باليمن : « من أخذ العلم جملة 
ذهب منه جملة ». وهو يعنى بهذا أن المنهج الجزئى الذى تستوعب فيه المسائل الجزئية 
مسالة مسالة هو الذى يثبت فى القلب ثبوتا مصحوبا بالفهم والحفظ وهو الذى ينبت 
يمكّن صاحبه من العمل المصحوب بالدليل» وهو الذى يعين كذلك على تبليغ هذا 
العلم للآخرين. هذه الحقيقة تؤكد أن من أجل الحكَّم أن ينزل القرآن الكريم مفرقاً 
ليسهل على الناس استقباله بالفهم والحفظ والعمل والتبليغ والتعليم . 

الجانب الثانى: من المنهج أن الرسول ييه يقوم بهذا الوحى بتزكية الناس وتربيتهم 
ونقلهم من حالة إلى أخرى وهذا يقتضى منه أمرين : 

الأول : هدم السيئ من الماضى . 

الثانى : إقامة البناء الجديد بصيغته الربانية . 

وهذه التربية بجزئيها تحتاج إلى وقت » وتحتاج إلى فترات تربوية متكررة تعالج فيها 
القلوب والنفقوس» ويهذب السلوك تدريجياً» ويكون لكل مرحلة ما يلائمها حتى يصل 
بها إلى الهداية والرشاد » ولنضرب لذلك بعض الأمثلة . قلنا إن النفوس فى الحاهلية 
كانت نفوساً ضعيفة لا تقوى على مواجهة ما يصيبها من خير أو شر » فالخير يدفعها إلى 
الكبر والبطرء والمصيبة تلقى بها فى دائرة اليأس. فكيف تعالج هذه النفوس؟ إنها فى 
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حاجة إلى مجموعة من العناصر التى يتم بها العلاج فهى فى حاجة إلى تصحيح نظرتها 
إلى الحياة وفى حاجة إلى الإيان بخالق الحياة » وفى حاجة إلى تخليص هذا الإعان من 
مظاهر الشرك وفى حاجة إلى بيان عاقبة الإنسان مع الابتلاء بالشر والخير . وكل هذا لا 
يتم جملة بل تنزل آيات تفصل فى مفهوم الإيعان وتبينه » وآيات بعد ذلك تبين حقيقة 
الابتلاء ومجالاته » وآيات تقدم نماذج سابقة لمن وقع فى البلاء بنوعيه » ونغاذج ممن نجح 
فى الابتلاء » ونغاذج لم توفق > وعاقية النموذجين » والأخذ بأيدى الناس فى مواقف 
عملية يعقب عليها بايات قرآنية لنخرج من هذه العناصر المترابطة ببناء النفسية القوية فى 
إعانها » والقوية فى مواجهتها. فهذه الخنساء مع قولين لها ندرك کیف تغیرت المغاهيم؟ 
وكيف تغيرت المواجهة لعنصر من عناصر الابتلاء؟ قالت فى جاهليتها فى رثاء أخيها : 
یذکرنی طلوع الشمس صخرا وأذکره لکل غروب شمس 
ولولا كثرة الباكين حولى على إخوانهم لقتلت نفسى 

وقالت فى إسلامها تعقيباً على استشهاد أبنائها الأربعة : الحمد لله الذى شرفنى 
بقتلهم جميعاًء» وأرجو من ربى أن يجمعنى بهم فى مستقر رحمته . فالنفسية الأولى 
جزعة يصل بها الجزع إلى الحزن القاتل والتفكير فى التخلص من الحياة؛ وذلك لأن 
مفهوم الحياة مفهوم «جاهلى» كما سبق » وحقيقة الموت غير واضحةء والإيمان بالخالق 
سبحانه والبعث والجزاء ليس متحققاً فى نفوسهم فكم من الوقت» وكم من 
التوجيهات» وكم من الجهد يبذل لتصل النفس إلى الإعان الذى يعد صاحبه الموت فى 
سبيل الله شرفاء وأن الشهادة والموت لا يفرق تفريقا لا لقاء بعده ٠‏ بل هناك الجمع 
واللقاء» والاأمل أن يجمع الله الخنساء بأبنائها فى مستقر رحمته. 

الجانب الثالث: والمتصل بالتربية : أن تفاعل الناس مع الوحى وظهور مشكلات 
ذهنية أو اجتماعية أوخصومات فيما بينهم كل ذلك يحتاج إلى تنزلات الوحى ليجيب عن 
سؤال سائل» أو ليعالج مشكلة وقعت» أو ليبين وجه الحق فى موقف من المواقف» 
وكل هذه أساليب تربوية تثبت المعانى حيث يعرف السؤال أو الموقف بجوانبه ويعرف 
الجراب فيعلق ذلك ليستفاد منه وقت النزول وبعده عند حدوث النظير والمشابه من 
الحوادث » وهذا كله لا يتحقق لو أنزل جملة واحدة . 

الحانب الرابع : من المنهج أن التدرج فى التربية يقتضى أن ينسخ حكم سابق 
بحکم لاحق يدرك الناس منه طف الله بهم» وتیسیره عليهم ۰ ورفع الحرج عنهم» 
ورحمته بهم» وهذا يوقع فى اللبس لو آنزل جملة واحدة فكيف يعرف الناسخ من 


a] 


المنسوخ؟ 

وإن من دلائل الإعجاز فى نزول القرآن الكريم مفرقاً أن يدرك الناس مع هذا 
التفريق ومع الترتيب الذى رتب عليه القرآن الكريم توقيفاً بما يحقق الوحدة العضوية 
والترابط الدقيق بين أوائل السور وأوسطها وأواخرها كما سنجده واضحاً بعد ذلك يدل 
على أنه کناب احکمت آیاته ثم فصت من لذن حکیم خبیر © ) [مرد] 


۷ 


أول ما نزل من القرآن 

ونتناول ول ما نزل من القرآن الكريم لنتبعه ببحث آخر ما نزل من القرآن» ثم 
نعيش بین أول ما نزل › وآخر ما نزل فى صحبة «متدبرة؟ وننعم فيها بأحسن الحديث 
وخير الذكر. 

وسبيلنا فى تحديد تاريخ نزول الآيات الكرية» وتحديد ما ينزل من آيات كرية بعد 

فأما أول ما نزل من القرآن الكريم فأمامنا مجموعة من الأقوال المعتمدة على 
روایات سأذکرها ثم ارجح ما یکون دلیله أقوی ؛فمن هذه الأقوال: 

القول الأول : أن ول ما نزل صدر سورة العلق إلى قوله سبحانه : «علّم الإنسان 
مالم يعم © ودليل هذا القول الروايات الآثية : 

الدليل الأول : ما رواه البخارى ومسلم ( واللفظ للبخارى) عن عائشة آم المؤمنين 
عا أنها قالت : « أول ما بدئ به رسول الله َة من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم 
فکان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبّب له الخلاء » وكان يخلو بغار 
حراء فیتحنٹث فيه - وهو التعبد - الليالى ذوات العدد قبل آن ينزع إلى أهله »> ویتزود 
لذلك» ثم یرجع إل حدیچه فيتزود للها حتى جاءه الحق وهو فی غار حراء فجاءه 
الملك فقال : اقرا . قلت : ما آنا بقارئ . فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم 
أرسلنى . فقال : اقرا . قلت : ما أنا بقارئ . فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى 
الجهد ثم أرسلنى » فقال: اقرا . قلت : ما آنا بقارئ » فأخذنى فضمنى الثالثة ثم 
F8 0 E I O‏ 7 
أرسلنی فقال  :‏ اقرا باسم ربك الذي خلق ( خلق الإنسان من علق © افرأ وربك 
الأكرم ©©) [العلق] » وفى بعض الروايات حتى بلغ «. . . لما لم يعلم (ع)). فرجع بها 
إلى خديجة يرجف فؤاده . . ٠.‏ إلى آخر الحديث. 
المؤمنين - أيضا - نيع آنها قالت : أول سورة نزلت من القرآن «اقراً باسم ربك) . 
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الدليل الثالث : ما صححه الطبرانى فى الكبير بسنده عن أبى رجاء العطاردى » 
قال: « كان أبو موسى يقرئنا فيجلسنا حلقاً وعليه ثوبان أبيضان فإذا تلا هذه السورة 
لافرأ باسم ربك الذي حَلَق 4 قال : هذه أول سورة نزلت على محمد ية . 

كما وردت آثار أخرى بهذا المعنى مثال ذلك ما جاء فى رواية الزهرى: أن النبى 
ية كان بحراء إذ أتى الك بنمط من ديباج مكنوب فيه : «افرأ باسم ربك الذي خلق () 
إلى لما لم يعلم (ى € [العلق] والنمط : هو الثياب» والديباج: هو الحرير . 

فهذا هو القول الأول الذى يرى بهذ الأدلة أن أول ما نزل: ‏ اقرأً باسم ربك الذي 
خلق €0 »والأدلة كما نرى قوية فهى روايات وشهادات موثقة وصحيحة فيها التصريح 
بذلك ونزداد يقيناً بصحة هذا القول عندما نعرض الأقوال الأخرى من باب الأمانة 
العلمية » وحتى لا يبقى فى النفس شىء. 

فأما القول الثانى : فيرى أن أول ما نزل: يا يها مدر ) ودليل هذا القول ما 
رواه الشيخان عن أبى سلمة بل عبد الرحمن بن عوف أنه قال : «سألت جابر بن عبد 
الله : أى القرآن أنزل قبل ؟ فقال : يا أيها الْمدّر ‏ فقلت: و « افرأباسم ربك 4 » 
وفى رواية نبئت أنه 3# اقرأً باسم ربك الذي خلق ) فقال: أحدثکم ما حدثنا به رسول 
الله ی » قال رسول الله یه : « إنى جاورت بحراء فلما قضيت جوارى نزلت 
فاستبطنت الوادى زاد فى رواية ٠:‏ فنوديت فنظرت أمامى وخلفى وعن يمينى وعن 
شمالى» ثم نظرت إلى السماء فإذا هو - يعنى جبريل - قاعد وفى رواية جالس على 
عرش بين السماء والأرضٍ فأخذتنى رجفة فأتيت خديجة » فأمرتهم فدثرونى› ا 
الله: یا يها المدثر د فم ندرم ) [سثر) . 

وهذا الحديث الذى ذكره جابر بن عبد الله توه ey‏ إلى أن رؤية ا 
ي للملك جبريل لم تكن الأولى فكلمة « فإذا هو » تدل على أنه يشير إلى أنه الملك 
الذى جاء مرة قبل ذلك بغار حراء فيكون ما نزل فى هذه المرة قد سبق بغيره» ونقل 
جابر بن عبد الله هذا على أنه أول ما نزل بإطلاق » ولكنه أول ما نزل بعد فترة 
الوحى. و الذى يرجح ما نقول به ما جاء فى رواية جابر بن عبد الله نفسه مه 
ورواها الشيخان كذلك وفيها : « فبينا آنا أمشى إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت 
بصرى قبل السماء ا الك الذى جاء بحراء قاعد على كرسى بين السماء والأرض 
فجت حت هویت إلى الأرض(أى ثقل جسمی عن القيام من الحوف) فجشت أهلى 
فقلت : دثرونی فدثرونی فانزل الله تعالی :< يا أيها الْمدتّر د فم فأنذر © ورك 
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فکبر © وثیابك فهر ی رالرجز فاهجر © 4 [الش] ۔ 

والظاهر من هذا أن جابراً طت سمع الرسول الكريم وهو يحدث عن فترة الوحى 
ما ذكرته أم المؤمنين عائشة وجه فى القول الأول » وإن كان ذلك اجتهاداً منه 

روه فإن النص مقدم على الاجتهاد وعلى ذلك يبقى القول الأول أصح . 

وأما القول الثالث : فيرى أصحابه أن أول ما نزل سورة الفاتحة ودليلهم على ذلك 

ما رواه البيهقى في الدلائل بسنده عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبیل آن رسول الله يا 
قال لخديجة : ۵ إنی إذا خلوت وحدی سمعت نداء فقد والله خشیت على نفسی أن 
يکون هذا أمراًا قالت : معاذ الله ما كان الله ليفعل بك » إنك لتؤدى الأمانة » وتصل 
الرحم » وتصدق الحديث» فلما دخحل أبو بكر ذكرت خديجة حديثه لها وقالت : اذ 
مع محمد إلى ورقة فانطلقا فقصا عليه فقال : « إذا خلوت وحدى سمعت نداء خلفى 
يامحمد يا محمد ٠‏ فأنطلق هارباً فى الأفق » » فقال : لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى 
تسمع ما یقول . ثم ائتنی فأخبرنی . فلما خلا ناداه يا محمد قل: يسم الله الرحمن 
الرحيم O(‏ الحمد لله رب العالّمين ©) حتى بلغ: ‏ ولا الضالّن 2( [الفاغة]. وهذا 
الحديث مرسل سقط من سنده الصحابى فلا تقوى على. معارضة حديث أم المؤمنين 
عائشة نيعا فى القول الأول وهو مرفوع إلى النبى ية . 

ثانا : ليس فيه ما يتعارض مع القول الأول فإنه يفهم من هذه الرواية آن الفاتحة لم 

تسبتق « اقرا باسم رَبك 4 لأن ذهاب الرسول مع أم المؤمنين خديجة إلى ورقة كان عقب 
نزول اقرا والذهاب هنا مع ابی بکر بعد هذه المرة الأولى وبعد سماع الصوت من الخلف 
ويبقى القول الأول أصح الأقوال. 

القول الرابع: تناولنا فيما سبق ثلاثة أقوال فى تحديد ول ما نزل من القرآن الكريم 

الأول وغو اا افرأ باسم رَبك الذي خلق د 4 

الثانى : يا أيها المدثر . 

الثالث: سورة الفاتحة . 

وناقشنا أول هذه الأقوال ورجحنا آدلة القول الأول» ونتابع الآن القول الرابع فى 
تحديد لأول ما نزل. فیری أصحاب هذا القول أن أول ما نزل «بسم الله الرحمن 
الرحيم» ودليلهم ما أخرجه الواحدى بسنده عن عكرمة والحسن قالا : أول ما نزل من 
القرآن «بسم الله الرحمن الرحيم» و أول سورة «اقرآ» ومن وجهة النظر الحديثية نرى 
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أن الحديث هنا لا يقوى - أيضا - على معارضة حديث أم المؤمنين عائشة خو والمرفوع 
إلى البى مي : لأن الحديث هنا مرسل كذلك. . 

الأمر الثانى : إن البسملة كانت تنزل صدراً لكل سورة إلا ما استثنى كسورة التوبةء 
وعلى ذلك نقول: إنها نزلت مع ما نزل من صدر سورة « اقرا » ولا يعد نزولها مستقلاً 
يقال به ليعارض القول الأول » وبناء على ذلك نرجح القول الأول الذى يرى 
ا الس او اون مار هر ره ام الله رخن الري افا 
باسم ربك الذي حلَق ( حَلق الإنسان من علق اقرا وربك الأكْرّم ص الذي عَلّم 
بقلم ى عَلّم الإنسان ما لم يعلَّم (6) [العلق] . 

وقبل أن نتدبر أول ما نزل نکمل القول فی آخر ما نزل » ثم نتناول ما يتعلق 
بترتیب الآيات والسور حتى يصبح الأمر واضحا »› عندما نتتبع تاريخ نزول الآيات بعضها 
إثر بعض» والثمرات التى نجنيها من ذلك» وكيف أن الترتيب الذى تم بتوقيف النبى باز 
والذى عليه الملصحف الآن مظهر من مظاهر الإعجاز القرآنى» حيث بظهر !لأحكام 
والوحدة العضوية مع النزول المغرق والممتد مع حياة النبى ية فى الدعوة. 

آخر ما نزل : فأما ما قيل فى آخر ما نزل فقذ وجدنا كذلك مجموعة من الأقوال 
بأدلتها نذکرها ونناقش آدلتها ونرجح ما نراه قوياً منها . 

الأول : يرى آن آخر ما نزل قول الله تعالى فى سورة البقرة : « وانقوا يوما 
ترجعون فیه ی الله ُم وی کل تفس ما كسبَت وهم لا يظلّمون 4)۵ أخرجه النسائى من 
طريق عكرمة عن ابن عباس ر > وكذلك آخرج ابن آبی حاتم قال : «آخر ما نزل 
من القرآن كله : « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ...) الآية وعاش النبى باو بعد 
نزولها تسع ليال » ثم مات لليلتين خلتا من ربيع الأول. 

وهذا القول وإن لم يكن مرفوعا إلى النبى يه إلا أن ما ذكر فيه من الجانب 
التاريخى والذى يؤكد أن النبى وة عاش بعد نزولها تسع ليال يرجح هذا القول على ما 
سیأتی من آقوال. 

الثانى : فيرى أصحابه أن آخر ما نزل قول الله تعالى فى سورة البقرة 
كذلك: « يا أيها الذين آمنوا انوا الله ودروا ما بقي من الربا إن كنحم مؤّمنين ۵© )4 
وآخرجه البخاری عن ابن عباس وأخرجه البیهقى عن ابن عمر ا . 
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الثالث : فيرى أصحابه أن آخر ما نزل قوله تعالى من سورة البقرة أيضا: «يا أيها 
اين آمتوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فَاكتبوه ا 
شيءِ عليم 4)79 وهی آية الدين > وهی ھی اطول آية فی القرآن الكريم وأخرج 
جریر عن سعيد بن المسيب : أنه بلغه أن أحدث عهداً بالعرش آية : 
هذه أقوال ثلاثة جمع بينها السيوطى رحمه الله بقوله : إن الظاهر نها تزلت دفعة 
واحدة كترتيبها فى المصحف؛ لأنها فى قصة واحدة فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه 
آخر. 
ولكن كما ذكر فى القول الأول أن آخر هذه الثلاثة نزولا قول الله تعالى: ‏ واتقوا 
یوما ترجعون فيه ی الله م توفی کل تفس ما كَسبَت وهم لا لمو €6 [البقرة] فضلاً 
عن الجانب التاريخى الذى أشرنا إليه نجد المعنى مع ختام الوحى القرآنى فى تهيئة الناس 
للاستعداد لليوم الآخر الذى يرجع فيه الناس إلى الله لتوفى كل نفس ما كسبت 
بالق ۰ 
ا فیړې أصحابه أن آخر ما نزل قوله تعالی فى سورة آل عمران : 
«فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل مَنكُم من كر أو أّى. e‏ 14°[ 
الآية ودلیلهم على هذا ما أخرجه ابن مردویه من ری E‏ اع آنها 
قالت : آخر آية نزلت هذه الاآية ا 
منكم...) إلى آخرها » وذلك أنها قالت يا رسول الله : آرى الله يذكر الرجال ولا 
يذكر النساء» فنزلت  :‏ ولا منوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرّجال تصيب مَمًا 
سبوا لاء نصیب مما اسن واسالوا الله من قعل إن اله كان ِكَل شي عليما «) 
[الناء] ونزلت :¥ إن المسلمين والمسلمات € [الاحزاب [¥o:‏ ونزلت هذه الآية 0 فھی آخر 
الثلاثة نزولا 0 وآخر ما نزل بعد ما كان ينزل فى الرجال خحاصة . 
و هذا القول لا يفيد آن هذه الآية آخر ما نزل بإطلاق » وإغا كما هو واضح من 
الرواية آنها آخر ما نزل فى موضوع بعينه» وهو موضوع مخاطبة القرآن الكريم للنسا 
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ا جامس : فیری أصحابه آن آخر ما نزل قوله تعالی  :‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
َجراؤه جهنم حال فيها عضب اله عليه وحن وعد لَه عدبا عَظيما 9© 4 [الساء) » 
ودلیلهم E N E‏ ا البخارى وغيره عن ابن عباس قال : هذه الآية 
< ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) وهي آخر ما نزل ¢« وما نسخها شیء 0 وواضح 
من قول ابن عباس ّا : وما نسخها شىء آنه يتحدث عن موضوع معين وهو موضوع 
قتل المؤمن عمداً » وأن هذه الآية آخر ما نزل فيه ولیست آخر ما نزل بإطلاق . 

السادس : یری أصحابه أن آخر مانزل قوله تعالی : اإيستفتونك فل اله يقتيكم في 
الكلالة4 [السء: .[Y7‏ . وهي خحاقة سورة ة النساءء وأن آخر سورة ة نزلت سورة : : «براءة» 
ودلیل هذا اقول ما يرویه الببخارى ومسلم عن البراء بن عازب آنه قال : آخر آية 
نزلت : «يستفتونك فل الله يفتيكم في لكلل و آخر سورة نزلت «براءة». 

و يرد على هذا بحمل الخبر المذكور على أن الآية - هنا - آخر ما نزل فی موضوع 
المواريث ولیست آخر ما نزل بإطلاق ¢ وأن السورة كذلك آخر ما نزل فی شان تشریع 
القتال والجهاد فكلاهما آخر بالنسبة إلى موضوع خاص وليس بإطلاق . 

السابع : فیری أصحابه أن آخر ما نزل «سورة المائدة» و دليلهم رواية عن أم 
المؤمنين عائشة يها أخحرجها الترمذى والحاكم ولكنها أيضاً آخر ما نزل فى الحلال و 

الثامن : فيرى أصحابه أن آخر ما نزل خاتمة سورة براءة: ‏ قد جاءكم رسول من 
آنفسکم ) ]٠۲۸[‏ إلى آخر السورة ودليلهم ما رواه الحاكم» وابن مردویه عن بی بن 
كعب» ولكن يجاب عن ذلك أيضاً بأنها آخر ما نزل من سورة «براءة» وليس الآخر 
المطلق . ويؤيد ذلك ما قيل من أن هاتين الآيتين مكيتان بخلاف سائر السورة. 

التاسع : فيرى أصحابه أن آخر ما نزل آخر سورة الكهف: « فمن كان يرجو لقاء 
رنه فَلْيعمَل عملا صالحا ولا يشر ك بعبادة رَه ادا دت ودلیلهم ما آخرجه ابن جریر عن 
معاوية ر بن بی سفیان َيه ورد ابن كثير على ذلك بقوله: هذا أثر مشکل› ولعله آراد 
آنه لم زل بعتها أيه تنسحا ولا غر حكمها بل هى تة محكمة فهو أو مد 
ولیس بإطلاق . 


العاشر: فيرى اصحاب أن خر ما تزل سورة + ( إذا اة مار اله واققع 4 
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ودليلهم ما رواه مسلم عن ابن عباس توه ولكن يرد على ذلك بآن هذه السورة آخر ما 
نزل مشعراً بوفاة النبى كل Gs‏ «نعيت إلى 
نفسى». وفهم بعض كبار الصحابة ذلك كما ورد وأن عمر نوه بكى حين سمعها 
وقال: الكمال دليل الزوال » كما يحتمل كذلك ا »> ویدل 
على ذلك رواية ابن عباس : آخر سورة نزلت من القرآن جميعا : إذا جاء نصر الله 
رافح ©4 [النصر] . 

الحادی عشر : يرى اانه أن آخر ما نزل قوله تعالی : «اليوم أكملت نكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضیت لکم الإسلام دیا € [الائدة:۳] من سورة المائدة ودليلهم على 
ذلك أنها منبئة بكمال الدين وتام النعمة» ولأن إكمال الدين لا يكون إلا بن تتم الأحكام 
والشرائع» ولا یکون هذا إلا بتمام نزول القرآن » ولكن يجاب عن هذا بآن هذه الآية 
الكريمة نزلت فى يوم عرفة فى حجة الوداع بالسنة العاشرة من الهجرة» وتوفى رسول 
الله و بدذلك بح وثمانن ليا فإذا تذکرنا ما قلناه سابقاً من آن قوله تعالی : 
« وائقوا يوما ترجعون فيه إِلّى الله ثم توکیٰ کل تفس ما کسبت وهم لا يظلّمون ۵) [البقرة] 

تداغاش الى 2 بد نزولا ع لال ت عات لدان خا جن ربج الارل عرف ان 
ايوم ملت لَکم دینکم) لیست آخر ما نزل وترجح آن قوله تعالی  :‏ واتقوا وما 
ترجعون فيه إِلّى الله هى آخر ما نزل » وأما تأويل إكمال الدين وإتام النعمة فهو إنجاحه 
وإقراره وإظهاره على الدين كله ولو كره الكافرون » ولا شك أن الإسلام فى حجة 
الوداع قد ظهرت شوكته وعلت كلمته على كلمة الشرك وضربه الكفر وجندهء والنفاق 
وأهله حتى لقد أجلى المشركون عن البلد الحرام ولم يخالطوا المسلمين فى الحج 
والإحرام . قال ابن جرير فى تفسير الآية الكرية : «الأًولّى أن يتأول على أنه أكمل لهم 
دينهم بإقرارهم بالبلد الحرام وإجلاء المشركين عنه حتى حجه المسلمون لا يخالطهم 
المشركون». وأيد هذا التأويل با رواه عن ابن عباس : قال : «كان المشركون والمسلمون 
يحجون جميعاً فلما نزلت سورة «براءة“ نفى المشركون عن البيت وحج المتلمون لا 
پشاركهم فى البيت الحرام أحد من المشركين . فكان ذلك من تام النعمة ٠‏ وأتممت 
عليكم نعمتي € [للائدة : ۳ . 

و بعد تحديد أول ما نزل وآخر ما نزل » وقبل أن نرتع فى رياض الجنة بتتبع نزول 
الآيات القرآئية الكريمة من قوله تعالى :بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم $ اقرا باسم ربك الذي 
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ما لم يعلم (6) [العلق] » إلى قوله جل شأنه: ظ واتقوا وما ترجعون فيه إلى الله ثم توف 
كل نفس ما كسبت وهم لا يظلّمون ®©) [البقرة] نتناول قبل هذا التتبع مسالة جديرة بالذكر 
والدراسة وهى ما يتعلق بالآيات القرآنية الكرية والسور من جهة معنى الآية» وطريقة 
معرفتهاء وترتيب الآيات فى المصحف» وتقديم الأدلة على كونه توقيفياً » ودلالة ذلك 
على الإعجاز القرآنى فى النزول المفرق والترتيب المعجز» وكذلك نتعرف على معنى 
السورة» وأقسام السور» وهل؛ هو توقيفى؟ ومناقشة ما يتعلق بذلك من أقوال» وذلك ‏ 
لندرك الغاية من تتبعنا لتاريخ نزول الآيات الكرية والسور» ومطالعة صفحات التنزيل 
المشرقة» وكيف عالج القرآن الكريم أمة كانت ضالة فهداها الله » وكانت جاهلة 
فعلمها» وكانت فى ظلمات فأخرجها إلى النورء وكانت خاملة الذكر فأحياها وجعلها 
خير أمة أحرجت للناس ؟ و كيف تم هذا خطوة خحطوة ؟ وكيف أعطيت التوجيهات» 
وتفاعل الناس معها فى كل الشؤون ؟ كما نقف فى الوقت نفسه على الإحكام بعد هذا 
التنزیل فی الترتیب القرآنی لآیاته وسوره. 
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ترتيب الآيات القرآنية 

ونتناول فى ذلك مسألة ترتيب الآيات القرآنية الكريمةء وما يتعلق بها بعد أن عرفنا 
اول ا ل ونری أن ذلك ضروری قبل آن نرتع فی روضات الآیات 
حسب نزولها , 

و كلمة «آية» قد جاءت فی کتاب الله معان نذکر منھا ما یلی : 

الآية بمعنى: العلامة ومن ذلك قوله تعالى : « إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه 
سكينة من ربكم ) [البقرة: ۸ . یعنی علامة ملکه . 

و جاءت كذلك معنى: العبرة ومن هذا قوله تعالى : إن في ذلك لآية4 [الشعراء: ۸] 
بمعنى عبرة لمن أراد أن يعتبر . 

كما جاءت بمعنى الأمر العجيب» وفى هذا قوله جل شانه : « وجعلنا ابن مريم وأمُه 
آية €[المؤمنون: ]٠١‏ أى مرا عجباًء ودالا على قدرة الله سبحانه وتعالى. 

کما وردت یعنی البرهان والدلیل کما جاء فی قوله تعالی : ومن آیاته خلق 
السّموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانکم 4% [الروم:۲۲]. أى من البراهين والأدلة على 
قدرة الله الخالق البارئ الملصور سبحانه ما خلق من السموات والأرض وما فیهما من 
آيات» ومنها ما تشاهدونه من اختلاف الألسنة والاألوان فيكم . 

فهذه المعانى التى جاءت فى هذه الآيات القرآنية إطلاقات لغوية مترابطة المعانى › 
ومناسبة لمعنى الآية القرآنية فى الاصطلاح» والتى تتضمنها السورة القرآنية » فالآية 
القرآنية معجزة » وهى علامة على صدق من أنزلت إليه ييه » وفيها العبرة والعظة 
والذكرى لمن أراد أن يعتبر > وهى من الأمور العجيبة لما فيها من السمو والإعجاز 
إا سمعتا فرآنا عجبا ( يهدي إلى الرشد) زبجن] . 

وفيها معنى البرهان والدليل لما تتضمنه من هداية وعلم» وكذلك دلالتها على قدرة 
الله سبحانه وعلمه وحکمته وصدق رسوله عة . 

و بعد معرفة معنى «الآية» نتساءل ما السبيل إلى معرفة حدود الآية الكرية؟ هل هو 
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الأول :يرى أنه توقيفى»ء ويقدمون أدلتهم على ذلك» وسنوردها إن شاء الله 
و 
الثانی : يرى أن معرفة الآيات منه ما هو توقیفی ومنه ما هو اجتهادی. 
والراجح من الرأيين أولهماء وهو الذى يرى أن تحديد الآيات توقيفى ولیس 
«المر» آية» وعدوا یس٠‏ آية» ولم یعدوا نظیرها وهو « طس» آية» وعدوا حم O)‏ 
عمق )€ [الشوری] آیتین »ولم یعدوا نظیرها وهو «کهیعصض 1€)©0مریم] آیتین بل آية . 
واحدة. فلو كان الأمر قائماً على الاجتهاد والقياس لكان حكم النظيرين والمخلين واحداً 
ار 
ومن أدلة التوقيف فى هذا الأمر ما جاء فى الأحاديث الآتية والتى يصرح فيها 
رسول الله با بذكر الآية والآيات وتسميتها . 
ٍ أخرج 3 وأبو ا 2 ی سعید بن المعلى : کت أصلى 
u‏ فقال : « ألم يقل ا TT ks e‏ 
دعاكم )» [الانفال: ٤‏ ثم قال : «لأعلمنك سورة هى أعظم السور في القرآن قبل أن 
تخرج من المسجد» E‏ : ألم تقل لأعلمنك 
سورة هی أعظم سورة فى القرآن؟ قال  «:‏ الحمد لله رب العالّمين ‏ هى السبع المثانى 
والقرآن العظيم الذى اوتیته» . فهذا الحديث د ی أن الفاتحة 2 آیات « وعلی 
أنها هى المرادة بالسبع المثانى فى قوله تعالى« وقد آتيناك سبعا من المثاني والْقرآن 
العظيم 42 [الحجر: ۸۷] . 
وأخرج الترمذى والحاکم عن أبی هريرة باه أنه قال : قال النبى َة : « إن 
لکل شىء سناماً وإن سنام القرآن سورة ة البقرة ¢ وفيها آية ھی سيدة آی القرآن : آية 
الكرسى». 
yT‏ : قال رسول الله 5اد : يا با 
. آتدری آى آية من كتاب الله معك أعظم؟» قلت : الله لا إِلَهَ إلا هو الحي 
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القيوم) [البقرة: ]٠٠١‏ » فضرب فى صدرى وقال: « ليهتك العلم با المنذر». 

كما أخرج الخحمسة إلا النسائى عن أبى مسعود البدرى أنه قال : قال التبى بل : 
«من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه . 

وآخرج الإمام أحمد فى مسنده عن ابن مسعود جاه قال : أقرأنى رسول الله كلا 
سورة من الثلاثين من آل حم ٠‏ قال: يعنى الأحقاف ؛ لأن السورة إذا كانت أكثر من 
لاٹین آية سميت الثلاثين › وقال ابن العربى : ذكر النبى ييو أن: « الفاتحة سبع آيات» 
وسورة الملك ثلاثون آية ». 

فإذا قيل : إذا قلنا بالتوقیف فلماذا تریى بعض الخلاف فى هذا؟ فالكوفيون - مثلاً - 
يقولون بالتوقيف وعدوا كل فاتحة من فواتح السور التى فيها شىء من حروف الهجاء آية 
سوی (حم © عسّق (4 [الشوری] فإنهم عدوها آیتین» وسوی « طس» ولم عدوا من 
الآيات ما فيه «ر» وهو «الر» و«المر» وما كان مفردا وهو « ق٠‏ و«ص» و« ن» أى لم ' 
يعدوا شيئاً منها آية . 

راما غير الكوزان فلا ترون شيعا من الفواح ية طلقا . نقول إن هذا الحلاف 
لا يتعارض مع القول بالتوقيف› نکل رتف ع رد له ارغ 


وإذا تأملنا الرأى الثانى رأيناه لا يخرج كثيراً عن القول بالتوقيف؛ لأنه يجعل 
القياس مبنياً على الفاصلة والوصل والوقف› وکل هذا فی حق أصحاب النبى ية قائم 
على الاتباع والسماع من الرسول الكريم ليس اتباعاً للرأى والهوى . 

لقد وقفنا على سبيل معرفة تحديد الآية القرآنية الكريمة» وأنه توقيفى» وأن 
الاختلاف الذى قد نجده بين العلماء فى ذلك يرجع إلى وقوف كل عند حدود ما بلخه أو 
علمه » كما يرجع ذلك فی عد الآیات إلى أن النبی یه کان قف على رؤوس الآی؛ 
تعلیما لأصحابه آنها رؤوس آى ٠‏ حتى إذا علموا ذلك وصل ية الآية با بعدها 
لاكتمال المعنى وتامه فيظن بعض الناس أن ما وقف عليه النبى بي ليس فاصلة فيصلها 
با بعدها عاداً أن الجميع آية واحدة» والعشى غفها آية مسعقلة فلا يلها عا يها > 
ولا يترتب على هذا الخلاف خطورة › ولا يترتب عليه زيادة ولا نقص فى كتاب الله 
تعالى» ولكنها الدقة العلمية والتحرى الدقيق الذى جعل العلماء يقبلون على كتاب ربهم 
إقبالاً متدبراً فی جزئیاته وکلیاته. 

وما ذكروا فى ذلك أيضاً : أن آيات القرآن الكريم مختلفة فى الطول والقصرء 
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فاطزل ةه ابه الد من سرن اة ان هى اطول و وا ا ل 
والتی هی فی صدر سورة یس . 

كما ذكر العلماء من فوائد معرفة الآيات وتحديده ما يلى : 

أولا : العلم بآن كل ثلاث آيات قصار معجزة للنبى ية » وفى حكمها الآية 
الطويلة التى تعدل بطولها تلك الثلاث القصار. ووجه ذلك آن الله تعالى أعلن التحدى 
بالسورة الواحدة فقال سبحانه : < وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله) [البقرة: ۲۳] . والسورة تصدق بأقصر سورة كما تصدق بأطول سورة » وأقصر 
سورة فې القرآن هی سورة الکوثر » وهی ثلاث آیات قصار فثبت أن کل ثلاث آیات 
قصار معجزة» وفى قوتها الآية الواحدة الطويلة التى تكافها . 
ثانياً : حسن الوقف على رؤوس الآي عند من يرى أن الوقف على الفواصل 
ستة» بناء على ظاهر الحديث الذى استدلوا به فيما يرويه أبو داود عن أم سلمة بع : 
أن النبى بيا كان إذا قرأ قطّع قراءته آية آية يقول :د يسم الله ال رحن الحم €0 لم 
يقف « الحمد لله رب الْعالّمين [الفاتحة ] ثم يقف». 

وقال بعض العلماء : و فى الاستدلال بذلك الحديث على ما ذكر نظر»ء وذلك لاأنه 
حدیث غریب غير متصل الإسناد. رواه یحیی بن سعید الأموی وغيره عن ابن جريج 
عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة » والأصح ما رواه الليث عن ابن أبى مليكة عن يعلى 
ابن مالك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله َة وصلاته فقالت : ما لكم 
وصلاته؟ ثم نعتت قراءته مفسرة حرفا حرفا . ذكر ذلك الترمذى . 

وجمع بعض العلماء بين هذين الحديثين بان النبى ية كان تارة يقف على كل 
فاصلةء ولو لم يقم المعنى بيان لرؤوس الآيات . وكان تارة يتبع فى الوقف تام المعنى 
فلا يلتزم أن يقف على رؤوس الآى لتكون قراءته مفسرة حرفا حرفا» وعلى هذا يكن 
أن يقال : حيثما كان الناس فى حاجة إلى بيان الآيات حسن الوقف على رؤوس الآىء 
ولو لم يتم المعنىء» وحيثما كان الناس فى غنى عن معرفة رؤوس الآى لم يحسن الوقف 
إلا حيث يتم المعنى . 

ويحتمل أن كلمة : «مفسرة حرفا حرفا» فى الحديث السابق يراد بها الترتيل 
وإخراج الحروف من مخارجها فلا تعارض الحديث الأول. 

ثالث : اعتبار الآيات فى الصلاة ا قال السیوطی ما نصه : يترتب على 
معرفة الآى وعددها وفواصلها أحكام فقهية منها: اعتبارها فيمن جهل الفاتحةء فإنه 
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يجب عليه بدلها سبع آيات. ومنها اعتبارها فى الخطبة فإنه يجب قراءة آية كاملة» ولا 
يكفى شطرها - إن لم تكن طويلة وكذا الطويلة على ما حققه الجمهور - ثم قال : ومنها 
اعتبارها فى السورة التى تقر فى الصلاة أو ما يقوم مقامها » وفى الصحيح أنه ي كان 
يقراً فى الصبح بالستين إلى المائة » ومنها اعتبارها فى قراءة قيام الليل . .. إلى آخر ما 
قال . 

هذا ما يتعلق بتعريف الآيات وتحديدها وعددهاء فماذا عن ترتيبها على النمط الذى 
نراه اليوم فى الملصاحف ؟ 

لقد انعقد إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن الكريم على هذا النمط الذى 
نراه اليوم فى المصاحف كان بتوقيف من النبى َيه عن الله تعالى» ولا مجال للرأى و 
الاجتهاد فیه» فکان جبریل طم ینزل بالآیات على رسول الله به ویدله على موضع 
كل آية من سورتهاء ويقرڙها الرسول بيه على أصحابه كما علمه جبریلء كما يأمر 
كتاب الوحى بكتابة الآيات المنزلة فى سورها مبينا لهم موقع الآيات من هذه السور 
الكريعة » وكان يقرا الآيات بترتيبها فى سورها على المسلمين فى صلواتهم» وفى خطبه 
ومواعظه . 

کما کان جبريل عل ينزل كل ليلة من ليالى رمضان ليدارس رسول الله القرآن 
الكريم » فكان يعرض عليه القرآن كل عام مرة» وفى العام الأخير عرضه عليه مرتين › 
وجاء فى صفة النبى يو : «كان أجود الناس وكان أجود ما يكون فى رمضان حين 
یلقاه جبریل فیدارسه القرآن» فلرسول الله كيو حين يلقاه جبريل أجود بالغير من الريح 
المرسلة »» وكان هذا على الترتيب الذى بين أيدينا الآن. 

وكذلك كان كل من حفظ القرآن أو شيئاً منه من الصحابة حفظه مرتب الآيات 
على هذا النمط» وشاع ذلك وذاع وملا الأسماعء ويتدارسونه فيما بينهم فى حلقات" 
علمهم على ذلك» ويأخذ بعضهم عن بعض بالترتيب القائم . 

فليس لواحد من الصحابة والخلفاء الراشدين يد ولا تصرف فى ترتيب شىء من 
آیات القرآن الکریم) بل الجمع الذی کان علی عھد آبی بکر تیه لم یتجاوز النقل من 
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العسب واللخاف وغيرها فى مصحف واحد » والجمع على عهد عثمان فيه لم يتجاوز 
نقله من المصحف فى مصاحف. وكلا هذين كان وفق الترتيب المحفوظ والمستفيض عن 
النبى َي عن الله تعالى » وعلى ذلك انعقد الإجماع ومن حكى هذا الإجماع» جماعة 
منهم الزركشى فى البرهان وغيره. 

وأما دليل هذا الإجماع فنذكره إن شاء الله مستقبلا فيما يلى . 
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دلیل هذا الإجماع (وجمع الصحف) 

يقوم هذا الإجماع على نصوص كثيرة: منها مارواه الإمام أحمد عن عثمان بن أبى 
العاص قال : کنت جالسا عند رسول الله یه إذ شخص ببصره ثم صوبه» ثم قال : 
آتانی جبریل فامرنی أن أضع هذه الآية هذا الموضع من السورة :5 إن الله يأمر باعل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى . . .€ إلى آخرها [النحل: ]۹١‏ . 

و منها ما يثبت فى السنن الصحيحة من قراءة النبى ميا بسور عديدة كسورة البقرة 
وال عمران والنساء . ومن قراءته لسورة الأعراف فى صلاة المغرب» وسورة « قد أفلح 
المؤمنون»» وبسورة الروم فى صلاة الصبح» وقراءة سورة السجدة» وسورة «هل أتى 
على الإنسان » فى صبح يوم الجمعة» وقراءته سورة الجمعةء والمنافقين فى صلاة 
الحمعة» وقراءته سورة «ق» فى الخطبة» وسورة «اقتربت» و« ن » فى صلاة العيد» 
وكان يقرا ذلك كله مرتب الآيات على النحوالذى فى اللصحف على مرآى ومسمع من 
الشخاة 

ومنها ما أخرجه البخارى عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان: ظ والّذين 
يتوفُون منکم ویذرون زوّاجا € [البقرة: ]۲١٤‏ نسختها الآية الأخرى فلم تکتبها أو تدعها 
(والمعنى لاذا تكتبها؟ أو قال: لاذا تتركها مكتوبة ؟ مع أنها منسوخة) » قال : يا ابن 
أخى لا أغير شيئاً من مكانه . فهذا حديث واضح الدلالة فى أن إثبات هذه الآية فى 
مکانها مع نسخها توقیفی» لا یستطیع عثمان بوه باعترافه آن یتصرف فيه لانه لا مجال 
للرأی فى مثله . 

ومن ذلك ما رواه مسلم عن عمر قال : ما سألت النبی يي عن شىء أكثر عا سالته 
عن الكلالة حتى طعن بأصبعه فى صدرى وقال : تكفيك آية الصيف التى فى آخر 
سورة النساء» فالرسول بي دله على موضع تلك الآية من سورة النساء» وهى قوله 
سبحانە: % يستفتونك فل الله يفتيكم في الْكلالة € [الناء:٠۷١]‏ 

هذا ما يتعلق بترتيب الآيات وقد رأينا أنه توقيفى وعرفنا آدلة ذلك فما القول فى 
السورة القرآنية وما يتعلق بها ؟ 
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إن معنى السورة فى اللغة: النزلة > وهى فى الاصطلاح قريبة الصلة بهذا المعني 
اللغوى» فهى فى القرآن منزلة بعد منزلةء ومن معانيها اللغوية كذلك الشرف »و ما طال 
من البناء وحسن » وكذلك العلامة وغير ذلك . وقيل فى وجه العلاقة بين اسم السورة 
القرآنية وسور المدينة: إن فى سور القرآن وضع كلمة بجانب كلمة» وآية بجانب آية 
كالسور توضع كل لبنة منه بجانب لبنةء» ويقام كل صف منه على صف» ولا فى السورة 
من معنى العلو والرفعة المعنوية الشبيهة بعلو السور ورفعته الحسية وإما لأنها حصن 
وحماية لرسول الله يي > وما جاء به من كتاب الله القرآن ودين الحق الإسلام باعتبار 
آنها معجزة تخرس كل مكابر» ويحق الله بها الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون» 
وهذا أشبه بسور المدينة؛ يحصنها ويحميها غارة الأعداء وسطوة الأشقياء. 

وسور القرآن الكريم تختلف طولا وقصرا؛ فأقصر سورة فيه سورة الكوثر وأطول 
سورة فيه سورة البقرةء وبين سورة البقرة وسورة الكوثر سور كثيرة تختلف طولا 
وتوسطا وقصراً . ويرجع الطول والقصر والتوسط إلى الذى أنزله وحده جل شأنه 
حكم سامية تعلمها ويدركها من رسخ فى العلم» وصفت سريرته» ومن هذه الحكم ما 
أشار إليه المتأملون فيما يلى : 

التيسير على الناس وتشويقهم فى حسن استقبالهم للقرآن الكريم استقبال الفهم 
والحفظ والعمل والمدارسة والتدوين والتعليم . 

ومن ذلك أيضا : معالحة الموضوعات معالجة تتلاءم مع حجم الموضوع وأهميته» 
والدلالة على موضوع الحديث ومحور الكلام» وهذا يتضح با ورد فى سورة البقرة 
مثلاً من موضوعات » وسورة يوسف وسورة النحل وسورة الجن وهكذا. 

ومنها: اللإشارة والبينة إلى أن طول السورة ليس شرطا فى إعجازهاء بل هى معجزة 
وإن بلغت الغاية فى القصر كسورة الكوثر. 

ومنها: أن القارئ إذا أتم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ فى الآخر كان أنشط له 
وأبعث على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله» ومثل هذا كمشل المسافر إذا 
قطع مسافة معينة مَس ذلك عنه ونشط للسير ومن ثم جرّى القرآن أجزاء واا 

ومنها: أن الحافظ إذا صدق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة 
بنفسها فيعظم عنده ما حفظه ومن ذلك حديث أنس به : «فإن الرجل إذا قرأ البقرة 
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وآل عمران جل فینا) . 

وقسمت سور القرآن إلى أربعة أقسام » خص كل منها باسم معين وهي : الطوال» 
والمئين ¢ والمغانى ¢ والمفصل : 

فالمئون : هى السور التى تزيد آياتها على مائة أوتقاربها . 

والمانى : هى التى تلى المئين فى عدد الآيات» وقال الفراء : هى السور التى آيها 
أقل من مائة آية لأنها نى (٠أى‏ تكرر) أكثر ما تى الطوال والمخون. 

والمفصل : هو أواخر القرآن وسمی بالمفصل لكثرة الفصل بین سوره بالبسملة› 
وقيل لقلة المنسوخ منه » ولهذا يسمى المحکم آیضاً كما روى البخارى عن سعيد بن جبير 
قال : « إن الذى تدعونه المفصل هو المحكم». 

والمفغصل اة أقسام : طوال» وأوساط» وقصار ؛ فطواله من اول «الحجرات» إلى 
سورة «البروج» »> و أوساطه من سورة «الطارق» إلى سورة لم یکن)»› وقصاره من 
لذا رلت € إلى آخر القرآن . 


هذا ما يتعلق بمعنى السورة» وتقسيمات السور القرآنية» أما ما يتعلق بترتيبها 
فسنوضحه فى الصفحات التالية . 
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ترتيب السور الةرآنية 

لقد وجد فى ترتيب سور القرآن الكريم ثلاثة أقوال : 

الأول : يرى أن ترتيب السور كلها بتوقيف من النبى ية كترتيب الآيات القرآنية 
تماما» وأنه لم توضع سورة فى مکانها إلا بتوجيه منه - ليه الصلاة والسلام - ويستدل 
أضخات هنا الفرل غا بل: 

إن الصحابة أجمعوا على المصحف الذى كتب فى عهد عثمان ولم يخالف منهم 
أحد رضوان الله عليهم» وإجماعهم لا يكون إلا إذا كان الترتيب الذى أجمعوا عليه عن 
توقيف» ولاأنه لو كان عن اجتهاد لتمسك أصحاب المصاحف المخالفة مخالفتهم» لكنهم 
لم يتمسكوا بترتيبهم بل عدلوا عنه» وأحرقوا الممحف التى كانت معهم» ورجعوا إلى 
مصحف عثمان وترتیبه . 

وذكر أصحاب هذا القول روايات تؤيد هذا الإجماع؛ منها ما رواه الإمام أجمد 
وأبو داود عن حذيفة الثقفى قال : كنت فى الوفد الذين أسلموا من ثقيف - وجاء فى 
هذه الرواية - فقال لنا رسرل الله له : « طرا على حزب من القرآن فاردت ألا أخرج 
حتى أقضيه» فسألنا أصحاب رسول الله ية قلنا : كيف تحربون القرآن ؟ قالوا تحزبه 
ثلاث سور» وخمس سور» وسبع سور» وتسع سور» وإحدى عشرة سورة» وثلاث 
عشرة» وخرب المفصل من «ق» حتى تختم . قالوا : فهذا يدل على أن ترتيب السور 
على ما هو فى المصحف الآن كان على عهد رسول الله مء واحتجوا كذلك بأن السور 
المتجانسة فى القرآن لم يلتزم فيها الترتيب والولاء» و لو كان الأمر بالاجتهاد للوحظ 
مكان هذا التجانس والتماثل دائمًاء لكن ذلك لم يكن بدليل أن سور الْسبحات لم ترتب 
على التوالى بينما هى متماثلة فى افتتاح كل منها بتسبيح الله . بل فصل بين سورها 
بسور «قد سمع»» و«الممتحنة»» و«المنافقون» » وبدليل أن « طسم الشعراء» و«طسم 
القصص» لم يتماقبا مع.تماثلهما » بل فصل بينهما بسورة أقصر منهما وهى «طس؟ وآيد 
هذا المذهب أبو جعفر النحاس فقال : و المختار أن نأليف السور على هذا الترتيب من 
رسول الله وة لحديث واثلة : « أعطيت مكان التوراة السبع الطوال»» وكذلك انتصر 
أبو بكر الأنبارى لهذا المذهب فقال : أنزل الله القرآن إلى سماء الدنيا ثم فرقه فى بضع 
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وعشرين سنة فكاتت السورة تنزل لامر يحدث والآية جوايا مسجد ويوقف جبريل 
النبى ييو على موضع السورة والآيات والحروف كله من النبى ييو فمن قدم سورة أو 
آخرها أفسد نظم القرآن . 

وآخرج ابن أشته فى كتاب المصاحف من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال 
قال: سمعت ربيعة يسأل : لم قدمت البقرة وآل عمران وقد أنزل قبلهما بضع وثمانون 
سورة بمكة وإغا أنزلتا بالمدينة ؟ فقال : قدمتا وألف القرآن على علىم من ألفه به إلى ن 
قال : فهذا ما يتتهى إليه ولايسأل عنه. 

ويناقش أصحاب هذا القول بأن الرواية التى ساقوها وأمثالها خحاصة بَحَالّهاء فلا 
ينسحب حكم التوقيف على الكل . ثم هى ظنية فى إفادة كون الترتيب عن توقيف» 
ون حدیث ابن عباس والذی جاء فيه قوله : قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم 
إلى الأنفال وهى من المثانى وإلى براءة وهى من المئين ففرقتم بينهما » ولم تكتبوا بينهما 
«بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها فى السبع الطوااء ؟ فقال عثمان خاي : كا 
رسول الله ييه تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا أنزل عليه شىء دعا بعض من 
يكتب فيقول ٠:‏ ضعوا هذه الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا »» وكانت الأنفال 
من أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت براءة من آخر القرآن نزولأء وكانت قصتها شبيهة 
بقصتهاء فظننت أنها منها فقبض رسول الله مء ولم يبين لنا أنها منها» فمن أجل 
ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر«بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتهما فى السبع 
الطوال» فهذا الحديث من ابن عباس صريح فى أن عثمان قد اجتهد فى ترتيب الأنفال 
والتوبة ويونس . 

کما یناقشن اصحات ذا القول بأن الإجماع الذى استندوا إليه لا يدل علي توقيف 
فى ترتيب جميع السور؛ لأنه لا يشرط أن يسند الإجماع إلى نص فى ترتيب جميع 
العزوا فخت الااة أن يحملهم الاجتهاد الموفق على آن يجمعوا على ترتيب عثمان 
للسور ويتركوا ترتيب مصاحفهم» توحيداً لكلمة الأمةء وقطعا لعرق النزاع والفتنة إذا 
ترک کل ورای ف هدا ار یی 

وأما القول الثانى : فيرى أصحابه أن ترتيب بعض السور كان بتوقيف من التبى 
وترتيب بعضها الآخر كان باجتهاد من الصحابة» وقد ذهب إلى هذا الرأى مجموعة 
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من العلماء» ويرى بعض المحدثين آنه أمثل الآراء» ويعلل ذلك بأنه وردت أحاديث تفيد 
ترتيب البعض - كما مر بنا في الرأى السابق والقائل بالتوقيف - وخلا البعض الآخر ما 
یفید a‏ بل وردت آثار تصرح بأن الترتيب فى البعض كان عن اجتهاد» كالحديث 
السابق المروى عن ابن عباس بيا ولكن المؤيدين هذا القول اختلفوا فى السور التى 
جاء ترتيبها عن توقيف» والسور التى جاء ترتيبها عن اجتهادء فقال القاضى أبو محمد 
ابن عطية: إن كثيراً من السور قد علم ترتيبها فى حباة النبى يه كالسبع الطوال 
والحواميم والمفصل»وأما سوى ذلك فيمكن أن يكون فو الأمر فيه إلى الأمة بعده. 

وقال أبو جعفر بن الزبير : الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطيةء ويبقى فيها 
قليل يمكن أن يجرى فيه الخلاف كقوله هة : اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران» 
رواه مسلم . وکحدیث سعید بن خالد: قرا رسول الله َيه بالسبع الطوال فى ركعةء 
رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه وفيه: أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يجمع المفصل فى 
ركعة. 

وروی البخاری عن ابن مسعود أنه قال: قال َة فى بنى إسرائيل والكهف ومريم 
وطه والأنبياء : « إنهن من العتاق الأول وهن من تلادی ٠‏ »› اة جنم عي وهو 
القديم من كل شىء والمراد بالعتاق - هنا: ما نزل ولأ » والتّلاد ضد الطارف وهو: 
الستحدث من الال ونحوهء والمراد بالتلاد هنا: ما نزل آولا - أيضا - وفى الحديث : 
«هن من تلادی؟ يعنى: السور أى من الذى أخذته من القرآن قدا . فذكرها نسقاً كما 
استقر ترتيبها . 

وفی صحیح البخاری أنه َيه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث 
فيهما فقراً:« قل هو الله أحدء والمعودتين .٠‏ 

القول الثالث : فيرى أن ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة رضوان الله 
عليهم» وينسب هذا ا : مالك والقاضى أبو بكر فيما 
اعتمده من قوليه » وإلى هذا المذهب يث تیر ان فارس فن كات الال اسن قو 
جمع القرآن على ضربين : 

أحدهما : تأليف السور كتقديم السبع الطوال» وتعقيبها بالئين فهذا هو الذى توه 
الصحابة يم » وأما الجمع الآخر وهو جمع الآيات فى السور فذلك شىء تولاه النبى 
َة كما أخبر به جبریل عن أمر ربه عز وجل . ودلیلهم على هذا ما یلی : 
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أول : أن مصاحف الصحابة كانت مختلفة فى ترتيب السور قبل أن يجمع القرآن 
فى عهد عثمان » فلو كان هذا الترتيب توقيفيا منقولاً عن النبى يي ما ساغ لهم أن 
يهملوه› ویتجاوزوه ¢ ویختلفوا فيه ذلك الاختلاف الذى تصوره الروايات؛ فهذا 
مصحف آبی بن عب روى آنه كان مبدوء!ً بالفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم 
الأنعام . . إلخ» وهذا مصحف على كان مرتباً على النزول فأوله « اقرأ» ثم «المدثر» ثم 
«ق» ثم «المزمل» ثم «تبت» ثم «التكوير» » وهكذا إلى آخر المكى والمدنى . 

ثانياً : ما جاء فى الصاحف من طريق إسماعيل بن عباس عن حبان بن يحيى عن 
ا و آمرهم عثمان أن يتابعوا الطوال فجعل سورة الأنفال وسورة 
التوبة فى السبع» ولم يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم » وهو يشير بهذا إلى ما 
رواه احمد والترمذی والنسائی وابن حبان والحاکم عن ابن عباس قال : قلت لعثمان ما 
حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهى من المثانى» وإلى براءة وهى من المئين فقرنتم 
بينهما» ولم تکتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ؟ وقد ذکرنا هذه الرواية 
بتمامها فى مناقشة القول الأول. 

ويناقش هذا القول وهذا المذهب بالأحاديث الدالة على التوقيف - والتى ذكرناها 
فى القولين السابقين - كما يناقش دليلهم الأول باحتمال أن اختلاف من خالف من 
الصحابة فى الترتيب إنا كان قبل علمهم بالتوقيف » أو كان فى خصوص ما لم يرد فيه 
توقیف دون ما ورد فيه . كما يكن مناقشة دليلهم الثانى بأنه خاص يمحل وروده »وهو 
سورة الأنفال والتوبة ويونس فلا يصح أن يصاغ منه حكم عام على القرآن الكريم كله. 

وبعد أن عرضنا للأقوال الثلاثة بأدلتهاء ومناقشة هذه الأدلة نذكر ما قاله السيوطى 
السور ترتیبها توقیقی إلا براءة والأنفال» ولا ینبغی أن یستدل بقراءة سور ولا على آن 
ترتيبها كذلك»› وحينئذ فلا يرد حديث قراءة النساء قبل آل عمران» لأن ترتيب السور فى 
القراءة ليس بواجب ولعله فعل ذلك لبيان الجواز . 

والإمام الزركشى يرى: أن الخلاف من أساسه لفظى» فقال فى آلبرهان : والخلاف 
بين الفريقين - أى القائلين بأن الترتيب عن اجتهادء والقائلين بأنه عن توقيف - لفظى 
لأن القائل بالثانى يقول : إنه رمز إليهم ذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته 
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ولهذا قال مالك: إغا ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبى ملا قوله بان 
تر a E E‏ فال الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولى أو بمجرد 
EE‏ وتبعه فى ذلك جعفر بن الزبير. 

وحتى لو قيل بالاجتهاد من الصحابة فى بعض المواضع من الترتيب فقد علمنا من 
قبل أن اجتهاد الصحابة قائم على الاتباع» وعلى ما ألفوا وسمعوا من رسول الله مياو 
ولیس اجتهاداً قائماً على الرأى والهوى . 

و سواء أكان ترتيب السور توقيفياً أم اجتهادياً » فإنه ينبخى احترامه» خصوصاً فى 
كتابة المصاحف؛ لأنه عن إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - والإجماع حجةء ولأن 
خلافه يجر إلى الفتنةء ودرء الفتنة وسد ذرائع الفساد واجب . 


أما ترتيب السور فى التلاوة فليس بواجب » إنما هو مندوب قال الإمام النووى فى 
كتابه البيان: قال العلماء: الاختيار أن يقرا على ترتيب المصحف. فيقرأً الفاتحة ثم البقرة 
ی ا عل ا ر 7 ی العا ا ی یروا ی ن 
بعض أصحابنا : إذا قرأ فى الركعة الأولى سورة « فل أعوذ برب الاس 0© (التاس) يقرا 
فى الثانية بعد الفاتحة من البقرة› E‏ : ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرا 
بعدها التى تليهاء ودليل هذا أن ترتيب المصحف إغا جعل هكذا لحكمة» فينبغى آن 
يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستنانه كصلاة الصبح يوم الجمعة» يقرا فى الأولى 
سورة السجدة» وفى الثانية: « هل أتى على الإنسان 4 » و صلاة العيد فى الأولى «ق» 
وفى الثائية  :‏ اقربّت الساعة ‏ وركعستى الفجر فى الأولى: « فل يا ايها 
الكافرورن) وفی الثانية : « فل هو الله أحد 0) » وركعات الوتر فى الأولى :یع 
اسم رك الأعلّی د ) »وفى الثانية : « فل يا أيها الكافروة © ). وفى الثالتة: ‏ فل 
هر الله اد 4 «والمعودتين» . ولو خالف الموالاة فقراً سورة لا تلى الأولى»ء أو 
خالف 2 بسورة قبلها جاز» فقد جاءت بذلك آثار كثيرة» وقد قرأ عمر بن 
الخطاب نوه SES‏ وفى الثانية بيوسف . وقد كره 
جماعة مخالفة ترتيب المصحف . 

وعن عبد الله بن مسعود فته أنه قيل له : إن فلاناً يقرا القرآن منكوساً فقال : 
ذلك منكوس القلب . 
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وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع منعاً متأكداً ؛ لأنه يذهب بعض 
ضروب الإعجاز» ويزيل حكمة ترتيب الآيات . 

وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن » ليس هذا داخلاً فى 
قولناء وذلك من باب تسهيل الحفظ عليهم . 

وننتقل بعد هذا لنرتع فى روضات القرآن الکریم مع آیاته الكرية وسوره المباركة 
على حسب نزولها. 


ليلة نزول القرآن الكريم 

بدأ تنزل النور الذى أضاء الله به الأرض وما عليها فى الليلة المباركة» وفى هذا 
لفت نظر إلى أن هذا التنزيل سيبدد الظلمات بالنور » وسيفرق فيها بين الحق والباطل » 
وسيقيم الناس على المحجة البيضاءء وكانت الليلة المباركة التى هى خير من ألف شهر. 
إا أنرلتاه في ليلة افدر د وما أدراك ما ليله القدر ت ليلة القدر خير من أف شهر ى 
تل الْملانکة والرُوح فيها ڀاڈن رهم من کل مر © سام هي نیمطم الجر ى) 
[القدر]  »‏ إِنا ا رتاه في ليل مبارکة إا كنا منذرین © فبها فرق کل أمر حكيم ©) 
[الدخحان] » وكانت الليلة المباركة فى الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه الَقرآن 
هدى للناس وبيّتات من الْهدى والفرقان € [لبقرة: ٥‏ وشاء الله أن يكون شكر الأمة لله 
على هذه المنة بتزول القرآن الكريم فى هذا الشهر العظيم أن يصومه المسلمون ‏ فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة:٠1۸]ء‏ فالصيام فى نهاره » ويقوم المسلمون ليله بهذا 
الذکرالحکیم» فکان رسول الله أجود الناس» وکان أجود ما یکون فى رمضان حين يلقاه 
جبريل» فيدارسه القرآن فلرسول الله ية أجود بالخير من الريح المرسلة . 

فى مثل هذا الزمن الفاضل كان نزول أولى الآيات القرآنية الكريمة على رسول الله 
اة فى غار حراء حيث كان يتحنث فيه الليالى ذوات العددء فجاءه الملك «.. .وقال : 
اقرا » فقال: ما آنا بقارئ » قال فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال : 
اقرا » فقلت : ما أنا بقارئ» فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى 
فقال: اقرا» فقلت : ما آنا بقارئ » فاخذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد ثم 
ارسلنی فقال : اقرا باسم ربك الذي حلَق 0 خَلق الإنسات من على © افرأ وربك 
الأَكَرّمٌ 2 الذي علَم بالْقَلّمٍ ج علْم الإنْسات ما لَم يلم () [العلق ] ». 

وعندما تكون بداية الوحى أمراً بالقراءة لإمام هذه الأمة ومن تبعه فإنها بداية 
موجهة للأمة إلى الوجهة التى شرفها الله بهاء وإلى المهمة التى يعدها الله لهاء إنها 
مهمة التعليم والتزكية والتربية والتبليغ والدعوة» بهذه الهمة كانت البعثة: ‏ لَقَد من الله 
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على المؤمنين إذ بث فيهم رسولا من أنفسهم يتو عليهم آياته ويزكيهم ويعلَمَهُم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لَفي ضلال,ٍ ميينٍ © ) لال عمران] . وعلى هذه الهمة 
تکون آمته «کنتم خير امد أخرجت للاس تأمرون بالْمعرُوف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالَه4 [آل عمران: ]٠٠١‏ والطريق إلى القيام بهذه المهمة يتضح منذ اللحظة الأولى» ومن 
التوجيه الأول والاأمر الكريم «اقرأ»» وتستطيع بناء على ذلك أن تقرر أن أول مبدأ يقرره 
الوحى» القراءة والتى هى مفتاح العلم الذى سيرد ذكره بعد قليل . وعلى ذلك يكن 
أن نقول أيضا : إن من بين المقاييس بل ومن أهمها فى قياس درجة تفاعل الأمة مع 
إسلامها» ومع وحى ربها مقياس القراءة» فالاأمة المسلَّمة لربها أمة قارئة عالمة . 

وتتبع هذا المبدأ ملازمة ومنهج صحيح يرش طريق القراءة» وهو مبدأً القراءة باسم 
الله الرب الخالق العظيم سبحانه وتعالىء ‏ اقرأ باسم ربك 4 . 

وللعلماء فى توجيه ذلك آقوال منها : ما قاله أبو عبيدة: أن الباء زائدة وعلى ذلك 
يكون المعنى اقرا اسم ربك» ومعنى ذلك اذكر اسمه. ولکن یذكر الرازى ضعف هذا 
الرأى لوجوه يقول فيها : أحدها أنه لو کان معناه اذكر اسم ربك ما حسن منه أن يقول 
ما آنا بقارئ. أى لا أذكر اسم ربى . وثانيها : أن هذا الأمر لا يليق بالرسول؛ لأنه ما 
کان له شغخل سوی ذکر الله فکیف یأمره بأن یشتغل با کان مشغولا به أبداً » وثالثها : 
أن فيه تضيع الباء من غير فائدة. 

ولكن يمكن أن نناقش رد الرازى لهذا الرأى بقولنا : إن إجابة الرسول عن قول 
جبريل ٠:‏ اقرا » فقط كما جاء فى الرواية التى ذكرناها سابقاً » فكان يضمه ويقول له : 
«اقرأ» فيقول :« ما آنا بقارئ» وليست الإجابة إذن كما يذكر الإمام الرازى عن قوله 
تعالى : « اقرا باسم ربك € [العلق:٠]‏ . بل نزلت الآية بعد الضمة الثالثة وإجابة 
الرسول: «ما آنا بقارئ» ٠‏ تقرير للأمية التی هی دلیل إعجاز للنبی بيا > حتى لا يقال 
ما قاله بعض المشرکین أنه قرا ثب الأولین: « وما كنت تنلو من قله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك إذا لأرتاب المبطلوت ®6) [المنكبوت]. وهذا يناسب أيضا الآية الكرية التى تنبهه 
أن قراءته ستكون باسم الله وتعليمه وقوته وليست من ذاتك أو جهدك الشخصى أو 
تعلمك السابق. 

ما قول الرازی : إن هذا لا یلیق بالرسول؛ لأنه ما کان له شغل سوی ذكر الله › 
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فإنه يجاب عن هذا بأن هذا الأمر لرسول الله كو أمر لأمته» ولا يعنى الأمر بذكر اسم 
الله عند القراءة» وعند طلب العلم» وعند القيام بالعمل أن الرسول لا يذكر الله فى كل 
أحيانه» بل هذا تدعيم لا كان عليه من الذكر الدائم» وأمر لأمته بن يكونوا على ذلك . 

والقول الثانى : فى تفسير ذلك أن المراد من قوله : « اقرأ» أى اقرا القرآن إذ 
القراءة لا تستعمل إلا فيه » قال تعالى : « فإذا قرأناه ابع فُرآنه ۵© 4 [القبامة] وقال 
ورانا فرقتاه لتقراه على التاس علیٰ مکث وتزلتاه تزیلا ®0 االإسراء] وقوله إباسم 
ربك تحتمل وجوها أحدها: أن يكون التقدير : اقرا القرآن مفتتحاً باسم ربك أى قل: 
باسم الله ثم «اقرأً» وفى هذا دلالة علي آنه يجب قراءة التسمية فى ابتداء كل سورة كما 
أنزل الله تعالى وأمر به » وفى هذه الآية رد على من لا يرى ذلك واجباً ولا يبتدئ بها. 

وثانيها : أن يكون المعنى : اقرا القرآن مستعيناً باسم ربك» وتحقيتق ذلك أنه لما قال 
له : «اقرأ» فقال له: «لست بقارئ ٠ء‏ فقال : « اقرا باسم ربك 4 » آى استعن باسم 
ربك واتخذه معينا فى تحصيل ما تيسر عليك » وثالتها : أن قوله : افرأً باسم رك ) 
أى اجعل هذا الفعل لله وافعله لأجله كما تقول: بنيت هذه الدار باسم فلان ولأجله 
فإن العبادة إذا صارت لله تعالى فكيف يجترئ الشيطان أن يتصرف فيما هو لله تعالى › 
فإن قيل: كيف يستقيم هذا التأويل فى قولك» قبل الأكل: باسم الله» وكذا قبل كل 
فعل مباح؟ ویجیب الرازیى عن هذا بوجهين : 

أحدهما : إن اللإضافة هنا للفعل إلى العظيم - جل جلاله - ليقطع الشيطان طمعه 
عن مشاركتك» فقد روی أن: من لم يذكر اسم الله شاركه الشيطان فى ذلك . 

والثانى : أنه ربا استعان بذلك المباح على التقوى» وعلى طاعة الله فيصير المباح 
طاعة» فيصح ذلك التأويل فيه . 

إذا كانت الآيات الكرية الأولى في التنزيل « اقرا باسم ربك € تقرر مبداً القراءة 
أولأء ومبداً أن تكون هى والعمل جميعاً باسم الله استعانة وطلباً لمرضاته › يبقى أن 
نتأمل ذكر كلمة «الرب» - سبحانه - فى قوله تعالى: « باسم ربك » وذلك مناسب 
غاية المناسبة لموقفين : 

أحدهما : مع رسول الله بي والآخر مع الناس؛ أما مع النبى ييه فإن الرسول 
الكريم بلقائه مع جبريل فى صورته الملكية والتى خلق عليها فزع وخشى على نفسهء 
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وذكر كلمة الرب مع هذا تزيل ما فى نفسه من خشية أو فزع» وكأغا يقال للرسول 
الكريم : هو الذى رباك فكيف يفزعك؟ ومعنی آخر فيه تذکر للنبی ية ا مر الله به 
عليه من تربية: ‏ ألم يجدك يتيما فآوى © ووجدك ضالاً فهدى ص ووجدك عائلاً 
فأغنىٰ) 1[ الضحى] » فالتذكير بهذه النعم التى منحها الرب سبحانه تطمين للنبى لاف 

والأمر الثانى : أن الشروع ملزم للإتام» وقد ربى الله رسوله منذ البداية فكيف 
يضيعه» أى منذ أن كان علقة لم يدعه « فكيف بعد أن صار خلقاً نفسياً موحداً عارفا 
بالله كيف يضیعه ؟ 


وأما ما يتعلق بالناس فكذلك تذكير لهم با صنع من آيات يقرون بها تدعو إلى 
الإان بالرب الخالق الرازق المنعم سبحانه» وتؤهلهم بهذا الإبمان إلى الاستجابة لا 
يوحى به إليهم من أمر أو نهى فناسب ذلك أن يقال : اقرا باسم ربك 4 ولذلك جاء 
عقبها ‏ الذي خلق( ) [العلق] » فكأن العبد يقول: ما الدليل على أنك ربى ؟ فيقول 
له : لأنك كنت بذاتك وصفاتك معدوماً ثم صرت موجوداً » فلابد لك فى ذاتك 
وصفاتك من خالق » وهذا الخلق والإيجاد تربية يدل ذلك على أنى ربك» وأنت 
مربوبى» وفى هذا تقرير لبد ثالث وهو الخلق لله وحده :* ألا له الْخلق والأمر) 
[الأعراف : ]٠٤‏ فله الخلق الذى يلفت نظرنا إليه بصورة مطلقة تشمل كل مخلوق. 
«فالذی خلق» الأولى تكون بمعنى آنه الذى جعل منه الخلق واستأثر به لا خالق سواه » 
إنه خلق کل شىء . 

و (خلق) الثانية تخصيص للإنسان بالذكر من بين جملة المخلوقات » وذلك إما 
لأن التنزيل إليه » أو لأنه أشرف ما على وجه الأرض باختصاص الله له بوحيه وشرعه 
وتكريه» «ولقد كَرمنا بني آدم وحملتاهم في ار والْبَحر ورزفَاهم من الات وقضلتاهم على 
کثیر ممن خلقنا تفضيلاً 2© 4 [ الإسراء ] ففى ذلك التخصيص تعميم لق الإنسان ودلالة 
على عجيب قدرته ؛ ولذلك احتج جماعة من العلماء بهذه الآية على أنه لا خالق غير 
الله تعالى ٠‏ قالوا : لأنه سبحانه جعل الخالقية صفة ميزة لذات الله تعالى عن سائر 
الذوات » وكل صفة هذا شأنها؛ فإنه يستحيل وقوع الشركة فيها. 

فالربوبية إشارة إلى الخالقية . وهذه المعانى التى نقف عليها فى هذا التنزيل تضع 
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أمامنا مبداً آخر » وهو : وجوب معرفة الرب الخالق - سبحانه وتعالى - وهذه المعرفة 
من أول الواجبات» ومن أهمها وقد بدأ بها القرآن الكريم مع الناس بداية تتلاءم مع ما 
كانوا عليه من عبادة الأوثان» فالحكيم - سبحانه وتعالی - لما راد أن يبعثه رسولاً إلى 
المشركين لو قال له : اقرا باسم ربك الذى لا شريك له لأبوا أن يقبلوا ذلك منه» لكنه 
تعالى قدم لذلك مقدمة تلجئهم إلى الاعتراف به » فكأن الحق سبحانه يقول :إن هؤلاء 
عباد الأوثان فاذكر لهم أنهم هم الذين خلقوا من العلقة فلا يمكنهم إنكاره» ثم قل: ولا 
بد للفعل من فاعل فلا يمكنهم أن يضيفوا ذلك إلى الوثن لعلمهم بأنهم : نحتوه» فهذا 
التدريج مقرون بأنى أنا المستحق للثناء دون الأوثان » كما قال تعالى :  :‏ وین سالتهم من 
خلقهم لَيقولن الله € [ الزخرف : ۸۷] فإذا أيقنوا بذلك وصلوا إلى الو ن ف حل 
ومن لا يلق أَفْمن يخلق كمن لا يخلق 4 1 النحل : ]٠۷‏ ووصولا بذلك إلى الإذعان 
لأمره ونهیه» وحققوا فی فی أنفسهم توحید الألوهية مع توحيد الربوبية . 

و فى ذكر الخلق من علق غير مشاهد للإنسان وقت نزول الؤحى وأصبح اليوم 
معلوماً مشاهدا بالأدوات الطبية والمناظير وأصبحت أطوار خلق الإنسان التى حكى عنها 
القرآن الكريم تفصيلاً معروفة» دليل واضح على صدق رسول الله َيه فى تبليغه لكلام 
ربه الذى لا يعلم الخيب إلا هو ولا خالق سواه » وعلى ذلك يكون الترتيب كما سبق 
«اقرأ» فالقراءة مفتاح العلمء وإذا كان العلم دليل العمل والعمل باسم الله الرب الخالق 
الرازق الكريم » وأول ما ينبخى أن يعلم ويعرف توحيد الله توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهيةء ثم يأتى التكرار المؤكد لا سبق الذى يقدم مع التأكيد مزيداً من المعانى فيقول 
تعالى: « افر وربك الأكَرّم ج الذي عَلَم اقلم 4 [ العلق ] . 

ويوجه بعض العلماء هذا الأمر بالقراءة مع الأمر السابق أن الأول لنفسه والثانی 
للتبليغ . أو الأول E‏ من جبريل والثانى للتعليم . وربك الأكرم » فمن کرمه 
تعالی أن خلق ورزق » وربی ومنح خلقه بلا عوض» وهذا هو معن الكريم» فالكرم 
إفادة ما يبتغى بلا عوض وهو سبحانه آكرم» وفی بیان وجوه بعض أکرمیته یقول بعض 
العلماء: إنه كم من كريم يحلم وقت الجناية» لكن لا يبقى إحسانه على الؤجه الذى 
كان قبل الجناية وهو تعالى أكرم » لأنه يزيد بإحسانه بعد الجناية» ومنه قول القائل : 

متی زدت تقصیراً تزد لی تفضلاً ‏ کكأنى بالتقصير أستوجب الفضلا 
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وثانيها : إنك كريم لكن ربك آکرم» وکیف لا وکل کریم ينال بکرمه نفعاً ویدفع 
ضرراً »آما الله سبحانه فالأكرم إذ لا يفعله إلا لمحض الكرم. 

ثالثها :آنه الأكرم؛ لأن له الابتداء فى كل كرم وإحسان» وكرمه غير مشوب بالتقصير. 

رابعها : يحتمل أن يكون هذا حثاً على القراءة » أى هذا الأكرم؛ لأنه يجازيك 
بكل حرف عشراً» وحثا على الإخلاص أى اقرا لأجلى» و دع على أمرك فأنا أكرم من 
.أن لا أعطيك مالا يخطر ببالك» ويحتمل أن المعنى تجرد لدعوة الخلق ولا تخف أحدا 
فأنا أكرم من أن آمرك بهذا التكليف الشاق ثم لا أنصرك. 

ومع وصف الله سبحانه لنفسه جل شأنه بأنه خلق الإنسان من علق» وأنه عَم 
بالقلم فما المناسبة بين الأمرين ؟ 

إن الآيات الكرية تبين مزيد كرم الله الأكرم سبحانه حيث تفضل على الإنسان 
بخلقه أولا » وتفضل عليه ثانياً بنقله من حالة مهينة إلى تشريفه بالعلم و إدراك حقائق 
الأشياء. وصيره إلى أشرف مراتب المخلوقات و يذكر ذلك فى هذا السياق القرآنى 
الكريم وفى بداية نزول الوحى ليرتبط بقضية التوحيد الكبرى فى حياة الإنسان» فهذا 
التحويل من أحسن المراتب إلى أشرفها يلفت نظر الإنسان إلى وجود المدبر والمقدر 
فيذعن لاأمره ونهيه » كما أن فى هذا تنبيهاً على أن العلم أشرف الصفات الإنسانيةء 
وكأن الآيات الكريمة تقول لنا الإيجاد والإحياء والأقدار والرزق كرم ربوبيتهء أما الأكرم 
فهو الذى أعطاك العلم؛ لأن العلم هو النهاية فى الشرف . 

كما أن العلاقة بين المعنى السابق فى خلق الإنسان من علق بفضل ربه وكرمه وبين 
الذى علم بالقلم » انتقال بالإنسان كذلك من الوقوف على كمال القدرة والحكمة 
والعلم والرحمة إلى الوقوف على الأحكام التى لا يستقيم الخلق إلا بهاء والتى لا سبيل 
إلى معرفتها إلا بالتعلم والاستماع إلى ما يأتى به رسول الله مي من عند ربه» فالحالة 
الأولى معرفة الربوبية . والثانية : الوقوف على النبوة وتقديم الأولى على الثانية تأهيل 
للإنسان لاقبال على النبوة وما يتبعها من تكليف إقبالا صحيحا مستجيبا « استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاکم لما یحییگم € 1 الأنفال : ۲٤‏ ]. 

و أما قوله تعالى : علّم بالْقلّم0) [لعلق] فإشارة إلى أهمية هذه الآلة وتلك 


۷٦ 


الأداة التى يتم بها تقيد العلم فيجتمع للإنسان فضلان عظيمان؛ فضل القراءة وبها 
يحصل العلم» وفضل تقييد العلم بالكتابة» ولذلك شبه الكلام بالريح الذى لا تبقى 
وقيده بالكتابة» وشبه العلم بالصياد الذى يصيد العلومء والبدء بيدأ الكتابة مع القراءة 
سبيلاً للعلم النافع فى بداية نزول القرآن الكريم نقل للعرب خاصة > وللعا مين عامة من 
أمية متفشية» ومن جهالة مطبقة» ومن ضلال ميين » ومن ظلمات إلى حالة التعلم 
والتعليم» وإلى الحلم ونور المعرفةء وإلى الهدى والرشادء إلى النور والوضوح والطريق 
الستقيم» فالعرب كانوا أميين »وكان عدد الذين يقرؤون ويكتبون فى جزيرة العرب 
ضئيلاً جداًء وكانت الحهالة عامة فيهمء وأما بقية العا مين فكانت تعيش ما يسمى بعصر 
الظلمات فى جوانب حياتها كلها . ولذلك وجدنا عناية اللإسلام من اللحظة الأولى بنقل 
الإنسان إلى نور العلم وسبيل ذلك القراءة وكذلك الكتابة » وإذا اجتهد الإنسان وسلك 
سبيل العلم بالقراءة والكتابة باسم ربه وامتثالاً لأمره وجد المزيد من توفيق الله له فعلمه 
ما لم يکن يعلم واتقوا الله ويعلمكم الله [البقرة:۲۸۲] » فمن علم با علم ورثه الله 
علم مالم يعلم . 

هذه هی الآیات الأولی التى عطرت الدنیا » فکانت أول ما نزل من وحى ربنا من 
فضله وكرمه ومنته على العالمين» ورأينا كيف اجتمع فيها من المبادئ ما يمكن أن نقول: 
إنها المغاتيح لهذه الأمة لتبدأً مكانتهاء ولتنقل إلى الرشد والهدى»ء إن هذه الأيات 
الكريعات ذكرت الناس بربهم ليستجيبواء وليمسكوا بمفتاح فلاحهم» وليقرؤوا ما آنزل 
إلیهم من ربهم» وما ینفعهم فی حیاتهم» ولیکتبوا ما تعلموه حتی یفید منه آبناۋهم › 
وحتی یتمکنوا من تبادل معلوماتهم. بهذا أمرهم من خلقهم من علق» ومن نقلهم إلى 
هذا الشرف العلمى» ومن أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً » ومنحهم العيون 
التى يقرؤون بهاء والآذان التى يسمعون بهاء والشفاه التى يتكلمون بهاء والبيان الذى 
ينطقون به » والآيدى التى يكتبون بهاء فإذا استجابوا منحهم المزيد من علمه . 

إنها ربطت المخلوقين بربهم » ووضعتهم على سبيل رشادهمء ونلاحظ مع هذه 
الآيات الكرية نها بدأت بأمر «اقرأ» ولكنه أمر متزج ببيان ما يتيسر تنفيذه» وما يرشد 
استعماله اقرا باسم ربك € [العلق:٠]‏ وتلا ذلك الإخبار والتذكر والنظر المتدبر» فأخبرت 
الآيات عن أن الله سبحانه خلق» وخلق الإنسان من علق؛ ليتأمل السامع والقارئ ذلك 
وتكون هذه من الأسس والقواعد التى تفصل بعد ذلك فى كتاب الله تعالى ؛لتشتمل 
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على الأمر والنهى فيما يسمى بالأحكام المتعلقة فيما بين العباد وربهم» وفيما بين العباد 
وبعضهم» وتشتمل على العقيدة التى هى أساس الأحكام وغيرهاء فتربط الناس بربهم 
سبحانه بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية »وتشتمل كذلك على ما تصحب هذا التعلم 
من معرفة شاملة لما يتحلى به من خلّق كريم » وما يعرف من أخبار سبقت أو حوادث 
تجرى» كما تدعو إلى التأمل والتدبر ا يكون فى حياة الإنسان وخلقه » هذه هى 
البدايات المباركة فى آيات الذكر الحكيم» ويبقى بعد ذلك أن نذكر المناسبة بين هذه 
الآيات الكرية الأولى والآيات التى تلتها والتى تبذاأً بقول الله تعالى : كلا إن الإنسّان 
يطغ () أن راه استغنىٰ (©) 1 العلق ]. 

فمتی نزلت وهل هى تالية فى نزولها لهذه الآيات الأولى آم لا؟ 

لقد تتابعت الآيات فى السورة الكرية في قوله تعالى : كلا إن الإنسان يطغ حع 
أن رآه استغنىٰ 0 إن إلى ربك الرجعّى 0 ...€ إلى آخر السورة الكرية فهل هذا 
الترتیب على ترتیب نزولھا؟ نقوں إن ما تضمنته الآيات الكريمة من معانى تدل على تأخر 
نزولهاء وأنه نزلت آيات أخر بعد الآيات السابقة سنذكرها إن شاء الله فى حينها - بعد 
إكمال سورة العلق - ولكن لم يعرف على وجه التحديد الدقيق متى نزلت الآيات الكريمة 
من قوله تعالى: «كلاً إن الإنسان لَيطْغى0) إلى قوله جل شاأنه: ‏ لا تطعه واسجد 
وافترب )O®‏ [الملق] حتی نجعلھا فی مکانها من ترتیب نزولها إلا آن ما تضمنته من 
المعانى يجعل وقت نزولها قريباً من هذه الآيات الأولى» كما أن ترتيب هذه الآيات 
الكرية بالآيات السابقة - وهو ترتيب توقيفى كما مر بنا - يجعل المعانى مترابطة ترابطا 
ثيقاً تتحقق فيه الوحدة العضوية لتكون سورة العلق بمجموعها مشتملة على البادئ 
الأساسية فى حياة الدعوة» وفى حاجة الناس» والتى فصلت بعد ذلك فى السور 
القرآنية والأّحاديث النبوية وعلى ذلك ستتناول هذه الآيات بالحديث عنها هنا. 

ففى قوله تعالى : « كلا إن الإنسان لَيطْغىٰ €0 [العلى] يذكر أكثر المغسرين أن المراد 
من الإنسان هنا: إنسان واحد هو أبو جهل» ومنهم من قال: نزلت السورة من هنا إلى 
آخرها فی بی جهل » وقیل: نزلت من قوله « أرأيت الذي ينه © عبدا € إلى آخر 
السورة فى أبى جهل: قال ابن عباس : كان النبى َيه يصلى فجاء أبو جهل فقال : ألم 
نهك عن هذا ؟ فزجره النبى ييه فقال أبو جهل : تالله إنك لتعلم أنى أكثر آهل 
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الوادى ناديا فأنزل الله تعالى : ليدع ناديه « سندع الزبانيةً ۵© 4 [العلق] قال ابن 
عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية اللهء فكأنه تعالى لا عرفه أنه مخلوق من 
علق» فلا يليتق به التكبر فهو عند ذلك ازداد طغیاناً وتعززاً بما له وریاسته فى مكة › 
ويروى أنه قال : ليس بمكة أكرم منى » ولعله - لعنه الله - قال ذلك رداً لقوله تعالى : 
لإوربك الأكُرم 4 وعلى ذلك نقول: إن المناسبة بين الآيات قائمة وخاصة عند من 
يقول: بأن المراد من الإنسان المذكور فى هذه الآية جملة الإنسان» فبين الله تعالى أنه 
خلقه من علقة» وأنعم عليه بالنعم التى قدمنا ذكرها؛ إذ أغناه» وزاد فى النعمة عليه 
فإنه يطغى ويتجاوز الحد فى المعاصى واتباع هوى النفس» وذلك وعيد وزجر عن هذه 
الطريقة هكذا يستمر السياق إلا أن القول الأول أظهر بحسب الروايات وهذا ما يجعلنا 
نقول : أن هذا يقتضى أن يكون الرسول الكريم قد صدع بأمر ربه» وعرف المؤمنون به 
والمعارضون له والواقفون فى طريتق دعوتهء والذين تمادوا بعد ذلك فى المبالخة والتجاوز 
فى إيذائه وتعذيب أصحابه» وعلى ذلك يكون نزول هذه الآيات الكريمة بعد فترة زمنية 
ليست بالقصيرة » نزلت فیها آیات أخری سنتناولها - إن شاء الله - فى مكانها » وقد 
عرفت هذه الفترة بالفترة السرية والتى انتهت بصعود النبى ييه على جبل الصفا وندائه 
علی بطون قریش وإعلانه لهم بانه رول الله إليهم» وأنه نذیر لهم بین یدی عذاب 
شدید» ومن يومها كانت الشرارة الأولى فى التحديات» والتى أطلقها عمه أبو لهب 
اثلا : تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ ومن هذه الساعة أخذت الفتنة البدنية والمالية 
طريقها وشملت رسول الله ييه وأصحابه» ومن هذه الفتنة التى لحقت رسول الله لال 
وضع القاذورات والنجاسات عليه وهو ساجد» وكذلك وضع الشوك فى طريقه كما 
کانت تصنع امرآة أبی لهب وابنتهاء بالتدبیر لقتله «وإذ يمكر بك الذين كقروا لينبتوك أو 
يقتوك أو يخرجوك ویمکرون ویمكر الله واللّه خير الْمّاكرين © ) [الانغال] » وكانت هذه 
المحاولات لصرف الرسول عن دعوته وتخويف الناس حتی لا يؤمنوا به ومحاولة التأثير 
على من آمن به للعودة إلى الكفر . 

ولذلك تجد الآيات من سورة العلق تذكر مثل هذه التصرفات الطائشة من المشركين 
الذين وقفوا فى طريق الدعوة؛ لتردعهم ولتزجر غيرهم ؛ ولتعلمهم أنهم بقوتهم ضعفاء 
أمام قوة الله وقدرته » وأن الله سینصر رسوله ویعلی کلمته ولو كره المشركون . قال 
تعالى : كلا ) وجاء فى معناها أنها للردع والزجر لمن كفر بنعمة الله بطغيانه» والكلام 
يدل عليه وإن لم يذكروا الوجه الثانى - وقال به مقاتل : كلا لا يعلم الإنسان أن الله 
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هو الذى خلقه من العلقة»وعلمه بعد الجهل؛ وذلك لأنه عن صيرورته غنياً يطغى 
ويتكبر ويصير مستغرق القلب فى حب الدنيا »فلا يتفكر فى هذه الأحوال ولا يتأمل 
فيها. والوجه الثالث: ذكره الجرجانى صاحب النظم وهو: أن « كلا). هاهنا بمعنى 
حقاً لانه لیس قبله ولا بعده شیء تکون «کلا) رداً له»وهذا کما قالوه فی كلا 
رالقمرصت) [الماثر] فإنهم زعموا أنه بمعنى « إى والقمر» والطغيان هو التكبر 
والتمرد» وتصبح العلاقة بعد هذا البيان بين الآيات أن الله تعالى لما ذكر فى مقدمة 
المورة لال ظاهرة غل الوخد والقدرة والحكمة؛ بحيث بعد من العامل ألا يطلع 
عليها ولايقف على حقائقها اتبعتها با هو السبب الأصلى فى الغفلة عنها وهو حب 
الدنياء والاشتغال بالمال والجاه والثروة والقدرة »فإنه لا سبب لعمى القلب فى الحقيقة 
إلا ذلك»وخاصة عندما نعلم أن معنى: استغتى € أن الإنسان رأى نفسه إغا نالت 
الغنى؛ لأنها طلبته وبذلت الجهد فى الطلب فنالت الثروة والغنى بسبب ذلك الجهد لا 
أنه نالها بإعطاء الله وتوفيقه وهذا من الحماقة والجهل بحقائق الأمور»فكم من باذل 
وسعه فى الحرص والطلب وهو يوت جوعا . ولذلك فإن الطغيان يأتى نتيجة هذا 
المفهوم الخاطئ للخنىء وأما المفهوم الصحيح الذى يسعى فيه المؤمن سعياً نشيطاً وهو 
مستعین بالله ومتوکل عليه ویعلم أن رزقه بیدیه فانه یزداد بالغنی شکراً وتواضعاً وهکذا 
کان حال الأنبیاء کسلیمان ل . 

ومن المبادئ والقيم التى أرستها الآيات الأولى من التنزيل والتى تسهم في تأسيس 
الأفراد والأمم : 

المبدأالأول : أن الأمر لله سبحانه وكان الأمر الأول منه اقرا ؛ فالقراءة إذن أساس 
عظيم من أسس البناء الفردى والجماعى . 

الميداأ الثانى : أن الخلق له سبحانه فهو الذى خلق وخلق الإنسان من علقء 
ويرتبط بهذا المبداً مبدأً آخر وهو النظر والتأملء فذكر الخلق بصورة عامة والتخصيص 
في خلق الإنسان من علق - دعوة إلى النظر والتأمل فى الخلق والآفاق» وفى النفس»ء 
وفى امتزاج الأمر والخلق فى الآيات الكريمة توجيه إلى ضرورة تحقيق الجانبين» 
ومقتضياتهما فى نفس الإنسان» فنظره وتأمله فى الخلق والنفس يلا قلبه حباً وتعظيما 
للخالق البارئ المصور سبحانهء ويهيئ القلب للاستجابة لأمر الآمر التاهى جل شأنه. 


و لذلك نجد المبداً التالى يدعم ما مضى حيث يقترن الأمر بالقراءة بالتذكير بالرب 
الأكرم سبحانه؛ فمنه وحده النعم التى يسديها بلامقابلء وهذا يلأ القلوب حباً للمنعم 
تبارك وتعالى . 

المبداً الثالث فى الآيات: أن أجل نعم الله على الإنسان أن علّمه وهداه إلى الانتفاع 
بهذا العلمء فأرشده إلى تقييده بالقلم واستثارته بالقراءة؛ فالعلم إِذن منه سبحانه» ولا 
علم للإنسان إلا من خالقه الأكرم سبحانه» فهو الذى خلقه وأخرجه من بطن أمه لايعلم 
شا وأمده بأجهزة التعلم فجعل له السمع والأبصار والاأفئدةء وعلمه ما لم يكن يعلم . 

وذكر العلم فى هذا السياق وامتزاجه بالمبادئ السابقة يجعله علماً نافع مفيدا 
للإنسان وللبشرية ؛ فهو علم مسبوق ومصحوب بذكر الخالق سبحانه» وذكر آلائه ونعمه» 
ومسبوق بالتهيئة النفسية للاستجابة لأمر الله» وتحقيتق التوحيد فى قلب الإنسان؛ توحيد 
الألوهية والربوبية . 

من هذا » نستنتج تاريخ هذه المبادئ القرآنية » وأنها تمثل أهمية كبرى حيث بدئ 
i‏ وعنيت بها الآيات الأولى من التنزيل الحكيم وهي إذن مفاتيح البناء التى ينبغى أن 
نعنى بها فى تربية أبنائنا ونفوسنا. 

و تمضى بنا آيات السورة الكرية الأولى فى تقرير مجموعة أخرى من المبادئ التى 
تمثل تحذيراً من الخروج عن المبادئ الأولى السابقة »فالأول منها التحذير من الوقوع فى 
دائرة الطغيان» ويرتبط بذلك بيان عامل هذا الطغيان الأساسى » وهو أن يتصور الإنسان 
فی لحظة من اللحظات آنه یکن أن یستغنی عن خالقه ورازقه وآمره وناهیه › فینسب ما 
فيه من رزق إلى مهارته وجهده ناسیاً کیف خلق من علق؟ وکیف رزق وعلم؟ وکیف 
وجه وأمر من ربه ليرشده إلى فلاحه؟ أو أن يصل إلى الخنى المادى بطريق غير مشروع 
فيرى نفسه غنيا فيدعوه هذا الغنى بالباطل إلى الطغيان» وتجاوز الحد فى البغى 
والعدوان. 

المبدأ الثانى فى هذه التنبيهات والتحذيرات - والذى يشل وقاية للإنسان من هذا 
الطغيان :أن يتذكر مبدا الرجوع إلى الله « إن إلى ربك الرجعى0)» وهذا أول 
تنبيه من الوحى للإنسان نحو هذه الحقيقة التى نسيها أو تعامى عنها أو أنكرها »وحول 
حياته نتيجة لهذا الإنكار أو التخافل إلى حياة ظالمة طاغية عاشت على الظلم واستمرأته › 
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ودافعت عنه ووقفت فى وجه من أراد أن ينقذ البشرية من هذا الطغيان »ومن ظلم 
الإنسان لنفسه ولغيره . فتقریر مبدا الرجعى والمنتهى والمعاد مبدأً فى السورة الأولى ¢ 
وھو - کما أشرنا - اساسی وضروری يعصم الإنسان من الطغيان لنفسه ولغيره» وتقدم 
لنا الآيات الكريمة فى استفهام بلخت للسامع صورة من صور هذا الطغيان المواجه للخير 
والاستقامة ¢ والذى یدل على إصرار صاحبه فی المحافظة على جو الظلم وظلماته 0 
فیمنعه أن يسمع كلمة يهدى الحیاریى» أو أن یری فعلاً یوقظ فی الإنسان معنى العبودية 
لله تعالی » إنه لا يحب أن يرى صالحاً فى نفسه أو هادياً إلى البر والصلاح والتقوى 
فیقول الله تعالی : « أرأيت الذي ينه © عدا إا صل «م أرأيت إن كان على الهدىد 
ومر بالتقوّیٰ « اریت إن كدب ووی َنم يعم بأ اله رى 5© [العلى] . 

والذى يلفت نظرنا هنا : أن الآيات الأولى تقرر الحقائق بصورة مجملة ليتبعها 
التفصيل بعد ذلك» فذكر المعاد يذكر إجمالا؛ ليفصّل بالأدلة والبراهين بعد ذلك لتنتقل 
بنا الآيات الكر ية إلى معوقات البناء الإنسانى المتمثلة فى نماذج الطغاة » ومنهم الطاغية 
الذى أشارت إليه الآيات بهذا الاستفهام» وهو أبو جهل - لعنه الله . 

أخرج ابن المنذر عن أبى هريرة به قال: قال أبو جهل :هل يعفر وجهه بين 
أظهركم؟ فقيل :نعم » فقال : واللات والعزى لن رأيته يفعل لأطأن على رقبته» ولأعفرن 
وجهه فى التراب» فأنزل الله: « كلا إن الإنسان ليطغى ...) الآيات. وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس جو قال کان رسول الله َة يصلی فجاءه أبو جهل فنهاه 6 
فأنزل الله: ‏ أرأيت الذي يهى © عدا إذا صل 469 إلى قوله تعالى: كاذبة 
خاطة 0 4 . 

وفى رواية أنه رأى رسول الله ية فى الصلاة فنكص على عقبهء فقالوا له : 
مالك يا آبا الحكم؟ فقال: إن بينى وبينه لخندقاً من نار وهولا شديدا » وفى هذا الموقف 
دلالة على أن الآيات الأخيرة من السورة الكريمة نزلت بعد أن انتشر الأمر وعرف الناس 
الصلاة بالصورة التى بدئت بها فى أول الأمر » ولكن ليس الفارق الزمنى كبيرا. 

لقد تعرفنا على مجموعة من المبادئ التى تضمنها القسم الأول من السورة» ثم 
تعرفنا على المبادئ الضابطة للسلوك الإنسانى ليستقيم على هذه المبادئ؛ ومنها حمايته 
من الطغيان بتذكره لربه وفقره إليه عدم استغنائه عنه» ثم بتذكر الرجعى» ثم بالوقوف 
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على نموذج الطغاة متمثلاً فی أبى جهل » وكيف كان حاله ؟ إن حاله يدعو إلى العجب 
الذى نجده فى الخطاب مع الرسول على سبيل التعجب « أرأيت 4؟ ووجه التعجب فى 
ذلك أمور منها: أن الرسول به كان يدعو: اللهم أعز الإسلام إما بأبى جهل بن هشام 
أو بعمر فکأنه تعالی قال له : كنت تظن أنه يعز به الإسلام أمثله يعز به الإسلام؟ وهو 
ينهى عبداً إذا صلى » ومن وجوه التعجب كذلك: أن ابا جھل کان یلقب بأبی الحکم 
فكأنه تعالى يقول : كيف يليق به هذا اللقب وهو ينهى العبد عن طاعة ربه؟ أيوصف 
بالحكمة من ينع عن طاعة الرحمن ويسجد للأوثان ؟ ومن هذه الوجوه كذلك: أن ذلك 
الأحمق یمر وینهی» ویعتقد آنه يجب على الآخرین طاعته مع أنه لیس بخالق ولا رب» 
ثم إنه ينهى عن طاعة الرب والخالق ألا يكون هذا غاية الحماقة؟ 

وینهى من؟ ينهى عبداًء والتنكير هنا يفيد أموراً منها: الدلالة على كون العبد كاملا 
فى العبودية» كأنه يقول: إنه عبد لا يفى العالم بشرح بيانه وصفة إخلاصه فى عبوديته» 
يصدق هذا المعنى ما روى من أن يهودياً من فصحاء اليهود جاء إلى عمر فى أيام خلافته 
فقال : آخبرنى عن أخلاق رسولكم » فقال عمر : اطلبه من بلال فهو أعلم به منى . 
ثم إن بلالا دله على فاطمة ثم فاطمةء دلته على على غيم فلما سأل عليا عنه قال : 
صف لى متاع الدنيا حتى أصف لك أخلاقه» فقال الرجل: هذا لا يتيسر لى › فقال 
على : عجزت عن وصف متاع الدنياء وقد شهد الله على قلته حيث قال : # قل متاع 
الدنيا قليل ¢ [ النساء :۷۷] . فكيف أصف أخلاق النبى وقد شهد الله تعالى بأنه عظيم 
حیث قال : < وإنك لعل خلق عظيم 2 € 1 التلم ] > فکأنه تعالی قال: ینھهی أشد الخلق 
عبودية عن العبودية وذلك عن الجهل الحمق . 

کما یدل التنکیر على أن هذا النهی کان دأبه وعادته فینهی کل من یری وهذا آبلغ 
فى الندم:: 

كما أن هذا له دلالة كذلك فى التخويف لكل من نهى عن الصلاةء ويستمر التعجب 
فی خطاب الله سبحانه لرسوله کیا : « اریت إن کان على ادى« أو أمر بالقرّیت4؟ 
(العلق] وهذا ينسجم مع الخطاب السابق ‏ أرأيْت الذي ينهى ( عبدا 4 و ینسجم مع 
الخطاب اللاحق : «أرآیت إن كب وتولّىٰ 469؟ ويكون المعنى: أرآيت إن كان هذا 
الكافر على الهدى . آى صار على الهدى » واشتغل بأمر نفسه » أما كان يليق به ذلك 
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إذ هو رجل له عقل وذو ثروةء فلو اختار الدين والهدى والأمر بالتقوى » أما كان ذلك 
خيراً له من الكفر بالله والنهى عن طاعته؟ فكيف فوت على نفسه المراتب العالية » 
ووقع بالمراتب الدنيئة؟ وهذا الخطاب المبكر لرسول الله َه فى الآيات الأولى وفى 
بداية الدعوة » والمتضمن لا كان ينبغي أن يكون عليه هذا الناهى عن الصلاة » وهو أن 
یکون على الهدی أو أن یکون آمراً بالتقوی › فالذی شق على بی جهل من الرسول 
آمران : الصلاة والدعاء إلى الله؛ فالرسول الكريم كان ری فی اخ جدين الامرين 
ويذعى إلى ذلك كل مؤمن» وهو كذلك سبيل الخروج من الظلمات إلى النور » ومن 
الضلال إلى الهدى » وأن يكون فى إصلاح نفسه وذلك بفعل الصلاة » وفى إصلاح 
غيره وذلك بالأمر بالتقوى كما كان عليه الصلاة والسلام فى صلاته على الهدى وآمراً 
بالتقوى؛ لأن كل من رآه وهو فى الصلاة كان يرق قلبه فيميل إلى الإيان » فكان فعل 
الصلاة دعوة بلسان الفعل »وهو أقوى من الدعوة بلسان القول » وهذا كان يطغى أبا 
جهل وهذا يدعو إلى العجب . 

اریت إن كذب وتولّیٰ « 4؟ ویستمر الخطاب مع رسول الله به لبيان حال 
هذا المستخنى الطاغى الذى كذب بالدلائل القوية السابقة المذكورة فى الآيات الكريمة من 
. الحلق والرزق والكرم والتعليم وتولى عن طاعة مولاه بل منع غيره عن الطاعة» أيعلم 
بعقله السليم أنه على الباطل وأنه لا يفعل ذلك إلا عنادا « ألم يعلّم بان الله رى 2 ) 
يرى منه هذه الأعمال القميئة ويعلمها » أفلا يزجره ذلك عن هذه الأعمال؟ 

ولذلك نخجد هنا الضابط الآخر والمهم فى ضبط السلوك الإنسانى »وهو يعين 
الإنسان بمراقبة الله له» وأنه يسمعه ويراه فهذا يعصم الإنسان من الطغيان » ويعصمه 
من الظلم لنفسه وللناس» وهذا المبدأ العاصم الذى يقرر فنذ اللحظات الأولى فى عمر 
الدعوة المباركة يفصل تفصيلاً بعد ذلك فى آيات الكتاب العزيز» وفى أحاديث النبى لار 
ليجعل من المسلم محسنا فى أقواله وأفعاله وأحواله فيعبد الله كأنه يراه فإن لم یکن يراه 
فإنه يراه» وتختم السورة بمضامين تحتاج إلى تفصيل نذكرها إجمالا: 

أولا : الذى يقع فى دائرة الطغيان لنفسه ولغيره يعرض نفسه للعقوبة التى تلائم 
طغیانه . 

ثانياً: عقوبة تجاوز حدود الله فى الدنيا والآخرة . 

الا : التوجيه للمؤمنين بعدم السير فى ركاب الطغاة وطاعتهم والاستقامة على 
وحى الله وهديه. 
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تفصيل ما تضمنته سورة العلق 

وتأتى الآيات بعد ذلك للردع والزجر لتذكر با سيصيب هؤلاء الطغاة فيقول الله 
تعالى : كلا أبن لم يه أسفعا بالتاعبية 9 ناصية كاذبة خاطة 3© فليدع اديه © سناع 
الزبانية ۵ كَلاً لا تطعه واسجد وافترب ®6) [ العلق ]. 

فهذا ردع لاأبى جهل ومنع له عن نهيه عن عبادة الله تعالى» وأمره بعبادة اللات 
وما يفهم من كلا ) كذلك : كلا لن يصل أبو جهل إلى ما يقول من أنه يقتل محمداً 
أو يطاً عنقه بل إن تلميذ محمد هو الذى يقتله ويطاً صدره . ومن المعانى التى قال بها 
مقاتل كذلك : کلا لا یعلم آن الله یری وإن کان یعلم لکن إذا کان لا نفع جا يعلم 
فکأنه لا یعلم . ثم یقول تعالی :ین لم ته آی عما هو فيه ما سبق ذكره « لنسقعا 
بالناصية €9 والسفع له وجوه من المعانى منها: لنأخذنه بناصية» ولنسحبنه بها إلى 
النار» فيكون السفع هنا بمعني القبض على الشىء وجذبه بشدة »ومثال ذلك قوله 
تعالی : «فيؤخذ بالئواصي والأقدام ©1 الرحمن ] » ومنها السفع الضرب أى لناطمن 
وجهه ومنها : لنسودن وجهه قال الخليل : تقول للشىء إذا لفحته النار لفحاً يسيراً يغير 
لون البشرة: قد سفعته النار » قال : والسفع : ثلائة أحجار يوضع عليها القدرء 
سميت بذلك لسوادها » قال : والسفعة: سواد فى الخدين » وبالجملة فتسويد الوجه 
علامة الإذلال والإهانة . ومنها : «لَسفَعا ) قال ابن عباس فى قوله تعالى : < ستسمه 
على الخرطوم ® € االقلم ] إنه أبو جهل ومنها : لنذلنه . 

وهذا التهديد لهذا الطاغية من الله - جل فى علاه - جزاء وفاقاً » ويذيقه للطغاة فى 
الدنيا والآخرة» وإن كانت الآخرة أشد وأبقى » فالسفع - هنا - لهذا الطاغية يحتمل أن 
يكون المراد منه إلى النار فى الآخرة» وأن يكون المراد منه في الدنيا وذلك لما يلى : 

أولا : ما روى من أن أبا جهل لما قال : إن رأيته يصلى لأطأن عنقه » فأنزل الله 
هذه الآیات » وآمر جبریل رسول الله مو أن يقرا على بی جهل ویخر لله ساجداً فی 
آخرها » ففعل فقدم إليه أبو جهل ليطا عنقه » فلما دنا منه نكص على عقبيه راجعاً » 
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فقيل له: ما لك ؟ قال : إن بینی وبینه فحلا فاغراً فاه لو مشيت إليه لالتقمنى . 

ثانیاً : إن الله تعالى مكن المسلمین من ناصیته يوم بدر لما لم ينته عن غیه وطغیانهء 
فروى أنه لما نزلت سورة ‏ الرحمن (6 علَم الْقرآن © 4 قال عليه الصلاة والسلام 
وقال : آنا يا رسول الله فأجله الرسول ية ثم قال : من يقرؤها عليهم ؟ فلم يقم إلا 
ابن مسعود» ثم ثالثاً كذلك إلى آن آذن له» وکان یہ یبقی عليه لما کان یعلم من ضعفه 
وصغر جسمه» ثم إنه وصل إليهم فرآهم مجتمعين حول الكعبة» فافتتح قراءة السورة 
فقام بو جهل فلطمه فشق اذنه ورماه ¢ فانصرف وعیناه تدمع› فلما رآه النبى _ عليه 
الصلاة والسلام - رق قلبه » وأطرق رأسه مغموما فإذا جبريل يا يجىء ضاحكا 
مستبشراً فقال : يا جبريل تضحك وابن مسعود یبکی؟ فقال: ستعلم » فلما ظهر المسلمون 
يوم بدر التمس ابن مسعود أن يكون له حظ فى المجاهدين› فأخحذ يطالع القتلى› فإذا 
بو جهل مصروع يخور »فخاف أن تكون به قوة فيؤذيه فوضع الرمح فى منخره من 
بعيد فطعنه » دليل هذا قوله تعالى : (سنسمه على الخرطوم ©6) [ القلم ]» ثم لما عرف 
عجزه › ولم يقدر أن يصعد على صدره لضعفه فارتقى إليه بحيلة» فلما رآه بو جهل 
قال : لقد ارتقیت مرتقى صعباً › فقال ابن مسعود : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه › 
فقال آبو جهل : بلغ صاحبك أنه لم یکن أحد أبغض إلى منه فی حیاتی» ولا أحد 
اکن رل جال ما > فروى آنه - عليه الصلاة والسلام - لما سمع ذلك قال : 
«فرعونی شد من فرعون موسی » فإنه قال :5 آمنت ) [ يونس : ٩۰‏ ] وهو قد زاد 
عتواًا» ثم قال بو جهل لابن مسعود: اقطع رأسی بسیفی هذا ۽ لأنه أحد وأقطع › فلما 
قطع رأسه لم يقدر على حمله فشق أذنه وجعل الخيط فيه وجعل يجره إلى رسول الله 
ا ¢ وجبریل بین يديه یعلمه ویقول 8 ا مڪ ان نادن ولکن الرأس هاهنا مع 
الأذن. 

ثالث : أخرج الترمذى وغيره عن ابن عباس قال : كان التبى ية يصلى فجاءه 
أبو جهل ٠»‏ فقال : ألم أنهك عن هذا ؟ فزجره النبى هله » فقال أبو جهل : إنك 
لتعلم ما بها ناد أكثر منى » فأنزل الله «فليدع ناديه 2 سندع الزبانية ®6 [ الملق ] قال 
الترمذى : حسن صحيح > وقال ابن عباس َب : لو دعا ناديه لأخذته الزبانية من 
ساعته معاينة » وقيل هذا إخبار من الله تعالى بأنه يجر فى الدنيا كالكلب » وقد فعل به 
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ذلك يوم بدر » وقيل : بل هذا إخبار بأن الزبانية يجرونه فى الآخرة إلى النار. 

ويكون التوجيه الأخير فى السورة الأولى : ألا يعباً أهل الطاعة بأهل المعصية › 
وألا يخافوهم» وألا يطيعوهم بل عليهم أن يستقيموا على صراط الله المستقيم : (كلاً لا 
تطعه واسجد وارب ®6 4 [ العلق ] فلا طاعة للكافرين »> وصل واخضع لامر ربك 
وابتخ بسجودك قرب المنزلة من ربك » فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » والله 
ينصرك ويقويك . 

هذه مجموعة المبادئ الأولى فى السورة الأولىء فماذا من آيات كريمة نزلت بعد 
هذه الآيات؟ وماذا تضمنت من مبادئ وقیم وتوجیهات؟ هذا ما نتناوله إن شاء الله فی 
الصفحات الاتية . 


AY 


سورة «القلم» 

ونتدبر روضة ثانية من روضات القرآن الكريم » مع السورة الثانية من سور التنزيل 
والتى تلى سورة العلق وهى سورة «ن» أو« القلم»» والسورة كلها مكية فى قول الحسن 
وعكرمة وجابر()ء وأما ابن عباس وقتادة فيذهبان إلى التفصيل قي ذلك وران أن فی 
السورة آيات مكية وآيات مدنية؛ فمن آولها إلى قوله تعالی : (ستسمه على الْخرطرم ©©) 
مکی» ومن قوله تعالی :  :‏ إا بلوناهم كما بوتا أصحاب الجئة 4 إلى قوله تعالی : 
[كذلك العذاب ولْعذاب الآخرة ابر لو کانوا يعلّمون ۴9 ) مدنی» ومن قوله تعالى: 
إن لتقي عند رم جنات الیم 9 € إلى قوله تعالی : 5 اناه ریه فمل من 
الصالحین F2‏ € [ القلم ] مدنی› وما بقی مکی () . 

و أخرج ابن بی حاتم : ان با جهل قال یوم بدر : خذوهم آخذا فاربطوهم فی 
الحبال» ولا تقتلوا منهم أحداً » فنزلت : إا بلوتاهم كما بوتا أصحاب الْجنة4 
[القلم ٠۷:‏ ] (۴) . وهذا ما دعا إلى التفضيل فى مكيها ومدنيها من الآيات الكرية» إلا أن 
التأمل فى مضمون هذه السورة الكرية يرجح أنها نزلت دفعة واحدة» أو نزلت على 
دفعات متتابعة بعد سورة العلق على التفصيل الذى ذكر سابقاً فى سورة العلق. فبعد 
إرساء مجموعة من المبادئ فى السورة الأولى» وبعد استماع الناس لها » وبعد رؤيتهم 
لرسول الله ية وهو يصلى ونهى أبى جهل له › وبعد الدعوة إلى التأمل والتعلم لبناء 
النفس والمجتمع يأتي التنزيل الحكيم بهذه السورة الكرية التى تدور حول محور ١هو‏ 
وهم» الداعى والمدعو » رسول الله ية والناس» وتبدا بهذا القسم الذى استوقف ابن 
القيم › ووفق فى الربط بينه وبين مضمون سورة العلق » حيث وجدنا من المبادئ التى 
أرساها مبداً القراءة والتعلم بالقلم لنجد التنويه بأداة التعلم قراءة وكتابة فى سورة 
«القلم»» فيقول الله تعالى : # ت والقلم وما يسطروت © ما انت بنعمة ربك 
بمجنوذ) يقول ابن القيم : الصحيح أن « ن » و«ق» و«ص» من حروف الهجاء 
)۲١ (‏ القرطیی ۱۸/ ۲۷١‏ 
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التى يفتتح بها الرب سبحانه بعض السور »وهى أحادية وثنائية وثلاثية ورياعية وخماسية 
ولم تجاوز الخمسة» ولم تذكر قط فى أول سورة إلا وأعقبها بذكر القرآن؛ إما مقسماً به 
وإما مخبراً عنه » ما خلا سورتين سورة « كهيعص» » وان». 

کقوله تعالی : اتم ر ذلك الكتاب € [البقرة] > وقوله جل شأنه : اتم ت الله 
لا إِلّه إلا هو الحي القيوم 0 نرّل علْيْك الكتاب ) ل عمران] » وقوله تعالى : مص 0 
كتاب أنزل إَيّك) [الأعراف] » وقوله تعالى :# لمر تلك آيات الكتاب € [الرعد:١]‏ 
وهکذا ففی هذا تبیه على شرف هذه الروف»ء وعظم قدرها وجلالتها إذ هی مبانی 
کلامه وکتبه التی تكلم سبحانه بها » وآنزلها على رسله» وهدی بها عباده وعرفهم 
بواسطتها نفسه وأسماءه وصفاته وأفعاله وأمره ونهیه ووعیده ووعده » وعرفهم بها الخیر 
والشرء والحسن والقبيح » وأقدرهم على التكلم بها بحيث يبلخون بها أقصى ما فى 
أنفسهم بأسهل طريق وأقل كلفة ومشقة » وأوصله إلى المقصود وأدله عليه » وهذا من 
أعظم نعمه عليهم » كما هو من أعظم آياته » ولهذا عاب سبحانه على من عبد إِلها لا 
يتكلم» وامتن على عباده بأن أقدرهم على البيان بها بالتكلم فكان فى ذكر هذه الحروف 
التنبيه على كمال ربوبيته » وكمال إحسانه وإنعامه » فهى أولى أن يقنم بها من الليل 
والنهار والشمس والقمر والسماء و النجوم وغيرها من المخلوقات › فهى دالة أظهر دلالة 
على وحدانیته وقدرته وخکمته وکماله وکلامه وصدق رسله. 

وقد جمع سبحانه بين الأمرين - أعنى القرآن ونطق ا ول اا 
مام نعمته وامتنانه كما قال تعالى : «الرّحمن (© عَلَم القرآن © خلَق الإنسان © علَمه 
البيان © ) 1 الرحمن ] فبهذه الحروف علم القرآنء ويها علم البيان» وبها فضل الإنسان 
على سائر أنواع الحيوان » وبها أنزل كتبه » وبها أرسل رسله »وبها جمعت العلوم 
وحفظت » وبها انتظمت مصالح العباد فى المعاش والمعاد » وبها يتميز الحق من الباطلء 
والصحيح من الفاسد » وبها جمعت أشتات العلوم » وبها أمكن تنقلها فى الأذهان › 
وكم جلب بها من نعمة ودفع بها من نقمة » وأقيلت بها من عثرة» وأقيمت بها من 
حرمة» وهدى بها من ضلالة » وأقيم بها من حق وهدم بها من باطل» فایاته سبحانه 
فى تعليم البيان كاياته فى خلق الإنسان» ولولا عجائب صنع الله ما ثبتت تلك الفضائل 
فى لحم ولا عصب . فسبحان من هذا صنعه فى هواء يخرج من قصبة الرئة فينخم فى 
الحلقوم » وينغرس فى أقصى الحلق» ووسطه وآخره وأعلاه وأسفله» وعلى وسط 
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اللسان وأطرافهء وبين الثناياء وفى الشفتين والخيشوم > فيسمع له عند کل مقطع من 
تلك المقاطع صوت غير صوت المقطع المجاور له فإذا هو حرف » فألهم سبحانه الإنسان 
بضم بعضها إلى بعض »«فإذا هى كلمات قائمة بأنفسها » ثم ألهمهم تأليف تلك الكلمات 
بعضها إلى بعض فإذا هى كلام دال على أنواع المعانى أمرا ونهياً » وخبرا واستخباراً 
ونفياً وإثباتاًء وإقراراً و إنكاراء وتصديقا وتكذيباً » وإيجاباً واستحباباً » وسؤالا وجواباً 
إلى غير ذلك من أنواع الخطاب؛ نظمه ونثره وموجزه ومطوله على اختلاف لغات 
الخلائق » كل ذلك صنعته - تبارك وتعالی - فى هواء مجرد خارج من باطن الإنسان إلى 
ظاهره» فی مجار قد هيثت وأعدت لتقطیعه وتفصیله » ثم تأليفه وتوصيله › فتبارك الله 
رت اال واج اغاق ©0 

ومن تال الإمام ابن القيم فى شأن الحرف المخلوق» وافتتاح السورة به » تدرك 
كيف تكون بدايات التنزيل تحريكا للعقول البشرية ؛ لتفكر وتتامل وتنظر وتتعلم » 
فالسورة الأولى بدئت بقوله تعالى : اقرا € 1 العلق ]١:‏ » ووجهت إلى التعليم » 
والسورة الثانية يذكر فى بدايتها مع صيغة قسم ما يذكر بالحروف وأداة الكتابة والتعلم . 

و یاتی القَسّم الكريم » والذى يذكر بالحروف التى هى أوعية المعانى وأبنيتهاء 
وبالقلم الذى هو أداة العلم وتسطيره » ليؤكد هذا القسم على أهمية العلم الذى ذكره 
فى السورة الأولى ٠‏ وتأتى الآية الكرية التالية ؛ لتستنبط منها كيف أن الناس قد خاضوا 
فى شخصية الرسول ييه » وأن بعضهم رماه بالجنون » وهذا يدل على أن حديث 
الوحى وما نزل من القرآن قد شاع بين الناس وانقسموا تجاهه بين مؤمن وکافر » وأن 
الكافرين قد سلكوا مسلك التحدى والعناد والمواجهة» ومن صور ذلك الخوض فى هذه 
الشخصية الكرية التى صيغت على عين الله تبارك وتعالى وبفضله : « ألم يجدك يتيما 
اوی © ووجدك ضالا دى © ووجدك عاثلا انی 4)0 1 الضسى ۲ . فقالوا عنه: 
«مجنون» فهل يعدون الخروج على باطلهم جنوناً ؟ وهل يعدون الذكر المنزل » والذى 
يحملهم ويشجعهم على الفكر والتعلم جنونا؟ » وهل يعدون إنقاذه لهم من الضلال 
المبين الذى شمل عقائدهم وتصوراتهم وسلوکهم جنونا ؟. إن الله يقسم يسوا 
وليعلموا ها أنت بنعمة ريك بمجنون © وإث لك لأجرا غير مون © وإئك لَعلّى حل 
عظيم ©) 1 القلم ] . 


(۱) التبیان فی أقسام القرآن ص ۱۲١‏ - ۱۲۸ . 


فهذا هو رسول الله المبرأً من محاولات تشويه أعدائه والذى أعطاه الله أجراً غير 
مقطوع لصبره عليهم» وشهد له بأنه على خلق عظيم . 

أما هم فستعلم ويعلمون من الذى به جنون . إنهم هم الذين فتنوا بالجنون وهم 
الذين ضلوا عن سبيل الله » وهم الذين كذبواء وهم الذين يودون أن تركن إِليٍ 
وأن تداهنهم على باطلهم . ومنهم الحلاف المهينء والعياب المغتاب» والساعى بالإفساد 
بين الناس . ومنهم المناع للخير» والبخيل بالمال عن الحقوقء والظالم الآثم» والخليظ 
الجافى» والدعى فى قريش على ماله الكثير وعلى البنين . إذا تليت عليهم آيات الله 
نسبها إلي أباطيل الأولين. 

تذكر السورة الكرية هذا لبيان الحالين فيقول تعالى : ظ فستبصر ويبصرون (ى بأيكم 
المفتونت إن ربك هو اعم بمن ضل عن سبيله وهو أَعلّم بالمهتدين © فلا تطع المكذبين 
© ودوا و تدھن فیدھتون © ولا تطع کل حلاف مینز © همز مُشاء بتمیر © ماع 
للخير معد أثيمر عتل بعد ذلك نيمو 9 أن کان ذا مال ونين 9 ذا تى عليه آیاتنا قال 
أساطير الاين 2© سنسمه على الْخرطَوم 2 4 1 القلم ]. 

وذكر ما كان من حال المشركين فى بداية الدعوة مناكبة لطريقها إلى الناس» وتعليما 
للدعاة فى كل عصر أن الأمر لا يقابل بالتسليم المطلق من الجميع» بل يوجد من يقبل 
عليها طائعاًء ومن يرفضهاء بل ومن يواجهها مواجهة المحارب العنيد» كما آن سورة 
القلم فى هذه الآيات الكرية تحذر من صفات يعيش عليها المشركون» وتدعو إلى التطهر 
منها » وعدم الوقوع فيها » والتشبه بالمشركين فى التخلق بها وهى أخلاق ذميمة؛ منها 
ما يتصل بعقيدة الإنسان» ومنها ما يتصل بشخصه ومنها ما يتصل بعلاقاته الاجتماعية 
وسلوكه العام 

وإذا انتقلنا إلى الآيات الكرية التى نزلت بعد ذلك فى السورة نفسها وتركنا قليلاً ما 
ذکر من آنه مدنی والذى يتمثل فى امتحان أهل مكة ‏ إا يلوناهم كما بوتا أصحاب 
الجنة [ القلم : ١۷‏ ] نجد أن المعنى ينتقل من بيان وصف المشركين ووعيدهم إلى الحديث 
عن صفة المؤمنين › وبيان قيم جديدة تستحق الاهتمام والعناية فيقول تعالى : إن 
تحکمرن۵ ) 1 القلم ] فالقيمة الجديدة والتى سبق لها ذكر فى السورة الأولى هى قيمة 
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التقوی فقال تعالى فى سورة العلق: « اریت إن كان على الّهدى «» أو أمر بالتقوّیص) 
[ العلق ] و فى سورة القلم - هنا - بيان لمن اتصف وتخلق بها » وما أعد الله لهم من 
جنات النعيم . 

ويوضع من تخلق بالقيم الجحديدة التى جاء بها الإسلام فى كفة ميزان »ومن أجرم 
فی حق نفسه وفی حق غيره فى كفة أخرى »فهل يستوى من أسلم مع من أجرم؟. 

قال ابن عباس خڅ وغيره : قالت كفار مكة : إنا نعطى فى الآخرة خيراً ما 
تعطون فتزلت : $ أقنجعل المسلمين كالمجرٍمين 9© 4» ثم وبخهم فقال :5٠ا‏ كم 
كيف تحكموت 0© 4 [القلم ] هذا الحكم الأعوج كأن أمر الجزاء مفوض إليكم حتى 
تحکموا فيه با شئتم أن لكم من الخير ما للمسلمين » آم لكم كتاب تجدون فيه المطيع 
كالعاصى» وزاد فى التوبيخ فقال: أم لكم عهود ومواثيق مؤكدة علينا أن يدخلكم الله 
الجنة وليس الأمر كذلك » وسل يا محمد هؤلاء المتقولين على الله أيهم كفيل با ذكر » 
وأيهم قائم بالحجة والدعوى. أم أن لهم شرکاء يشهدون على ما زعموا إن کانوا صادقين 
في دعواهم فليأتوا بشرکائهم إن أمکنهم () . 

يقول الله تعالی :3 إن للمتقين عند رهم جنات الثعيم © © أفتجعل المسلمين 
کالمجرمین 9 ما کم کیف تحکمون 9 أم کُم کناب فيه تدرسون e CD‏ 
لا ED‏ هت أم لكم يمان علَينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمرة ® 
سلّھم أيهم بلك زعیم © ام َم شرکاء انوا بشرکائهم إن کائوا صادقین لش . 

وفى هذه الآيات المنزلة فى السورة الثانية إرساء لعقلية جديدة ناجحة ينبغى أن تنظر 
فى الأمور ون تزن الأعمال والمواقف . وأن تلزم فى نظرتها الحجة والبرهان» وليس 
التخير بالهوى وألا تسلك سبيل الادعاء. 

وتستمر الآيات الكرية المنزلة فى السورة الثانية فى تقديم الضوابط للسلوك الإنسانى 
حتی يستقیم وینهض من اعوجاجه» فتذكر باليوم الآخر الذى سبق ذكره فى السورة 
الأولى إن إن ربك الرجّٰ هى € 1 العلق ] ولکن هنا فى السورة الثانية يقول الله 
تعالی : يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ۲9 9 خاشعة 


() الجامح لأحکام القرآن ۱۸ / ۲٣۷ › ۲۳١‏ . 
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أبصارهم ترهقهم ذلّة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ©4 [ القلم ]. 

قال ابن عباس بيه : هو يوم القيامة يوم كرب وشدة )١(‏ . وهذه الآية من 
بدايات البيان والتفصيل لهول يوم القيامة » وما يحدث للناس فيه تقرع به الآذان 
لتستيقظ من غفلتهاء ولتثوب إلى رشدهاء ولتكون على يقين الرجعى إلى الله» فينضبط 
سلوکها فی الحياة . فعن آبی بردة عن آبی موسی قال: حدثنی أبی قال : سمعت 
رسول الله مياو يقول : «إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فى الدنيا 
فيذهب كل قوم إلى ما كانوا و ويبقى أهل التوحيد » فيقال لهم: ما تنتظرون وقد 
ذهب الناس » فيقولون: إن لنا رباً كنا نعبده فى الدنيا ولم نره » قال : وتعرفونه إذا 
رأیتموه فیقولون : نعم » فیقال : فکیف تعرفونه ولم تروه » قالوا: نه لا شبیه له 
فيكشف لهم الحجاب »فينظرون إلى الله تعالى» فيخرون له سجداً » وتبقى أقوام 
ظهوزمم ثل باصي البقر (يعى فرونها) فينظرون إلى الله الى فيريدون السجود فلا 
یستطیحون فذلك قوله تعالی:% یوم یکْشّف عن ساق ويدعرن إلى السجود فلا 
يستطیعون ©046). 

ويأتى التنبيه للربط بين العمل فى الدنيا والجزاء فى الآخرة على هذا العمل فى 
هذا المشهد الذى يدعى فيه هؤلاء إلى السجود فى هذا اليوم الشديد فلا يستطيعون › 
فإنهم كانوا يدعون فى الدنيا - وهى دار الأعمال - إلى هذا السجود فلم يستجيبوا من 
أجل هذا ذلت أبصارهم وذل حالهم فى الدار الآخرة. 

وتنتقل الآيات الكرية لتضع أمام الناس سنة من سنن الله مع خلقه ممن كذب بهذا 
الحديث إنها سنة الاستدراج وهى الأخذ قليلاً قليلاً من حيث لايعلمون» فلا يستعجلون 
وكذلك من سنته سبحانه أن يملى لهم فلا يعاجلهم بل يعطيهم ويهلهم حتى إذا أخذهم 
کان آخذ عزیز مقتدر يقول الله تعالی مسليا لرسوله و4 . - وهو یری موقف من کذب 
بالوجس المرل : (فذرني رمن یکذب بهذا الحديث ستستدرجهم من حیث لا يعون ۵ 
ولي لهم إن كيدي متي 4. آی إن عذایی لقوی شدید فلا پفوتنی احد. 

وتستمر الآيات الكرية فى بيان شأن المشركين المعرضين عن الوحى» والمعاندين 
لرسول الله ياء لتتسائل هل تثاقلهم عن الاستجابة نتيجة لطلبك منهم أجراً على ما تقدم 


(0) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤١١/٤‏ . الجامع لأحکام القرآن ۱۸/ ٠٠۰ » ۲٤۹‏ . 
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لهم من خير؟ < أم تسألهم أجرا هم من مرم مقون © 4. وفى هذا قطع للعواتق 
فليس رسول الله طالب للأجر منهم بل هو الذی يبذل من نفسه وماله جهاداً فی توصیل 
الخير إليهم فليطمئنوا إلى ذلك. آم أن هؤلاء ينزل عليهم وحى ما يقولون اموك 
به» وأنهم أفضل نکم وأنهم لا يعاقبون» ويحکمون لأنفسهم با يريدون؟ ٭ ام 


AEE 


عندهم الْغيب فَهم يكتبون 9 4 . 

فإذا ما انتقلنا إلى الآية الواحدة والخمسين من سورة القلم وتركنا ما قبلها ما ذكر 
أنه مدنى» رأينا الآية الكريمة تخبر رسول الله َل بشدة عداوة الكافرين له» ومحاولتهم 
إصابته بعيونهم الحاقدة الحاسدة لما سمعوا النبى يقرأ القرآن» ونسبوه إلى الجنون. 

وهكذا تأتى خاتمة السورة لتذکر بأولها فی تناسق يدیع ؛ وترابط قوی» ففى أولها 
القسم :3 ن والْقلَم وما يسطرون 0 ما أنت بنعمة ريك بمجنونٍ © ون َك لأجرا 
غير ممنون © وإِئّك عى خلق عظيم )4 > وفی ختامها < وما هو إلا ذكَرٌ 
للْعالّمین«ی ). فالقرآن الكريم ذكر للعالمينء والمنزل عليه القرآن ذكر للعالمين يتذكرونه 
به () » وقیل: معناه شرف أى القرآن كما قال تعالى  :‏ وإنه لَذكر لك ولقومك » 
[الزخرف  ] ٠٤:‏ و النبى ية شرف للعالمين أيضا شرفوا باتباعه والإيان به اة . 

وأما ما ذكر من آنه مدنى فى آيات السورة الكرية فإنه يتطابق مع محور السورة 
الكرية فى الحديث عن النبى ية والحديث عن المشركين . 

وهذه الآیات هی قوله تعالی : < إا بلوناهم كما بوتا أصحاب الجئة إذ أقسموا 
رصرمتها مصبحين 9© ولا يسنوت © قاف عليه طائف من رك وهم نائمُون ۵ 
Ry Sa O‏ 


e 020 2ے‎ 


9 فانطلقوا وهم يتخافتون 9 أن لا يدخلنها الوم علَيكُم مسكين 2 وغدوا على 
مرد ادر هه رازم فلا ت تاره مه بز تعر ررد فل ارم 
ام آل کم ولا حون ھی قارا معان رہ إن کنا ظالمین ت فال بنضھم عن 


بعض یتلاومون وج قالوا یا ویلتا نا کنا طَاغین ( عسی ربنا أن يدانا حيرا منها إا إل 
ربنا راغبون ۳9 كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كائوا يعلّمون © 4. 


فالصلة بين حديث الآيات السابقة عن المشركين »وهذه الآيات قوية لدرجة ترجح 


() الجامع لأٌحکام القرآن ۱۸ / ٠٠٠١‏ . 
۹٤‏ 


نزول هذه الآيات جميعاً دفعة واحدة » فالمراد بالابتلاء هنا أهل مكة » والمعنى : 
أعطيناهم أموالا ليشكروا لا ليبطروا فلما بطروا وعادوا محمداً بي ابتليناهم بالجوع 
والقحط كما بلونا أهل الحنة المعروف خبرها عندهم . 

راا الابات ارق واي بذك آنها مدنة فى السررة فقول ال٠ «٠‏ فاضبر 
لحکم رَبك ولا تكن کصاحب الْحُوت إذ تادی وهو مكَظوم ھج لَولا أن تداركه نعمة 
من ره نبد بالْعْراء وهو مذموم ® فاجتباه ريه قعل من الصالحين () . 

وفى هذه الآيات تدعيم لشخصية النبى ية وتقويتها بالصبر فى مواجهة كيد المشركين؛ 
وذلك بتقديم صور من النماذج السابقة لطلب الفائدة منهاء وهذا التدعيم سنراه جلياً 
ومتتابعاً بعد ذلك» ومنه ما جاء فى الآيات التى تلت آيات سورة القلم فى السورة الثالثة 
وهى سورة «المزمل» . 


0 


سورة «المزمل) 

ومع روضة جديدة من رياض الذكر الحكيم مع سورة «المزمل» والتى نزلت بعد 
سورة «القلم» » وهى مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وجابر » وأما ابن عباس 
وقتادة فیستشنیان آيتين منها وهما قوله تعالی  :‏ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا 
جميلا 2© وذرني والمكذبين أولي التعمة ومهلهم ليلا ©6) 1 ازمل ]. 

کما یروی الإمام أحمد رحمه الله فی مسنده ما ذکره ه سعید بن هشام من اسئلته لام 
المؤمنين عائشة ايها حيث قال: «قلت : يا آم المؤمنين أنبئينى عن خحلق رسول الله ود 
قالت : ألست تقر القرآن؟ قلت: بلى » قالت : فإن حل رسول الله يله كان القرآن 
فهممت أن أقوم ثم بدا لى قيام رسول الله مي . قلت : يا أم المؤمنين أنبئينى عن 
قيام رسول الله َيه ؟ قالت : ألست تقرأً هذه السورة « يا أيها المزمل» ؟ قلت : بلى . 
قالت : فإن الله افترض قيام الليل فى أول هذه السورة فقام رسول الله ميو وأصحابه 
حولا حتى انتفخت أقدامهم » وأمسك الله تحتها فى السماء اثنى عشر شهراً ثم أنزل الله 
التخفيف فى آخر هذه السورة » فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فريضة . 

فهممت أن أقوم ثم بدا لى وتر رسول الله مي فقلت: يا أم المؤمنين أنبئينى عن 
وتر رسول الله مهه » قالت: کنا نعد له سواکه وطهوره » فیبعثه الله لما شاء أن يبعثه 
من الليل فيتسوك ثم يتوضاً ثم يصلى ثمانى ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة »› 
فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو ثم ينهض وما يسلم » ثم يقوم ليصلى التاسعة ثم يقعد 
فیذکر الله وحده ثم يدعوه» ثم يسلم تسلیماً يسمعنا » ثم يصلی رکعتين وهو جالس بعد 
ما يسلم فتلك إحدى عشرة ركعة يا بنى» فلما أسن رسول الله ية وأخذه اللحم أوتر 
بسبع » ثم صلی رکعتین وهو جالس بعد ما سلم فتلك تسع. یا بنی وکان رسول الله 
َيه إذا صلى صلاة أحب آن يداوم عليهاء وكان إذا أثقله عن قيام الليل نوم أو وجع أو 
مرض صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة» ولا أعلم رسول الله َيه قرأ القرآن كله فى 
ليلة حتى أصبح» ولا صام شهراً كاملا غير رمضان») . روى ذلك الإمام أحمد 
بتمامه» وقد أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه من حديث قتادة نحوه 


. ٤۳٦ ٤۳١ /٤ تفسیر ابن کٹیر‎ )۱( 
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وعلى ذلك يكون بين نزول الآيات الأولى من السورة والآيات الأخيرة فيها عام . 
ويؤيد ذلك أیضا ما ذكره ابن أبى حاتم حيث قال: حدثنا آبو سعيد الأشج حدثنا 
أبو أسامة» عن مسعرء عن ساك الحنفى سمعت ابن عباس يقول : أول ما نزل أول 
«المزمل ٠ء‏ كانوا ا نحواً من قیامهم فی شهر رىضان › وکان بین أولها وآخرها 
قريب من سنة » وهكذا رواه ابن جرير وقال الثورى ومحمد بن بشر العيدى كلاهما 
عن مسعر» عن سماك» عن ابن عباس: کان بينهما سنة » کما روی ابن جرير عن أبی 
كريب» عن وكيع» عن إسرائيل» عن سماك» عن عکرمه» عن ابن عباس مثله . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سقيان عن قيس بن وهب عن 
أبى عبد الرحمن قال : لا نزلت: يا يها الْمْمّل ) قاموا حول حتى ورمت أقدامهم 
وسوقهم» حتى نزلت « فافرءوا ما تيْسْرَ مته € [ الزمل ۲١٠:‏ ] » قال: فاستراح الناس» 
وقال هذا أيضا الحسن البصرى والسدى )١(‏ . 

وفى أسباب نزول السورة الكرية نجد رواية جابر والتى أوردها ابن كثير فى تفسيره 
وفيها يقول : اجتمعت قريش فى دار الندوة فقالوا : سموا هذا الرجل اسما يصد الناس 
عنه. فقالوا : كاهن ٠‏ قالوا : ليس بكاهن › قالوا : مجنون » قالوا : ليس بمجنون » ` 
قالوا : ساحر » قالوا : ليس بساحرء فتفرق المشركون على ذلك فبلغ ذلك النبى َا 
فتزمل فی ثیابه وتدثر فیها. فاته جبریل ڪام فقال: < يا يها الْمرْمّل  .)١‏ 

والمزمل هو المتغطى بثيابه كالمدثر » وهذا الوصف قد حصل لرسول الله ية قبل 
نزول هذه السورة الكرية فی ول لقاء جبریل کا برسول الله یو فی غار حراء على 
التفصيل الذى جاء فى رواية الإمام البخارى رحمه الله »> حيث عاد النبى ية إلى آم 
المؤمنين خديجة ن يرجف فؤاده ویقول: « زملونی . زملونى » كما أن المزمل تتسع 
كذلك لتشمل معنى المتزمل للنبوة ؛ أى المستمر المجد فى أمرها (). 

وعلى الأمرين فإن السورة الكرية تنزل ؛ لتدعم الشخصية الحمدية فى مواجهة ما 
يحيط بالرسول الكريم من تحديات»› فالأمر قد انتشر واشتهر وظهرت الأحقاد واشتدت 
ا لخصومات » وظهر الكيد والتدبير من المعاندين» ولابد من تبصير النبى ية بطبيعة الأمر 


(۱) ابن کثیر ٤۳٦/٤‏ . (۲) ابن کثیر ٤۳٤ / ٤‏ . 
(۳) التسهیل لعلوم التنزیل ٤‏ / ۲۹۶ 
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من كل جوانبه فالمسۇولية كبيرة والمهمة خطيرة» والتحديات كبيرة ومستمرة » ولابد من 
تدعيم ا مؤمنين ليصمدوا وليشبتوا وليكونوا فوق الأحداث وأكبر من التحديات » وسبل 
التدعيم فى هذه المرحلة المبكرة كما يلى: قيام الليل فهو مدعم للنفس ويقويهاء وتوجيه ' 
هذا الأمر إلى النبى ييه فيه معنى آخر فى البناء التفسى وهو جانب الأسوة فى رسول 
الله ي › فهو يضع أمامهم ما يؤمر به » وهم يقتدون به » وبهذا شهد القرآن الكريم 
لهم» وبدأً قيام الليل بصورة تلائم شدة الموقف » وتنح النفس قوة تتجاوز بها المخاطرء» 
وتشد بها العزائم فتهون المحن » وتذلل الصعاب» فقيام الليل المأمور به أول الأمر يشمل 

نصف الليل »أو أقل من النصف بقليل أى نحو الثلث» أو يزيد على النصف فيكون 
نچ ان 

وقبل أن نذكر بقية المدعمات نذكر أن قيام الليل سيجمع عدداً من هذه المدعمات 
الطيبة ؛ ولذلك فقيام الليل مع مضمون هذا القيام يكون هذه الشخصية القوية التى 
تقترب من ربها » وتنجو من آثار سيئاتها » وتطرد الأسقام عن البدن . فالقوة - إذن- 
فى قيام الليل قوة مادية وقوة معنوية. فعن سلمان جيه قال : قال رسول الله للل : 
«عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالين قبلكم » ومقربة٠‏ لكم إلى ربكم ومكفرة 
للسيئات» ومنهاة عن الإثم» ومطردة للداء عن الجسد»ء رواه الطبرانى فى الكبير ورواه 
السدى فى الدعوات من الجزء الأول منه )١‏ . 

قيام الليل جامع لعناصر أخرى من هذه المدعمات منها : ترتيل القرآن الكريم › 
والترتيل هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان الحروف» وذلك يعين على التفكر فى 
معان القرآن الكريم .)١(‏ فإذا أضفنا الترتيل إلى قيام الليلء فإن أوقات الليل كما تشهد 
لها الآيات : وأقوم قيلا ) [ ازمل ]؛ لخلو الذهن من المشاغل والبعد عن مزعجات 
الأصوات والحركة » فالليل مقترن بالسكون والبعد عن الشواغل من بشر أو أعمال . 
وأما صلة الترتيل بهذه الهيئة وتدعيم النفس فقوية وواضحة؛ فإن الترتيل سيجعل المرتل 
دائم الاستيعاب لعانى القرآن الكريم » وما أنزل من توجيهات » فيتفاعل معها وتهديه 
للتی ھی أقوم فی کل شیء . 

وذكر هذا فى بدايات التنزيل مع الأمر الأول فى قوله تعالى  :‏ اقرأ) [ العلق ٠:‏ ] 


. ٥٤١» ٥٤٥ / ١ الترتيب‎ )0( 
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تربية عملية وتوجيه للنبى ية ولأمته أن تكون صلتهم با نزل إليهم مستمرة فبهذا الذكر 
حياتهم » وعطاء القرآن الكريم لهم عطاء متجدد ومستمر فعليهم آن يتعاهدوه بالترتيل 
والتدبر لينتفعوا به » ولتقوى به نفوسهم 

ومن المدعمات كذلك وضوح الرؤية أمام الإنسان ايقدر امون عاي حا ولیهیی 
نفسه على حجمهاء ولا يفاج با لم یحسب له حساباً : إا سثلقي علَيّْك قَولا 
ثقیلای)4 وقيل فى هذا الوصف خمسة أقوال : أحدها : أنه يسمى ثقيلا لا كان النبى 
که ا من الت عد رول لوی ليه ج أن حه لهد عرفا فى البو 
الشديد البردء وقد كان يثقل جسمه - عليه الصلاة و السلام - بذلك حتى إذا أوحى إليه 
وهو على ناقته برکت به » وأوحی إلیه وفخذه على فخذ زید بن ثابت فکادت آن ترض 
فخذ زيد . الثانى : أنه ثقيل على الكفار بإعجازه ووعيده . الثالث : أنه ثقيل فى 
الميزان. الرابع : أنه كلام له وزن ورجحان . الخامس : آنه ثقيل لا تضمن من 
التكاليف والأوامر والنواهى » وهذا الوجه الأخير اختيار ابن عطية )١(‏ . 

ومن دعائم بناء النفس المسلمة وضع الأمور فى مواضعها فالنهار مجال للتصرف فى 
الأشغال » والليل للسكن والعبادة الصافية . 

ومن المدعمات ذكر الله سبحانه » فبه تطمئن القلوب » وتقوى العزائم» ويتجدد 
الأمل » وفيه التبتل وهو الانقطاع إلى اللهء والإنابة إليه أى تخليص القلب من التعلق 
بالخلائق رغبة ورهبة وعملاً. 

وفيها التوكل على الله وتفويض الأمر كله إليه ؛ فهو الحافظ والمدبر للأمور 
کلها: < رب الْمَشرق والْمغْرب لالهلا هو فائخذه وكيلأى). 

ومنها الصبر على أذى الأعداء فى آقوالهم وأفعالهم » فلا تتأثر النفس بقول العدو 
ولا ينبغی أن يؤثر فيها. 

ومنها الهجر الجميل للعدو » حيث اقتضت المصلحة الهجر الذى لا أذية فيه بل 
يعاملهم بالهجر والإعراض عن أقوالهم التى تؤذيه » ويستمر فى دعوتهم وجدالهم بالتى 
وا 


)1( التسهيل لعلوم التنزيل 4V «471 /٤‏ 


۹4۹ 


ومنها اليقين فى وعد الله ووعیده فیما يراه المؤمنون من أحوال الملسلمين وغيرهم 
فى القبض والہبسط فى الرزق فإغا هو بتقدير الله وتيسيره فكثر e e a‏ 
الإهمال ءوقلة النعم مع الإيان ٍلا تعنى الغخضب من الله : (ذرني والمكذيين أولي النعمة 


0 4ے 


ومهلهم فيلا « إن لديا نکال وجحیما < وطْعَامً ذا غصة وعذابا ليما 469 . 


وعلى ذلك فإن الجزاء ليس فى الدنيا وحدها بل الآخرة هى دار الجزاء وتكرار 
ذکرها حتی لا تنسى 5 يوم ترجف الأرض والْجبال وكانت الْجبال كنيب مهيلا 469. 

وهذا الآمر من الجزاء الدنيوى والجزاء الأخروى ينبغى أن يكون واضحا لدى الناس 
جميعاً والصورة التاريخية ينبغى أن يقرأها المعاندون ؛ لأن التجارب التاريخية مكررة › 
وما حدث للأولين يحدث للآخرين › فالله آرسل إلیکم رسولا يشهد عليكم فاقرؤوا ما 
حدث للرسل وأقوامهم » فقد أرسل الله رسوله إلى فرعون فعصى فرعون الرسول 
فأخحذ فى الدنيا مع عذاب الأخرة: إا رسلا يكم رسولاً شاهدا عليكم كما أرستا 
إلى فرعون رسولاً 2 فعصی فرعون الرٌسول قأحذناه اذا وبيلاً ۵© فَكَيّْف تقون إن 
کفرم وتا جل نولدا هی م السا عر به َ۵ وده مرا هی إن ذم 
تذکرة فمن شاء اند ّى ره سيلا ). 

ومنها : تقدير مسؤولية الإسان ن اا ومشیتته فإن الله تعالى آقدر العباد على 
آفعالهم ومکنهم منها ٩‏ ظ فَمّن شاء اَذ إلى رَه سيلا ©) . 

ومنها : اليقين فى وعد الله لعباده المؤمنين من البشرى على أعمالهم الطيبة » فقد 
شهد الله لرسوله وللمؤمنین معه بامتثال ما آمروا به من قیام اللیل على مشقته» ووجود 
الأعذار معهم وخفف عنهم > وفى هذا توجيه بتقدير العاملين ومکافأتهم حتی يزدادوا 
نشاطا : 3 إن ريك يعلم أك تقوم أذني من ني اليل ونصفه لله وطاثفة من الذي 
معك والله يقذر اليل والتهار علم أن أن تحصوة تاب عيكم فافرءوا ما يسر من القرآن 
علم ن سیکون منکم مرضیٰ وآخرون يضربوت في الأَرضٍ يعون من فصل الله وآخرون 
يقاتلون في سبيل الله َافرءوا ها يسر منة ) . 

وفی هذا تبشير للمؤمنين فى تلك الفترة أن العاقبة لهم» وأن النصر حليفهمء 
وأنهم سيمنحون الحياة المستقرة » منهم من يضرب فى الأرض يبتغى من فضل الله › 
ومنهم من يخرج مقاتلاً فى سبيل الله » فمع وجود هذه الأعذار خذوا من الأعمال ما 


() تفسير الكريم الرحمن ۷/ 0۳., 


- فافرءوا ما يسر منه وأقيموا الصلاة ونوا الزكاة وأفرضوا‎  : 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا | واستغفروا الله إ‎ e ر‎ 
.4 ©9 اله فور رُحيم‎ 
هذه مجموعة المدعمات التى جاءت فى سورة المزمل تثبيتا لفؤاد النبى ية > وتدعيماً‎ 
. له ومن معه فى مواجهة التحديات‎ 


سورة «المدثر» 

ومع روضة أخرى من رياض الذكر الحكيم مع سورة «المدثر» » والتى نزلت بعد 
سورة «المزمل؟ وهى مكية فى قول الجميع ١‏ » وهى ست وخمسون آية » والمدثر هو: 
a E OG‏ 
مسلم عن جابر بن عبد الله له وکان یحدث » فقال : قال رسول الله اة - وهو 
SOS sS‏ 
املك الذى جاءنى بحراء جالساً على كرسى بين السماء والأرض » قال رسول الله ب : 
«فجشفْت منه کک -أی ر خت 2 و فقلت ٠‏ ا ٤‏ 


ا ر 


هجت ¢ . 


ثم تتابع الوحى والخطاب (۴) فى هذه السورة الكرية - كما كان فى السورة السابقة 

سورة المزمل فيه ملاطفة » إذ اداه الكريم سبحانه بحاله > وعبر عنه بصفته ولم يقل : 
يا محمد » ويا فلان ؛ ليستشعر اللين ومثل ذلك فى الأساليب قول النبى إلا 
لعلى جه إذ نام فى المسجد : « قم أبا تراب» » وكان خرج مغخاضباً لفاطمة انع ۰ 
فسقط رداؤه» وأصابه ترابه » آخرجه مسلم . وهذه الملاطفة كان لها وقعها الكريم» 
وهى عنصر من عناصر التكوين النفسى لمواجهة التحديات الخطيرة فى تلك الفترة 
فالمشركون يكيدون كيدا »ويقفون فى طريق الدعوة » ويحاولون تشويه شخصية النبى 
َة لدى من لا يعرفه من القادمين إلى مكة » ويتعرضون بالأذى للنبى ية ومن آمن 
معه فكان - كما سبق آن ذكرنا مع سورة المزمل - البناء والتدعيم من الله تعالى لرسوله 
ويستمر هذا العطاء الكريم فى هذه السورة الكرية ففى المزمل قال الله لرسوله : 
«قم؟» وفى المدثر قال له أيضا : «قم» » ولكن القيام السابق فى المزمل قيام الليل لبناء 
النفس وتقويتها فى حسن وقوفها بين يدى الله فى صلاة خاشعةء وفى المدثر قيام بهذه 
النفسية القوية لمواجهة الناس بالإنذار مع استمرار التدعيم والتقوية لاستمرار عناد 


() القرطیی ۱۹ / ٥۹‏ . () القاموس المحیط ٠١۹/۱‏ . 
(۳) القرطبی ۱۹/ ٦١‏ . 


المشركين وتحديهم » فقد اجتمع أبو لهب وأبو سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن 
الحارث وأمية بن خحلف والعاصى بن وائل ومطعم بن عدى » وقالوا: قد اجتمعت 
وفود العرب فى أيام احج > وهم يتساءلون عن أمر محمد › وقد اختلفتم فى الإخبار 
عنه » فمن قائل يقول : مجنون » وآخر يقول : کاهن» وآخر يقول: شاعر» وتعلم 
العرب أن هذا کله لا یجتمع فی رجل واحد» فسموا محمداً باسم واحد یجتمعون عليه 
وتسميه العرب به » فقام منهم رجل فقال: شاعر » فقال الوليد: سمعت كلام ابن 
الأبرص ٠‏ وأمية بن أبى الصلت › وما شبه كلام محمد كلام واحد منهما › فقالوا : 
كاهن » فقال : الكاهن يصدق ويكذب وما كذب محمد قط » فقام آخر فقال: 
مجنون» فقال الوليد : المجنون يخنق الناس وما خنق محمد قط . وانصرف الوليد إلى 
بيته » فقالوا : صبا الوليد بن المغيرة » فدخل عليه أبو جهل » وقال : مالك يا أبا عبد 
شمس » هذه قريش تجمع لك شيئاً يعطونك »› زعموا أنك قد أصنجت وصبأت فقال 
الوليد : ما لى إلى ذلك حاجة › ولكن فكرت فى محمد »› فقلت : ما يكون من 
الساحر ؟ فقيل : يفرق بين الأب وابنه » وبين الأخ وأخيه › وبين المرأة وزوجهاء 
فقلت : إنه ساحر . شاع هذا فى الناس وصاحوا يقولون : إن محمد ساحر . 

ورجع رسول الله اة إلى بيته محزوناء فتدثر بقطيفة ونزلت : « يا أنها مدر )4 
نزلت با يقوى نفس النبى ييو ونفوس أصحابه » وبا بين حال هؤلاء المعاندين 
المشوهين»ء وما توعدهم الله به من عقاب » ويذكر الناس باليوم العسير على الكافرين › 
ويكون التدعيم والتقوية النفسية با يلى فى هذه السورة الكرية : 

« النشاط فى الدعوة والإعلان بها» يتمثل ذلك فى قوله تعالى : « قم قأنذر )4 
آی قم بجد ونشاط > ودع التدثر لتواجه أهل مكة بتخويفهم وتحذيرهم العذاب ةك 
يسلموا - وهذا يؤكد آن ما نزل سابقاً من القرآن الكريم »ومن أمر الدعوة قد انتشر بين 
الناس » وأن الكافرين يصدون الناس عن اتباع الهدى والحق » فهم فى حاجة إلى 
الإنذار » فلا تحزن على ما يفعلون» وواجه هؤلاء بتخويفهم وبيان عاقبة كفرهم 
وعنادهم . 

« التكبير والتقديس والتنزيه لله سبحانه ٠‏ وذلك ينح النفس قوة فلا ترى فعلاً إلا 
له» ولا نعمة إلا منهء ولا تتخذ النفس ولياً غيره» ولا تعبد سواه كما أن وصف الرب 
سبحانه وتعالى ب «أكبر» فذلك - أيضاً - ينبه ويحذر الكافرين من اتخاذ الأنداد 
والأصنام» ولذلك روی أن أبا سفيان لما قال يوم أحد : أعل هبل › قال النبى مل : 
«قولوا الله أعلى وأجل». 


ولذلك ]ا قرأ النبى با  :‏ ورك فكَبّر 2 4 قام وقال : الله أكبر » فكبرت 
خديجة وعلمت أنه الوحى من الله تعالى وصار هذا اللفظ فى تكبير العبادات كلها أذاناً 
- بعد ذلك - وصلاة وذكراً »وصار من موارده أوقات الإهلال بالذبائح لله تخليصاً له 
من الشرك وإعلاناً باسمه فى النسك. 


«طهارة المظهر» فالدعوة التى جاء بها رسول الله َيه إلى الناس لاتفرق بين ظاهر 
وباطن» بل تجمل الاثنین معا و تری آنهما مترابطان وینبغی آن یکونا معا ظاهرین» فتبنی 
النفس على الطهر ويجمل الظاهر كذلك بالطهرء فالمسلم جمیل نظیف طاهر فی مجتمعه 
وينبغى أن يرى الناس منه ذلك : وثيابك فطْهر ©). ولذلك جاء فی بیان هذه الآية 
الكريمة أقوال متضافرة لأداء هذا المعنى » فمنها: تطهير الثياب الظاهرة» ومنها: الأعمال كلها 
يقصد بتطهيرها؛ تخليصها والنصح بها وإبقائها على أكمل الوجوه وتنقيتها من المبطلات 
والمفسدات والمنقصات ومن شر ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغير ذلك . 

ومن مدعمات النفس فى سورة « المدثر» ما جاء فى قوله تعالى : « والرجز 
اجر € وجا فى يان ال عاو مجاه وعكر ممن مجر اران وذ 
قوله تعالی « فاجتنبوا الرجس من الأَوثّان ) [ الحح:١۳]‏ وأما ابن عباس يزيد على هذا 
الى هجر الام آی ترکها وید دل أيضا إبراهيم النخعى حيث يقول : الرجز الثم 
E‏ لغتان مثل الذكر والذكر > وأصل الرجز: العذاب » قال الله تعالى : 
«ن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لَك € 1 الاعراف ٠۳٤:‏ ] » وقال تعالى : « فأرسلنا علْيّهم رجزا 
من السّماء) [ الأعراف ]۱١٠:‏ » فسميت الأوثان رجزاً لأنها تؤدى إلى العذاب وكذلك 
الآثام» وتكون تقوية النفس - إذن - بهجر أصل الشرور والآثام من الشرك والتعلق 
بالأوثان » واقتران الآثام بالبناء المبكر للنفس المسلمة يأخذ بيدها جملة وتصفيتها ظاهرا 
وباطاً . 


ثم یاتی توجیه آخر فی تدعیم النفس یتمثل فی قوله تعالی :ولا تمنن 
تستکثرت). وهذا بناء قوى تحتاجه النفس المسلمة فى هذا الوقت المبكر » ورسول 
الله ية إمام المربين وقدوة المؤمنين فیخاطب فی هذه السورة بجملة هذه الآداب 
والأخلاق » فالنعمة عظيمة وهى منة الله على خلقه جميعاً »والأذى شديد من 
المشركين ولابد من توجيه النقفس حتى تضع كل أمر فى موضعه »› فلا تمنن النقفس على 
الرب سبحانه با تتحمله من أثقال » ولا تضعف أن تستكثر من الخير »ولا تعظم النفس 
عملها فی عينهاء فإنه يما نعم الله به عليها قال ابن كيسان : لا تستكثر عملك فتراه من 
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نفسك » إغا عملك منَة من الله عليك إذ جعل الله لك سبيلاً إلى عبادته . كما أنه لا 
ينبغى للنفس أن تمن على الله بالعمل فتستكثره » وإذا قامت النفس بعمل جليل فليكن 
تعلقها فى طلب الأجر والثواب من الله وليس من الناس. 

هذه المعانى وغيرها قيلت فى بيان هذه الآية الكرية » وأظهرها ما قاله ابن 
عباس جي : لا تعط لتأخذ أكثر مما أعطيت من الالء يقال : مننت فلانا كذا » أى 
أعطيته » ويقال للعطبة : نة » فکانه أمر بان تكون عطاياه لله » لا ارتقاب ثواب من 
الخلق عايها ؛ لانه عليه الصلاة والسلام ما كان يجمع الدنياء ولهذا قال : «ما لى ما 
أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم» » وكان ما يفضل من نفقة عياله 
مصروفا إلى مصالح المسلمين › ولهذا لم يورث ؛ لأنه كان لا يلك لنفسه الادخار 
والاقتناء وقد عصمه الله تعالى عن الرغبة فى شىء من الدنياء ولذلك حرمت عليه 
الصدقة وأبيحت له الهدية فكان يقبلها » ويثيب عليها . وقال ٠:‏ لو دعيت إلى كراع 
لأجبت (والكراع مسترق الساق من الرجل ) ولو أهدى إلى ذراع لقبلت >. 

والنفس تقوى بهذا التوجيه الكريم » لأنها سترى المنة فى كل شىء لله سبحانه فلن 
يكون العمل إلا له » ولن يكون التعلق إلا به »> ولن يكون الطمع إلا فى رحمته 
وثوابه» ولن تستكثر شيئاً من الأعمال التى ترضيه › فلو أطاع ابن آدم ربه العمر کله من 
غير فتور لما بلغ لنعم الله بعض الشكر . 

ثم نجد التوجيه الكريم انكر فى بناء التفس » والذى وجدناه فى السور السابقة 
وهو الأمر بالصبر لله « ولربك ذاصبر © 4 آی ولسيدك ومالكك فاصبر على أداء 
رسالته وعلی حسن عبادته » وعلی ما أوذیت فی سبیله » وعلی ما حملت من أمر 
عظيم » وعلى مواجهة التحديات الخطيرة من قبل المشركين » وعلى موارد القضاءء 
وعلى البلوى » وعلى الأوامر والنواهى » وعلى فراق الأهل والأوطان . وكل ذلك 
كان يتعرض له المؤمنون فى تلك الفترة . 

فهذه وة من اللات في اول مور الب ع ا ا ي ا 
الناس لر حساباً من اليوم العسير على الكافرين : < فإذا نقرً في الاقور ى فذلك 
yT‏ 62 و على ذلك تعطی الآیات لرسول 
الله َيه مادة الإنذار باليوم الآخر ثم تقديم الإنذار فى عرض نغوذج لرجل من الكافرين 
خص بكفر النعمة › وإيذاء ا قومه . 
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قال ابن عباس بيه : كان الوليد يقول آنا الوحيد ين الوحيد ليس لى فى 
العرب نظير ولا لأبى المغيرة نظير وكان يسمى بالوحيد فقال الله تعالى : (ذرني ومن 
حلفت وحیدا 469 أی وحیداً بزعمه لا أن الله تعالی صدقه بأنه وحید » وذرنی ومن 
خلقت وحيداً تهديد ووعيد لهذا المتكبر الذى حمله كبره على الكفر بالنعم والإيذاء لك 
وللمؤمنین » ویری مجاهد أن هذه الصفة تعنی كيف خلق وحیداً فی بطن أمه لا مال له 
ولا ولد » فأنعم الله عليه فكفر » وقيل : الوحيد الذى لا يعرف أبوه » وكان الوليد 
معروفا بأنه دعی کما جاء فی تفسیر قوله تعالی ٠:‏ $ عتلٍ بعد ذلك زنیم 1)69 القلم ] فھو 
فى صفة الوليد أيضا )١(‏ . 

فالإنذار باليوم الآخر والإنذار بتقديم النماذج البشرية الفاسدة وما توعد الله به هذه 
النمافج من أساليب التربية المبكرة مع نزول السور الأولى من سور التنزيل الكريم . 

لقد أشرنا إلى تقديم سورة المدثر لوجهين من وجوه الإنذار التى ينبخى أن يعرفها 
الناس » الأول : التذكير ابرم العسير على الكافرين » الثانى : تقديم نموذج للبشر 
يظهر ما منح من نعم كانت تقتضى التعرف على المنعم وتقديم الشكر له والاستجابة 
لأمره ونهيه » ولكن حدث غير هذا ففصلت الآيات الكرية مظاهر هذه النعم » ومظاهر 
عناده ورتبت العقوبات الرادعة » فيكون الإنذار بالخبر » ويكون كذلك معاينة النماذج 
التی عاصرت نزول الوحى» ويشاهدها الناس ويعرفونها معرفة يقينية فيقول الله 
ا : (ذرني ومن خلقت وحيدا 0© وجِعلّت لَه مالا مَمدودا © وبين شهردا 2 
ومهدت لَه تمهيدا 9 تُم يَطْمَع أن أزيد © 4 نهو الوحيد - کما زعم - عن » 
خلقه الله وحیداً فی بطن آمه لا مال له ولا ولد فأنعم الله عليه » فکفر () . 


ومظاهر النعم التى يعرف بها » المال والبنون » فالمال جعله الله له ممدوداً أى خوله 
وأعطاه مالا مدوداً يتمثل فيما كان له بين مكة والطائف من الإبل واليل والنعم والجنان 
وتشير كلمة «ممدود» إلى ما لاينقطع رزقه» بل یتوالی كالزرع والضرع والتجارة .و أما 
البنون فجعل الله له البنين شهوداً أى حضوراً لا يغيبون عنه فى تصرف . و فضلاً عن 
ی ی ا رف پر ی ا 

وهذا النموذج من البشر لا تجد لاأطماعه حد فيطمع دائماً فى الزيادة على الرغم 
من موقفه المعاند للدعوة » وكفره » بل يذكر بعض المفسرين أن الطمع قد زاد إلى حد 
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أنه يطمع أن يدخله الله الجنة استمراراً لنعمة المال والبنين » وما لذ وطاب من النعيم 
فينسب إلى الوليد قوله : إن كان محمد صادقا فما خلقت الجنة إلا لى . وقطع الله 
رجاءہ فی الجانیین « کلاً ) آی لن آزیده > فلم یزل یری النقصان فی ماله وولدہ حتی 
هلك» کما توعده سبحانه بقوله# سأرهقه صعردا « 4 قال ابن عباس : المعنى: 
سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له فيه » وقيل : إنه تصاعد نفسه للتزع » وإن لم 
یعقبه موت لیعذب من داخل جسده کما یعذب من خارجه (). 

وأما وعيد الله سبحانه له فى الآخرة فیقول الله تعالى : # سأصلیه سَقَرَ 4۵ 
أى سأدخله سقر لكى يصلى حرها . وما أدراك ما سقر ©4 أى وما أعلمك أى 
شیء هی؟ وهذه كلمة تعظیم ومبالغة فی وصفهاء ثم فسر حالها « لا تبقي ولا ره ) 
لا تذر لهم عظاما ولا لحماً ولا دما إلا أحرقته ثم يعادون خلقاً جديداً »> فلا تزد أن 
تعاود إحراقهم هكذا أبدا ‏ لواحة للبَشرِ ®©) أى مغيرة فتلفح وجوههم لفحة تدعها 
أشد سواداً من الليل« عليها تسعة عشر © 4 وهذا الوعيد بتلك الحالة ينبه أصحاب 
ااك ادوه وتكن الهو أن الراف عفر لاق ول لر لديا ول فى 
الآخرة » فالذى أعطى هو الذى ينع فى الدنيا » والكفر والعناد من سبل الحرمان 
والنقم » ومن سبل الوصول إلى سقر التى لا تبقى ولا تذر. 

وتفصل الآيات بعد مظاهر النعم ومن خلالها مظاهر العناد من هذا البشر العجيب 
الذى يمنح الرزق فيكفر بالرازق ويعاند . فمن هذه المظاهر : « كلا إِلّه كان لآياتنا 
عنیدا 2© € آی معاند للنبی یه وما جاء به من آيات ربه » كما يعنى العناد مخالفة 
الحق ورده مع معرفته بأنه حق » وقيل: يعنى المجاهر بعداوته »> وعن مجاهد قال : 
مجانباً للحق معانداً له معرضاً عنه . 

والمعانى كما نرى متقاربة فى بيان هذا النموذج من الناس الذين لم يكتفوا 
بالإعراض بل عاندوا وجاهروا بالعدوان والصد عن دين الله » واستمروا على ذلك 
و و وا ر ا طا د ا ر ی ی ارا 
مدا من وله الى : < إل کر وقدر C۵‏ فقتل کیف در ھ نم فل کیف در و 


Foo J #o 


ثم نظْر ۵© ثم عبس وبسرَ م ڈ م ادر واستَكبرَ «م فقال إن هذا إلا سحر بتر م 
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إن هتا إلا قول اشر هم. 

وهذا الوصف الدقيق له دلالات متعددة › إنه وصف لهذا العناد الذى أعمل فيه 
الوليد فكره» وخالط هذا الفکر نفسه »وخرج هذا فی سلوکه › فی فطرته » فى عيونه 
فی سواد وجهه حقداً وغیظاء فی حرکته إدباراً > واستکباراً » فی قوله وإشاعاته وحکمه 
الباطل على الحق با ليس فيه . إنه فكر وقدر يعنى : فى شأن النبى إلا والقرآن الذى 
استمع إليه ونطق لسانه بجا عرف فقال : « و الله لقد سمعت منه کلام ما هو من كلام 
الإنس ٠‏ ولا من كلام الجن » وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر وإن 
أسفله لمخدق » وإنه لیعلو ولا يعلى علیه» وما یقول هذا بشر» () » وفکر فی موقف 
رعماء اشرکین منه » ومکاتته فيهم فلم تتفعه هذه العرفة ما سمع » وغلبه هواه وغلبته 
عصبيته » واستكباره فيهم فهيا الكلام فى نفسه › والعرب تقول: قدذرت الشىء إذا 
هيأته : فقتل کَیف قَدر 4O۵‏ آی لعن علی آی حال قدر $ فمل یف فَدر 4 
إنه لأمر مهول آن يغالط الإنسان نفسه » فيعرف أمراً على وجهه الصحيح ثم يهيئ فى 
نفسه ما يخالف هذا الأمر › لعن لعناً بعد لعن كيف يكون هذا حاله ؟ وبداً أثر التفكير 
والتقدير يظهر فى نظراته الحسية غيظاًء وفى نظره المعنوى بأى شىء يرد هذا الحق 
ويدفعه » ويظهر فى عبوسه فى وجوه المؤمنين عندما دعوه إلى الإسلام » ويظهر كذلك 
فى كلاحة وجهه وتغير لونه » ويظهر كذلك فى إدباره وإعراضه وذهابه إلى جانب أهله 
المشركين» وفى استكباره أن يؤمن ويصير مع المؤمنين. 

ولكن ماذا يقول فى الرسول َة وفى القرآن الكريم الذى عبر عنه التعبير السابق 
ولامه عليه المشركون » ظ فقا إن هذا إلا سحر يور 9م إن هتا إلا قول الَشرحم4 
لقد كذب الوليد وكذب نفسه فى الوصفين » فقد رد على الناس وصفهم للرسول ئلا 
بأنه ساحر » وقال كذلك بعد سماعه القرآن الكريم : وما يقول هذا بشر. 

ولقد آراد بهذا تشويه شخصية النبى ييو عند من لا يعرفه من القادمين إلى مكة › 
وأراد أن يقول لهم اون یں ن ا مه بل و ار ع واا کون ول 
طمن فى القران الكريع د آيضا E‏ ت لعناً بعد لعن  :‏ فقتل کف قَدر ۵ 
ٹم فل کیف در ©{. 


ومن وجوه الإنذار التى أمر ابی ر أن يبلخها الناس فى سورة «المدثر» والتي 
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e : الآن› قال تعالی‎ yT 
انار إلا ملائكة وما جنا دهم إلا فتتة لين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب‎ 


ویزداد الذين آمنوا إعانا وا یرتاب لين وتوا الكتاب والمؤمنون وليقول اين في 


ر م ص ص 


لوبهم مرض والْکافرون مادا اراد الله بهذا ملا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من 


موو د 


يشاء وما يعم جنود ربك إلا ُو وما هي إلا رى لشرد 4 . 


فعلى سقر تسعة عشر من الملائكة هم خزنتها ويلقون فيها أهلهاء ويذكر القرطبى 
فى تفسير هذه الآية الكرية قوله : «والصحيح - إن شاء الله - أن هؤلاء التسعة عشرٍ 
هم الرؤساء و النقباء > وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها كما قال الله تعالی : « وما يعم 
جنود ربك إلا هو) وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن مسعود نجه قال : قال 
رسول الله بو : « يؤتی بجهنم يومئذ لها سبعون آلف زمام » مع كل زمام سبعون 
ألف ملك يجرونها». وقد وصف, أصحاب النار من الملائكة بأنهم غلاظٌ شداد ل 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يوْمَرُوة 0 4 [ التحريم ] وذلك ليقوموا با أمروا به من 
جزاء عادل وليحذر الكافرون من ذلك فيجتنبوا سبل سقر » ولا يكون الحجال كما كان 

من آبی جهل - لعنه الله - ومن معه من المشركين»› قال ابن عباس وقتادة والضحاك : )ا 
نزل « عليها تسعة عشر 9 € قال أبو جهل لقريش, : ٹکلتکم امھاتکم › أسمع ابن اہی 
كبشة يخيركم أن خزنة جهنم تسعة عشر وانتم الدهم أى العدد - والشجعان » فيعجز 
كل عشرة منكم آن يبطشوا بواحد منهم › قال السدى : فقال أبو الأسود بن كلدة 
الجمحى : لا يهولنكم التسعة عشر › أنا أدفع بمنكبى الاين عشرة من الملائكة » 
ومنكبى الأيسر التسعة » ثم تمرون إلى الحنة » يقولها مستهزتا . 

وقيل : إن أبا جهل قال: أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد منهم › ثم 
تخرجون من النار ؟ فنزل قول الله تعالى : وما جِعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) آى لم 
يجعلهم رجالا فتتصورون فعاليتهم »وقيل كذلك:جعلهم ملائكة لأنهم خلاف جنس 
المعذبين من الجن والإنسء فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة والرقة ولا 
يستريحون إليهم؛ ولأنهم أقوم خلق الله بحق الله وبالخضب له » فتؤمن هوادتهم › 
ولأنهم أشد خلق الله بأساً وأقواهم بطثا () . 


وإذا كان من وجوه الإنذار التى جاءت فى هذه السورة الكرية ما يتعلق بالغيب 
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كالإنذار بسقر وما فيها » والإنذار بأصحابها فإن الله تعالى جعل فى هذا الإنذار آية 
اختبار فيما يتعلق بعدة أصحاب النار من الملائكة » فإن المتسبين إلى التوارة والإنجيل 
سيجدون أن عدة خزنة جهنم موافقة لا عندهم» ويكون ذلك مدخلا لليقين إن كانوا 
أهلاً لتقبل الحق والتسليم لهء وأما المؤمنون المصدقون فيزدادون بهذا إعانا e‏ يۇمنون 
بالغيب »وكل اخبار جديد فى آية منزلة تزیدهم إعاناً وتزيدهم معرفة ر يقينية بعالم 
الغيب »وأما الذين فى قلوبهم مرض من شك وارتياب»وهذا كان الحال فى الفتر: المكية 
وفى بدايات التنزيل وذلك ما جعل الحسن بن الفضل يقول:السورة مكية ولم يكن بمكة 
نفاق » فالمرض فى هذه الآية الخلاف () » ولكن أكثر المفسرين إلى القول: 
لبن بتجغون فى متيل الزمان بعد الجر - سيقول هذا الفريق المريض : مادا اراد 
الله بهذا مثلا 4 أى ماذا أراد بهذا العدد الذى ذكر عن خزنة جهنم » وهذا موقف 
المرضى أمام التنزيل»فهم لايريدون العمل به فيكثرون من التساؤلات والتشكيك 
ويضيعون الوقت فى ذلك بدلا من التلبية والإذعان والعملء ولقد جمع الله - سبحانه 
وتعالى - بين الذين فى قلوبهم مرض» وطائفة الكافرين فى هذا التساؤل لاتحادهم فى 
الهدف e‏ من حيث نفوسهم مع خحطورة إخفاء النافقين الهم وإظهارمم 
الإسلام. 


وعلى ذلك تكون هذه السورة الكرية قد نبهت إلى طوائف التحدى لهذا الدين من 
وقت مبكر ليكون الرسول الكريم والذين معه على بينة من أمرهم فيتعرفون على أساليب 
الطوائف التى ظهرت ٠‏ والطوائف التى ستظهر بعد ذلك. ولا يعلمها إلا الله : 
و ی ر ر إ4 
ذکری للبشرٍ ©©) وبهذا يعطى القرآن الكريم عظته مع بيان حال الناس وقت 
التنزيل ٠‏ وتبقى الآيات وما ذكر منها من المعانى ذكرى للبشر » ليحسنوا التعامل معها 
اعانا وتصديقاً وامتثالا وعملاً بمقتضى هذه العظة »> ولا يكونوا كالذين حرموا من 
الانتفاع بهذه الآيات . فالقرآن الكريم للأجيال كلها إلى يوم القيامة » وما يذكره من 
وجوه الإنذار يخاطب به الناس إلى يوم القيامة . فبعد هذا الذكر لهذا الإحبار عن أمر 
غیب »۰ تأتی الآیات الكريمةٍ لتؤکد الإنذار بجا شاهده الناس من آيات كونية يقسم الله 
بھالإنها لإحدی الكبر 9ج 9 نذیر ٣‏ لبشر ۵ © أى أن هذه النار لإحدى الكبر الدواهى 
وتكذيبهم لرسول الله ل وما جاء به من الوحى لكبيرة من الكبائر الخطيرة التى تهلك 
الإنسان فى حياته الدنيا والآخرة . 


() حکی هذا القرطبی ۱۹ / ۸۰ . 


وهذه النار التى وضعت فى هذه السورة نذيرًا للبشر . حتى قال الحسن : والله ما آنذر 
الخلائق بشیء آدهی منها. 

ومن وجوه الإنذار التى أمر النبى َه بتوجيهها إلى الناس» الإنذار بوعيد الله 
بنماذج من البشر كفرت بأنعم الله » وأنذر بسقر وما يتعلق بها من أخبار غيبية : إنها 
لإحدی الكبر ®©€ و أكد هذا الإنذار بآيات كونية يلفت القرآن الكر النظر إليها : 
كلا والقمر « واللیل إذ ادر ۵م والصبع إا أسفر 69 إِنها لإحدی الکبر ۵© 
نذيرا مشر 9 لمن شاء منكم أن يقدّم أو يأر «©). فالقسم بآيات كونية هنا ينبه 
إلى مور يحتاجها الإنسان فى إنذاره وبنائه على العقيدة الصحيحة التى بعث بها النبى 
يا » منها : التأمل والنظر فى مظاهر قدرة الله سبحانه فى آياته الكونية فالقمر الذى جعله 
نورا » والليل الذى ولى بظلامه » والصبح الذى أضاء » آيات كونية تنبه الإنسان إلى 
عظيم خلق الله وقدرته » وتنبهه إلى منة الله عليه ونعمته » وكيف سخر له هذه الآيات 
لينتفع بها » وإذا كانت هذه الآيات الكونية المذكورة تنكشف بها الأشياء انكشافا لا خفاء 
فيه فالقمر بنوره الهادئ والصبح كذلك » وذهاب ظلمات الليل تجعل الإنسان يبصر 
الأشياء ويدرك وجودها فالذى جلى الأشياء للإنسان بهذه الآيات الكونية وكشفها هو 
الذى يخبر عن سقر ويقسم :ظ ھا لدی الکبَرِ م نذیرا بسر 9ع لمن شاء منکم ان 
يقم أو باحر «@) . 

ومن هنا ندرك من بدايات التنزيل كيف يوجه القرآن الكريم الإنسان إلى النظر 
والتفكير فى آيات الله المبثوثة فى هذا الكون»ء وفى النفس الإنسانية نظرة تأمل واعتبار» 
ونظرة إدراك تسخير الله سبحانه لهذه الآيات الكونية لانتفاع الإنسان بها » ونظرة التوافق 
التى تجعل الإنسان لا يشعر برهبة أمام هذه الآيات الكونية ›» لأنها مخلوقة ومسخرة »› 
ولا حول لها ولا قوة إلا بخالقها ومسيرها سبحانه وتعالى . 

ومع وجوه الإنذار فى هذه السورة الكرية يأتى تقرير المسؤولية الفردية والتى تقوم 
على ما منح الله الإنسان من القدرة على الفعل والترك والتقدم والتأخر والاختيار لما يعمل 
من خير أو شر»› فالنذارة كذلك لن شاء منكم أن يتقدم إلى الخير والطاعة › أو يتأخر 
إلى الشر والمعصية نظيره : لولقد علمنا المستقدمين منكم ‏ [ الحجر :]۰ ای فی الخیر 
« ولد علمنا المستأخرين ۵©) [ الحجر ] أى عنه . ويذكر الحسن أن قوله تعالى : 
لمن شاء منکم أن يتقدم أو يتأَحْرٌ 9© وعید وتهدید وإن خرج مخرج الخبر کقوله 
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تعالی : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فَليكفر) 1 الكهف : ۲۹] » ويجمع ابن عباس بين 
المعنيين فيقول : هذا تهديد وإعلام أن من تقدم إلى الطاعة والإيان جوزى بثواب لا 
ينقطع » ومن تأخر عن الطاعة وکذب محمد ية عوقب عقاباً لا ينقطع؛ وأما السدى 
ول  :‏ لن شاء منكم نيدم  )‏ إلى انار (التقدم ذكرما) _ $ أو يأر «©4 _ 
عنها إلى الحنة . 

وعلى كل حال فتقرير المسؤولية عما يكتسب الإنسان تنبيه «مبكر» يجعل الإنسان يسأل 
نفسه عن الإقدام والإحجام » ويربى فى النفس هذه الملكة التى تسأل وتراجع وتراقب 
قبل العمل »وبعده لنجد النفس المحامية المراقبة اللوامة قال تعالى :* کل نفس بما 
کسبت رهينة ۵© أى مرتهنة بكسبها > مأخوذة بعملها » إما خلصها وإما أوبقها 
إلا أصحاب الْيمين ۵© € ومذا الاستثناء الحكيم ليس فيه ما قد يفهمه البعض من 
الجروج عن قاعدة المسؤولية الفرديةء» بل هو تدعيم لها فإن أصحاب اليمين لا يرتهنون 
بذنوبهم ؛ لأنهم إما أن يکونوا غير مكتسبين للذنوب » أو آدوا ما كان عليهم . ولذلك 
اخحتلف فى تعيينهم ٠‏ فابن عباس فى الدين يقول: إنهم الملائكة وهؤلاء لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . وعلى بن أبى طالب جه يقول: إنهم أولاد المسلمين 
لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم » وقال الحسن وابن كيسان : هم المسلمون المخلصون ليسوا 
بمرتهنين لاأنهم E bal‏ 2 > وقیل : هم الذين يعطون کتبهم بأیمانهم . 
فالمسۇولية - إذن - مقررة کل تفس بما کسبت رهینةٌ 4۵ . 

ويأخذ الإنذار وجهاً آخر فى هذه السورة الكرية المنذرة »وهو عرض للمقارنة بين 
تبصير المؤمنين والكافرين » وذكر ما يتصل بالفريقين من أعمال »ومعنى ذلك أن من فضل 
الله على خلقه أن تتعدد الأساليب تشجيعاً لأهل الان »وحفزاً لهممهم للقيام بتبعات 
الدعوة ومسؤولياتهاء وتحذيراً لأهل الشرك حتى يعودوا إلى الحق والرشاد ويتخذوا 
سبيل المؤمنين وإلا فالمصير أليم » فالمؤمنون الصالحون أصحاب اليمين فى الحنات و ما 
أعد الله لهم فيها » والمشركون يوصفون بالإجرام ؛ لأنهم أجرموا فى حق أنفسهم › 
وفى حق غيرهم عن وقفوا منهم موقف الإيذاء والتعذيب والسخرية والاستهزاء »> وحال 
الفريقين مكشوف وظاهر » أما أهل الإان فهم فى أمن وسلام ونعيم يسمح لهم بهذا 
التساؤل عن غيرهم ٠‏ والتساؤل - هنا - عن المجرمين » وعن الأعمال التى أدخلتهم 
سقر وكانوا بها مجرمين » وتعرض السورة الكرية المنذرة آقوال أهل سقر والتى تتضمن 


YF 


قواعد الفساد فى علاقة الإنسان بربه سبحانه» وفی علاقته بصفات قومه» وفیى مساندته 
ووقوفه مع آهل الباطل » وفى فساد معرفته وتصوراته » وفى استمرار هذا الفساد 
طيلة حياتهم الدنيا . . . قال تعالى : إلا أصنحاب اليّمين ® في جنات يتساءلوة @ ٠‏ 
عن المجرمين @ ما سكم في سر هه قو م تك من مين ج ولم ك طم 
المسکین © وکا خض مع الخائضین ھ وکا نکڈّب يوم الذْینٍ ۵ ی أتانا 
اليقين © فما تفعهم شفاعة الشافمين (EM‏ . 


إن ساس الإجرام والفساد عدم الإان الذى يجعل المجرم يقطع صلته بربه بترك 
الصلاة »ويتبع هذا الفساد قسوة القلب على الضعفاء فلا يطعمون المسكين ولا 
يتصدقون» ويغذى هذا الفساد مخالطة أهل الباطل فى باطلهم › والخوض فى أمر 
رسول الله يه من مثل قولهم - لعنهم الله : « کاهن أو مجنون » »› أو « شاعر آو 
ساحر» » وما يزيد من حجم هذا الإجرام التكذيب بيوم الجزاء والحكم . وما يدل على 
تعمق الإجرام وتحكمه فى هؤلاء الاستمرار على هذا الحال إلى الموت . فهؤلاء بهذا 
اللإجرام محرومون من الشفاعة التى جعلها الله للمذنيين من أهل التوحيد الذين يعذبون 
بذنوبهم ثم شفع فيهم » فرحمهم الله بتوحيدهم والشفاعة فأخرجوا من النار وليس 
لکفار شفیع يشفع فبهم () . 

ونتابع القول فى وجوه الإنذار التى جاءت فى سورة المدثر» والتى فصلت فيها من 
بدايتها إلى آخر السورة الكريمة حيث يقول الله تعالى : فما هم عن الذكرة معرضين 


ورن ووي 


© کانھم حمر متفر 6 قرت من قَسورۃ 9ع بل رید کل امرئ منم أن تی ۇتى 


وو 4 


ن د ای بر ری ی ا اف نی 2 
«ى وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة ®{ 

فالإنذار - هنا - له وجهان عظيمان » الوجه الأول : التذكرة بالقرآن الكريم › 
والوجه الثانى : الإنذار بالآخرة والتخويف با يكون فيها. 

فأما الوجه الأول : فيكون فى هذا التساؤل عن إعراض أهل مكة » وتوليهم عما 
التذكرة بالقرآن الكريم يتمثل فى الجحود والإنكار » ويتمثل تبعاً لذلك فى ترك العمل با 
(۱) القرطبی ۱۹/ ۸۸. 
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فيه » وآما فساد التصور الذى قام عليه هذا الإعراض فيتمثل فى فهمهم الفاسد للنبوة 
ووظيفتها ومهمة الرسل فى تبليغ ما أمروا به » وأن الله مصطف من عباده من يشاء 
لهذه المهمة » ولايخاطب كل فرد من خلقه خطابا منفرداً كما أراد أبو جهل »وجماعة 
من قريش حين قالوا : يا محمد : ائتنا بكتب من رب العالمين مكتوب فيها : إنى قد 
أرسلت إليكم محمداً بيو () » وقال ابن عباس : كانوا يقولون: إن كان محمد صادقاً 
فليصبح عند كل رجل منا صحيفة فيها براءته وأمنه من النار. قال مطر الوراق : أرادوا 
أن يعطوا بغير عمل . ` 

وقال المشركون لرسول الله َه : بلغنا أن الرجل من بنى إسرائيل كان يصبح عند 
رأسه مکتوباً ذنبه وكفارته فأتنا بمثل ذلك » قال مجاهد: أرادوا أن ينزل على كل واحد 
منهم كتاب فيه من الله عز وجل : إلى فلانا بن فلان. إنه فساد فى تصور النبوة من 
جانب وحقد على رسول الله يه من جانب آخر لفساد نفوس المشركين » وفساد 
مقاييسهم للبشر » فهم لا يريدون هذا الأمر لمحمد يَية؛ لان مقياس العظمة عندهم لم 
يكن فيما يرزق الإنسان من كمال الأخلاق ومکارمهاء بل من کثر ماله وکثر رجاله يعد 
ا ٤‏ وحصروا بهذا 0 الأمر فى رجلين ذكر القرآن الكريم قولهم فيهما : 
3 وفوا ولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم ۵ € [ الزخرف ] ورد عليهم 
لأهم يقسمون رحمت ريك نحن فسمنا ينهم معيشتهم في الْحبَاة الدني #[الزخرف:۳۲] . 

وأما العجب فى هذا الإعراض فإنه يكمن فى مظهر هذا الإعراض » إن الإعراض 
يكون طبيعياً عندما يكون من شىء يضر الإنسان » أما الإعراض عما ينفع فهذا يدعو إلى 
العجب ٠‏ ويدل على أسباب فاسدة وراء هذا الإعراض » وقد ذكرنا بعضها من فساد 
التصورات والحقد والحسد » والذى يجعل هذا العجب شديداً أن ترى هذا الإعراض 
مصحوباً بحرکات هستيرية » كأن الداعى لهم يريد الفتك بهم » فتراهم يفرون منه يمينا 
وشمالا وهم فى ذعر وخوف عجيب » وهذا دليل على أن الجوانب الإنسانية التى تقدر 
ما e‏ > وصاروا كما وصفهم القرآن الكريم فى هذا الإعراض 
«كأنهم حمر مستفرة 9ع فرت من قسورة ©6 4 فوصقيم بالحمر یدل على أن 
الإنسان الذى جعله الله فى محل التكريم قد يتدنى وينزل من دائرة التكريم إلى داثرة 
الحيوانية المهينة بإعراضه عن وحى ربه » إن الوحى يحمله ويرقيه ويجعله إنسانا كرا » 
() القرطبی ۱۹ / ٩۰‏ . 
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وإعراضه بشقه يجعله كالأنعام التى لا تدرى قيمة ما تدعى إليه » ولا تفرق بين دعوة 
إلى مرعى » أو دعوة متربح . 

إن صورة فرار الحمر من الرماة - على ما يذكر بعض أهل اللغة من تفسير القسورة 
بالرامى والصياد » أو من الأسد على ما ذكر أبو هريرة وابن عباس بي و من طلبه 
أول الليل على ما يذكر ابن الأعرابى(). صورة ذعر وخوف لا تنسجم أبداً مع الداعى 
إلى الحق » والداعى إلى الخير والذى يهدى للتى هى أقوم . ولكن ليس هذا با لمستغرب 
لمن تساوی بإعراضه مع الحمر وكان هذا شأن المعرضين فى كل عصر كلما دعوا إلى 
الحتق جعلوا أصابعهم فى آذانهم > واستغشوا ثیابهم وأصروا واستکبروا استکبارا. 

وأما ما يتعلتى بالوجه الثانى » وهو مرتبط بالوجه السابق هو التخويف بالآخرة وما 
يكون فيها من صنوف العذاب التى لا يقوى عليها الإنسان الضعيف . فهؤلاء لو كانوا 
يقدرون هذا المصير ما سلكوا سبيل الإعراض » بل الإعراض بهذه الصورة العجيبة . 

إن الفطنة بالقرآن الكريم وما يتضمنه من صور وجوه الإنذار فيه الكفاية لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ‏ كلا إل تذكرة 9© 4 . وتختم السورة التى فصلت 
وجوه الإنذار بتنبيه اللإنسان با منحه الله من القدرة على العقل والترك »> وبا منحه .من 
المشيغة والاختيار تقريراً لهذه المسؤولية التى سبق ذكرها # فمن شَاء ذکره 46۵ ولکن 
هذه المشيئة التى منحت من الله للإنسان لا غنى لها عن المشيئة العليا لمن خللق وسير »› 
ومن بيده ملکوت کل شیء فعلیه نتوکل وهو رب العرش العظيم » ما شاء الله كان وما 
لم يشا لم يكن » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

فذكر المشيثة فى السورة الكرية فى قوله تعالى :3 لمن شاء منكم أن يتدم أو يتحر 
9© وفی قوله جل شآنه : فمن شاء ذكره 69 تقرير لهذه المشيئة من الله لاإنسان 
فى اختيار العمل الذى سيحاسب عليه الإنسان ولا يتعارض ذلك مع الحقيقة الكبرى فى 
مشيثة الله المهيمن القدير الذى أحاط كل شىء علما »وأحصى كل شىء عدداً » والذى 
خلق الإنسان ویعلم ما توسوس به نفسه » وینحه با یعلمه من شأنه وحاله ونیته. 
وعلى ذلك فالمؤمن يشغل بمشيئة الخير وفعله والإقدام عليه وترك المنكر والإحجام عنه» 
ولايقع فيما يقع فيه من قصر نظره » وترك العمل ؛ لأن العبد مأمور ولا يعلم ماذا يشاء 
الله به . ولکن عليه من حسن ظنه بربه أن یطمئن الى فضله ورحمته وکرمه ومغفرته 


. ۸٦ / ۱۹ القرطیی‎ )۱( 


فهو أهل التقوى وأهل المخفرة . 


هذه مجموعة المعانى على ترتيبها فى نزولها على البشير النذير با فى سورة المدثر 
والتى تتضمن وجوه الإنذار التى أمر بها رسول الله َيه فى قوله تعالى فى بداية السورة 


2 


يا أيها الْمدذرٌ م فم فأنذزت 4. 


سورة « الفاتحة » 

ومع روضة قرآنية كرية تع بها قلوبنا فى كل صلاة » إنها سورة الفاتحة» فاتحة 
الكتاب . وهى السيع المغانى » وأم القرآن » وأم الكتاب » وقد جاءت السنة الصحيحة 
بهذه الأسماء » فأما تسميتها بفاتحة الكتاب فقد جاء فى ذلك قول النبى ئة : «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وروى الترمذى عن أبى هريرة مته قال : قال رسول الله 
ية : « الحمد لله . .. آم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى » قال : هذا حديث حسن 
صحيح » وفى البخارى قال : وسميت أم الكتاب لانه يبتدأ بكتابتها فى المصاحف ونبداً 
بقراءتها فى الصلاة . وقال يحيى بن يعمر : أم القرى : مكة » وأم خراسان : مرد › 
وأم القرآن : سورة الحمد » وعلى ذلك يكون الفهم الصحيح لعنى تسميتها بفاتحة 
الكتاب » وليس المراد إذن بصفة الفتح للكتاب أنها أول الكتاب الكريم نزولا »> فهذا 
رأی ضعيف يعتمد على حديث منقطع لا يقوى فى الاحتجاج به » وقد ذكر هذا 
الحديث البيهقى فى دلائل النبوة عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل آن رسول الله وا 
قال لخديجة : «إنى إذا حلوت وحدى سمعت نداء وقد - والله - خحشيت أن يكون هذا 
أمرا »٠‏ قالت : معاذ الله » ما كان الله ليفعل بك » فوالله إنك a‏ الأمانة › 
وتصل الرحم » وتصدق الحديث . فلما دخل آبو بكر - ولیس رسول الله ی ّم (أی 
هناك) ذكرت خديجة حديثا له » قالت : يا عتو عتق » اذهب مع محمد إلى ورقة بن نوفل 
فلغا ل وول اله اغد ایو بک نه »فال : انطلق بنا إلى ورقة › فقال: 
«ومن أخبرك ٠‏ »› قال : خديجة » فانطلقنا إليه فقصا عليه » فقال : «إذا خحلوت 
وحدی سمعت نداء خلفی يا محمد يا محمد » فأنطلق هارباً فى الأرض)» فقال: لا 
تفعل » إذا تاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم اتن فأخبرنی › فلما خلا ناداه: یا 
محمد » قل : $ يسم الله الحم الرحيم © الْحمد لله رب العالّمين © حتى بلغ < ولا 
الضالين 0 [لفاتة] قل : لا إله إلا الله . 

فأتى ورقة فذكر ذلك له » فقال له ورقة: أبشر ثم أبشر › فأنا أشهد أنك الذى 
بشر به عیسی ابن مریم » وآنك على مثل ناموس موسى » وآنك نبی مرسل › وآنك 
سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذا » وإن يدركتى ذلك لأجاهدن معك » فلما توفى 
ورقة قال رسول الله ية : «لقد رأيت القس فى الجنة عليه ثياب الحرير لأنه أحسن بى 
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وصدقنى - يعنى ورقة » قال البيهقى رحمه الله: هذا منقطع يعنى: هذا الحديث » فإن 
کان محفو غا فحتمل آن یکون خبراً عن نزولها بعد ما نزل عليه افرأ باس ربك 4 
و « يا أيها الْمدَقْرٌ 4 ٩(‏ : ولا يفهم من قول الإمام البيهقى رحمه الله أنها السورة 
الثالثةء» ولكن يعنى أن بداية التنزيل كان فى الآيات الأولى من سورة اقرا پام ربك ۽ 
وآن سورة الفاتحة لم تكن الأولى فى ترتيب التزول » وإنغا كانت بعد يا ايها 
المدذر 4 > وهذا هو الترتيب الراجح وإلا فقد حكى الخلاف فى تحديد زمن نزولها على 
ما یلی : 

الجمهور على أنها نزلت بمكة لقوله تعالى : وقد اباك م َْالماني وران 
العظيم 9 ) [ الحجر ] »> والحجر مكية بإجماع » ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة» 
وما حفظ آنه کان فی الإسلام صلاة بغير الفاتحة . 

وذكر هذا الرأى ابن عباس وقتادة وأبو العالية الرياض - واسمه رفیع - وغیرهم . 

وآما أبو هريرة وه ومجاهد وعطاء بن يسار والزهرى وغيرهم فيرون أنها مدنية . 

وجمع بعض العلماء بين القولين بأنها تكرر نزولها فنزلت بمكة ونزلت بالمدينة حين 
حولت القبلة وحكى آبو الليث السمرقندى أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل 
بالمدينة » ويعلق ابن كثير على هذا بقوله : وهو غير مجاهد نقله القرطبى عنه » وعلى 
ذلك نصل إلى تقرير أن سورة الفاتحة فى ترتيب نزولها بعد سورة المدثر » وآنها نزلت 
كاملة غير منجمة » وأن المسلمين قرأوا بها فى الصلاة عند فرضها » وأنها فاتحة الكتاب 
المنزل المحضمنة لمقاصد الكتاب العزيز إجمالاً »فالقرآن الكريم فيه البيان لحقوق الخالق 
على خلقه » وحاجة الخلق إلى خالقهم » وتنظيم الصلة بين الخالق والمخلوق» فهذا 
من جملة المقاصد التى جاء بها القرآن الكريم » وقد أشارت إليها الفاتحة ا ما 
سنفصل, إن شاء الله تعالى - فآياتها الأولى بيان لحقوق الله على خلقه » و« إياك نعبد 
وإياك نستعين ( 4 مع طلب الهداية منه تعالى إلى الصراط المستقيم بيان لحاجة الخلق 
إلى خالقهم » والصراط المستقيم هو نظام هذه الصلة بين المخلوق والخالق سبحانه» كما 
تضمنت الفاتحة كذلك الإشارة إلى الرد على كل طوائف المبطلين الخارجين عن الصراط 
المستقيم » وبيان أسباب هذا الخروج »وهی لا تتعدىی الغضب عليهم أو الضلال منهم › 
وبهذا استحقت الفاتحة أن يطلق عليها آم القرآن )١(‏ . 


() القرطبى ١‏ / 7 وروح المعانى ١‏ / ۳. 
)0( محاسن التأويل ۱ / ۳ “٤‏ ودویح المعانى ۳١ / ١‏ ¢ ۳۲ ٴ والدر المنثور ف فى التفسير بالمأثور ۲/١‏ 6 
وابن کثیر ۱۸/۱ » ۱۹ » رسالتان فى التفسير :حسن البنا ص٥٤‏ » والتحریر والتنویر ٠١١/١‏ . 
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ونتابع الحديث فى سورة الفاتحةء وقد تناولنا فى الجزء السابق تسمية الفاتحة بأم 
القرآن وخاتمة الكتاب » وسميت السورة الكرية بالسبع المثانى » ففى صحيح البخارى 
عن أبى سعيد بن المعلى له » قال : كنت أصلى فدعا فى رسول الله َء فلم أجبهء 
حتی صلیت » قال فأتیته . فقال: « ما منعك أن تاأتینی؟ ٩‏ »› قال : قلت : يا رسول 
الله إنى كنت أصلى قال : « ألم يقل الله تعالى  :‏ يا يها الّذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرّسول إِذا دعاکم لما يحییكم)» 1 الائنال : Ié‏ قال :( لأعلمنك أعظم سورة فى 
ا ل ن ج ا ا اة فلما أراد أن يخرج من 
اللسجدء قلت: يارسول الله إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن » قال ٠:‏ نعم 
«الحمد لله رب العالمين » » هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أتيته » () »ووجه 
تسميتها بالسبع المغانى أنها سبع آیات باتفاق القراء والمفسرين» ولم يشذ عن ذلك إلا 
الحسن البصرى فقال : هى ثمان آيات » وإلا الحسن الجعفی فقال : هی ست آیات › 
ولا يعنى هذا أنهم يزيدون أو ينقصون شيئاً من الفاتحة وإنغا يرجع ذلك إلى عد البسملة 
من الفاتحة » أو يرجع إلى إدماج آيتين فى آية واحدة أو الفصل . فعلى السبع وهو ما 
عليه الاتفاق تجد حديث الصحيحين عن أبى هريرة فيه أن رسول الله ية قال : 
«قال الله عز وجل : قسمت الصلاة نصفين بينى وبين عبدى فنصفها إلى » ونصفها 
لعبدى» ولعبدى ما سال » يقول العبد ‏ الحمد لله رب الْعالّمين O‏ € » فأقول : 
حمدنى عبدى ... وإذا قال : « إيّاك نعبد وإياك نستعين © 4 » قال الله: هذا بينى 
وبين عبدى » وإذا قال: ظ اهدنا الصْراطً المستقيم © صراط الّذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عَلَيهم ولا الضالين ©) » قال الله : هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل» . 

فهن ثلاث ثم واحدة ثم ثلاث » فعند أهل المدينة لا تعد البسملة آية وتعد (أنعمت 
علَيّهم 4 آية » وعند أهل مكة وأهل الكوفة تعد البسملة آية » وتعد نعمت عليهم جزء 
آية » والحسن البصرى عد البسملة آية » وعد أنعمت عليهم آية ) . 

وأما وصفها با انى فلأنها تثنى فى الصلاة أى تكرر فتكون التثنية بمعنى التكرير› 
اا عرف مو الأسلري لغري من اتان اللي فى ملىق الكرر تز م ارجم 


(۱) رواه أحمد فی مسنده وأبو داود والساتی وماجه من طرق . تفسير التحرير والتنویر ٠١٤١/١‏ . 
(۲) التحرير والتنوير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ۷-. 
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البصر كرتين € 1 اللك: ]٤‏ وقولهم : لبيك وسعديك » وعلى ذلك يكون المراد بالثانى 
فى وصف الفاتحة مثل المراد با مثانى فى قوله تعالى :« كتابا متشابها هقاني) [ الزمر : ۲۴ ] 
أى مكرر القصص والأغراض () . 

ومن أسمائها كذلك ‏ ما ذكره القرطبى فى تفسيره زيادة على ما ذكر : إنها سميت 
بالصلاة » وهذا الاسم مأخوذ من الحديث القدسى الذى يقول الله عز وجل فيه : 
«قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين » وهذه القسمة تتناول آيات الفاتحة التى يقرأها 
اللصلى فى كل ركعة . 

وسميت كذلك سورة الحمد » لأن فيها ذكر الحمد كما يقال: سورة الأعراف › 
والأنفال والتوبة ونحوها . 

وسميت كذلك بالشفاء لما جاء فى مسند الدارمى عن عبد الله بن عمير قال : قال 
رسول الله كا : ١‏ فى فاتحة الكتاب شفاء من كل داء ٠.وفى‏ رواية عن أبى سعيد 
الخدرى قال : قال رسول الله لا : «فاتحة الكتاب شفاء من كل سم». 

وسميت كذلك بالرقية لما أخحرجه أبو عبيدة وأحمد والبخارى ومسلم وأبو داود 
والترمذی والنسائی وابن ماجه والحاکم والبیهقی عن آبی سعید الخدری ناه قال : 
بعثنا رسول الله ية فى سرية : ثلاثين راكباً فنزلنا بقوم من العرب فسالناهم أن يضيفونا 
فابوا فلْدعَ سيدهم فأتونا فقالوا: فيكم أحد يرقى من العقرب » فقلت : نعم أنا » 
ولكن لا أفعل حتى تعطونا شيئاً ‏ قالوا : فإنا نعطيكم ثلاثين شاة » فقال: فقرأنا عليه 
«الحمد» سبع مرات » فبرأً فلما قبضنا الغنم عرض فى أنفسنا منها فكففنا حتى أتينا النبى 
يي فذكرنا ذلك له فقال : 

« أما علمت أنها رقية » اقتسموها واضربوا لى معكم بسهم» ) . 

فجاء فى هذه الرواية تسمية السورة باسم الحمد على لسان أبى سعيد الخدرى 
باه وجاء تسميتها بالرقية على لسان رسول الله مي » وزادهم اطمئنانا على سلامة 
ما صنعوا وعدم تحرجهم ما آخذوا بأن قال لهم: « واضربوا لى معكم سهم ». 


(۱) التحریر والتنویر ٠۳١/۱‏ » وروح المعانی .۳۸/١‏ 
() فتح القدير ٠١/١‏ » التحرير والتنویر ٠۳١/١‏ »والدر المتثور ٠٤/١‏ » والقرطبی ١٠١١١١١/١‏ . 
(۴) الدر المتاور ٤/١‏ ٬المطبعة‏ الشعبية ببيروت . 
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وسميت كذلك بالوافية ذكر ذلك سفيان بن عيينة » لأنها لا تقبل التنصيف وقال 
العلبى : ألا ترى أن كل سورة من القرآن لو قرئ نصفها فى ركعة والنصف الآخر فى 
ركعة أحرى لجاز » وهذا التتصيف غير جائز فى هذه السورة . 

وسميت كذلك بالكافية » جاء ذلك عن عبد الله بن یحیی بن بی کثیر آنه سأله 
سائل عن قراءة الفاتحة خلف الإمام » فقال :عن الكافية تسأل؟ قال السائل: وما 
الكافية؟ قال : الفاتحة » أما علمت أنها تكفى عن سواها ولا يكفى سواها عنها .)١(‏ 

بهله الأشماء والضفات والالقاب سميت الفاغة » وسميت ووصفت بغيرها أيضاًء 
فقد ذكر الإمام السيوطى فى الأنقاض منها أكثر من ذلك بين ألقاب وصفات جرت على 
ألسنة القراء والعلماء »> وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى . 

ونتابع القول فى سورة الفاتحة بعد أن تناولنا نزولها وأسماءها » بقى أمامنا أمران : 
الأول : ما قيل فى البسملة وعدّها من آيات» سورة الفاتحة » والثانى : يحمل المعانى 
على ترتيبها من التنزيل الكريم. 

فأما الأمر الأول : فإن ذكر البسملة بصيغتها الكاملة «بسم الله الرحمن الرحيم) 
مع سورة الفاتحة وإن كان معناها تقدم فى أولى آيات الكتاب الكريم من سورة العلق 
فى قوله تعالى: « افرأً باسم ربك الذي خلق O0‏ ) 1 العلق ] وفى هذا توجيه من بداية 
التنزيل إلى أن يعود الأمر كله لله سبحانه »فهو رب العالمين » وهو الله الرحمن 
الرحيم» فبسم الله أى : بالله» ومعنى بالله أى : بخلقه وتقديره» وكذلك من معانيها 
باسم الله يعنى: بعون الله وتوفيقه وبركته فيذكر اسم الله تعالى عند افتتاح القراءة 
وغيرها ؛ حتى يكون الافتتاح ببركة الله - عز وجل - وعلى هذا جاءت التوجيهات 
القرآنية لتؤكد هذا المعنى وكذلك وردت أحادیث للنبی ييو لتأاکیده فى ول كل فعل 
كالأكل والشرب والنحر والجماع والطهارة وركوب البحر إلى غير ذلك من الافعال قال 
الله تعالى : فكوا مما ذكر اسم اللّعلَيّه) 1 الانعام : ٠١۸‏ ] »وقال تعالى : < وقال 
اربوا فیها بم الله مجراها ومرسًاها) [ هود : ٤۱‏ ] » وقال رسول الله يله : « أغلق 
بابك واذكر اسم الله > وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله › وقمر إناءك واذكر اسم 
الله» وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله» » وقال یه :< لو أن أحدكم إذا أراد آن ياتى 


(۱) فتح القدير ۱ ٠×,‏ والقرطبی ۱۱۱/۱ ۰ ۱۱۲ ۰ والتفسیر الکبیر للرازی ۱۷۳/۱ - ۱۷۷ . 
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أهله قال : بسم الله اللهم جتبنا الشيطان وجنب الشيطان ما ررقتنا » فإنه إن يقدر بينهما 
ولد فى ذلك لم يضره شيطان أبداً ». وقال - عليه الصلاة والسلام - لعمر بن أبى 
سلمة: « يا غلام سم الله وكل بيمينك › وكل ما يليك» وقال كيه : « إن الشيطان 
لايستحل الطعام الذى يذكر اسم الله عليه > . وقال : « من لم يتربح فليتربح باسم 
الله ٠‏ » وشكا إليه عثمان بن أبى العاص وجعاً يجده فى جسده منذ أسلم » فقال له 
رسول الله ية : «ضع يدك على الذى تالم من جسدك وقل: باسم الله ثلاث » وقل 
سبع مرات : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » » فهذه التوجيهات كلها " 
ثابتة فى الصحيح كما روى ابن ماجه والترمذى عن النبى ييل : «ستر ما بين الجن 
وعورات بنی آدم إذا دخل الكنيف أن يقول : بسم الله » > وروى الدارقطنى عن 
عائشة أم المؤمنين فع قالت : کان رسول الله د إذا مس طهوره سمی الله تعالی ثم 
يفرغ الماء على يديه . 

فهذا ما وجه الشرع الحنيف إليه نحو البسملة وذكرها في بداية الأقوال والأفعال 
وما جعل الله فى ذكر هامش الخير والبركةء وأما اعتبارها من آیات سورة الفاتحة وغيرها 
فإن للعلماء آقوال؟ فى ذلك منها : 

أولا : : إنها آية من القرآن الكريم فى سورة النمل باتفاق الجميع وهى قوله تعالى: 
} له من يمان وإِله بم الله الرحمَن الرحيم 9© € [ النمل ]. 

ثانيا : إنها آية من كل سورة » وهو قول عبد الله بن المبارك . 

ثالثاً : إنها آية فى الفاتحة > قال بذلك الشافعى » أما فى سائر السور فتردد قوله › 
فمرة قال : هى آية من كل سورة » ومرة قال : ليست آية إلا فى الفاتحة وحدها . 

رابعاً : إنها ليست آية من الفاتحة ولا غيرها » وهو قول مالك 

وقدم أصحاب هذه الأقوال حججهم فى ذلك » فأما حجة ابن المبارك وكذلك 
الحجة لأحد قولى الشافعى ما رواه مسلم عن أنس قال : بينما رسول الله ي ذات يوم 
بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً قلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ 
قال : «نزلت على آنفاً سورة فقرا بسم الله الرحمن ن الرحيم : إا أعطيناك الكرثْر رى 
فصل لرك وانحرٌ ت إن شانتك هو الأََر ى) [ الكوثر ] » ومعنى ذلك أن البسملة 
ذكرت فيما أنزل من السور الأخرى كسورة الكوثر )١(‏ . 


(۱) القرطیی ۲۰ / ۲۱۹. 
۱۲۲ 


وأما حجة الشافعى فى أنها آية من سورة الفاتحة ففيما رواه الدارقطنى من حديث 
أبی بكر الحنفی عن عبد الحمید بن صفر عن نوح بن اہی بلال عن سعید بن آبی سعید 
المقبرى عن أبى هريرة عن النبى ية قال: « إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين » فاقرؤوا : 
« بسم الله الرحمن الرحيم » إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى وبسم الله 
الرحمن الرحيم أحد آیاتها) . 

رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر » وعبد الحميد هذا وقه أحمد بن حنبل. 
ویحیی بن سعید ویحیی بن معین وأبو حاتم يقول فيه : محله الصدق › وکان سفیان 
الثورى مضيفه ويحمل عليه ونوح بن أبى بلال ثقة مشهور. 

لقد ذكرنا فى الجزء السابق بعضاً من أقوال العلماء فى اعتبار البسملة من آيات 
سورة الفاتحة » ونكمل القول فى ذلك مع ذكر الأدلة . فأما قول مالك: بأنها ليست 
من الفاتحة ولا غيرها » فإن القرطبى يصحح هذا القول » ويذكر أن القرآن لا يثبت 
بأخبار الآحاد وإنما طريقه التراتر القطعى الذى لا يختلف فيه. 

والأخبار الصحاح التى لا مطعن فيها دالة على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة 
ولا غيرها إلا فى النمل وحدها » ويعنى بذلك قوله تعالى : < إِنه من سليمان وإنه بسم 
اله الرحمن الرحيم 9©) [النمل] ويورد القرطبى على ذلك الأدلة الآتية : 

ما رواه مسلم عن أبى هريرة وجه قال : سمعت رسول الله ييو يقول : «قال 
الله عز وجل : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل » فإذا قال 
العبد : « الحمد لله رب العالّمين © 4 . قال الله تعالى :حمدنى عبدي » وإذا قال 
العبد: « الرحمن الرحيم ©) قال الله تعالى أثنى على عبدى » وإذا قال العبد : 
مالك يوم الدين ©) قال : مجدنى عبدى - وقال مرة : فوض إلى عبدى - فإذا 
قال : « إياك نعبد وإياك نستعين ( 4 قال :هذا پینی ویون عبدی ولعبدی ما سال » فذا 
قال : «اهدتا الصراط المُستقيم د صراط الذين أنعْت علَيْهم ع غير الْمغضوب علَيهم ولا 
الضالين © 4 قال : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل» . فقوله سبحانه : «قسمت الصلاة» 
يريد الفاتحة» وسماها الصلاة لأن الصلاة ؛ لا تصح إلا بها » فجعل الثلاث الآيات 
الأولى لنفسه » واختص بها تبارك اسمه » ولم يختلف المسلمون فيها. 

ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده ؛ لأنها تضمنت تذلل العبد وطلب الاستعانة 

۳ 


منه » وذلك يتضمن تعظيم الله تعالی › ثم ثلاث آیات تتمة سبع آیات . وما یدل على 
أنها ثلاث قوله : هؤلاء لعبدى أخرجه مالك ولم يقل: هاتان › فهذا یدل على أن 
«أنعمت عليهم € آية » قال ابن بكير قال مالك : «أنعمت عليهم) آية ثم الآية السابعة 
إلى آخرها »فثبت بهذه القسمة التى قسمها الله تعالى » وبقوله - عليه الصلاة والسلام - 
لأبّىٌ : «كيف تقراً إذا افتتحت الصلاة؟» قال : فقرات « الحمد لله رب الْعَلّمن © )4 
حتى أتيت على آخرها - إن البسملة ليست آية منها » وكذا عد أهل المدينة وأهل الشام 
وأهل البصرة وأكثر القراء عدوا «أنعمت عليهم) آية وكذا روى قتادة عن أبى نضرة عن 
أبى هريرة قال : الآية السادسة : «أنعمت عليهم) » وأما أهل الكوفة من القراء 
والفقهاء فإنهم عدوا فيها «بسم الله الرحمن الرحيم؟ ولم يعدوا لأنعمت عليهم) . 

وبعد أن يصحح القرطبى قول مالك السابق يورد بعض الاعتراضات » ويجيب عنها 
فيقول )١(‏ : إن قيل : فإنها ثابتة فى المصحف ومكتوبة بخطه ونقلب نقله كما نقلت فى 
النمل » وذلك متواتر عنهم . قلنا : ما ذكرتموه صحيح » ولكن لكونها قرآناء أو 
لكونها فاصلة بين السور » كما روى عن الصحابة - رضوان الله عليهم : كنا لا نعرف 
انقضاء السورة حتى تنزل : «بسم الله الرحمن الرحيم» أخرجه أبو داود » أو تبركا بهاء ٠‏ 
كما قد اتفقت الأمة على كتابتها فى أوائل الكتب والرسائل » كل ذلك محتمل . وقد 
قال الجريرى: سئل الحسن عن «بسم الله الرحمن الرحيم» قال : فى صدور الرسائل › 
وقال الحسن أيضا : لم تنزل «بسم الله الرحمن الرحيم » فى شيء من القرآن إلا فى 
«طس» (آية) « إِله من سلَيّمان ونه بسْم الله الرَحَمَنٍ الرحيم 0 € (النمل] والفيصل وأن 
القرآن لا يثبت بالنظر والاستدلال » وإنغا يثبت بالنقل المتواتر القطعى الاضطرارى »ثم 
قد اضطرب قول الشافعى فيها فى أول كل سورة فدل على أنها ليست بآية من كل 
سورة» والحمد لله . 

فإن قيل : فقد روى جماعة قرآنيتها » وقد تولى الدارقطنى جمع ذلك فى جزء 
صححه» قلنا : لسنا نفكر الرواية بذلك وقد أشرنا إليه » ولنا أخبار ثابتة فى مقابلتها 
رواها الأئمة الثقات والفقهاء الأثبات » فقد روت عائشة أم المؤمنين بها فى صحيح 
مسلم قالت : كان رسول الله ييو يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب 
العا مين . الحديث. 
(۱) القرطبی ٩٤/۱‏ - ۹۷ . 
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وروی مسلم أيضاً عن أنس بن مالك قال : صلیت خلف النبی مہ وأبی بكر 
وعمر فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين » لا يذكرون «بسم الله الرحمن الرحيم» 
لا فى أول قراءة ولا فى آخرها . 

يقول القرطبى : ثم إن مذهبنا يترجح فى ذلك بوجه عظيم » وهو المعقول وذلك 
آن مسجد النبى ية بالمدينة انقضت عليه العصور » ومرت عليه الأزمنة والدهور » من 
لدن رسول الله ييه إلى زمان مالك » ولم يقرأ أحد فيه قط: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» اتباعاً للسنة » وهذا يرد أحاديثكم . 

بيد أن أصحابنا استحبوا قراءتها فى النتفل ٠‏ وعليه تحمل الآثار الواردة فى قراءتها › 
أو على السنة فى ذلك . قال مالك : ولا بأس أن يقرا بها فى النافلة » ومن يعرض 
القرآن الكريم عرضا. 

هذه مجموعة الأقوال فى البسملة ومنها يتضح لنا أنه لا خلاف بين العلماء فى أن 
ا ن » من القرآن الكريم كما جاء فى قول تعالى من سورة النمل: 
له من سلَيمآن وإِنه بسْم الله الرحمن الرحيم 0©) [ النمل ] فهى جزء من آية . 

وإنما الخلاف فى هل هى آية من سورة الفاتحة » ومن أوائل السور غير براءة أى أن 
الاختلاف ليس فى كونها قرآناً » ولکنه فى تكرر قرآنيتها » والله الهادى إلى سواء 
السبيل . 

# ¥ #* 

لقد تناولنا فى الأجزاء السابقة . ما يتصل بنزول الفاتحة وما يتعلق باياتها » ونتناول 
الآن ترتيب ما تضمنته من المعانى حسب النزول » لقد جاءت معانى سورة الفاتحة جامعة 
حتى عدت السورة ولقبت بأم الكتاب » وكان نزولها بعد السور السابقة » وما تضمنته 
من توجيه الخلق إلى الله والقراءة باسمه والعمل له وتدبر آياته » وأن المصير إليه» وما 
تضمنت من تدعيم للمؤمنين › والشد من آزرهم بدا برسول الله مء وبيان حال 
الطوائف المعادية من المشركين وغيرهم » والتفصيل فى وجوه الإنذار »> وكل هذه المعانى 
جعلت حركة الدعوة تزداد قوة ونشاطاً وظهوراً كما ازداد عدد المؤمنين » وأصبح لهم 
کیان بشری ملموس أى صاروا جماعة تتكون من الرسول َة والذين معه من المؤمنين 
والمؤمنات » وكان نزول الفاتحة لتعليم المؤمنين وتوجيههم إلى أصول عامة وقواعد كلية 
فی علاقتهم بربهم» وفی علاقتهم فیما بینهم » وفی سلوکهم › وفی الحذر ما يضرهم» 
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فھی إذن رعاية من الله تبارك وتعالی لهو لاء المؤمنين فی مسیرتهم ¢ وهذه الأصول 
الجامعة فيما يلى : 

أولا : توجيه المؤمنين إلى الحمد أى إلى الثناء الكامل على الله وحده » فله الثناء 
الحسن الجميل »> وهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه » إذ له الأسماء والصفات 
العلى » ومع بذل غاية الجهد البشرى فى الثناء على الله لايصلون إلى ما يستحق الخالق 
البارئ المصور المنعم - جل جلاله - ولذلك جاء فى دعوات النبى ية : «لا أحصى ثناء 
الإحسان ؛ ولذلك روى عن ابن عباس ضيه آنه قال : الحمد لله كلمة كل شاكر › 
وإن آدم يكام قال حين عطس: الحمد لله » وقال الله لنوح كاه: ‏ فقل الحمد لله 
لذي نجانا من القَوْم الظّالمين ®©) 1 الزمنون ] » وقال إبراهيم كاه : « الحمد لله الذي 
وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ) [ إبراهيم : ]۴١‏ » وقال فى قصة داود وسليمان 
«وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ©6( [ النمل ] وقال لنبيه كل : 
وفَل الحمد لله الذي لم يتخذ ودا [ الإسرء : ٠١١‏ ] وقال أهل الجنة : « الحمد لله 
الذي اذهب عتا الحزن4 [ فاطر :  » ]۳٤‏ وآخر دعواهم أن الحم لله رب الْعالمين ) [ يونس: 
٠٠‏ ] فهى كلمة كل شاكر. 

فتوجيه المؤمنين إلى الحمد توجيه إلى ما يرضى الرب سبحانه » ويربى فى المؤمنين 
الحس المرهف الذى يقدر النعمة ويقدم الشكر لمسديها ¢ وأعظم هذه النعم نعمة الإسلام 
واللإعان والهداية ¢ فعن أبی هريرة شه وكذلك عن أبى سعيد الخدرى باه عن النبى 
بيا قال ٠:‏ إذا قال العبد : « الحمد لله € قال : صدق عبدی » الحمد لی» وروی 
مسلم عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله َيه : «إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها ». 

فالحمد لله. 

انیا : التوجيه الثانى يتضمن الإقرار بالربوبية » فالله سبحانه الذى يستحق الحمد 
وحده هو رب العالمين مالكهم ومربیهم . والعالمون جمع عالم وهو کما ل قتأدة : 
کل موجود سوی الله تعالى ۳ فیشمل کل مخلوق وموجود › وهذا ما ذکر من قوله 


. ۱۳۹/۱ القرطبی‎ )۱( 
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تعالى  :‏ قال فرعن وما رب المي © قال رب السَموّات والأرض وما بيتهما) [الشعرء]. 

الا : التوجيه إلى التعيين فى ربكم « رحمن رحيم » » وعلى ذلك يكون المؤمن 
دائماً بين الخشية والرغبة فما يستشعره من الربوبية مع الرحمة تجعله خائفاً من غضب 
الله وعذابه راجیاً فی رحمته وثوابه ورضاه. 

رابعاً : إن الذى بيده الملك فى الدنيا هو مالك يوم الدين فدنياكم بيده وأخراكم 
بيده فلا تچعلوا له أنداداً . 

خامسا : التوجيه إلى الشعور بالانتماء إلى جماعة المؤمنين » والتكلم بلسان هذه 
الجماعة فى بيان منهج حياتها » وفى بيان صاتها بربها » وفى طلب الخير والنجاة لها فى 
سلامتها من انحراف الخارجين . ويبدا هذا التوجيه والإرشاد فى قوله تعالى : إياك 
نعبد وإيّاك نستعين () ) فالحديث هنا بلسان الجحماعة التى عرفت ربها » وأيقنت بهيمنته 


وأنه رحمن رحیم يستحق العبادة وحده ومنه العون والتوفيق . 
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سورة «المسد» 


فمع روضة جديدة من رياض القرآن الكريم مع سورة «المسد» وقد نزلت بعد سورة 
الفاتحة التى جمعت الأصول العامة » ووجهت إلى الثناء الحسن الجميل على الخالق 
الحظيم رب العالمين الرحمن الرحيم من له الآخرة الأولى»ء وإياه نعبد » وبه وحده 
نستعون »ومنه تطلب الهداية إلى ما عرفنا من طريق مستقيم » طريق من أنعم الله عليهم 
A‏ 
صارت واضحة »وإن أصناف الناس صارت معلومة ذ فمنهم المهتدون › ومنهم المشركون»› 
ومنهم الضالون » ومنهم من غضب الله عليهم » وعلى ذلك يستطيع المسلمون أن 
يعرفوا من أين يأتيهم الخطر » وكيف تكون التحديات . 

وتنزل سورة «المسد» وعيداً وتهديداً لمن يقف فى طريق الدعوة وتقريراً لوقوع 
الهلاك الحتمى يمن توعد رسول الله ميه ظلماً وعدوانا » كما تبين أن هذا التحدى قد 
يكون من أقرب الناس إلى رسول الله ييه وهذا من دلائل عالمية الدعوة » وإدراك 
الناس لهذه الحقيقةء فلو كانت دعوة قبلية › أو محدودة ما توقع أحد آن يقف عم للنبى 
یو فى وجهه وأن يقول له تبا لك» وأن يجند ماله وأهله فى محاربة رسول الله مه . 

روی البخارى عن ابن عباس يغ أن النبى ييو خرج إلى البطحاء » فصعد الجبل 
فنادی «ياصباحاه» فاجتمعت إليه قريش فقال : : «أرأيتم إن حدثتکم أن العدو مصبحكم 
أو ممسيكم أكنتم تصدقوننی ؟٩‏ قالوا: نعم » قال: ۶ فاتی نذیر لک بن يدى غذاب 
شدید٤»‏ فقال آبو لهب : ألهذا جمعتناء تباً لك ٠‏ فأنزل الله: ت تبت يدا ابي لهب وتب 
O‏ ما اتی عنه ماله وما كسب م سیصلیٰ تارا ذات لَب © وامرآته حمالة الْحْطَبٍ ى 
في جیدها حبل من مُسَِ ) > وقی رواية فقام ينفض يرير وهو يقول : تباً لك سائر 
اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب ت 4 الأولى دعاء عليه 
والثانية خبر عنه. ومن دلائل الإعجاز فى هذه السورة الكرية وجود هذا الإخبار عنهما 
بالشقاء وعدم الإيان» والاستمرار على ذلك فلم يؤمنا ولم يؤمن واحد منهما لاأ باطنا 
ولا ظاهرا » لا مسراً ولامعلنا فكان هذا كما يقول ابن كثير رحمه الله: من أقوى الأدلة 
الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة. 

وأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله ية واسمه عبد العزى بن عبد المطلب › 
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وقیل فی تسمیته بآبی لهب: لإشراق وجهه › ولکن لم یکن إشراقه بایان بل کان 
إشراق إحراق فوجه هذا كان يخفى غيظا وحقداً وبغضا وازدراء وتنقصاً لرسول الله 
ية وكان من مظاهر هذا البغض أن يسير خحلف الرسول ئة وهو يدعو الناس ليصرف 
الناس عنه ويحذرهم منه. فهذا ربيعة بن عباد الدیلى يول : إنی لمع آبی؛ رجل شاب 
أنظر إلى رسول الله اة يتبع القبائل ووراءه رجل أحول وضىء الوجه ذو جمة يقف 
رسول الله با على القبيلة فيقول : « يا بنى فلان» إنى رسول الله إليكم آمركم آن 
تعبدوا الله لا تشركوا به شيا » وآن تصدقونى وتنعونو جتى آنفذ عن الله ما بعثنى 
به»» وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه : یا بنی فلان هذا یرید منکم أن تسلخوا 
اللات والعزى وحلفاءكم من الجن من بنى مالك بن أقيس إلى ما جاء به من البدعة 
والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه » فقلت لأبى : من هذا ؟ قال : عمه أبو لهب . 
رواه أحمد والطبرانى بهذا اللفظ . 
وكان من مظاهر هذا الحقد كذلك أن يستعمل ماله فى هذه الحرب . فيقول 
السهيلى : كانت الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة يأتى أحدهم السوق لیشترى شيئاً من 
الطعام قوتاً لعياله فيقوم أبو لهب فيقول : يا معشر التجار : غالوا على أصحاب محمد 
حتی لایدرکوا معکم شیئاً » وقد علمتم مالی ووفاء ذمتی › فنا هنا من لا کساد علیکم 
فيزيدون عليهم فى السلعة قيمتها أضعافا » حتى يرجع أحدهم إلى أطفاله يتضاغون من 
الجوع » ولیس فى يده شىء يطعمهم به » ویعدو التجار على آہی لهب فیربحهم فیما 
اشتروا من الطعام واللباس حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعاً وعرياً . فکان عداژه 
وحقده فی جهده وسعیه وماله . 
وكان من مظاهر هذا الحقد وهذه العداوة هذا التظاهر على الأذى من أبى لهب 

وزوجه آم جمیل واسمها آروی بنت حرب » وکانت عوناً لزوجها على کفره وجحوده 
وعناده » وكانت تضع الشوك فى طريق رسول الله ية > وكانت تمشى بالنميمة . 
جاءت مرة وهو جالس بالمسجد وبيدها حجر تريد أن تضربه به فصرف الله بصرها عنه › 
فلا تری إلا با بکر فقالت : یا آبا بر ين صاحبك ؟ فقد بلغنی آنه یهجونی والله لو 
وجدته لضربت بهذا الحجر فاه » أما والله إنى لشاعرة » ثم قالت شعراً تهجو به 
الرسول : 

مذغاً عصينا 

وأمره أبينا 

ودینه قلینا 
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ثم انصرفت» وقال أبو بكر يا رسول الله : أما تراها رأتك ؟ فقال يله : « ما 
رأتنى لقد أخذ الله بصرها عنى». 

وتشم فى كلام امرآة أبى لهب رائحة الاستعلاء القائم على الحسد فعندما تطرح 
الشوك على الطريق أمام رسول الله ميو - حسداً وحقداً - فهذا عمل عادى » لا تلام 
عليه » بل لا ترد أن تسمى به أى أحزنها أن تسمى «حمالة الحطب» وناقضت شهادة 
أهل مكة جميعاً فى رسول الله َيه عندما هجت وقالت : «مذعاً» وهو محمد صاحب 
الخلق العظيم عند من آمن به » وعند من لم یژمن به » ولکنه رفض وکره ما جاء به 
دون تفکیر . قاتل الله الحسد فكم أعمى قلوب البشر فحرمهم ما فيه خيرهم. 

لقد تناولنا فى الجزء السابق ذكر سورة المسد ونتابع القول فيها وفيما ذكر من أسباب 
نزولها » ونبد بذكر ما ورد فى سبب نزولها ما يتعلق بآية كرية من سورة الشعراء وهى 
قوله تعالى: « وأنذر عشيرتك الأفربين 9© € [ الشعراء ] وسورة الشعراء مكية فى قول 
الجمهور » وقال مقاتل : منها مدنى ٠‏ الآية التى يذكر فيها الشعراء وقوله : ولم یکن 
لهم آية أن يعلمه علَماء بني إمرائيل 9© 4ء وقال ابن عباس وقتادة : مكية إلا أربع آيات 
منها نزلت بالمدينة من قوله تعالى : < والشعراء يتبعهم الْغاووة 9© € إلى آخرها ٩‏ . 

والذى يرجح نزول الآية الكرية : (وأندر عشيرتك الأفربين 9©) قبل سورة المسد 
مجموعة من الروايات الصحيحة منها : 

الحديث الأول : قال الإمام أحمد خا : ی ی عن 
عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ب قال : لما آنزل الله عز وجل 
ڈرآندر عشیرتك اریت ی 4 ی الین کل اسنا تعد خلیه تم دی ٭ یا ادا 
فاجتمع الناس إليه بين رجل يجىء إليه وبين رجل يبعث رسوله فقال رسول الله كلل : 
« يا بني عبد المطلب » يا بنى فهرء د ر ا ا ی 
الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتمونی؟ » قالوا : نعم . قال: « فإنی نذیر لکم بین یدی 
عذاب شديد» » فقال أبو لهب : تبا لك سا e‏ أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله 
تبت يدا أبي لهب وب > ورواه البخارى و مسلم والترمذى والنسائى من طرق عن 
الأعمش به . 

الحديث الثانى : قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة فايع 
قالت: ا نزلت: « وأندر عشيرتك الأفربين 2 4 قام رسول الله ا فقال: «يا 
فاطمة ابنة محمد » يا صفية ابنة عبد المطلب » يابنى عبد المطلب لا أملك لكم من 


() القرطیی ۱۳ / ۸۷ء ۱٤۳‏ ۰ وابن کٹیر ۹/۳٤۳۔‏ 


الله شیئاً سلونی من مالی ما شئتم » انفرد به مسلم . 

ويذكر الإمام ابن كثير مجموعة الروايات الأخحرى فى تفسيره . فهذه الآية الكرية 
٠‏ إذن يأتى ترتيب نزولها قبل سورة المسد » وإذا كان النبى َة قد أمر قبل ذلك فى سورة 
المدثر بقوله تعالى : « فم فأنذرْ © ) 1 الاثر ] فان الأمر هنا موجه إلى العشيرة 
الأقربين» ولا يفهم من هذا ما فهمه المغرضون من أن الدعوة إذن خاصة بالاأقربين 
وليست عامة » وهذا فهم ترده النصوص الصريحة من كتاب الله تعالى » ومن سنة 
رسوله ييو »> ومن واقع الدعوة » فالآيات الكرية تصرح بأن الرسول الكريم أرسل 
للناس كافة بشيراً ونذيراًء وأنه أرسل رحمة للعا مين رما أرستتاك إلا رحمة للْعالمينص) 
[ الانبياء ] فهو بتصريح الآيات الكرية أرسل للناس أجمعين ويذكر رسول الله َة هذا . 
المعنى فى أن كل نبى كان يرسل إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة وإلى كل أحمر 
وا 

وأما واقع الدعوة فإن الرسول كيه خاطب الناس جميعاً وأرسل رسله وكتبه إلى 
ملوك الأرض دون تفريق وشاء الله أن يشتهر من صحابته .. رضوان الله عليهم - من 
ينتمون إلى غير العرب فبلال مؤذنه - رضوان الله عليه - حبشى » وصهيب الذى ربح 
فی بیعه رومی » وسلمان الذی قربه رسول ية فارسى » وهكذا يكون الفهم لهذه 
الآية الكرية مع الآيات الكرية الأخرى؛ أنها تبين مراحل الدعوة واتساعها الطبيعى › 
فيبدأً الرسول ية بدعوة زوجه أم المؤمنين خديجة ن ويدعو صديقه أبا بكر وأهل 
البيت والعشيرة الأقربين وأهل مكة آم القرى » ثم من حولها » ثم ترسل الكتب إلى 
الأمم جميعا » وهكذا فهم أصحاب النبى َيه وواصلوا مسيرة الدعوة بعد رسول الله 
ية . وأشار الإمام ابن كثير - رحمه الله - إلى هذا عند تفسيره لهذه الآية الكرية 
فيقول: وهذه النذارة الخاصة لا تنافې العامة بل هى فرد E‏ کما قال 
تعالی : (لتذر قَوما ما اندر آباؤھم فم غافلون O‏ 4 [ یس ] » وقال تعالی : « لرام 
ار ومن حولّها) [ الشورى : ۷ ] » وقال تعالى : لوآندر به الّدين يِحافُون أن يحشروا إلى 
رهم € [الانعام : ۱ه ] » وقال تعالی : اشر به الْمکقین وتنذر به قَوْمَا ثد ج © مریم 
وقال تعالى : # لأنذركم به ومن بلغ € [ الانمام : ۹ ] کما قال تعالی : ( ومن یکر به 
من الأَحراب فالنار موعده € [ هود : ۱۷ ] » وفی صحیح مسلم: «والذی نفسی بيده لا 
یسمع بی أحد من هذه الأمة یهودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار» () . 


(۱) ابن کثیر ۳ / ۳٤۹‏ . 
۱۳۱ 


وأنذر الرسول الكريم عشيرته الأقربين فآمن من آمن وهلك من أعرض »› وتوعد 
وخسر فى الدنيا والآخرة فلم تنجه قرابته من رسول الله بيه > وفى ذلك تنبیه من 
اللحظات الأولى فى الدعوة أن الأنساب لا تغنى عنهم من الله شيئاً ؛ولذلك جاء هذا 
المعنى صريحاً من النبى ييو فى الحديث السابق » والذى خاطب فيه فاطمة وصفية وبنی 
عبد المطلب كما أنه لن يخنى عن الكافرين آموالهم ولا أولادهم. 
ذکر عن ابن مسعود وه أن رسول الله بي لما دعا قومه إلى الإان قال آبو 
لهب: إن كان ما يقول ابن آخى حقا فإنى أفتدى نفسى يوم القيامة من العذاب يالى 
وولدی فأنزل الله تعالی :ما أغنی عنه ماله وما كسب 2 4 . 
كما ينبه الناس فى هذه السورة الكريمة إلى آن الجزاء من جنس العمل فخسرت يداه 
وشقی لاستعمال يديه فى آذى رسول الله وء واللقب الذى لقب به لإشراق وجهه »› 
واستعمال هذا الوجه فى صد الناس عن رسول الله ميل ما يناسبه من نار ذات لهب › 
وامرأته التى كانت تحمل الحطب وتسعى بالنميمة سيكون فى عنقها حبل من نار جهنم . 
نعوذ بالله من النار وما يقربنا إليها. 


1۳۲ 


سورة «التكوير 

ومع روضة جديدة من روضات القرآن الكريم مع سورة التكوير » والتى نزلت بعد 
سورة المسد وهى مكية كلها بالإجماع . وجاء فى ذكر هذه السورة وما تستعمل عليه ما 
رواه أبو عبد الله الحاكم فى صحيحه من حديث عبد الله بن عمر قال ا 
5 : « من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقراً قول الله تعالى : « إذا الشمس 
کورت ))۰ وآخرجه أحمد فی مسنده وإسناده صحیح ووافق الذهبى تصحيح الحاكم 
ووا ف ر 

وتأتى هذه السورة لتضع أمام الناس مشاهد كونية تجمع بين العظمة والنعمة › 
والناس يشاهدونها وينعمون بها ليلا ونهار »ولكن استمرارها واستغراق الناس فيها 
يجعل بعضهم فى غفلة منها تنسيه خالقها ومسيرها » والمتفضل بتسخيرها سبحانه 
وتعالى؛ ولذلك نجد السورة الكرية تطرق آذان الناس وأبصارهم وحواسهم »› وتوقفهم 
على آيات العظمة والنعمة » وحتى تتبدل وتتخير وتتحول ويحدث فيها تغير هائل » وفى 
وسط هذه الآيات الباهرة» وما تحدثه فى نفس السامع ينبه إلى خطأً اجتماعى قاتل يدل 
على قسوة بالغة فى القلوب يعالجه القرآن الكريم مع هذه الزلزلة القلبية والعقلية ؛ لانه 
خطا ضخم ضخامة هذه الآيات وضخامة هذا التعبير الكونى . 

إنه تنبيه إلى حقيقة الآيات والتنعم بها وتنبيه إلى مسؤولية الإنسان عن عمله › کک 
الدقيق عليه وتنبيه الى الأخطاء التى يقعون فيهاء وإلى المصير الذى سيصلون إليه 
فهذه المعانى على ترتيبها البديع فى قوله تعالي :ذا الشمس کورت 0 وإذا الجر 
انکدرت Mm‏ وإذا الجبال سرت © وإذا العشارٍ عطلّت © وإذا الوحوش 
حشرت وإذا لحار سجرّت © وإذا النفوس زوجت © وإذا الموءودة 
ست باي ذب فلت ت وإذا لصحف شرت د وإذا السماء كشت وإذا 
الْحَحيم سرت ص وإذا اة َرَت 9 علمت نفس ما أحْضرت «ه). 


فإذا أظلمت الشمس بعد ضوئها وحراراتها » أو ذهبت أو اضمحلت أو غورت أو 


(۱) راد المسیر ۳۷/۹. 


فنیت ومحیت » وکل ذلك جاء فی معنی کورت ) وتؤدى إلى معنى ذهاب هذه النعمة 
والوقوع فی الظلمة وعدم الانتفاع بتسخیر الله للشمس وقت النهار . وإظلامها دلیل 
فو ودل هات نة ھار 

وإذا النجوم التى یھتدی بها فی ظلمات البر والبحر تناثرت وتهافتت › و تناثرها دلیل 
قدرة وكذلك ذهاب نعمة ليلية. 


وإذا الحبال الرواسى الشامخة سيرت عن وجه الأرض فاستوت مع الأرض » وهذا 
دلیل قدرة وقوة » وذهاب نعمة ثبات الأرض التى أرسيت بالحبال » وإذا النواق الحوامل 
العشار4 والتى يتعلتق الناس بها للخير الذى أودعه الله فيها فهى أنفس مال العرب 
عندهم » لم تجد اهتمام الناس بها فسيبت وأهملت لاشتغال الناس بأهوال القيامة. 


وإذا الوحوش ماتت - على قول ابن عباس - أو جمعت إلى القيامة للقصاص فهى 
مع توحشها لا تفلت › وإذا البحار (سجرت 4 فاشتعلت نار أو يبست أو ملئت بان 
صارت بحرا واحداً وكثر ماؤها . وإذا النفوس قرنت بأشكالها الصالح مع الصالح 
والفاجر مع الفاجر » أو ردت الأرواح إلى الأحياء فزوجت بها » أو زوجت أنفس 
المؤمنين بالحور العين » وأنفس الكافرين بالشياطين . وإذا البنت التى دفنت وهى حية 
وكان هذا من فعلهم فى الجاهلية » وفى سؤالها تبكيت لقاتليها فى القيامة » لأن جوابها 
قتلت بغير ذنب وهذا دليل قسوة قلبية أن تقوم الأم وهى أحن الناس على ولدها بهذا 
الصنيع › فيقول ابن عباس تبي : كانت المرأة فى الجاهلية إذا حملت » فكان أوان 
ولادها حفرت حفرة فمخضت على رأس الحفيرة » فإن ولدت جارية رمت بها فى 
الحفيرة » وإن ولدت غلاماً حبسته (). 

وإذا الصحف نشرت أى صحائف أعمال بنى آدم تنشر للحساب » وإذا السماء 
نزعت فطويت أو قلعت كما يقلع السقف ٠‏ وإذا الجحيم أوقدت مرة » بعد مرة وإذا 
الجنة قربت من المتقين ٠‏ وإذا حدثت هذه الأشياء التى تتعلق بآيات كونية تتبدل إلى ما 
يهول ویعظم »› وتتعلق بنعم لا غنی للإنسان عنها حوله وفی بیته وفی مطعمه ومشربه ۰ 
ومنها ما یتصل بسلوکه وحسه وعمله » ومنها ما یتصل بمصیره » وکما ذکر ابن عباس 
من أول السورة إلى هاهنا اثنتى عشرة خحصلة : ستة فى الدنيا » وستة فى 
الآخرةء إذا حدثت هذه علمت نفس ما أحضرت ٠‏ أى علمت فى ذلك الوقت كل نفس 


. ٠١ /۹ راد امیر‎ )۱( 
۳٤ 


ما أحضرت من عمل فأثيبت على قدر عملها . 
لقد مر التذكر ببعض الآيات الكونية فى السورة السابقة ولكنها جمعت هنا وفصلت 
يقة تلفت الانتباه وتیین عظیم النعمة وخطورة المسؤولية عما يقدمه الإإنسان ويراه 


ویوم e‏ هذه الآيات 2 


كما بدأت السورة بعالجة وضع المرآة الاجتماعى فى أخطر ما كانت تتعرض له من 
الوأد الذى يدل على قلوب قاسية من ناحية .» وعلى عدم الثقة فى رزق الله من ناحية 
أخحرى فهو لفقر أو لخوف عار. 

والأمران مرفوضان فالرزاق هو خالق هذه الآيات التى تشاهدونها » ويحكم إمساكه 
بها وهو القادر عليها فيغيرها عند القيامة فثقوا برزقه » ورققوا قلوبكم نحو بناتكم فهن 
الضعيفات ولا ذنب لهن» وأحسنوا تربيتهن على ما يأتيكم من وحى ربكم . 

فإنه عقب استنفار الفكر والقلب للوقوف على آيات القدرة وآيات النعمة السابقة فى 
مطلع السورة الكرية ؛ لتهيئة النفوس لتكون على مستوى المسؤولية نحو عملها الذى 
سيعرض عليها عندما تنشر الصحف ويعلم الإنسان ما قدم » تعرض آيات كونية أخرى 
لقضية أخرى » لها أهميتها القصوى فى حدوث الاطمئنان القلبى إلى ما جاء به الرسول 
ييو من وحى ربه » وأنه لا يتطرق إليه أى شك فمسيرة الوحى من الله العزيز العليم 
إلى رسول الله محمد ية حفت بالأمانة والقوة فلا يتسرب إليه أى عبث » ولا تستطيع 
الشياطين أن تعبث بهذا الوحى لأن حامله قوى يرهب جانبه وأمين لا يفرط فيه . 

وأنه ينزل على رسول الله مي وقد عرفته من المرة الأولى فرأت صورته »وعرفت 
صوته » وما اتی به یأخذ مکانه إلى قلب النبى ميه ويخرج إلى الناس بلسان عربى 
مبين» وبعد هذا التطمين يصبح الإنسان على يقين من سلامة المنهج ولا يكون أمامه إلا 
الامتثال لما جاء به الوحى إن أراد أن يستقيم فأين يذهب ؟ وما عليه كذلك إلا أن يطلب 
العون والهداية من رب العالمين فهو الهادى والموفق إلى الصراط المستقيم . 

فهذه الحقيقة الكبرى التى تطمئن الإنسان .على مسيرة الوحى » يقدم لها بقسم 
يلفت الانتباه إلى آيات كونية غاية فى الوضوح والجلاء » إنها آيات الظلمة والنور › 
آيات الوضوح والإيهام حيث يصبح التمييز بين هذه الآيات ييز لا يعجز عنه إنسان فكل 
آدمی لا يعجزه أن يفرق بين ليل مظلم وصبح مشرق فيقول الله تعالى  :‏ فلا أقسم 

1o 


انض ت الجر لک ھ والیل ذا مس م اسع رذ شی إل 
قول E‏ 
صاحیکم بمجنون ۵ © وقد رآه الأ امین © وما هو على اليب بضني © و 
هو بقول شيطان رجیم ۵ فان تذعبون « إن هو إلا ذکر امین « لمن شَاء 


<o 


منکم أن يستقيم ۵ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب الْعالّميَ © 4 . 


فالقسم الذى يؤكد به على المعنى الكبير من سلامة طريق الوحى بالنجوم التى تخنس 
بالنهار وإذا غربت ۰ وتکنس فی وقت غروبها أى تتأخر عن البصر لخفاثها فلا ترى › 
والليل إذا عسعس أى: أدبر بظلامه » أو أقبل بظلامه » ويرى المبرد أنه من الأضداد 
والمعنيان يرجعان إلى شىء واحد وهو ابتداء الظلام فى أوله وإدباره فى آخره . والصبح 
إذا تنفس أى : امتد حتى يصير نهاراً واضحا . والتذكير فى هذا القسم بهذه الآيات 
الكونية لوضوح الفرق بينها وبين الظلمة والنور فهى آيات بينة » ولا يختلط الأمر فيها 
على أحد. 

وكذلك الحال فى القسم عليه فجواب القسم ‏ إِله قول رسول, کرم © 4 
والرسول الكريم هنا هو جبريل حامل الوحى عن الله »سبحانه فهو كريم على الله 
ووصف كذلك بصفتين مناسبتين للاطمئنان فهو ذو قوة ظاهرة » فروى الضحاك عن ابن 
عباس خاي قال : من قوته قلعه مدائن قوم لوط بقوادم جناحه » ومعنى القوة أى: لا 
يستطيع شيطان أن يسلب منه شيئاً من وحى الله تعالى » وهو كذلك ذو مكانة ومنزلة 
ومطاع فى السماوات من الملائكة » والصفة الأساسية كذلك فى الاطمثنان على طريق 
الوحى الأمانة وهو أمين أى مؤتمن على الوحى الذى يجىء به » وأما رسول الله محمد 
يه فليس كما قال المشركون: yT‏ 

كما أن الرسول ية رأى جبريل فى صورته التى خلق عليها بالأفق المبين » فليس 
مجهولا عنده أو يختلط عليه الأمر فيه. فمع هذا الاطمئنان فإن رسول الله َيه يبلغ 

ما يؤمر به فليس هو على الغيب ببخيل بل يعلم الخلق كلام الله وأحكامه »› 
فالقرآن وصل إذن إليكم بهذا الطريق المأمون. فليس بقول شيطان مرجوم ملعون - 
قالت قريش - فإلى آين تعدلون عن هذا القول وعن طاعته؟ إن هو - أى القرآن الكريم - 
إلا ذكر للعامين فى الموعظة » وفيه الهداية للتى هى أقوم لمن أراد اتباع الحق والإقامة 


۱۳١ 


عله وال ایو خریزة وضلیمان ین موشن :ها رلت ظ لمن شَاء منكم أن يستقیم 4)۵ 
قال بو جهل : الأمر إلينا إن شثنا استقمناء وإن شئنا لم نستقم» وهذا هو القدر » وهو 
إذن رأس القدرية فنزلت : وما تشاءون إِلاً أن ياء الله رب لْعالْمينَ ®©) فبين بهذا أنه 
لا يعمل العبد خيراً إلا بتوفيق الله » ولا شرا إلا باختياره » وقال الحسن : والله ما 
شاءت العرب الإسلام حتى شاء الله لها » قال تعالى  :‏ ولو أننا تزا إلَيهم الملائكة 
وكلمهم الموتى وحشرنا علَيهم كل شيء فبلا ما كانوا ليؤمنوا إلاً أن يشاء ) [ الانعام : ]¢ 
وقال تعالی  :‏ وما كان تقس أن تمُوت إلا بإذن الله 4 [ كى عمران : ]٠٤١‏ » وقال تعالى : 
إّك لا تهدي من أحببت ولّكن الله بهدي من يشاء € [ القصص : ٦ه‏ ] ). 

فلا تعارض بين مشيئة الله تعالى » وما منح الله عبده من حرية الاختيار وأن تكون 


.۲٤٣۳ / ۱۹ القرطیی‎ )۲( 
h4 


سورة «الأعلى» 

ومع روضة جديدة من روضات القرآن الكريم مع سورة الأعلى » وقد نزلت بعد 
سورة التكوير فهى سورة مكية » روى البخارى حديثاً جاء عن البراء بن عازب ناه 
قال : ول من قدم علينا من أصحاب النبى ية مصعب بن عمير وابن آم مكتوم فجعلا 
يقرئاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد » ثم جاء عمر بن الخطاب فی عشرین ثم جاء 
النبى يي فما رأيت آهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان 
يقولون : هذا رسول الله له قد TT‏ : < سبح اسم ربك الأعلى) 
فى سورة مثلها )١(‏ وانفرد الإمام أحمد برواية عن على اه جه قال : کان رسول الله کل 
يحب هذه السورة :# ا 
قال لمعاذ : «هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاها » والليل إذا 
یغشی» كما روى الإمام أحمد يفيه - أيضا - عن النعمان بن بشير أن رسول الله كلا 
قرا فی العيدين بسبح اسم ربك الأعلى » وهل أتاك حديث الغاشية» وإن وافق يوم 
الجمعة قرأهما جميعاً » وقد روى ذلك -أيضا- الإمام مسلم - رحمه الله - فى 
صحیحه . 

وفتح هذه السورة بالأمر الكريم من الله سبحانه بالتسبيح «سبّح اسم ربك 
الأعلىرتن). ويأتى هذا التسبيح بعد ذكر الآيات الكونية العظيمة السابقة فى سورة 
التكوير ويستمر التذكير بآيات الله سبحانه فى خلقه فى سورة الأعلى » فهو الرب 
الأعلى» وهو الذى خلق فأحسن كل شىء خلقهء ويرى الناس هذا جلياً فى الآيات 
المحيطة بهم » وكان هدى الرسول ييه أن يستجيب لهذا الأمر على الفور » فعن ابن 
عباس بيغا آن رسول الله بيه كان إذا قرا  :‏ سبح اسم ربك الأعلى 4 قال: 
«سبحان ربى الأعلى» وهذا تنبیه صريح مباشر لا ينبغى أن يكون عليه المسلم نحو 
آيات انله الكونية » وأن ينظر فيها نظرة تأمل واعتبار ؛ ليقف فيها على عظيم صنع ربه 
الأعلى» فيمتلئ القلب خشية وحباً » ويهتف اللسان بالتسبيح والتنزيه والذكر لله 


(۲) ابن کثیر ۷/ ۲۹۷ ط الاندلس. 
1۳۸ 


سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. وهذا شأن أولى الألباب كما جاء ذكر هذا المعنى 
فی قوله تعالی: « الّذين يذكرون الله قياما وفعودا وعلّى جنوبهم ويتفكُرون في حلَقِ 
السّموات والأرض ربنا ما حلَقّت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب انار © € 1 آل عمران ] 

فالله سبحانه خلتق مخلوقاته دالة على كمال القدرة وأن أتقن کل شىء کان » وقدر 
للخلائق ما شاء وهدی إليه كما ثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول 
الله ك قال : «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة وكان عرشه على الماء»ء وترى آيات هداية المخلوقات لا خحلقت له فى كل 
شىء؛ فى الطفل الذى يخرج من بطن أمه - مثلاً - لا يعلم شيئاً فمن الذى هداه إلى 
مکان e‏ هدا کک عضلات ou‏ آنه سجاه 
E‏ وطيور » ونباتات e‏ فتبارك الله أحسن الخالقين . وهو وال أنزل من 
السماء ماء فانبت به آزواجا من نبات شتى ليرتع فيه الناس والبهائم › ولکی يتحول هذا 
من الخضرة إ إلى السواد «والدي أخرج ارعن ى فجعله غاء أحرى .4O(‏ 

إن هذا الفتح القرآنى لقلوب الناس وعقولها للتأمل فى آيات الله الكونية يحرك 
العقول ويصقل القلوب » ويجعلها أهلاً للترقى والإقلاع من الجاهلية بعقائدها وسلوكها 
وأخلاقها » ومع حرص الرسول ييو على تلقى آيات الله الكرية التى ينزل بها جبريل 
يكل وحفظها » وخاصة أن السور تتتابع فى نزولها المبارك » يأتى وعد الله سبحانه فى 
منته على رسوله وعلی العالمین فی آنه سبحانه سیحفظ رسوله ما يوجه إليه من الكتاب 
العزيز فلا ينسى منه شيا سنقرئك فلا سی 2 إلا ما شَاء الله واقتضت حكمته 
ألا ينسيه إياه لحكمة أو تيسير يريده بخلقه فهو يعلم الجهر وما يخفى › كما تأتى البشائر 
المفصلة بهذا المعنى » والتى تعرض للناس فى بدايات الوحى خصائص ما أرسل به 
رسول الله َيه من البشر فى أمره كله فيما يوحيه الله من عقائد وعبادات ومعاملات 
وسلوك » فما جعل الله على خلقه من حرج وإنغا يريد بهم اليسر فى الأمر كله 

وهکذا کان شان رسول الله و ومنهجه فما خير , بین أمرين إلا اخحتار أيسرهما ما 
لم یکن إثما . « ونيسرك یری (©6)€ ومع هذه الآيات الكونية ومع آيات الوحى 
المنزل دَكّر الناس فإن الذكرى نافعة »ولكن الناس مع التذكر ليسوا سواء فمنهم من 


۳۹ 


یستجیب للذکری» SG‏ 
الذکری باکر م يخشى (© ويتجنبها الأشقى' 0D‏ وتبقى رعاية الرب الأعلى 
الذى نسبح بحمده مستمرة بخلقه فى نهاية السورة » جیا فو کرات الهمم للانتفاع 
بتذكر الرسول لا والتحذير من سبيل الأشقياءء فالأشقى هو الذى يتجنب التذكرة 
فیصلی النار الکبری » لايقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها » وأما من ينتفع 
بالذكرى فهو من المفلحين الذين طهروا نفوسهم بها من الشرك رالظلم ومساوئ 
الأخلاق > وذکر ربه فی کل أحواله وأقام الصلاة لذكره. 

وفى ختام السورة الكرية نجد التذكير بحقيقتين : الأولى : ما يكون عليه حال 
الناس من تقديم العاجل على الآجل واختيار الحياة الملحدودة على الحياة الأخرى › 
والتی ھی خیر وآبقی > وفى ذكر هذه القضية لفت نظر لمن يقع فى هذا الاختيار الذى 
ليس فى صالح اللإنسان فالمؤمن العاقل لا يختار المتاع القليل ويترك النعيم المقيم » إنه 
يجنى ثمرة الدارين فى استقامته على الصراط المستقيم . 

الحقيقة الثانية : أن هذا الخير المذكور هو فضل الله على خلقه فى الأمم جميعاً فإن 
وحى الله وهدايته قد وجهت إلى البشرية جميعاً منذ آدم كيل » وأن هذا المذكور فى 
سورة الأعلى والذى تقراه: انه محمد اة : # في الصحف الأول ® صحف 
إبراهيم وموسی 59 عليهما السلام . 


سورة « الليل » 

ومع روضة جديدة من روضات القرآن الكريم مع سورة الليل . وهى سورة مكية 
نزلت بعد سورة الأعلى» والذى يشد انتباهنا فى ترتيب هذا التنزيل المبارك تتابع الحديث 
عن آيات الله سبحانه فى هذا الكون الكبير فى السور الكرية السابقة » وفى هذه السورة 
وما نزل بعدها من سورة الفجر وسورة الضحى . أنها تبعث اللإنسان من نومه ليفكر فيما 
حوله » وليتنبه من الاستغراق فى هذه النعم ليذوق حلاوتها » وليستثمرها ويشكر 
المتفضل بها سبحانه » فالليل والنهار آيتان عظيمتان جعلهما الله فى حياة الإنسان 
«إوجعلنا اليل والنهار آيتين) [ الإسراء : ]٠١‏ إنهما يثلان صفحة من كتاب العمر الذى يضم 
بين دفتيه الأيام والليالى » والإنسان فى الليل والنهار » بنوعيه الذكر والانشى ليس على 
حالة واحدة إنه فى تفرقة العقدى وتفرقة الخلقى وتفرقه السلوكى يشبه الليل والنهار فى 
الظلمة والنور » ولكن الليل مع ظلامه مسخر لسكن هذا الإنسان ونومه » والنهار 
كلك م رة الان اكه و اط : 

وكذلك للذكورة خصائصها ووظيفتها التى تلائمها وللأنوثة - أيضا - خصائصها 
ووظائفها » فعلى الرغم من اخحتلاف هذه الآيات الكونية فى الخلق » فإن لكل آية 
بتسخير الله سبحانه لها وظيفة ومهنة › أما تفرق السلوك الإنسانى والسعى البشرى فهو 
تفرق لا يتلاءم مع نعمة الله عليه » فان من صفت نفسه وسما قلبه ونظر فی آیات ربه 
سيكون سلوكه سلو التقى المعطى والمصدق بالحسنى» فيزيده الله توفيقاً وتيسيراء وأما 
من لم يفتح لآيات الله قلبه وعقله فسيكون على الطرف الآخر فى سلوكه تكذيبا وبخلاً 
واستغناءً E SS‏ 

قال الله تعالی :< واللیل ذا ي يغشیٰ ( والتهار إ إذا تج 2 وما خلق الذكر 
والأنقى O‏ ل کہ فی ی فان یر اش راقن © وصق بالحسیٰ ت 
سره یری © وما من بخل واستقیٰ O‏ وکذب بالحستیٰ © فسنيسره 
للعسری (6 وما يغني عنه ماله ذا ترد ®6 ونزول السورة الكرية بهذه المعانى التى 
تفز همم المتقين المعظمين المصدقينء والتى تحذر الفريق الآخرالمكذب البخيل تدل على 
ترشيد الوحى المستمر لمسيرة الدعوة وتفاعل الناس معها »› قال ابن جرير وذكر أن هذه 


1٤١ 


الآية نزلت فی آبى بكر الصديق جه : حدثنا مروان بن إدريس الأصم حدثنا عبد 
ا م ای ا و ی کو و ا م 
ابن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق باه عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال : كان 
أبو بكر الصديق يه يعتق على الإسلام بمكة فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن فقال . 
له أبوه : أى بنى أراك تعتق أناساً ضعفاء » فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك 
ويمنعونك ويدفعون عنك فقال : أى أبت إنا أريد - أظنه قال - ما عند الله » قال : 
فحدثنى بعض آهل بيتى أن هذه الآية نزلت فيه وأا من أعطَى واتقّى ( وصق 
بالحستی © فسنیسره یری © 04 . 

وترسى هذه السورة الكريمة مجموعة من الق وديا فيي : الدعوة إلى العمل 
الصالح وعدم التعلل بالمكتوب فى ترك العملء فکل میس لما لق له » فالله سبحانه 
یجازى من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان > وكل ذلك بقدر مقدر . 

وقد تضافرت الأدلة من أحاديث النبى ييل على ذلك منها رواية أبى بكر نوه 
والتی يقول فیها : قلت لرسول الله َيه : يا رسول الله أنعمل على ما فرغ منه أو على 
E‏ : ففيم العمل يا رسول الله؟» 
قا e‏ رواه الإمام أحمد » ومنها ما رواه البخارى اه عن 
علض حه قال : كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد فأتى رسول الله مياو فقعد وقعدنا حوله 
ومعه مخصرة () فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال : «مامنكم من أحد - أو ما من 
نفس منفوسة - إلا كتب مكانها من الجنة والنار » وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة » » 
فقال رجل : يا رسول الله فلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ فمن كان منا من أهل 
السعادة فسيصير إلى أهل السعادة» ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل 
الشقاء؟ فقال : «أما أهل السعادة فيسيرون لعمل هل السعادة » وأما أهل, الشقاء 
فيسيرون إلى عمل آهل الشقاء ثم قرأ : < اما من أعطّىٰ واتقى © وصق بالحسنی 
© فسنیسره للیسری © وآمًا من بخل واستغنیٰ ( وکذب بالحسنی © فسنیسره 
للعرى €6 فد ار رة اا ن و ع د ا 

ومنها كذلك ما روی عن جابر بن عبد الله توه آنه قال : يارسول الله : أتعمل 
لأمر قد فرغ منه » أو لامر تستأنفه ؟ فقال : «لأمر قد فرغ منه » فقال سراقة : ففيم 


(۱) ابن کٹیر .٥۲۰ » ۵۱۹/٤‏ 
. (۲) المخصرة : كالسوط وكل ما اختصر الإنسان بيده فأمسكه من عصا ونحوها »مختار الصحاح ص۱۸ . 
a‏ 


العمل إذن ؟ فقال رسول الله ية : « كل عامل ميسر لعمله » رواه ابن جرير ورواه 
مسلم عن أبى الطاهرة . 

ومنها ما رواه ابن جرير كذلك عن بشیر بن کعب العدوی قال : سال غلامان 
شابان النبى يه فقالا : يا رسول الله أنعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو 
فی شىء يستأنف؟ » فقال yS‏ 

ففيم العمل إذا؟ قال : « اعملوا فكل عامل مير لعمله الذى لق له » » قالا : نيد 
ونعمل . وهذا الفهم وتلك الاستجابة من الشابين هى المقصودة › أن نَج ونعمل جا 
أمرنا . 

ومن هذه القيم البذل والعطاء حتى يتكافل الناس ولا يقع إنسان فى آلامه صريع 
الحاجة » روى ابن جرير عن أبى الدرداء له قال : قال رسول الله كيو : « ما من 
یوم غربت فيه شمس إلا وبجنبيها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إلا الثقلين: 
اللهم أعط منفقا حلفا واعط ممسكا تلغا  »‏ وانزل الله فى ذلك القرآذٍ : « فأما من 
عط واتقى © وصق بالحستیٰ © فسنیسره للیسری (© وأا من بخل واستغنیت 
وکذب بالحسنیٰ ( فسنیسره للْعسری 62) ورواہ ابن بی حاتم عن آبیه(٩‏ عن ابن آبی 
کبشة بإسناده مثله 


فی و و ي > یقول الله تعالی : « إن 
لينا لدی «» ون لتا لذخرة الأو م فأندرتكم تارا تلَفّنٰ «م لا يلاها إل الأشقى 
9» الذي كدب ووي « وسيجنبها الأنقى 9 الذي يؤتي مالَ ركن © وما لحد عنده 
من نعمة تجرّی © إلا ابغاء وجه ره الأعلَى 2© ولسوف يرضى40. 

فمن هذه القيم العظيمة التى ترسيها هذه السورة » الاطمئنان إلى فضل الله بعباده 
ورحمته بخلقه فى هداية الفطرة من ناحية » فهو الذى خلق فسوى وقدّر فهدى » كما 
مر بنا فى السورة السابقة » ومن فضله كذلك ما بينه لخلقه من الهداية بإرسال الرسل 
بالكتب والآيات حتى لا يكون هناك حجة لأحد . 


والقيمة الأخرى التى يطمثن بها قلب المؤمن أن الكل لله »والآخرة والأولى لله 
فن الف اضرف فعا > وها ها أت غ فى أك من سوت اة فهو برب 
العالين ومالك يوم الدين « وإن لا لَلآخرة والأولى © 4 وسيأتى هذا بعد ذلك فى 
(۷) ابن کثیر ٩۱۹ › ۵۱۸/٤‏ . 
٤۳‏ 


سور كثيرة آخرى : أم لاإنسان ما تمن 9 فلل الآخرة والأولّىٰ 62 [ النجم ] . 

القيمة الأحرى فى الإنذار بالنار » والتخويف بها لينضبط السلوك البشرى وليكون 
اللإنسان على طریق المتقين الذين يۇتون أموالهم ۽ لیزکوا أنفسهم ويجتنوا عذابها > وأما 
الذى يصلاها فإنه الأشقى فيدخلها دخولاً يحيط به من جميع جوانبه » ويكون هون 
أهل النار عذاباً يوم القيامة فى حالة لا يقوى عليها إنسان » روى الإمام أحمد عن 
النعمان بن بشير نيجه يقول : سمعت رسول الله ييه يقول : «إن أهون أهل النار 
عذاباً يوم القيامة رجل توضع فى إخمصى قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه ٠‏ ›» رواه 
البخارى» وقال مسلم فى رواية كذلك عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله كلا : 
«إِن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراکان من نار يغلى منهما دماغه » يغلى 
الرجل ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً وإنه لأهونهم عذابا». والأشقى الذى يصلى هذه 

القيمة الأخحرى و المتصلة بجا سبق فيه : لا يعرفها الإنسان إلا فى ظل الإيان بالله 
سبحانه عندما يملا الان قلبه فلا یطمع إلا فی رضاه ولا یرید إلا وجهه سبحانه فلا 
یکون عمله فی انتظار حمد من الناس أو فى رد جميل سابق لأحد من إخوانه عليه . 
إن هذا المعنى لا وجود له إلا فى تربية النفوس على منهج الله ليكون عطاؤها له # إِّما 
نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شگورا © 4 1 الإنسان ]. 

قال تعالی : < وسيجتبها الأتقى 0© الذي يؤتي ماله يرك © وما لأحدر عنده 
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من نْعمة تجرّى ® إلا ابغاء وجه ره الأعلّى 2© ولسوف برض ©4. 

ای سيزحزح عن النار التقى النقى الأتقى الذى يصرف ماله فى طاعة ربه » لیزکی 
نقسه وماله ¢ وما وهبه الله من دين ودنيا ¢ ولیس بذله ماله فی مكافاة من أسدى إليه 
معروفاً » فهو يعطى فى مقابلة ذلك › وإنغا سارع إلى ذلك طمعاً فی أن یحصل له رؤیته 
فى الدار الآخرة فى روضات الجنات . 

القيمة الأخيرة : وتمثل ثمرة تسعد الإنسان فى حياته إنها ثمرة الرضى التى لا 
تتحقق إلا لمن اتصف بهذه الصفات . 

إنها نعمة كبرى أن يرزق اللإنسان الرضى النفسى > فلا يزعجه شیء ۰ ویرضی با 
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وقد ذكر غير واحد من المفسرين آن هذه الآيات نزلت فى أبى بكر الصديق نوه 
حتى أن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك » ولا شك أنه داخل فيها وأولى 
الأمة بعمومها فإن لفظها لفقظ العموم > ولكنه مقدم الأمة» وسابقهم فى جميع هذه 
الأوصاف » وسائر الصفات الحميدة ؛ لأنه كان صديقاً تقياً كريا بذالاً لأمواله فى طاعة 
مولاه ونصرة رسول الله ميه » حكيم دراهم ودنانير بذلها ابتخاء وجه ربه الكريم » ولم 
يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافثه بها ولكن كان إحسانه على السادات 
والرؤساء من سائر القبائل » ولهذا قال له عروة بن مسعود - وهو سيد ثقيف يوم صلح 
الحديبية : أما والله لولا يد لك عندى لم أجزك بها لأجبتك » وكان الصديق قد أغلظ 
له فى المقالة » فإذا كان هذا حاله ى سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بن عداهم 
ولھذا قال تعالی : « وما لأحد عنده من نعمة ڌ تجرَیٰ ® إلا ابتغاء وجه ره الأعلَْ دم 
ولّسوف یرضیٰ 6۵). 

هذه المجموعة من القيم ترسيها سورة الليل فى المجتمع الذى فتح قلبه لوحى ربه» 
وصار يطارد ظلمات الجاهلية كما يطارد النهار ظلمات الليل » فالليل لا يبقى مع هذا 
المنهج بظلماته » ولکن یکون بسکنه وهدوئه لیجد النائم فيه راحته وسکنه » ولیکون 
فى جزء منه مجال قيام ودعاء واستخفار بالأسماء ؛ لنجد السورة الكريمة التى تنزل بعد 
ذلك تذكر الناس بجوانب أخرى مع قَسَم جديد بالفجر ظ والفجر © وليالٍ عشر 0 
القع وازرتر ص والل ا ر ص هل في ذلك َس لي حجر 4 ( افبر . 


سورة «الفحر» 
ومع روضة جديدة من روضات القرآن E‏ الفجر » والتى نزلت بعد 
سورة الليل فهى مكية » وتبدأً بهذا القسم الذى يفتح العيون والعقول والقلوب على 
ات اله الکوتة فی هنا تاع الرآی لکریم فی موی من'السور المباركة « والفجر 
© ويال عشر © والشقع والوتر © وليل إذا يسر ى هل في ذلك فس لذي حجر 
DS‏ 
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فآيات الفجر بنوره وظهوره ووضوحه » والليالى العشر التى تؤثر كذلك بصنوف 
من العبادات فهى عشر ذى الحجة على ما ذكر ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير 
واحد من السلف والخلف . وقد جاء فی صحيح البخارى عن ابن عباس مرفوعاً : « 
من يام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الآيام - يعنى ذى الحجة » قالوا : 
ولا الجهاد فى سبيل الله »> قال : « ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه 
وماله ثم لم يرجع من ذلك بشىء » ٠‏ » والشفع والوتر يتصلان بهذا المعنى الزمنى 
انير فى قول ابن عباس وعكرمة والضحاك حيث قالوا : إن الوتر يوم عرفة لكونه 
التاسع وإن الشفع يوم النحر لكونه العاشر . 
ثم يأتى ذكر الليل إذا يسر » أى إذا ذهب» ذكر ذلك العوفى عن ابن عباس لاء 
وقال عبد الله بن الزبير حتى يذهب بعضه بعضاً . فالآيات التى ذكرت هنا مقترنة 
بالوضوح ٠‏ والنور الذى تتجلى فيه الرؤية الصائبة للأمور » إنه النور الحسى فى الفجر 
وضيائه » والنور المعنوى فيما يكون مع الفجر والليالى العشر والشفع والوتر من عبادات 
تنير القلوب ؛ ليأتى بعد القسم بهذه الآيات بيان المقسم عليه » وتفضله والذى يتمثل فى 
مجموعة من القضايا المتعلقة بالطغيان والفساد والتظالم بين العباد » والمتعلقة كذلك 
بنظرة الإنسان إلى ما يصيبه من حقائق الابتلاء » وموقفه من البسط والقبض فى الرزقء 


(۱) ابن کثیر ٥۰٥/٤‏ . 
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وكذلك ما يتعلتق بالسلوك الاجتماعى مع ضعاف الناس » وتقويم السلوك الإنسانى بتذكر 
الصير والرجوع إلى الله سبحانه » وبيان حالة النفس الراضية المرضية . 

ويكون التعليم فى هذه القضايا بأساليب قرآنية كريمة منها ما يتصل بعرض غاذج 
الفساد والطغيان السابقة والتى وقعت فى الأمم » وكان مصيرها الهلاك › ولا يخفى 
ذلك على ذى لب » فإن كان المشركون فى عنادهم وتحديهم يرون أنهم فى قوة فقد كان 
الطغاة قبلهم أشد منهم قوة « ألم تر كيف فعل ربك بعاد © 4 وهڙلاء کانوا متمردين 
عصاة جبارين عن طاعة الله مكذبين لرسلهء جاحدين لكتبه فانظر كيف أهلكهم الله 
ودمرهم وجعلهم أحادیث وعبرا . ونجی الله رسوله هوداً من بين أظهرهم ومن آمن معه 
منهم وأهلك الآخرين ب « صرصر عاتية 0© سخرها علَيهم سبع يال وتمانية أيام حسوما 
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إرم ذات العماد 2 ) لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التى ترفع بالأعمدة 
الشداد » وقد كانوا أشد الناس فى زمانهم خلقة وأقواهم بطشاً » ولهذا ذكرهم نبيهم 
هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها فى طاعة ربهم الذى خلقهم فقال : 
«واذكروا إذ جعلكم حلقاء من بعد قوم وح وزادكم في الْحَلْقٍ بصطة فاذكروا آلاء الله كم 
تفلحون 4)6۵ [الاعراف] وقال تعالى : اما عاد فَاستكبروا في الأرض بغير احق وقالوا من 
أشد متا فة أو لم يروا أن الله الذي حلقهم هو أشد منهم فَوة ) [ فصلت : ٠‏ والتموذج 
الآحر من الطغيان يتمثل فى ثمود الذين جابوا الصخر بالواد» يعنى يقطعون الصخر 
بالوادی» وهذا دليل قوة . 

قال تعالى : وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ®2 € [ الشعراء ] » والنموذج 
الثالث  :‏ وفرعون ذي الأوتاد 62) فكان يوتد الناس بالأوتاد تعذيباً لهم على ما ذكر 
مجاهد فهؤلاء يثلون نغاذج من الُذين طَّعَوْا في البلاد © فأكروا فيها اقساد « 4 
فانظروا إليهم وانظروا كيف أنزل الله عليهم رجزاً من السماء » وأحل بهم عقوبة لا 
يردها عن القوم المجرمين . فلا يحسبن هؤلاء أن الله غافل عن المجرمين « إن رك 
لبالمرصاد۵ ) یسمع ویری ویرصد خلقه فیما یعملون ویجازی کلا بسعیه › فی الدنیا 
والأخرى » وسیعرض الخلائق كلهم عليه فیحکم فیهم بعدله» ویقابل کلاً با یستحقه 
وهو المنزه عن الظلم والجور. 
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وعلى ذلك يكون تعليم الناس بتقديم النماذج المعاصرة » والتى تثل الجوانب 
المظلمة فى حياة الناس وكذلك بعرض النماذج المشرقة كما مر بنا فى السورة الكرية 
السابقة » ويكون أيضاً بتقديم النماذج من الأمم السابقة كما رأينا فى سورة الفجر › 
وذكر النماذج السابقة يفيد أكثر من معنى فى التربية والتوجيه» فمن هذه المعانى: ما 
يتصل بإعجاز ذلك الكتاب حيث يخبر عن أحوال أقوام»وليس من مصدر للمعرفة 
اة عن هول إل ما باي الله سياه الى هة وخاضصة ف هه اة اة 
ومنها : وقوف الناس على تجارب واقعية للفساد والصلاح؛ لينظروا إليها نظرة الناقد 
المستعيد » والذى استعرض ما سبق من أحداث على نفسه » وهل يرضى أن يكون على 
حالة من سبق فى الفساد أو فى الصلاح . 

الأمر الأخحير فى وقوف الناس على نتائج المواقف السابقة والتى تحققت فعلاً فى 
هلاك المفسدين مع قوتهم » وفى نجاة المؤمنين المطيعين . 

فالتعليم - إذن - آخذ أسلوب تقديم تجارب السابقين فى سورة الفجر ونتابع إن شاء 
الله بقية المعانى على ترتيبها فى التزول المبارك فى الجزء القادم. 

ومن المعانى التى تضمنتها «سورة الفجر» ما جاء فى قوله تعالى : فام الإنسان إذا 
ما ابتلاه ریه فأکرمه ونعمه فقول ري أَكرمَنٍ ه» وما ذا ما ابعلاه فَدر عليه ررق فقول 
ري هان 9 كلا بل لأ تكّرمون اتيم «» ولا تحاضون على َعَم المسكين هم 
وتأكلون التراث اكلا لما ۵© وتحبون لمل حا جما د4 وتعالج هذه الآيات الكرية 
جوانب نفسية فى حياة الإنسان ونظرته إلى مايصيبه فى الحياة من خير أو شر. فتبين 
الآيات للناس آنهم مبتلون من ربهم «ونبلوكم بالشر والخير فة4 [ الانیاء : ٠١‏ ] فليكن 
الإنسان على بصيرة من حقيقة الابتلاء حتى يفوز فى جانبيه «ولنبلونكم بشيءِ من الْحوّف 
والجوع ونقصٍ من الأمُوّال والأنفس والتمَرَات ) [ البقرة : ٠٠١‏ ] فالابتلاء يتعرض له البشر. 

والمعنى الثانى : يصحح خطأً يقع فيه الإنسان نتيجة حبه الشديد للمال إذ يعتبره 
مقياسا لإكرام الله له › أو إهانته إياه. وهذا ر والقبض لار 
قال تعالى فى جانب الإمداد بال مال للإنسان: ظ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين 2ی 
نسارع لهم في الْحَيْرّآت بل لأ يشَعُرُون ® 4 [ الومنون ] وكذلك فى الجانب الآخر إذا 
ابتلاه وامتحنه وضيق عليه فى الرزق يعتقد أن ذلك من الله سبحانه إهانة له » قال الله 
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تعالی : کلا ) آى ليس الأمر كما زعم لا فى هذا ولا فى ذاك فإن الله تعالى يعطى 
الال من يحب ومن لا يحب» ويضيق على من يحب ومن لا يحب وإغا المدار فى ذلك 
على طاعة الله سبحانه فى كل من الحالين إذا كان غنياً بأن يشكر الله على ذلك » وإذا 
كان فقيراً بآن يصبر . وإكرام الله لعبده يأتى فى استجابة العبد لأمر ربه » فمن جهة 
المال يكون الإنسان فى موضع التكريم عندما يكرم ضعاف الأمة وضعاف الجماعة متمثلين 
فى اليتامى الذين فقدوا آباءهم » ووقعوا فى دائرة الحاجة الالية والعطف النفسى › 
ومواجهة السورة الكرية الناس بالتقصيز فى هذا الجانب » وأنهم لا يكرمون اليتيم لشدة 
تعلقهم بال مال حیث یأکلون التراث أکلاً لا آی: لا یبقون على شىء من ولاهم يحبون 
لمال حباً شديداً - مواجهتهم بذلك قد تخفف من حدة هذا التعلق فيعرفون واجبهم نحو 
اليتامى » وكذلك نحو الضعاف الآخرين من المساكين فيصلون إلى التكريم إن أرادوا 
التخلص من أخلاق الجاهلية والتحلى بأخلاق الإسلام» روى عبد الله بن المبارك عن 
أبى هريرة جه عن النبى بل : «خير بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه › 
وشر بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه - ثم قال بإصبعه - أنا وكافل اليتيم فى 
الجنة هكذا» وفى رواية أبى داود عن سهل يعنى ابن سعيد أن رسول الله َيه قال: «ا 
وكافل اليتيم فى الجنة كهاتين » . وقرن بين إصبعيه الوسطى والتى تلى الإبهام. 

ولا کان حب الال جما » ولا کانوا يأکلون التراث اكلا > لا وكانت آثار هذا ا لحب 
فى عدم إكرام اليتيم > وعدم الحض على طعام المسكين كان الأسلوب القرآنى الحكيم 
لعالجة ذلك فى التهديد والوعيد الشديد es‏ جلالٍ الموقف العظيم فقال 
تعالی :كلا إذا دکّت الأرض دكا دا ۵© وجاء ربك املك صقا صقا ۵ وجيءُ 
يوئ بجهتم يوعندٍيَذَكر الإنسان ونی لَه الذکّری © يقول يا ليحي قدت لحياتي 
© فیومد لأ يعدب عاب أَحَدٌ وم ولا بوثى واه اح دح يا ينها التقس المطمنة 
« ازجعي إلى ربك راضية مُرْضيَةَ ۵ فادخلي في عبادي ® وادخلي جتني ©4 . 

فتخبر السورة الكرية عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة فأمام الناس يوم 
عظيم وهول جسيم تدك فيه الأرض والجبال » وما عليها يسوى » ويجىء الله سبحانه 
لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد 
ية بعد ما يسألون أولى العزم من الرسل واحداً بعد واحد فكلهم يقول : لست 
بصاحب ذاكم حتى تنتهى النوبة إلى محمد َة فيقول ٠:‏ آنا لهاء آنا لها » فيذهب 
فيشفع عند الله تعالى فى أن يأتى لفصل القضاء » فيشفعه الله تعالى فى ذلك » وهى 
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أولى الشفاعات وهى امقام المحمود » فيجىء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما 
يشاء» واللائكة يجيؤون بين يديه صفوفا صفوفا »« وجيءَ يوهئذ بجهتّم ) قال الإمام 
مسلم فی صحيحه عن عبد الله بن مسعود نوه قال : قال رسول الله ٠:‏ يؤتى 
ES‏ 
الصورة المهيبة التى يطالعها الإنسان فى سورة الفجر وكأنه يشاهدها رأى عين عندها يتذكر 
الإنسان عملة وما كان أسلقه من خير أو شر » ولكن يومئذ هل تنفغه الذكرى ؟ ساعتها 
0 ا E‏ - لو کان 
ازداد من الطاعات إن كان طائعاً . كما قال الإمام أحمد - رحمه الله - فيما يرويه عن 
محمد بن عمرة) » وکان من آصحاب رسول الله د قال: لو أن عبد خر على وجهه 
من يوم ولد إلى أن يموت فى طاعة الله لحقره يوم القيامة» ولود أنه رد إلى الدنيا كيما 
يزداد من الأجر والثواب. 

فيومئذ ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله سبحانه من عصاه » وليس أحد أشد 
قبضا من الزبانية من كفر بربهم عز وجل . 

وهذا العرض القرآنى يزجر الناس ويعينهم على الخلاص من آدران الجاهلية ومن 
الإجرام والظلم والاستقامة على صراط ربهم المستقيم » وتكتمل هذه الصورة با يحفز 
أصحاب النفوس الزكية المطمئنة التى تستقبل وحى ربها ا » وتدور مع الحق 
حيث دار » عندما يوجه إليهم هذا الخطاب الكريم الذى يغمر النفس بالسعادة والهناء 
والرضى : « ي يا أيتها التفس المطمثنة « ارجعي هي إلى رَبك راضية مرضي م قادخلي 
في عبادي ® وادخلي جي 4 وهذا نشاف ليا عند الاسضاز وفی يوم القيامة ‏ 

وقال ابن ابی حاتم فیما پرویه عن ابن عباس اتيا فی قوله تعالى  :‏ يا أيتها 
التقس المطمثئة « ازجعي إلى ربك راضية مرصضيَةً ۵© 4 قال: نزلت وأبو بکر جالس 
فقال : يا رسول الله ما أحسن هذا » فقال : «أما إنه سيقال لك هذا» )١(‏ وروى 
الحافظ ابن عساكر فى ترجمة رواحة بنت أبى عمرو الأوزاعى عن أبيها حدثنى سليمان 
ابن حبيب المحاربى حدثنى أبو آمامة أن رسول الله ييو قال لرجل : « قل اللهم إنى 
أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك » وترضى بقضائك» وتقنع بعطائك». 


(۱) ابن کثیر ٥۱۰ /٤‏ . 
(۱) ابن کثیر /٤‏ ۵۱۰ » ۵۱۱ . 
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سورة «الضحى» 

وع روضة جديدة من روضات القرآن الكريم مع سورة الضحى التى نجد فيها 
الخطاب الرحيم من الله سبحانه لرسوله ييه بعد فترة للوحى» وانقطاع زاد فيه حنين 
رسول الله ية لنزول جبريل بوحى ربه الذى تشرق به الحياة » والذى به يخرج الناس . 
من الظلمات إلى النور » وكان هنذا الانقطاع فرصة للمشركين أن يتقولوا على رسول 
الله كلا »> وأن يقولوا : إن زت محمد قلاه فثزلت سورة «الضحى» الكريمة برداً 
وسلاماً على رسول الله یه تخبره وتخبر الناس با له عند ربه » وما یدخره له » وما 
کان من فضل الله عليه » والذى لا يحرمه منه أبداً . 

ذكر الإمام أحمد فيما يرويه عن جندب قال: اشتكى النبى ميه فلم ينم ليلة أو 
ليلتين فأتت امرأة فقالت : يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأتزل الله عز وجل : 
والضحیٰ © واللیّلٍ ذا سجَیٰ ت ما وذعَك ربك وا ق © وللآخرة خير لك من 
الأولٰٔ © ولَسوف يعطیك ربك قرْصیٰ ت اتم یجدك یما اوی ت ووَجَدَكَ ال 
فی ص ووجدك عائلا انی ی اما الیم قلا تقھر © وام السائل فلا تنهر د وأا 
a a E‏ 
ا والشحی © وال إا سجن ت 
ما وذعك ربك وما قل ت 4 . 

وقال العوفى عن ابن عباس جيه : لا نزل على رسول الله ية القرآن أبطاً 
عنه جبريل أياماً فتخير بذلك » فقال المشركون : ودعه ربه وقلاه »> فأتزل الله : ما 
ودعك ربك وما َل ©4 وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء 
والليل إذا سجى آى: سكن وأظلم وادلهم. وفى هذا القسم استمرار بالتذكير بهذه 
الآيات الكونية العظيمة التى جاءت فى السور السابقة من الليل والفجر فهنا القسم 
هذه الآيات ؛ ولينظروا أيضاً فى نعمة الله عليهم فى تنوير بصائرهم وهدايتهم للتى هى 
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أقوم بما كان ينزل من سورة القرآن الكريم » وكيف يقع الناس فى الظلمات إذا انقطع 
عنهم وحی الله وحرموا منه . وأما فترة انقطاع الوحى فليست كما زعم المسركون فن 
ترك الله له » أو إهماله إیاه أو بغضه له . بل يتنزل الوحى بأمر الله وما نتنزل إلا 
بأمر ربك [ مريم: ]٦٤‏ وفى الوقت الذى يشاء وبالأمر الذى يريد سبحانه : لما دعك 
ربك ) ى ما تركك» ‏ وما ّى 4 ى وما أبغضك › فهذه حال رسول الله ل دائما 
وهذه مکانته عند ربه فهو معه یحفظه ویکلؤه ویحبه دائما . وهذا رد على المشركين فيما 
مضى من حياة الرسول َيه » وأما فيما يستقبل فالآخرة خير لك من الأولى » فكل 
حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل إلى الحالة السابقة فلم يزل رسول الله ياي 
يرتفع فى درجات الصعود والتمكين له والنصر على أعداثه حتى لقى ربه. 

وكذلك ما يكون من أمر حياته فى الآخرة فهى خير له من الأولى ؛ ولهذا كان 
رسول الله ية أزهد الناس فى الدنيا وأعظمهم لها إطراحا كما عرف من سيرته » ولا 
خير رسول الله ية فى آخر عمره بين الخلد فى الدنيا إلى آخرها ثم الجنة» وبين 
الصيرورة إلى الله عز وجل اختار ما عند الله على هذه الدنيا > روى الإمام أحمد - 
رحمه الله - عن عبد الله بن مسعود ته قال: نام رسول الله ی على حصیر فأثر فی 
جنبه فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله » ألا آذنتنا حتى نبسط لك 
على الحصير شيئا؟ » فقال رسول الله َيه : «مالى وللدنياء إنغا مثلى ومثل الدنيا 
کراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها» ورواه الترمذى وابن ماجه من حديث 
المسعودى » وقال الترمذى: حسن صحيح . « ولسوف يعطيك ربك فترضىٰ ى 4 
وهذا عطاء جامع یشمل کل ما یرضی رسول الله ي وهو يرضى الخير لأمته فى الدنيا 
والسعادة لهم فى الآخرة » وفيما أعد له من الكرامة. 
ومن دلائل إكرام الله لرسوله ي والتى يشاهدها الناس من المؤمنين ومن المشركين 
الحاقدین ما ذکره الله سبحانه: « ألم يجدك یتیما اوی © ) فقد توفی آبوه وهو فی 
بطن أمه »ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين» ثم كان فى كفالة 
جده عبد المطلب إلى أن توفی وله من العمر ثمانی سنين » فکفله عمه أبوطالب ثم لم 
یزل یحوطه بنصره ویرفع من قدره » ویوقره ویکف عنه أذی قومه بعد آن ابتعثه الله 
على رأس أربعين سنة من عمره المبارك . هذا وأبو طالب على دين قومه » كل ذلك 
بقدر الله وتدبره الحسن الجميل ٠‏ إلى أن توفى أبو طالب قبل الهجرة بقليل »› فأقدم 
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عليه سفهاء قريش وجهالهم فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار » 
إلى المدينة المنورة كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم الأكمل فلما وصل إليهم آووه 
ونصروه وقاتلوا بین يديه رضی الله عنهم أجمعين» وکل هذا من حفظ الله له وکلاءته 
وعنایته به . 

$ ووَجَدك ضلا دى © 4 وذلك مثل قوله تعالى : وكذلك أوحينا ليك روحا 
من مرا ما كنت دري ما اكناب ولا الان وّكن جعلتاه نورا هدي به من ناء من عبادنا) 
[الشورى:۲٥]‏ » «إووجدك عائلا فأغنی 460 أى كنت فقيراً ذا عيال فأاغناك الله عمن 
سواه» فجمع الله له بين درجتى الفقير الصابر والغنى الشاكر . وفى ذلك قدوة لكل 
أفراد أمته ممن يكون فقيرا» و ممن يكون غنياً فصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد. 

ونتابع ما تضمنته سورة الضحى من المعانى الكريمة على ترتيب نزولها » فبعد أن 
ذکر الله رسوله ية بجا من عليه من نعم ظاهرة وباطنة تدل على إکرامه له وعنایته به 
ورعايته له » وحبه إياه رادا على قول المشركين وزعمهم أن ربه قلاه . تتناول السورة 
الكريعة معانى جليلة تتلاءم مع النعم المذكورة من ناحية» ولا غنى للناس عنها من ناحية 
أخرى فترسيها السورة فى نفوس المؤمنين» ليؤسسوا أمتهم على مكارم الأخلاق وحسن 
الصفات والتكافل الصحيح فى الجوانب الادية والمعنوية » وهذا الربط بين ذكرالنعم 
الخاصة برسول الله ية وهذه الأوامر الربانية فى السورة من قوله تعالى :« اما اليتيم 
لا فهر © وما السائل فلا ر م ونا ينمه ربك قدت €6 ربط يعسين الفاس 
غ ققق هله لارام 

فقد رأوا هذه الحالات مع رسول الله َو فحالة اليتم - مثلاً - وجدوها مع رسول 
الله ي فى نشأته وعرفوا ما من الله به عليه وهو اليتم حتى أصبح قلبه يسع الجميع 
حباً ورحمة وليناً وعطفاً فلا ينبغى - إذن - أن يستمر الناس فيما هم عليه من أمرالجاهلية 
فى النظر إلى اليتيم نظرة القهر والازدراء والضعف حتى يشعره الناس بأنه منبوذ وأنه 
ضعيف وآنه لا مجال له فى الحياة بعد أن فقد سنده من الأبوة الحانية . إن تذكير 
الرسول اة بحالة اليتم وإيواء الله له »> وهو سيد ولد آدم رفع لكانة اليتيم فى نظر 
الناس وآنه لا يجوز لهم آن يضعوه موضع الامتهان» أو أن يحتقروه ولا يتوقعوا منه 
خيراً. وما رآه الناس من هذه النعمة » وما جعل الله على يد رسوله من الرحمة والخير 
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للعا مين يؤكد النظرة الجديدة التى ترسيها سورة الضحى ثم يأتى الأمر الملزم والموجه إلى 
الرسول الكريم والمؤمنين: فأما اليتيم فلا تقهر ى4 وهذا النهى عن قهر اليتيم قمة 
التكافل الاجتماعى الذى يتناول الجوانب المادية الظاهرة والحوانب المعنوية كذلك. 
فلا يجوز للأمة المسلمة أن تعرض اليتامى الذين حرموا من عطف آبائهم إلى الشعور 
بالذلة أو الإهانة بسبب يتمهم بل يكونوا لهم آباء حتى إذا حرم اليتيم من أب وجد له 
من آمته آباء رحماء يمسحون على رأسهم عطفاً وحناناً» و يقومون على رعايتهم إنفاقاً و 
إشباعاً لحاجاتهم الادية. وهذا رفع لما يكن أن يقعوا فيه من القهر بسبب اليتم . 

وهذا ما فهمه علماؤنا من هذا الأمر الكريم قال قتادة فى تفسير ذلك : كن لليتيم 
كالأب الرحيم . وقال ابن کثیر : أى كما كنت يتيما فاواك الله فلا تقهر الیتيم أى لا 
تذله وتنهره وتهنه ولکن أحسن إليه وتلطف له )١(‏ . وفى هذا علاج لعدد كبير من أبناء 
الأمة» وتخفيف من حدة.الأثرة وحب الذات التى كانت أبرز سمات الجاهلية » إنها 
توجيه إلى التفكير فى الآخرين وخاصة فى الضعفاء منهم » والإحساس بهم والشعور 
الكريم نحوهم . وفى الوقت نفسه حماية للأمة من فساد يمكن أن تقع فيه بإهمال هذا 
الأمر حيث أن إهمال أمر اليتيم وقهره يجعل منه عضواً حاقداً على أمته » لم تکتمل فيه 
معانى العطف والرحمة » إلا من رحمه الله . 

ويؤكد هذا المعنى الإيجابى نحو الآخرين فى الأمر الثانى « وأما السائل فلا 
تنهر 3© 4 فاليتيم بحاله فى حاجة إلى مد اليد إليه معنوياً و ماديا » > سال أو لم يسأل» 
وليس اليتيم هو الضعيف الوحيد فى الأمةء بل قد يصل الضعف ببعض حالات الأمة 
التى بدأ بناؤها منذ نزول الوحى إلى حد رفع الصوت بطلب ما يحتاجه الضعيف من 
الفقراء والمساكين » وهؤلاء أيضاً ينبغخى أن يكونوا محل عناية الأمة التى تربى على 
التكافل الصحيح فالامر بعد الوحى لم يصبح نفسى نفسى » بل صار الخلق الجديد 
وأا السائل فلا تنهر د 4 فالمفترض أن السائل لا يسأل إلا عن حاجة وأن المسؤول 
إما أن يكون مستطيعاً للوفاء بهذه الحاجة وإما أن يكون عاجزاً عن ذلك » وعلى الحالين 
يربى الإسلام فى أبنائه الشعور المرهف نحو السائلين فمع القدرة تكفى الحاجات » ومع 
العجز تكون الكلمة الطيبة والوعد الحسن حفاظاً على ماء الوجوه وصيانة للروابط بين 
أفراد الأمة» ويأتى هذا الأمر الكريم كذلك فى معرض التذكير بأن الإغناء من الله وأن 
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الناس فى حالتى الفقر والغنى تحت مشيئة الله وقدره. 

إووجدك عائلا فَأغنىٰ 4 فالله يعطى ويغنى . ويتسع هذا الأمر كذلك يشمل 
الجوانب المادية والمعنوية فقد يسال السائل عن فقر » وقد يسال عن جهل ليتعلم ›» وقد 
يسأل عن ضلالة ليهتدى » وعلى كل الأحوال ينهى ربنا تبارك وتعالى عن نهر السائل فى 
كل أحواله : « وأما السائل فلا تنهر 6 ). 

وبعد النهيين السابقين » النهى عن قهر اليتيم › والنهى عن نهر السائل يأتى الأمر 
فى قوله تعالى  :‏ وأما بنعمة ربك فحدث 0© 4 لإشاعة الخير والنعم فى الناس ومنها 
النعم السابقة والتحدث بنعم الله سبحانه فيه اعتراف با أنعم الله به على الإنسان وهذا 
يزيد الإنسان حباً للمنعم سبحانه » ورغبة فى طاعة أمره » وفيه حث على شكر هذه 
النعمة وتصريفها فى الوجوه التى ترضى من تفضل بها سبحانه» وهذا المعنى يتفق مع 

وذکر ابن جریر عن آأبی نضرة قال : کان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن 
یحدث بها . 

كما يدخل فى هذه النعم ما يوفق الإنسان إليه من فعل الخيرات وأعظمها الدعوة 
إلى الله سبحانه قال الحسن بن على ليغ : $ وأما بنعمة ربك فحدث «© ¢ قال : ما 
عملت من خير فحدث إخوانك › وقال محمد بن إسحاق : ما جاءك من الله من نعمة 
وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها وادع إليها () . 


. ٥۲٤ ٥۲۳/٤ ابن کثیر‎ )۲( 
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سورة «الشرح» 

ومع روضة من روضات القرآن الكريم من سورة «الشرح» التى نزلت بعد سورة 
الضحى فى مكة المكرمة » وقد مر بنا ما من الله به على رسوله ية فى مواجهة أعدائه 
وحربهم النفسية حيث جاء فى جواب القسم القرآنى ما يفيد أن الله تعالى ما ودعك وما 
قلاك كما زعم أعداؤك» وأن العاقبة لك فى الأمور كلها وأن الآخرة خير لك من 
الأولى » وأن الله سيرضيك بعطائه الذى لا ينفذ » وأن مظاهر هذه النعم يشاهدها 
هؤلاء الأعداء فهم يعرفونك ويعرفون نشأتك» وكيف آواك الله من يتّم» وكيف هداك 
وكيف أغناك » فهذه جملة من النعم والعطايا تستوجب شكر المنعم فى القيام بالأعمال 
الصالحة التى من جنسها فى المسح على قلوب اليتامى» وعدم قهرهم وتسليمهم لضوائق 
اليتم المتوقعة > وفى إشباع حاجات السائلين وعدم نهرهم » وفى التحدث العام بنعمة 
الله التى لا تعد ولا تحصى ٠‏ ولا يدرك الإنسان عظيم حجمها وجليل فضلها . 

وتنزل سورة الشرح لتفصل مجموعة جليلة أخرى من النعم التى من الله بها على 
رسوله يي ليرفع عنه المعاناة الشديدة فى مواجهة قوم تربصوا به وبدعوته ولم يألوا 
جهدا فى محاولة تعويق تبليخه » والكيد له. فيقول الله تعالى لرسوله مهه فى 
أسثلة سورة الشرح : ظ ألم نشرح لَك صدرك (© ووضعنا عنك وزرك © الذي أنقض 
هرك © ورفعتا ك ذكرك O‏ إن مع العسر یسرا د إن مع الْعْسرٍ سرا ص فإذا فرعت 
َنب ص وَل رك قبت ) . 

فنعمة شرح الصدر من أجل النعم فى مواجهة ما يثقل كاهل الإنسان فى هذه الحياة 
من الناس والأحداث » فالله شرح لرسوله صدره ونوره وجعله فسیحاً رحیباً واسعاً » 
فماذا يصنع الكيد مع من شرح الله صدره؟ وشرح الصدر يشمل الشرح المعنوىء 
وكذلك الشرح الذى ورد فى رواية بى بن كعب وه والتى ذكرها عبد الله ابن الإمام 
أحمد رحمه الله» وأوردها ابن كثير فى تفسيره وفيها: أن أبا هريرة ليه كان جريا 
على أن يسال رسول الله َيه عن أشياء لا يسأله عنها غيره» فقال : يارسول الله ما ول 
ما رأيت من آمر النبوة ؟ فاستوى رسول الله ميو جالساً وقال :«لقد سألت يا أبا هريرة› 
آنی فی الصحراء ابن عشر سنین وآشھر. وإِذا بکلام فوق رأسی» وإذا رجل یقول لرجل 
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آهو هو ؟ فاستقبلانى بوجوه لم أرها قط» وأرواح لم أجدها من خلق قط وثياب لم 
أرها على أحد قط > فأقبلا إلى يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدى لا أجد 
لأحدهما مساًء فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه فأضجعانی بلا فصر ولا هصر > فقال 
أحدهما لصاحبه : أفلق صدره» فهوى أحدهما إلى ا ولا 
وجع » فقال له : أخرج الغل والحسده فأخرج شيا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها » 
فقال له : أدخل الرأفة والرحمة » فإذا مثل الذى أخرج شبه الفضة ثم هز إبهام رجلى 
اليمنى فقال : أعد واسلَّم » فرجعت بها أعدو رقة على الصغير » ورحمة للكبيرا. 
إن نعمة شرح الصدر»ء لرسول الله ية جعلته أرحب الناس وأوسعهم صدراً لمعانى 
الإيان واليقين والثقة. فى نصر الله وتأييده »> وجعلته أفسح الناس صدراً لوحى الله 
وآقواهم على تحمل تبعات الدعوة إلى ربه » وجعلته أرحم الناس بالناس وآرقهم ولذلك 
تأتى النعمة الثانية فى السورة الكرية لتؤكد أن الله تعالى وضع عنه ييو ما أثقل ظهره 
من الأعباء الخطيرة فى دعوته TT‏ ر » فالأعباء 
مع انشراح الصدر يسيرة » أو كما ذكر بعض الفسرين: $ ووضعنا عنك وزرك (6 4 
خن ليغفر لَك الله ما نفدم من دبك وما تأر [النتح ]١:‏ وعلى العنيين تكون النعمة 
جليلة وتخفف الأعباء . وتأتى النعمة الثالثة فى رفع ذکره ڪا وهذا الرفع عطاء عظيم 
وتشريف وهو فى الوقت نفسه إعلاء لدعوته فذكره مرفوع يسمع به الجميع وآثار دعوته 
مشهودة للجميع . قال قتادة : رفع الله ذكره فى الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا 
متشهد » ولا صاحب صلاة إلا ينادى بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ٩‏ و ذکر ابن جریر حدیث ابی سعید اه عن رسول الله مه آنه قال : «آتانی 
جبریل فقال : إن ربی وربك يقول E‏ > قال : الله أعلم » قال : 
إذا ذکرت ذکرت معی». 
وحكى البغخوى عن ابن عباس ومجاهد: أن المراد بذلك الآذان يعنى ذكر فيه وأورد 
من شعر حسان بن ثابت وه : 
أغر عليه للنبوة حاتم من الله من نور يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم التبى إلى اسمه إا قال فى الخمس المؤذن أشهد 
وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 
وقال آخرون : رفع الله ذكره فى الأولين والآخرين ونوه به حين أخذ الميثاق على 


\o¥ 


جميع النبيین أن يؤمنوا به وأن يامروا آمهم بالإیان به ثم شهد ذکره فی آمته» فلا یذکر 
الله إلا ذكر معه )١‏ . 


هذه نعمة شرح الصدر » ونعمة وضع الوزر الذى يثقل الظهر › ونعمة رفع الذكرء 
هذه المجموعة من النعم فى مواجهة ما يضيق الصدر من نكران الكفار للجميل وردهم 
على الإحسان بالإساءة وإعراضهم وعنادهم لمن يدعوهم إلى نجاتهم» ومحاولتهم إطفاء 
نور الله بأفواههم . | 
وانشرح الصدر وخف الحمل ورفع الذكرء ليتأكد معنى الفرج مع العسر. 
# # # 


ونتابع القول فى روضات القرآن الكريم مع سورة الشرح التى تذكر بنعم الله على 
رسوله ييه فى شرح الصدر ووضع الوزر الذى يثقل الظهر ورفع الذكر » وكان لهذه 
النعم أثرها العظيم فى مواجهة الشدائد التى أثارها المشركون فى طريق رسول الله و 
لنجد تأكيد معنى الخروج من الشدة إلى اليسر فى قوله تعالى: « إن مع العسر يسرا 
©4 أى إن مع الضيق والشدة يسرا » أى سعة وغنى . والتكرار - هنا - يزيد هذا 
المعنى تأكيدا فإن من عادة العرب إذا ذكروا اسما معروفاً ثم كرروه فهو هو » وإذا أنكروه 
ٹم کرروه فهو غيره » وهما اثنان ليكون آقوى للأمل » وآبعث على الصبر). قال ابن 
مسعود باه فى رواية عن النبى َيه : «والذى نفسى بيده » لو كان العسر فى حجر » 
لطلبه اليسر حتى يدخل عليه » ولن يخلب عسر يسرين» » وكتب أبو عبيدة بن الجراح 
إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم » وما يتخوف منهم › فكتب إليه عمر 
ييه : أما بعد » فإنه مهما ينزل بمؤمن من منزل شدة › يجعل الله بعده فرجاً » وأنه 
لن يغلب عسر يسرين » وأن الله تعالى يقول فى كتابه  :‏ يا أيها الدين آمنوا اصيروا 
وصابروا ورابطوا وانقوا الله علکم تفلحون 9 € [آل عمران] (۳). 

وبعد هذا التأكيد لتيسير الله سبحانه وبفرجه القريب يأتى الأمر بالتصّب الممتع 
عندما يكون لله فى صلاة خاشعة بالليل» والناس نيام أو فى مواصلة التبليغ والدعوة › 
آو فی الجهاد وما یصاحبه ٭ لذا قرغت قانصب © وی ربك فرغب © 4 قال 


(۱) انظر : ابن کثیر ٠٠١ » ٠۲٤/٤‏ والظلال ۸/ ٠٠٠١‏ » ١٠۰٠ء‏ وتيسير الرحمن للسعدى ٦٤٥/۷‏ . 
(۲) قاله الثعالبى انظر : القرطبى .٠١١۷/۲١‏ 
(۴) المرجع السابق ٠١۸ » ۱١۷/۲۰‏ . 
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ابن مسعود : « إذا فرغت من الفرائض فانصب فى قيام لله » وقال الكليى : إذا فرغت 
من تبليغ الرسالة «فانصب» أى استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات › وقال الحسن 
وقتادة : إذا فرغت من جهادك وعدوك » فانصب لعبادة ربك » وعن مجاهد : فإذا 
فرغت من دنياك فانصب فى صلاتك » ونحوه عن الحسن» وقال الحنيد : إذا فرغت 
من أمر الخلتق فاجتهد فى عبادة الحتق ‏ وى ربك فارغب 0© ) فالذى أنعم بالنعم 
السابقة هو الذى يرغب فيما عنده لا سواه » () . 

إن سورة الشرح التى نزلت بعد سورة الضحى تؤكد فى النفسية المؤمنة تقدير النعم 
والتأمل فيها والقيام بواجب شكر المنعم تبارك وتعالى» وخاصة فى القيام بالأعمال 
الصالحة التى هى من جنس ما أنعم الله به على الإنسانء فهذا أدعى إلى الإقبال على 
الصالحات برغبة وإتقان» فإن الذى ذاق شدة ثم خرج منها بفضل الله ورحمته هو 
أعرف الناس بحقيقتها وشدة تأثيرها على الإنسان» وعلى ذلك يكون أسرع الناس بمنطق 
إيانه إلى تقديم العون لمن وقع فى مثلها » فالناس جميعاً معرضون للابتلاء فالذى وقع 
فيه مبتلى» ومخرجه الصبر والرضاء والذى عوفى مبتلى بموقفه من أهل البلاء ومخرجه 
شكر الله على نعمه:وتقديم العون لإخوانه من أهل الابتلاء . وهذا المخرج للفريضة هز 
سبيل الفلاح والنجاح للإنسان فى هذه الحياة» والذى فضل فى السورة الكريمة التى 
نزلت بعد سورة الشرح وهى سورة العصر. 


() أضوا الییان ۳۲۱/۹ . 
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سورة «العصر» 
فهى مكية إلا ما قال قتأدة من آنها مدنية وروی عن ابن عباس كذلك يقول الله 
تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم م 3 لتر ت إن الإنسان في خر حى إل لين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (© 4. 


فالقسم هنا فى السورة الكرية بالعصر وهو اسم للزمن كله أو جزء منه )١(‏ فقيل : 
هو الدهر كله أقسم الله عز وجل به لما فيه من العجائب › ولا فيه من التنبيه بتصرف 
الأحوال وتبدلهاء وما فيها من دلالة على عظيم قدرة الخالق سبحانه» فأمة تذهب وأمة 
تأتى» وقدر ينفذ وآية تظهر وهو هو لا يتخير ليل يعقبه نهار » ونهار يعقبه ليل» فهو فى 
نفسه عجب كما يقول الشیخ الشنقیطی - رحمه الله : فهو فى نفسه آية سواء فى ماضيه 
لایعلم متی کان › أو فی حاضره لا یعلم کیف ینقضی »أو فی مستقبله . وکما قیل : 

وأرى الزمان سفينة تجرى بنا نحو المنون ولا نرى حركاته 

وقيل فى معنى العصر - أيضا - الليل والنهار » وقيل : هو صلاة العصر لكونها 
الوسطى » وقيل : عصر النبى ية أو زمن أمته » وقيل: عمر الإنسان ومدة حياته 
لأنها كل الكسب والخسران » وعلى كل حال فالقسم ينبه الإنسان إلى قيمة الزمن وقيمة 
العمر الذى يقضيه الإنسان فى هذه الحياة وأنه أغلى ما يلك وأنه محل لسعادته أو 
لخسرانه وتبين السورة الكريمة سبيل الفلاح والنجاة من الخسران للإنسان فى هذا الزمان 
والذى يتمثل فى الان والعمل الصالح والتواصى بالحق والتواصى بالصبر. 

وبعد تناولنا لسورة العصر التى يقسم فبها الحق تبارك وتعالی بالعصر ویاتی جواب 

ال فى الور الكريمة فى قوله تعالى : إن الإنسان في خر ) والخسر قیل 
هو الخبن » وقال الأخفش : هلكة . وقال الفراء : عقوبة )١(‏ ومنه قوله تعالى : 

(وکان عاقبة أمرها خسرا ©( [الطلاق]. وقيل : لفى شر »› وقيل : لفى نقص › 

والمعانى المذكورة متقاربة والإطلاق يعمء والأسلوب يشعر أن الإنسان مستغرق فى 


(۱) أضواء البیان ٤۹۲/٩‏ . 
(۲) القرطبی ۲/ ۱۸۰ ۔ 


الخسران وهو محيط به من كل جهة» حتى يشعر الإنسان بخطورة ما هو فيه» ويتنبه إلى 
سبيل الخروج منه» والذى سيذكر بعد هذا التأكيد والقسم إو الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبرٍ © 4 فمفهوم المستثنى هنا يشتمل أربعة 
أمور: الأول :عدم الان وهو الكفروالثانى عدم الع الصالح وهو العمل الفاسد: 
والثالث: عدم التواصى بالحق وهو انعدام التواصى كلية أو التواصى بالباطل » والرابع: 
عدم التواصى بالصبر » وهو إما انعدام التواصى كلية أو الهلع والجزع )١(‏ فيكون 
الخسران متحققا للإنسان - إذن- بسبب الكفرء وترك العمل» والتلهى بالباطل» وترك 
الحق » وفى الهلع والفزع وكلها أمراض خطيرة ينبه إليها الإنسان فى وقت التنزيل المبكر 
لیعان على الخروج منها واستمر التنزيل البارك بعد ذلك ينبه إلى خحسارة من يقع فيها أو 
يقيم عليهاء فمن هذا قوله تعالى فى الخسران بسبب الخسر : $ لين أشركت ليحبطن 
عمك ولتكوتن من الخاسرين ® € [الزمر] وقوله تعالی  :‏ قد خسر الاين کذبوا بلقاء 
الله [الانعام:٠٠]‏ . 

ومنه قوله تعالی فى خسران الإنسان بسبب ترك العمل : * فأولمك لذين خسروا 
أنفسهم) [الاعراف] لأن الموازين هى معايير الأعمال « فمن يعمل مثقال رة حر a‏ 
ومن يعمل مال ذَرَة شرا يره 0 ) [الزلزلة] . 

وقوله تعالی  :‏ ومن يخذ الشَيَْان ويا ن دون الله ققد حر خسرانا ميينا ®) 

[النساء] 

لانه يطبع أمره ويصير من حزبه  :‏ ألا إن حزّب الشَيطًان هم الخاسروتة ®©) 
[الجادلة] حسروا بطاعتهم للشيطان وعصيانهم لله سبحانه. 

ومن قوله تعالی فى الخسران بترك التواصی بالق : «ومن يع غير الإْسلام دينا فن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ®) زا عمران] فإن الإسلام هو الحق وليس بعد 
الح إلا الضلال . 

ومن قوله تعالى فى الخسران بترك التواصى بالصبر والوقوع فى الهلع والفزع: 
ومن الناس من يعبد الله على حرف قإن أصابه حير اطْمَاَنٌ به وإن أصابته فتنة انقب على 
(۱) آضواء البیان ٤۹٥ /٩‏ . 
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وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الْخْسرآن الْمبين ©6) (الج] . 

ونزول سورة العصر مع تزايد عدد الجماعة المسلمة فى مكة المكرمة ليرسى دعائم 
هذه الجماعة على الأسس القوية من الإعان الذى هو صلاح الجنان بسلامة الاعتقاد 
وصلاح اللسان النطق بكلمة التوحيد والطيب من الأقوالء وصلاح للجوارح لسعيها 
الموافق لا وقر فى القلب ونطق به اللسان فالإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل 
بالجوارح . كما تؤسس الجماعة على العمل الصالح الذى يدخل فى هذا الإيان وبه 
يزيد وينقص . وهذا التأسيس على الإيان يجعل العمل الصالح ابتخاء مرضاة اللهء 
ويجعله موافقاً لا يتنزل من وحى الله على رسوله كه ليكون مقبولا عند الله > ثم 
تؤسس الحماعة هذه بعد ذلك على التواصى بالحق» والتواصى بالصبر » وإن كان هذا 
التواصى يدخل فى عموم الأعمال الصالحة إلا أنه لأهميته فى الجماعة المسلمة يخص 
بعد العموم ولأن هذه ENE SE‏ الحق لیزید تمسکها به وسط 
لحن والتحديات ولتستمر النفوس المؤمنة على ثباتها فلا تجزع ولا تيأس إذا اشتدت 
الخطوب فالتواصى آن يوصى بعضهم بعضاً بالحق والحق كلمة جامعة لكل ما كان ضد 
الباطل؛ ولذلك يعد هذا التواصى اساسا للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى لابد 
منه لتهيئة المناخ السليم للجماعة المسلمة ١(‏ . 

وقیل: الحق: هو القرآن لشموله على کل آمر ونھی وکل خیر قال تعالی : 
#ويالحق أنزلتاه وبالحق ترّل) (الإسر:٠٠٠)‏ وقال تعالى  :‏ إئًا رتا اليك الكتاب باحق 
فاعبد الله مخلصا لَه الذين 2 4 [الزمر] . 

وقد جاءت آيات فى كتاب الله تعالى تدل على أن الوصية بالحق تشمل الشريعة 
كلها » أصولها وفروعها » ماضيها وحاضرها من ذلك ما أوحى الله به إلى الأنبياء 
عموماً » من نوح وإبراهیم ومن بعدهم فی قوله تعالی :ظ شرع کم من الذِينٍ ما وص 
به نوحا واذي أوحيتا ليك وما صتا به إبرآهيم وموس وعيسى أن أقيموا الدين ولا رفوا 
فيه € [الشورى: ]١۳‏ . 


وإقامة الدين القيام به جميعاً »> وكانت هذه وصية الرسل لأعهم ومن بعدهم ¢ 


() انظر : أضواء البیان .٠٠٥_ ٠۰۳/۹‏ 
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فإبراهيم اه يقول الله تعالى فيه : < ووصىٰ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله 
ام حلفي كم الدين قلا مون إلا وأنتم مسلمون 79 € [القرة] ويعقوب يقول الله تعالی 
فيه : «أم كم شهداء إذ حضر يعقوب المت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد 
إّهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلَها واحدا وحن له مسنلمون 679) [البقر] . 

فالتواصى بأصل الان وعموم الشريعة وكذلك بالعبادة قال تعالى عن نبى الله 
عیسی اا  :‏ وأوصاني بالصنلاة والركاة ما دمت حيا ۲2 وبرا بوالدتي € [مريم] وفى 
الوصية بالوالدین ووصینا لإنسان بوالديه حمانة امه وهنا عل وهن قصال في عامين أن 
اشكر لي ولوالديك إلّي المصير ©6 ) القمان] . 


وفی الأبناء قال تعالى : (یوصیکم الله في أولادكم للذكر مفل حظ الأنشيين 4 
[النساء:١١]‏ وهكذا تأتی سوره ة العصر لترسی هذه الدعائم الحامعة للجماعة المسلمةء والتی 
تنقذ الإنسان من الخسران»ء ويرتبط ذلك بالتنبيه على آهمية عمر الإنسان الذى يحياه فى 
خسر آو فی صلاح وفلاح . 
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سورة » العاديات» 


وهى سورة مكية فى قول ابن مسعود وجابر وعكرمة وعطاء » ونزلت بعد سورة 
العصر وأما فى قول ابن عباس وأنسٍ ومالك وقتادة فمدنية . 

وبدأً السورة الكرية بالقسم الذى ينبهنا إلى أهمية المقسم به › وخطورة المقسم عليه 
ولكن وقت نزول السورة الكريمة فى مكة لم يكن يكن المؤمنون قد أمروا بقتال ولكن السورة 
الكريةٌ تئ النفوس با تقدمه من مشاهد القتال التی ستكونٌ مستقبلاً جهادا فى سبيل 
الله وإعلاءٌ لكلمته » يقول الله تعالی : بسم الله الرحمن الرحيم « والْعاديات ضبّحا 
O‏ فالموریات فذحا O‏ فالمغیرآت صبّحا ص فار ہہ عا ۵ قوسن بہ جم ن إن 
الإنسان لر رة ت وه على ذلك َويد ص وةب احير ديد دى أقل ّم إا 
بعر ما في القبور 0 وحصل ما في الصدور 62 إن رهم بهم ومذ لَخيير © 4. | 

فمشهد القتال الذى يعد له المؤمنون تری فيه الافراس تعدو فی سبیل الله قتف 
ی تَحَْحر() فالضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدون» والعدو تباعد الأرجلِ فی 
سرعة المشى ٠‏ فالعين تشاهد سرعة الخيل» والأذن تسمع ضبحتهاء ويشتد المشهد عندما 
ترق للل ار کی وزی الار افر ها و٠‏ سنابكهاء فالخيل من شدة عدوها تقدح 
الثار بحوافرها . والیا” هذه تغير على العدو عند الصبح » وهذا من التوجيه 
والبشريات فلعزهم سیغیرون صبحا > ی علانية تشبيها بظهور الصبح١)‏ > ولقد سار 
المؤمنون على هذا بعد ذلك فكانوا إذا أرادوا الخارة سرَوا ليلا » ويأتون العدو صبحًا؛ 
فكما أنه دليل عزة المؤمنين فإنه كذلك وقت غفلة الناس» ومنه قوله تعالی: # فساء 
صبَاح المنذرين ©©) [الصافات] والغيل كذلك تثيرالغبار لشدة عذوها حتى تتوسط 
الأعداء فتفرقهم وتشتت شملهم . فهذه المشاهد للخيل عندما تذكر للمؤمنين قبل أن 
يؤذن لهم بالقتال توجيه لهم وتهيئة للنفوس لتعد نفسها » ولترتفع النفسية المؤمنة ثقة بأن 
العاقبة لهاء وأنها ستخوض هذه الخمار» ويكون يلها هذا النشاط وهذه الحركة السريعة 
التى تربك العدو وتشتته. وأما قول آنس بن مالك وابن عباس وقتادة من أن السورة 


(۱) القرطبی ٠٥۳/۲۰‏ . (9) القرطبی ۱٥۸/۲۰‏ ۔ 
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مدنية» فتكون هذه المشاهد إخبارًا عما حدث فعلاً » ولكن الرواية التى ذكرها الواحدى 
فی سبب النزول والتى يذكر فيها آن. رسول الله َه بعث خيلا سرية إلى بنى كنانة وأمر 
عليها المنذر بن عمرو الأنصارى » فأسهبت (أی معنت فی سھب وھی الأرض الواسعة) 
واوا خبرهم فأرجف المنافقون وقالوا : قتلواجميعا » فأخبر الله عنهم بقوله 
Ss‏ إعلامًا بأن خيلهم قد فعلت جميع ما فى تلك الآيات . فإن فى 

ه حفص بن جمیع وهو ضعیف) قال ابن کثیر : وقد روی آبو بکر البزار ھاهنا 
8 غریبا جدا فذكره » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد(") من رواية البزار وقال : 
فيه حفص بن جميع » وهو ضعيف ٠‏ وأورده السيوطى فى «الدر المنثور(") وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن آبی حاتم والدارقطنی فى (الأفراد) وابن مردويه عن ابن عباس ميا . 

اوق ق ا و وچا و 
إنها مكية نزلت بعد سورة العصر وقبل سورة الكوثر . وأما المقسم عليه بعد هذه التهيثة 
بذكر الخيل على ما سبق فيتمثل فى حقائق يشاهدها المؤمنون فى الناس » وهذا نوع من 
بسط الحقائق النفسية التى تفسر للمؤمنين إعراض الإنسان عن ربه وجحوده وعدم الإقرار 
ما لزمه من شکر خالقه والحخضوع ل٩ )۵‏ إت الإنسان لربه كنود © 4 والکنود قیل 
فيه: إنه الكفور » قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. 

وقيل: الكنود هوالذى يأكل وحده ویمنع رفده » ویضرب عبده . 

وأما الإنسان فقد ذكر الضحاك أنها TT‏ بن المغيرة » وقال مقاتل: نزلت 
فی فرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرشى () 

E E 
كعب وروی هذا عن مجاهد آيضًا » وأماقول ابن عباس َيه وأكثر الممسرين أن الله عز‎ 
. )( وجل على ذلك من ابن آدم لشهید‎ 

وعلى الوجهين فإن هذا الكشف للنفس الإنسانية أمام المؤمنين يخفف عنهم ما 
(1) انظر : زاد المسير لابن الجورى 4/ ۲١۷‏ » والتحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور »٤4۷/۳١‏ وروح 

. ۲۷٤/۳۰ المعانی للألوسی‎ 
TAT () 14/7 (1) 


.۲۰۹/۹ راد المسیر‎ )٥( .۲۲۳/۳۰ تفسیرالمراغی‎ )٤( 
. ۱١۲/۲۰ القرطبی‎ )0( 
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يرونه من جحود الكافرين من ناحية» ويعينهم على النفور من الجحود ومقاومة النفس 
من الوقوع فيه من ناحية آخرى » ومع هذا الجحود فى الإنسان حب شديد للمال وهذا 
الحب يجعله متعلقًا به شديد البخل فلاينفق منه . وعلى ذلك تكون التهيئة للبذل من 
النفس والمال فى سبيل الله مبكرة فى مشهد الخيل فى ساحات الجهاد وى نزع حب الال 
من النفس والتنفير من البخل فلا ينفق منه .و أما تسمية المال خيرآً فهوما جاء ذكره فى 
قوله تعالی : إن ترك خیرا 4 [البقرة:۱۸۰] ی مالا . قال ابن زيد : سمى الله الال 
خيراء وعسی أن يكون شرا وحرامًا » ولكن الناس u‏ خير فسماه الله خير 
لذلك ٠‏ . ويعان الإنسان على هذه التزكية والتهيئة والتنقية النفسية بما تكرر ذكره فى 

الآيات الكرية سابقًا من تذكر ما يكون فى الآخرة من إثارة ما فى القبور وقلبه وإخراج 
ما فيها » ومن إبراز ما فى الصدور وتييز ما فيها من خير وشر « إن رهم بهم يومئذ 
بير ۵© € سبحانه لا تخفى عليه خافية. 


(۱) القرطبی ۱۹۲/۲۰ . 
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سورة «الكوثر» 

وهى مكية فى قول ابن عباس والكلبى ومقاتل نزلت بعد سورة العاديات وآما فى 
قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة فمدنية . ومن دلائل مكيتها ما ذكره ابن كثير رحمه 
اله اي واو و ي 5 ا ا 
وائل» وقال Ey E EE‏ قال : كان العاص بن وائل إذا ذكر 
رسول الله ي يقول : دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له فإذا هلك انقطع ذكره فانزل 
الله هذه السورة » وقال شمر بن عطية : نزلت فى عقبة بن أبى معيط » وقال ابن 
عباس أيضًا وعكرمة : نزلت فى كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش » وقال 
البزار: حدثنا زياد بن يحيى الحسانى » حدثنا ابن عدى عن داود عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : ت کت بن اف م ال کش : آنت سیدهم آلا تری إلى 
هذا الصغير المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير منا ونحن آهل الحجيج وهل السدانة وأهل 
السقاية » فقال: أنتم خير منه > قال : فنزلت  :‏ إن شانئك هو الأّر) ھکذا 
رواه البزار وهو إسناد صحيح وعن عطاء :نزلت فى أبى لهب وذلك حین مات اب 
SS a‏ : بتر محمد الليلة فانزل الله فى 
ذلك : إن شانتك هو الأسّرد) ٩(‏ . 

وأما أدلة كونها مدنية فما رواه الإمام احد رحمه الله بإسناده الثلاڻى عن أنس بن 
مالك نوه قال : أغفى رسول الله ييو إغفاءة فرفع رأسه متبسمًا » إما قال لهم وإما 
قالوا له: لم ضحکت ؟ فقال رسول الله اة :«إنه أنزلت على آنمًا سورة» فقراً: بسم 
الله الرحمنِ الرحيم « إنا أعطيناك الْكَوتّر O0‏ . . .) حتى ختمها ء فقال : «هل تدرون 
ما الكوثر؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال ٠:‏ هو نهر أعطانيه ربى عز وجل فى الحنة 
عليه خيركثير ترد عليه أمتى يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلجح العبد منهم فأقول : 
يارب إنه من آمتى › فيقال : إنك لا تدري' ما أحدثوا بعدك». 
اوقد اروق ملم رحمه الله كلك بخذيت ابي لفط ينا رسرن :اله ع ن 


(۱) ابن کثیر ٥۵۹/٤‏ . 
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أظهرنا فى المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما قلنا : ما أضحكك يا رسول 
الله؟ . قال : «لقد آنزلت على آنمًا سورة؛ فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم « إِنا 
أعطيناك الكوتّر ص فصل لرك وانحر © إن شانئك هو الأبتر 4٠ءثم‏ قال:« أتدرون 
ماالكوثر؟ »» قلنا: الله ورسوله أعلم »> قال : « فانه نهر وعدنيه ربی عز وجل عليه 
خير كثير هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة آنيته عدد النجوم فى السماء فيختلج العبد 
منهم فأقول رب إنه من أمتى » فيقول: إنك لا تدرى ما أحدث بعدك » .)١(‏ 

وقول النبى بي فى هذه الرواية: ١‏ إنه أنزلت على آنا سورة » يرجح قول من 
در آنھا مکیة» وأنه تکرر حال۳) نزولها لا فيها من تأكيد العطاء الكثير والخیر الوفیر من 
الله لرسوله ي تدعيمًا له فى مواجهة عداوة قومه وسبُهم له وعنادهم . روی البخارى 
رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما آنه قال فى الكوثر : هو الخير الذى 
أعطاه الله إياه » قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير : فإن ناسا يزعمون أنه نهر فى 
الجنة » فقال سعيد : النهر الذى فى الجنة من الخير الذى أعطاه الله إياه » وقال الثورى 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - أيضًا - قال : الكوثر: الخير 
الكثير» وهذا التفسير يعم النهر وغيره لأن الكوثر من الكثرة وهوالخيرالكثير ومن ذلك 
النهر » وقال مجاهد : هو الخير الكثير فى الدنيا والآخرة » وقال عكرمة : هوالنبوة 
والقرآن وثواب الآخرة » وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر- أيضًا- فروى ابن 
جرير بسنده عن ابن عباس قال : الكوثر نهر فى الجنة حافتاه ذهب وفضة » يجرى على 
الياقوت والدر » ماؤه أبيض من الثلج » وأحلى من العسل . 

کا زوئ این جریر بده عن ابن عمز أنه قال + الكوثر نهر فى اة حاقاه ذب 
وفضة يجرى على الدر والياقوت ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل . وكذا 
رواه الترمذى بسنده عن ابن السائب موقونًا » وقد روى مرفوعًا فقال الإمام أحمد: 
خا غل بن راخدا ورقاء قال 4٠‏ وقال عطاء هن مارت بن دئار عن اين مر 
قال : قال رسول الله هل ٠:‏ الكوثر نهر فى الحنة حافتاه من ذهب » والماء يجرى على 
اللؤلو ٠‏ وماؤه أشند بياضًا من اللين واحلى هن العثل ٤‏ وهكذا رواه الترمذى: وابن 
ماجه وابن آبی حاتم وابن جرير من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب 
(۱) ابن کثیر ٥٥٦1/٤‏ . 


() انظر : قول الإمام الرافعى فى توجيه ذلك - الإتقان .۳١/١‏ 
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مرفوعاء» وقال الترمذى : حسن صحيح . 

ويكون مع هذا العطاء العظيم والخير الكثير فى الدنيا والآخرة توجيه الأمر كلّه لله 
سبحانه فالصلاة له والنسك له » فلاسجود لغیره ولا ذبح بغیر اسمه وفی هذا تأصیل 
لعنى العبودية لله سبحانه وتغيير مظاهر الشرك الوثنية وجعل الحياة كلها لله سبحانه » 
وهذا ما دعم بعد ذلك تفصيلا « فل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 


لا شريك له وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين © ) [إلانعام] . 


1۹ 


سورة «التكاثر» 


وھی مکیة فی قول ج جميع المفسرين غير أن البخارى رحمه الله روى أنها مدنية .)١‏ 
وهذه السورة الكرعة تعالج ظاهرة إنسانية تستبد بالإنسان عندما يغفل وينسى مصيره »› 
وهى ظاهرة التكاثرء وهذا التفاخر من الأمور التى تقف عقبة فى طريق إسلام الناس 
واتباعهم للهدی . قال ابن عباس ومقاتل والکلبی : «نزلت فی حیین من قریش : بنی 
عبد مناف » وبنی سهم تغادوا وتكاثروا بالسادة والأشراف فى الإسلام » فقال كل 
حى منهم: : نحن أكثر سيدا وأعز عزيزا » واعظم نفراء وأکثر عائا » فكثر بنو عبد 
مناف سھمًا » ثم تکاثروا ا ۽ فکترتهم سهم فنزلت  :‏ ألهاكم التكارُ )4 
یعنی باحیائکم فلم ترضوا «حتی زرتم الْمقَابر © مفتخرین بالأموات » وروی سعید 
عن قتادة قال : کانوا يقولون : نحن آكثر من بني فلان» ونحن اعد من بنى فلان » 
وهم کل يوم يتساقطون إلى آخرهم والله مازالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور 
كلهم » وعن عمرو بن دينار: حلف أن هذه السورة نزلت فى التجار )١‏ . 

وأما على ما روی البخارى رحمه الله من آنها مدنية فيأتى قول مقاتلِ وقتادة 
وغيرهما: نزلت فى اليهود حين قالوا : نحن أکثر من پنی فلان » وبنو فلان أکثر من 
بنی فلان » آلها هم ذلك حتی ماتوا ضلالا وقال ابن زید : نزلت فی فخذ من 
الأنصار» وعن شيبان عن قتادة قال : تزلت فى أهل الكتاب") » وعلى ذلك فإن 
السورة الكرية مع كونها مكية على قول + جميع المفسرين - كما سبق - فإنها تعم جميع ما 
ذکر وغیره وتعالج فی الإنسان هذه الظاهرة الخطيرة MT OR‏ 
عن مرف عن أبيه قال ای و : «ألهاكم التكاثر» قال : «يقول 
ابن آدم e E‏ 
فأبلیت ٭ آو تصدقت فامضیت؟ وفی رواية آبی هریرة فی مسند آخر : «وما سوی ذلك 
فذاهب وتارکه للناس». 


۲ القرطبی ۱۹۸/۲۰ . (۰۲ ۳) المرجع السابق ۱۹۸/۲۰ » ٠۹۹‏ . 
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َة قال : «لو أن لابن آدم واا ن قعت .6 لات أن کون له وادیات ولن غلا فاه 
إلا التراب ويتوب الله على من تاب . وقال ابن عباس قى بيان معثى التكائر : قرا النبى 
2 «ألهاكم التكاثر» قال: «تكاثر الأموال» جمعها من غير حقها » ومنعها من حقها › 
ا فى الأوعية). وذکر المقابر مع ظاهرة التكاثر سبيل قوى من سبل معالجة هذه 
الظاهرة› وما تحدثه فى القلب من فتن لا يتزعها من القلب إلا بذكر الموت» وما يتبعه 
من قبر » وكما يذكر القرطبى رحمه الله : لم يأت في التنزيل ذكر المقابر إلا فى هذه 
السورة. وزيارتها من أعظم الدواء للقلب القاسى؛ لأنها تذكّر الموت والآخرة وذلك 
يحمل على قصر الأمل والزهد فى الدنيا > وترك الرغبة فيها . قال النبى َة : كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور ؛ فإنها تزهد فى الدنيا و تذكر الآخرة» رواه ابن 
مسعود وآخرجه ابن ماجه ون صح حلم بن حت ای ر خاي : «فإنها 
تذكر الموت» وفى الترمذى عن بريدة : « فإنها تذكر الآخرة». قال : هذا حديث حسن 
صحیح . وتذكّر المقابر يوقظ الإنسان على حقيقة سعيه وعمله» روى البخارى بسنده 
عن أنس بن مالك اه قال : قال رسول الله ية : «يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان 
ویبقی معه واحد : يتبعه هله وماله وعمله فیرجع هله وماله ویبقی عمله») کما تذکر 
زيارة المقابر بجا يكون بعدها » يقول ميمون بن مهران : كنت جالسًا عند عمر بن عبد 
العزيز فقراً : «ألهاكم اا بی رر اا م م ن : يا ميمون»ء ما أرى المقابر 
إلا زيارة› وما للزاثر بد من أن يرجع إلى منزله : يعني آن يرجع إلى منزله أى إلى الجنة 
أو إلى النار. فالزائر سيرحل من مكانه ذلك إلى غیره 0). 
وما يعين على معالحة ظاهرة التكاثر أيضًا أن تهز القلوب هزا بهذا الوعيد المتكرر با 

سيرون من الجحيم . قال الحسن البصرى رحمه الله فى قوله مقامى  :‏ كلا سوف 
تَعلْمون © نَم كلا سرف تَعْلّمونذ ) : هذا وعيد بعد وعيد» وقال الضحاك :« كلا 
سوف تعلْمون (©) يعنی أيها الكفار تم كلا سوف تَعْلّمون © يعنى أيها المؤمنون ۳)› 
ولو علم الناس حق العلم ما سيكون لا آلهاهم التكاثر عن طلب الدار الآحرة حتى 
جاؤوا إلى المقابر. 


إن آمامهم جحيما مروعَا ¢ فالنار إذا زفرت زفرة واحدةً خر كل ملك مقرب» ا 


(۱) ابن کثیر ٥٤٤/٤‏ . (۲. ۳) المرجع السابق .00/٤‏ 


1۷۱ 


مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال على ما جاء به الأثر امروئ فى 
ذلك () . 

وأمام الناس السؤال عن ا الذى عاشوا فيه بدنیاهم قبل أن يزوروا المقابر 
باوت فهل قاموا بشکره» واد حقه ولم يستعينوا به على معصية المنعم سبحانه 
فیجزیهم بهذا نعيمًا أفضل منه أم اغتروا به ولم یقوموا بشکره ۰ واستعانوا به على 
معصية المنعم سبحانه فيعاقبون على ذلك . 

إن عقيدة عذاب القبر ونعيمه وما يكون بعده من رؤية الحقائق المرتبطة بالنعيم 
والعذاب فى الحنة والنار » تغرس فى نفوس الناسء ويذكرون بهذه الحقائق حتى 
يتخلصوا من القيم الفاسدة التى عاشوا عليهاء ومنها هذا ر الذى عالته هذه 
السورة الكريمة علاجًا شاملا » حيث ذكر التكاثر الملهى ولم ك المتكاثرون به ليشمل 
کل ما یتکاثر به المتکاثرون» ويفتخر به المفتخرون فى غمرة وغفلة ونسيانهم لربهم. 


() ابن کثیر ٥٤٥/٤‏ . 


۱۷۲ 


سورة «الماعون») 
وهی مکیة فی قول عطاء وجار وأحد قولّی ابن عباس . ومدنية فی قول له آخر › 
وهو قول قتادة وغيره () » وقيل الآيات الثلاث الول م کا والاديع الاخرى اة 
ا 


g.ofs 


صلاتهم ساهُون © الذين هم يراءوت © ويمنعون الماعرة © ). 

وهذه السورة الكرية تنبه الناس بالنظر والرؤية إلى حقيقة ما نل إلى رسول الله 
اة وأنّه الخير كله » وأن سعادة الناس فيه » وأن مقتفى التصديق با جاء به رسول الله 
ية من ذكر المعاد والجزاء والثواب» وماجاء به من كل آمر ونهى يجعل الإنسان 
مستقیمًا فی سلوکه مع ربه» وفی سلوکه مع الناس › وفی استقامته بنفسه وتزکیتها › 
والتکذیب با جاء به رسول الله ي يبقى على معانى الجاهلية فى الناس من قسوة فى. 
القلب على الضعفاء من اليتامى والمساكين» ومن وقوع الناس فى النفاق والرياء فلا 
يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يراءون الناس ولايذكرون الله إلا قليلاء ويقفون من 
مجتمعهم موقمًا سلبیًا فلا تعاون ولا بذل لما فى أيديهم ما اعتاد الناس أن يتعاونوا فيه . 
وعلى ذلك يكون الفهم الصحيح لمفهوم الدين الذى جاء به رسول الله لاء إنه لا ثل 
جزئية واحدة من جزئيات الحياة ويترك بقية الأجزاء ل ٳِن هڌا القرآن يهدي لي ھ هي اوم 
[الإسراء:۹] وهذه الهداية فى كل شؤون الحياة . وتبدً السورة الكرية بهذا التساؤل وهذا 
الاستفهام «أرأيت يا محمد الذى يكذب بالدين؟» إن هذا الذى يكذب بالدين هو ذلك 
القاسى الذى يقهر اليتيم ويدفعه بعنف وشدة »ویظلمه حقه» ولا يطعمه ولا يحسن 
إليه» وهو الذى لا يعرف قلبه الرحمة فلا يطعم المسكين» ولا يحض غيره على هذا 
الإطعام» وهذه المظاهر القاسية لها وجودها فى الناس » وتأصلها بالتكذيب بالدين ولو 
استجابوا لتغير الحال وتمضى السورة الكرية فى كشف فساد آخر يقع فيه الإنسان وهو 
فساد النفاق الذى ظهر بعد هجرة النبى ية إلى المدينة » وبعد أن قوى شأن المسلمين 


. ۲٠۰ /۲۰ القرطبی‎ )۱( 


وأصبحت لهم فى نفوس الناس مكانة مهيبة فأظهر بعض الناس الإسلام وأبطنوا غيره. 
وهذا المعنى ينسجم مع القول بان الأربع آيات الأخيرة والتى تبدا بقوله تعالى : فور 
E‏ 
ا الصلاة ومراءاة الناس ومنع الماعون . و ابن عباس ب فی قرله 
تعالی : «فويل لمصلين ى الذين هم عن صلاتهم ساهون )€ يعنى المنافقين الذين 
يصلون في العلانية ولا يصلون فى السر (). 
ولهذا قال : « لَلْمصلين ) الذين هم من أهل الصلاة » وقد التزموا بها ثم هم عنها 
ساهون» إما عن فعلها بالكلية - كما قال ابن عباس- وإما عن فعلها فى الوقت القدر 
لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية كما قاله مسروق وأبو الضحى . وقال عطاء بن 
دينار : الحمد لله الذى قال : لعن صلاتهم ماهُون (ى)4 ولم يقل فی صلاتهم 
ساهون . وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخرة داثمًا أو غالبًاء وإما عن أدائها 
بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به » وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها » فاللفظ 
يشمل ذلك كله ولكل من اتصف بشىء من ذلك قسط من هذه الآيةء ومن أتصف 
بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها وكمله له النفاق العملىء كما ثبت فى الصحيحين أن 
رسول الله ييه قال : « تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق » 
يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها 
إلا قليلاه فهذا آخر صلاة العصر التى هى الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتها 
وهو وقت كراهة ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب لم يطمئن ولا خحشع فيها أيضًا » ولهذا 
قال : لا يذكر الله فيها إلا قليلاً » ولعله إنغا حمله على القيام إليها مراءاة الناس لا ابتغاء 
وجه الله فهو كما لم يصل بالكلية قال الله تعالى: ‏ إن المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم وإذا اموا إلى الصلاة اموا كُسَالی يرون الاس ولا كرون ال لأ قليلاً ع ) 
[الساء] وقال الله تعالى ها هنا : انين هم برعو © ) وعا يتعلق بذلك أن من عمل 
عملاً لله سبحانه فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك لا يعد رياءً . فإن العمل مرتبط بنيته 
وما دامت لله سبحانه فلیست من الرياء «إغا الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نوى».. 


وهۇلاء المراؤون يضافون إلى معنى المكذيين بالدين وتضاف إليهم هذه الصفة 


(۲) ابن کثیر ٥٥٤/٤‏ . 


1۷€ 


الذميمة التى تدل على سلييتهم $ ويمتعون المعو ©) فهم كما قال زيد بن أسلم: 
هم المنافقون هرت الضلاة اروها وفيت الركاة فعره O0‏ 

E E E‏ وإن فاتته لم يأس عليهاء وينع زكاة ماله 
وفى لفظ - صدقة ماله ». وعلى ذلك لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه 
حتى ولا بإعادة ما ينتفع به» ويستعان به مع بقاء عينه» ورجوعه إليهم فهؤلاء لمنع الزكاة 
وأنواع القربات أولى وأولى . 

فالماعون oN E‏ . فقد سثل 
ابن مسعود خاه عن الاعون فقال: هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو 
اتادلا 

بهذا التوجيه تم نقل الناس من الجاهلية ومعانيها الفاسدة إلى الإسلام وقيمه 


الرشيدة. 


0( ابن کثیر 000/٤‏ . 


1Yo 


سورة «الكافرون» 

بعد سورة «الماعون؟ التى نبهت إلى صفات من يكذب بالدين » وتنزل سورة 
«الكافرون» لتعلن فى صورة حاسمة البراءة من عمل الكافرين الذين اتخذوا من دون 
الله أنداذا » ولتأمرَ بالإخلاص لله وحده فلا إله إلا هو » ولتحشم الأمر فى المساومة 
التى حاولها المشركون مع رسول الله يد بعد فشلهم فى الفتنة البدنية والمالية » وفى 
السخرية والاستهزاء » وفى محاولات التشويه لشخصية النبى ييه والطعن فى مضمون 

ته . فلجاأً المشركون بعد هذا الفشل إلى أسلوب المساومة على المبادئ ٠‏ وإذا ساغ 
لھم هذا باعتبار آنهم لیسوا على شیء » ولیسوا على مبدا یقینی » فإنه لا یجد قبولا 
لدى رسول الله َة » ولدى أصحابه » فقد استقرت عقيدة التوحيد فى القلوب 
واطمانت بها فلا تقبل تحویر؟ ولا نبدیلاً ولا شرگا » فقد روی أن رسول الله ڪه كان 
يطوف بالكعبة فاعترضه الأسود بن المطلب بن سد بن عبد العزى > والوليد بن المغيرة› 
وأمية بن خحلف» والعاص بن وائل السهمى » وكانوا ذوى أسنان فی قومهم» فقالوا : 
«يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد » وتعبد ما نعبد » فنشترك نحن وأنت فى الأمر » فإن 
کان الذی تعبد خیرا نما نعبد کنا قد أخذنا بحظنا منه » وإِن کان ما نعبد خیرا مما تعبد 
کنت قد أخذت بحظك منه۱(۲) . فهذا العرض وتلك المساومة» تدل على أنهم ليسوا 
على شيء » وکان الجواب الذى لا ا سواه رفضه هذه المساومة وينزل فى ذلك 
قول الله تعالی لرسوله بلا : قل ي ا ها اکافروت (6 لا أعبد ما عدون م ولا م 
عابدون ما عبد O‏ ولا آنا عابد ما عدم ی ولا م عابدوت ما َد ت نگم دینگم 
ولي دین )4 . 

زيقوك ابن كثر. فى تفسيره ٤‏ هذه السورة سورة ا من العمل الذى يعمله 
المشركون وهى أمره بالإخلاص فيه فقوله تعالى : « فل يا أيها الكافروة 460 يشمل 
كل كافر على وجه الأرض ٠‏ ولكن المواجهون بهذا الخطاب هم كفار قريش » وقيل 
إنهم من جهلهم دعوا رسول الله لا إلى عبادة أوثانهم سنة » ويعبدون معبوده 


() السيرة لابن هشام ۳۸۸/۲. 


1۷٦ 


سنة فآنزل الله هذه السورة » وأمر رسوله ميه فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية فقال: 
لا أعبد ما تعبدون 0) يعنى من الأصنام والانداد » ولا أنتم عابدون ما اَعَد 4 
وهو الله وحده لا شريك له» فما ها هنا بمعنی من › ثم قال : « ولا انا عابد ما 
عبدتّم © ولا نتم عابدون ما اَعَد ( ) آی ولا آعبد عبادتکم آي لا أسلكها ولا 
أقتدى بهاء وإنغا أعبد الله على الوجه الذى يحبه ويرضاه ولهذا قال: ولا أنتم عابدون 
ما عبد 42 آی لا تفتدون بأوامر الله وشرعه فی عبادته بل قد اخترعتم شیئ من تلقاء 
اتفسکم کما قال تعالی  :‏ إن يون إلا الط وم هوى الاس وقد جاعم من ربوم 
ادى © ) [النجم] فتبراً متهم جميع ما هم فيه فإن العابد لابد له من معبود یعبده 
وعبادة يسلكها إليه» فالرسول ييو وأتباعه يعبدون الله بجا شرعه ولهذا كانت كلمة 
الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله آى لا معبود إلا الله ولا طريتق إليه إلا بجا جاء 
به الرسول ييه > والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله ولهذا قال لهم 
الرسول کی : کم دينكم ولي دین 4 كما قال تعالى :< وإن كذبوك فَفّل ي عملي 
ولم عملکم انتم بریثون مما عمل وأا بُرِيء مما تَعَرنٌ @ € [بونس! > وقال :ل لتا 
أعمالتا كم أعمالكم € [الشورى: 10[ 

وهذا التكرار فى الآيات الكريمة يوجه إلى واحد من المعانى الآتية: الأول : التأكيد 
على هذه التفرقة بين الحق الذى عليه رسول الله ية وبين الباطل الذى عليه الكافرون 
ول ان يرن ن اهل لغري ان لين بات الاد وو الي : (فإمع 
العسرٍ يرا دى إن مع اسر يسا ت 4 [الشرح] وحكاه كذلك ابن الجرزى وغیره عن 
ابن قتيبة ٠‏ والثان : ما حکاه البخارى وغیره من المغسرين أن اراد :< لا أعبد ما 
تعبدوت © ولا نشم عابدون ما عبد )O©‏ آی فی الاضی ولا انا عابد ما دتم ی ولا 
انتم عابدون ما اعد ى 4 فن الستقل . الثالث : ما ذکره شیخ Ed‏ ابن تيمية 
رحمه ا المراد بقوله «لا أعبد ماتعبدون» ن تى الفعلِ لأنها جملة فعليةء « ولا 
آنا عاید ما عدم © 4 تف قبوله لذلك بالكلية؛ لان التفى بالجحمة الإسمية آكد فكانه 

نقى الفعل وكونه قابلأً لذلك › ومعناه ز تى الوقوع» ونفی الإمكان الشرعى أيضًا . 

وبهذا التأكيد وهذا القطع فى السورة الكرية سرف المؤمنون والكافرون أن الإان 
والكفر لا يلتقيان » وأن المساومة من الكافرين على العقيدة والمبادئ مرفوضة فالمؤمنون 
بربهم يعبدونه وحده لا شريك له » مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » والكافرون 


VY 


لهم منهجهم الذى انحرفوا به عن عقيدة التوحيد فاتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم 
كحب الله » ويعملون لهم » وليس بنافعهم أن يقولوا ما حكاه القرآن الكريم عنهم : 
لما تعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله ْفى 4 [الرمر:٠]‏ فإن القرب من الله بإخلاص العبودية له 
وبا شرعه لعباده وجاء به رسوله ييه » وهذه البراءة فى سورة «الكافرون» e‏ 
ا ر ارا ف ری اسا مامه فان ن هده الل عله ا 
ثبت فی صحيح مسلم عن جابر انه أن رسول الله ية قرأ بهذه السورة وبقًل هو الله 
أحد فى ركعتى الطواف ا و اه أن 
رسول الله ية قرأ بهما فى ركعتى الفجر» وروى الإمام أحمد رحمه الله حديث ابن 
عمر ا أن رسول الله ية قرأ فى الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعا 
وعشرين مرة - أو بضع عشرة مرة - قل يا أيها الكافرون وقل وهو الله أحد . كما روى 
الإمام أحمدٌ كذلك حديث الحارث بن جبلة نليه قال : قلت يا رسول الله علّمنى 
شيئًا أقوله عند منامى » قال :«إذا أخحذت مضجعك من الليل فاقرأ : « قل يا أيها 
الكافرون» فإنها براءة من الشرك»(). 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٥٦۰ » ٥٥۹/٤‏ » وتفسیر السعدی ۷/ ۰1۸۱ وأسرار ترتیب القرآن للسیوطی ٠١۹‏ . 


1۷A 


سورة «الفيل» 
ونزلت بعد سورة «الكافرون». والتى أعلنت البراءة ما يعبد «الكافرون» وأنه لا 
مساومة على العقيدة » نزلت سورة الفيل لتنبه رر المؤمنين » ولتفتح أيضًا عيون 
الكافرين على واقعة تاريخية يعرفونها ولکن لا يحسنون O‏ 
الكريمة يقول الله تعالی فیها: < ّم تر كيف عل ريك بأصنحاب الفيلٍ © ألم يجعل يدهم 
في تضليل © وآرسل عليْهم طْيرا أبابيل © ترميهم بحجارة من سجيل © فَجعلهم 
کعصف مأکرل © 4 . 


فبداية السورة بهذا الاستفهام الذى يدعو إلى النظرء والرؤية التاريخية والاعتبار بجا 
حدث قريبًا فى العام الذى اتخذوه عامًا للتأريخ فكانوا يقولون : حدث هذا عام الفيل أو 
قبله أو بعده . ومن ذلك ما عرف من مولد النى ي فى عام الفيل على أشهر 
الأقوال(). 

فأما تذكير المؤمنين وآولهم رسول الله مه فإنه جاء بعد إعلان البراءة من الكافرين 
وعبادتهم وما يعبدون ورفضٍ المساومة > وهذا التذكير يتصل باليقين الذى ينبغى أن يلا 
قلوب المؤمنين فى ضعف الكافرين » وضعف المعتدين على السواء» وأن الله تعالى 
ناصر لجنده ومؤید لحزبه» ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » فأما ضعف 
الكافرين فإنهم هزموا أمام جيش أبرهة» ولم يستطيعوا مواجهته فى طريقه إليهم » وبعد 
و ا > فمع قوتهم وقدومهم بأسلحة لا قبل 
للعرب المشركين بهاء ومنها الفيلة فإن الله تعالى جعل كيدهم فى تضليل › فلم يصلوا 
إلى ما يريدون من هدم بيت الله الحرام » وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من 
سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وهذا تلقين لسنة من سنن الله تعالى فيما يكون من 
_ مواجهة بين أهل الحتق وأهل الباطل تذكُرنا بها سورة الفيل ومن عناصر هذه السنة : 

أولا : أن الحق منتصر دائمًا قال تعالى : بل نقذف باحق على الباطل فيدمغه ذا 
هو زاهق € [الانبياء : 1۸] . 

ثانا : أنه إذا كان للحق من ينتسب إليه انتسابًا صحيحًا يعتد به فإنهم يختبرون فى 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٥٤۹/٤‏ . 
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هذا الانتساب فإن صدقوا » وكانوا على حالة ترضى الله تبارك وتعالى أيدهم على قلتهم 
وضعفهم المادى. 

ثالئًا: إذا لم یکن للحق من ینتسب إلیه انتسابًا صحیحًا كما کان الحال فى انتساب 
المشركين إلى البيت الحرام» حيث عبدوا الأوثانء ووضعوها حولهء فإن الله تعالى 
يحمى بيته وينصر الحق لا لكرامة هؤلاء امشركين» وإغا لأنه حق بلا أهل يعتد بسبتهم 
إليه. 

وهذه السنة بهذا الإيجاز تطمئن المؤمنين بأن الله ناصرهم ومؤيدهم»ء وأنه يجبر 
ضعفهم وقلتهم» وأنه سبحانه سیمکن لهم فلا یرهبون کافرًاً » ولا یخشون معادیًا 
متربصاً . 

وأما التنبيه ولفت النظر للمشركين فإنغا يكمن فى تجنبهم مخاطر أبرهة وجيشه 
وكيف نعم الله عليهم بهذه النجاة حتى حسبوا ذلك نصرًا لهم . قال ابن كثير رحمه 
الله : فهذه من النعم التى امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل 
الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة » ومحو أثرها من الوجود فأبادهم الله وأرغم 
آنافهم وخيّب سعيهم واضل علي وردهم بشر خیبة» وکانوا قومًا نصاری» وکان 
دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان » ولكن كان هذا من باب 
الإرهاص والتوطئة لبعث رسول الله بيه فإنه فى ذلك العام ولد على أشهر الأقوال 
ولسان حال القدر يقول : لم ينصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليه 
ولكن صيانة للبيت العتيق الذى سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبى الأمى محمد - 
صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء. 

فكان مقتضى هذا الإنعام أن يفتحوا صدورهم ويقبلوا على رسول الله ئلا 
مستجيبين طائعين » وأن يعبدوا رب هذا البيت » وأن يخلعوا من قلوبهم عبادة 
الأصنام. فهذا تنبيه لهم يشبه التنبيه فى سورة قريش حيث يقول الله تعالى: « لإيلاف 
جوع وآمتهم من خوف )4 . 

إن سورة الفيل تفتح عيون المؤمنين والكافرين كذلك للعبرة التاريخيةء فالقرآن 
الكريم ينح الناس جميعا خلاصة تجارب السابقين من المؤمنين والكافرين وكيف كان 
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جا ف الاد الك روعاف ارقن و اليجة من و عن و رة 
التاريخ وأفاد لحاضره منها. 

و السورة سورة الفيل » فقد كان الفيل وأصحاب الفيل يمثلون عدوانًا 
واضحا على الحق» وكانت نهايتهم أن صاروا كالعصف الأكول» وسمى عام هذه الحادثة 
بعام الفيل . وهى حادثة قريبة » وعلى الرغم من قربهاء فالقرآن الكريم يذكُر بها » 
ورسول الله اة يذكّر بها ففى يوم الحديبية لا أطلً رسول الله ية على الثنية التى تهبط 
به على قریش بركت ناقته» فقالوا : خلأت القصواء أى حرنّت » فقال رسول الله 
: «ما خحلأت القصواء» وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل - ثم قال - 
والس شی بدو 9 الو اليوم حطة يعظّمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليهاء» ثم 
زجرها فقامت . 

وفى الصحيحين أن رسول الله َيه قال يوم فتح مكة : « إن الله حبس عن مكة 
الفيل وسلّط عليها رسوله والمؤمنين » وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمترا بالأمس ألا 
فليبلغ الشاهد الغائب». 
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سورة «الفلق» و«الناس» 

سورة «الفلق» نزلت بعد سورة الفيل » ونزل مع سورة الفلق سورة «الناس؟» 
فهما نزلتا معا كما فى الدلائل للبيهقى فلذلك قرنتا »> مع ما اشتركتا فيه من التسمية 
بالمعوذتین» ومن الافتتاح «بقل اعود وما کما ذکرنا مکیتان غیر أن ابن کثیر یذکر' فی 
تفسیره أنهما مدنیتان . 

و روی مسلم فی صحيحه حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله َه : «آلم 
تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط «قل آعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب 
الناس» وهذه الرواية من حديث قتيبة عن جابر عن بيان عن قيس بن آبى حازم عن 
عقبة. ورواه أحمد ومسلم - أيضًا- والترمذى والنسائی من حديث إسماعيل بن أبى 
خالد عن قيس بن أبى حازم عن عقبة به» وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقال النسائى : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر» وسمعت النعمان عن 
زياد بن الأسد عن عقبة بن عامر أن رسول الله ية قال : «إن الناس لم يتعوذوا بمثل 
هذين «قل أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب الناس» . وقال النسائى - كذلك - : 
أخبرنا محمود بن خالد حدثنا الولید حدثنا بو عمرو الأوزاعی عن یحی بن آبی كثير 
عن محمد بن إبراهیم بن الحارث عن أبی عبد الله بن عابس الجھنی آن النبی ب قال 
له: «يا ابن عابس الا أدلك - أو آلا آخبرك- بافضل ما يتعودٌ به المتعوذون؟» قال: بلی 
يا رسول الله قال : «قل أعوذ برب الفلق - وقل أعوذ برب الناس » هاتان السورتان» 
كما قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل » حدثنا الجريرى عن أبى العلاء قال : قال: 
رجل: کنا مع رسول الله یا فی سفر والناس یعتقبون » وفی الظّهر قلةً [أى ما 
یرکب قلیل]) فحانت نزلة رسول الله یه ونزلت فلحقنی فضرب منکبی فقال : «قل 
أعوذ برب الفلق» فقرأها رسول الله يله فقرأتها معه» ثم قال : «قل أعوذ برب الناس؛ 
فقرآها رسول الله ية فقرأتها معه فقال: «إذا صليت فاقراً بهما» يقول ابن كثير رحمه 
الله: الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامرء والله أعلم. 


(۱) هذا شرح من عندی ولیس فی النص»انظر: تفسیر ابن کثیر ٥۷۲ » ٥۷۱/٤‏ » وأسرار ترتیب القرآن ٠١١‏ . 
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کما روی النسائی حديثًا لجابر بن عبد الله اه قال : قال رسول الله لل : «اقراً 
يا جابر» قلت : وما آقراً بأبى نت وأمى؟قال : «اقرأً قل أعوذ برب الفلق»ء و«قل أعوذ 
برب الناس» فقرأتهما فقال: «اقرأً بهما ولن تقر مثلهما». 

وأما آم المؤمنين عائشة له فتن کیف کان النبی ب يقرا بهن» وينفث فى كته 
وسح بهما رأسه ووجهه وما قبل من جسده » وقالت أيضًا أن رسول الله كله كان إذا 
اشتکی يقرا على نفسه بالمعوذتين وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه با معوذات» 
وأمسح بيده عليه رجاء بركتها روى ذلك الإمام مالك » عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة وشا > ورواه البخارى عن عبد الله بن يوسف. ومسلم عن یحیی بن يحیى 
وعیسی بن يونس » وابن ماجه من حديث معن وبشر بن عمر مانيتهم جميعهم عن 
مالك به. 

وفی حدیث أبی سعید نذه أن رسول الله م كان يتعوذ من أعين الجان وأعين 
اللإنسان فلما نزلت المعوذتاز أخذ بهما وترك ما سواهما › رواہ الترمذی والنسائی واہں 
ماجه» وقال الترمذى: حديث حسن صحیح () . 

ونزول المعوذتين بعد ذكر أصحاب الفيل فى سورة الفيل وعداوتهم» وقدومهم لهدم 
البيت العتيق » وبعد ذكر الكافرين وعداوتهم الملحوظة والمشاهدة » ومنها هذه المساومة 
على العقيدة والمبادئ » وحسم الأمر فيها فى سورة «الكافرون»» يبصر المؤمنين بمصادر 
أخرى للعداوة والشر » ولكنها مصادر ضعيفة على خطرها وعلى استعمال شرهاء وأن 
امؤمن يجد فى اللجوء إلى ربه والاعتصام به ما يحميه من هذه الشرور. فهذا تنبيه 
وتعريف با مخاطر من جهة وحتى يكون المؤمنون على بينة من أمرهم ومعرفة بمصادر 
الخطر حولهم ٠‏ وأن يتعرفوا فى الوقت نفسه كيف يسلمون من هذه المخاطر» وكيف 
يطمئنون إلى حماية الله لهم فهو ربهم ورب الخلق أجمعين» وأنه سبحانه يوجههم إلى 
طلب هذه الحماية وهذا الاعتصام وینزل من آياته ما يصلون به إلي هذا الأمن من 
المخاوف . وهذا تأكيد لهذه الحماية حيث عرفهم طريقها بقراءة المعوذتين فهما ا 
صاحبهما أی: عصمتاه من کل سوء ) . 


فما هذا السوء ؟ وما المخاطر التى عرف بها المؤمنون فى سورة الفلق» وفى 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٥۷۳ » ٥۷۲/٤‏ . 
(۲) المصباح المنير ٤۳۷‏ . 
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سورة الناس؟ 

تضمنت المعوذتان التنبيه على مجموعة من المخاطر التى لا سلامة منها إلا باللجوء 
إلى رب الفلق ورب الناس سبحانه وتعالى . وإذا كان الفلق هو الصبح كما يذكر ابن 
عباس نله وغيره () » ومثل ذلك قوله تعالى : ل فالق الإصباح € [الانعام:٦۹]‏ أوكان 
الفلق معنى الق كما ذكر على بن أبى طلحة عن ابن عباس أيضتًا فإنه يذكر للمؤمنين 
- هنا - وأمرٌّ للنبى بيا بأن يتعوذ بفالق الإصباح» فإنه وحده هو الذى يخرج من يقع 
تحت وطأة ظلمات الليل وما تصحبها من مخاوف وما يكتنفها من توقع للمخاطرء وما 
يحدث فيه من هجمات الهموم والأحزان » ومن هجمات اللصوص وقطاع الطرقء وما 
يثيره لدى ضعاف النفوس من إمكانية إيقاع الشرور فى خفاء دون أن يبصرهم أحد. هذا 
الليل المشحون يشل هذه المخاطر والتى عبر عنها شاعر جاهلى بقوله: 

وليل كموج البحر أرخى سدوله على باواع الهموم ليبتلى 

قلا طط دة اردق ارا وا ل 
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الا أيها الليل الطويل ألا انجلى بصبح وما الإصباح منك بأمشلِ 

إن هذا الليل بصورته هذه لا يكشفه إلا فالق الإصباح › ولا يذهب همومه وييدد 
مخاوفه» ويشيع فيه الأمن إلا اللجوء إلى فالق الإصباح سبحانه» ولا ینجی من مخاطر 
ا للق وشرهم فيه وفى بقية الزمن إلا رب الخلق سبحانه . « قل أعوذ برب الفاق ى 
من شر ما خلق ( ومن شر غاسق إذا وقب 4 وهذا ما يرجح العنيين فقد تجاور ذكر 
الله الاستعاذة من شر ما خلق أى: من شر جميع المخلوقات من إنس وجن وحیوانات› 
وما نجده من تخصيص لدى بعض العلماءء فما هو ترکیز على ما یرونه أکثر شرا ¢ 
وأجمَم خطرا فنجد ثابت البنانى والحسن البصرى يقولان: جهنم وإبليس وذريته ما 
نحلق) . 

ومن شر غاسق إذا وقب (©) أى من شر الليل إذا أقبل بظلامه » قال ذلك 
مجاهد وحکاه البخارى . 
وتنبه سورة الفلق كذلك إلى مصادر أخرى للشر تكمن فى نفوس مريضة لم تحسن 


(۰۱» ۲) تفسیر ابن کثیر ٥۷۳/٤‏ . 
1A٤‏ 


علاقتها بربها فأساءت إلى الناس» وكادت لهم وأخحذت تدبر لإيقاع الأذى بهم » وتسعی 
جاهدة لإزالة التعم التى يرونها على غيرهم»ء إنها فئة النفاثات فى العقد » وفثة 
الحاسدين » وبهما تشقى الأمم. فماذا يفيد السواحر من هذا الشر؟ وماذا يفيد الحسود 
من حسده لخلق الله. إنهما أشقى فئتين تتخصصان فى أذى الناس بلا عائد يعود عليهما 
اللهم إلا النار التى تحرق أكبادهمء وأما المؤمنون فلهم الله يلجؤون إليه ويستعيذون به 
من شر النفاثات فى العقد ومن شر حاسد إذا حسد» فيبطل كيد الساحرين» ويرد بغى 
الحاسدين» ولا يصيبهم إلا ما كتب الله لهم . ْ 


ومعنى ذلك أن المؤمنين وقت التنزيل المبارك للسورتين كانوا قد وصلوا افا 
من كثرة عدد وصلابة وقوة وثبات» وعليهم مح هذا أن يعرفوا أعداءهم وأساليبهم › 
وأنه لا عاصم لهم من شرورهم إلا الله سبحانه . . سواءً كانت هذه الشرور ظاهرة منهم 
أم خفية › وما على المؤمنين إلا أن ينتبهوا حتى لا يقعوا تحت تأثير بعض ما خفى » 
وهذا المعنى يتاكد كذلك فى سورة الناس حيث يقول الله تعالى : فل أعوذ برب الاس 
O‏ ملك التاس ت إل الناس © من د شر الوْسْواس لحاس © الذي يوسْوس في 
صدور الاس (ى من الْجنة والاسِ .)O©‏ فهذا بيان للعداوة والخطر والشر فى وسوسة 
الصدر من قبل شياطين الإنس والجنء قال تعالى : اوكڌلك جعلا لكل بي عدوا 
شياطين الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى بعض خرف اقول غرورا € [الامام: ]٠١‏ فالوسوسة 
فى الصدر لتحسين الشر والأمر بالسوء والفحشاء والتشكيك فى العقيدة وأن يقول 
الإنسان على الله ما لا يعلمء والتلبيط عن الخير »> من الجتة والناس . والناس 
مشاهدون ويسمعون » ولكن وسوسة الجن تعرف بآثارها فإن وجد المرء شيا من هذه 
المنهيات حديئًا فى النفس للتشكيك فى الغيبيات أو للتثبيط عن الطاعات أو التزيين 
للشهوات والمحرمات فهذا دليل على وجود وسوسة الشيطان فى الصدر. لذلك يلجا 
المؤمن مباشرة إذا وجد هذا إلى رب الناس ملك الناس إله الناس سبحانه ليحميه ولينقذه 
من شر الوسواس الخناس. فإذا قلنا إن الوسوسة من الجن والإنس وذكر صفات الله 
سبحانه وتعالى فى الآيات بأنه رب الناس وملك الناس وإله الناس فهل يدخل فى معنى 
الناس الجن ءنقول: قد قال بهذا فعلاً ابن جرير وأنهم دخلوا فى الناس تغليباء وقد 
استعمل فيهم رجال من الجن فلا بدع فى إطلاق الناس عليهم» رالغصیل قد بین ذلك 
فی قوله تعالی: لمن الْجنة والتاسِ )O©‏ فصفات الله سبحانه- هنا - الربوبية والُلك 
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والألوهية. فهو رب كل شىء ومليكه وإلهه فجميع الأشياء مخلوقة له ملوكة عبيد له. 

فما صلة الموسوسين مع من لجأ إلى الرب الملك الإله سبحانه ؟ ولذلك فإن 
الوسواس ختاساً إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه» خنس أي تأخر عن الوسوسة 
وانصرف. 

ففى المعوذتين ما ينبغى أن يكون عليه المؤمنون من الحذر تجاه شياطين الإنس 

والجن» وآن الملجاً إلى الله وحده فهو الذى ینجی من شرورهم» وهذا التنبيه الفراين 
الكريم فى المعوذتين يدل على الصيانة والحماية المبكرة للمؤمنين حتى يبقى ا 
صحيحًا لا تؤثر فيه العداوات المريضة فأما عداوة الجن فعداوة تاريخية تبدأً بآدم كام 
وتفصل هذه الدارة يد لك يار بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من 
الجنة € [الأعراف :۷ ويقرر القرآن الكريم بعد ذلك أيضًا هذه العداوة ويؤكدها حتی,ٍ لا 
یبقی أحد من بنی آدم فی شك منھا قال تعالی :إن الشيطان كم عدو فائخذوه عدر 
إلما يدعو حزبة ليكونوا من أصحاب السعير 0© € [فاط] وهذه الغداوة اخ مظاهر شتی 
من الشيطان من القعود فى الصراط المستقيم لينحرف الناس عنه «لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم {4O‏ [الأعراف] وكذلك الاحتيال للدخول إلى الإنسان من كل اتجاه وبذل كل 
حيلة للوقيعة بين آدم. والتعامل مع كل إنسان بما يناسبه فالعابد له أسلوبهء والزاهد له 
أسلوبه والعالم له أسلوبه وهكذا وغاية الشيطان من هذا واحدةً وهى صرف بنی آدم عن 
الصراط المستقيم الذى يؤدى بهم إلى الجنة لينحرفوا إلى طريق الشيطان الذى يصل 
بأتباعه إلى السعير. ويبدأً فى وسوسته للإنسان بالقضية الكبرى فى حياته وهى قضية 
الان فالإعان يؤدى إلى المحنة «لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا». . والكفر يؤدى إلى 
النار. ولذلك فإن الشيطان شديد الحرص على تزيين الكفر والتشكيك فى العقيدة ولا 
عل من ذلك للوقيعة بالإنسان وإدخاله فى الإلحاد والكفر ولكن من فضل الله على 
المؤمنين أن يوجههم من اللحظات الأولى إلى طلب الحماية واللجوء إليه فهو الذى 
يعصم من هذه الوسوسة وذكره يطرد الشيطان . ولا يكون للشيطان بهذا تأثير . فإنه 
مع حرصه الشديد لم يجعل الله له قوة التنفيذ بل زد كيده إلى هذه الوسوسة وهذا 
التزيين فحسب. روى الإمام أحمد رحمه الله. حديث ابن عباس بيه قال : جاء رجل 
إلى النبى ييه فقال : يا رسول الله إنى لأحدث نفسى بالشىء لأ أخر من السماء 
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أحب إلى من أن أتكلم به » قال فقال النبى بيا : «الله أكبر الله أكبر والحمد لله الذى 
زد دة إلى الوسوسة؛ ورواء أبو داود والنسائى. وعلى ذلك فإن مل هذه الوسوسة لا 
یش منه الؤمن بل تدل على صریح الإيان الستهدف من الشيطان ويبقى أن يقاومه 
مۇم بذكر الله تعالى اة به فا شر الشيطان بشىء ۶ إن كيد الشيطان کان 
ضعيفا 2©) [الساء] وعلى ذلك لايعطيه المؤمن أكبر من حجمه هذا ولا ينسب إليه ما 
ليس له وقد صحح النبى بء لرديف له قال عند تعثر الحمار : تعس الشيطان › فقال 
النبى يلل : «لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال : بقوتى 
صرعتّه وإذا قلت : باسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب» تفرد به الإمام أحمد 
وإسناده جيد قوى وقال ابن كثير: فيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر 
الشيطان وغلب وإن لم یذكر لله تعاظم وغَلّب . 

وإذا عجز الشيطان مع الإنسان فى عقبة الكفر استمرت محاولة الشيطان للوقيعة 
بالإنسان فى كبائر الذنوب بتصغيرها فى عينه» وبتزيين الفعل مع الأمل فى التوبة وغير 
ذلك من الأساليب الشيطانية » فإذا عجز زين له صغائر الذنوب ليستمرئها الإنسان ولا 
يستشعر خطرها » فإذا عجز زین له من المباحات ما يشغله بها شغلا كاملا عن فعل 
القربات والمسارعة فى الخيرات › وهکذا لا یدع له سبیلاً إلا وقعد فيه › E‏ 
كذلك ما يتعلق بالعلاقات بين الناس وما يحدثه من ظن سيئ ووقيعة حذر منها النبى 
ية فى توجيهه الذى رواه الشيخان فى الصحيحين عن أنس فى قصة زيارة آم المؤمنين 
صفية للنبى ويد وهو معتكف وخروجه معها ليلاً لردها إلى منزلها فلقيه رجلان من 
الأنصار » فلما رأيا النبى ية أسرعاء فقال رسول الله ية : «على رسلكما إنها صفية 
بنت حیی» فقالا: سبحان الله» يا رسول الله فقال : « إن الشيطان يجرى من ابن آدم 
مجری الدم وإنی خشیت آن یقذف فی قلوبکما شیئا - أو قال شرا“ . 

هذا هو شر الوسواس الخناس من ال جنه - يحدَرُ منه المؤمنون فى مكة المكرمة» فهو 
الذى زين للناس اتخاذ ا و اللهء وهو الذى زين للناس تعليق حياتهم 
بها رغبة ورهبة» وهو الذى زين لهم شتى الضلالات ووقعوا فيها وجاء الرسول بلا 
لیخرج الناس بإذن ربه من هذه اتضلالات إلى الهدى وإلى النور » ويبقى لاستقامة 
الناس على الهدى أن يحذروا من معاودة التزيين الشيطانى لهمء > فالزرع ینبغی أن ینمی 
من جهة › وأن يحمى من العوادى من جهة آخرى وكان هذا منهج الإسلام فى بنائه 
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لنفوس الاس وقلوبهم. وأما الشر الذى يكمن فى وسوسة الناس بعضهم لبعض فإنه - 
فعلاً ر ی و ی و ا ا حبًا وکرهًا عندما یوحی بعضهم إلى بعض 
زخحرف القول ويزين بعضهم لبعض الباطل»› وبه كذلك تفسد العلاقات عندما یسعی 
الإنسان بالغيبة والنميمة» وعندما يتحر قلبه بالحسد» جد الو على ما اناي الل 
من فضله وعلی آثار الاستقامة فیهم › والحذر من هذا النوع اب كذلك لاستمرار 
مسيرة ة البثاء الإعانى . بهذه المعانى نبتهتنا العو ونان ھن کر ما اء ومن شر غاسق إذا 
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سورة « الإخلاص» 
تعدل ثلث القرآن كما قال رسول الله ل < فل هو الله اح م الله المتَمأً ى 
لم یلد ولم یولد ص ولم یکن له فر أح). 
والسورة الكريمة نزلت بعد عطاء قرآنی متتابع يحسم الأمر فى سورة «الكافرون» 
للتفريق بين عبادة الله وعبادة غيره ولا مساومة فى ذلك » وبعد التذكير بفضل الله الذى 
نجی الناس من کید أصحاب الفیل» وهو الذی ینجی وحده من شر ما خلتق ومن شر 
غاسق إذا ؤقب ومن شر الفاات فى الق ومن شر خاس إا خد وهو الذى بلجا 
إليه وحده» ايخجی من شن الووامن الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجتة 
والناس» و وملکهم وإلمهم - سبحانه - وتنزل السورة الكرية لتعيد الناس إلى 
الصواب فى وصفهم لله سبحانه ولتنقذهم من الشرك والتوجه إلى غيره سبحانه» 
وتنزهه ما ادعاه الضالون تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً. 
فالسورة الكريمة. مكية نزلت بعد سورة الناس» وهذا فى قول ابن مسعود واخين 
را وعكرمة وجابر . ولكن فى أحد قولى ابن عباس وقتادة والضحاك الد 


مدنيه. 


وجاء فى سبب نزول السورة الكريمة ما ذكره القرطبى رحمه الله ردا على من 
أسقط من السورة «قل هو“ وزعم أنه ليس من القرآن »» وغير لفظ «أحد» إلى «واحد» 
فقال: وقد أسقط من هذه السورة من أبعده الله وأخزاهء وجعل النار مقامه ومثواه» 
وقراً «الله الواحد الصمد» فی الصلاة» والناس يستمعون فأسقط : «قل هو» » وزعم 
أنه ليس من القرآن . وق لفظ «أحد» وادعى أن هذا هو الصواب » والذى عليه 
الناس هو الباطل واحالء فابطل معنى الآيةء لان أهل التفسير قالوا: نزلت الآية جوا 
لأهل الشرك ًا قالوا لرسول الله كر : : صف لنا ربك» آمن ذهب هو آم من نحاس ام 
من صفر؟ فقال الله عز وجل ردا عليهم  :‏ فل هو الله أحد 460 ففى «هي دلالة 
على موضع الرد ومكان الجواب» فإذا سقط بطل معنى الآية » وصح الافتراء على الله 
عز وجل » والتكذيب لرسوله ية . وروى الترمذى عن أبى بن كعب : أن المشركين 
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قالوا لرسول الله ا اتا ارك ؛ فأنزل الله عز وجل : : قل هر الله أذ ر 
الله الصتم 2 ) . والصمد الذی لم یلد ولم بُولد لانه لیس شىء يولد إلا سيموت + 
ولش شىء يوت إلا سو . وأن الله تعالی لا يوت ولا يورٹ . ولم یکن له 
کفوا اد4 قال : لم یکن له شبیه ولا عذَل » ولیس کمثله شیء. وا 
العالية : أن النبى ية ذكر آلهتهم فقالوا: ارك . قال : فأتاه جبریل بهذه 
السورة «قل هو الله أحد» فذكره نحوه » ولم يذكر فيه عن أبى بن كعب. وهذا أصح . 
قاله الترمذى . 

8 یقول القرطبی بعد إيراده هذا فى سبب النزول : ففى هذا الحديث إثبات لفظ «قل 
هر اله أحدّت) وس الخ 0 ي 


وهذا الذى ذكر فى سبب النزول يقوي مكية السورة ويكون ما ذكر فى السورة 
الكرية من تنزيه الله سبحانه عن ادعاء النصارى واليهود وغيرهم نما عرف وشاع عنهم 
وعن غيرهم من الضلالات فى تصورهم للألوهية وصفات الله سبحانه فقد نفى الله 
سبحانه فى السورة الكريمة عن نفسه أنواع الكثرة بقوله أحد » ونفى النقص والمغل بية 
بلفظ الصمد (على ماسنعرف من معانى «الصمدا) ونفى المعلولية والعلية بلم يلد ولم 
يولد» ونفى الأضداد والأنداد بقول «لم يكن له كفو أحده . ولذلك فالسو رة تبسط فی 
مقام الرد مام الناس جميعًا ما انحرفت فيه البشرية وما وصفت به الطوائف الضالة ربُها 
فأبطلت السورة الكريمة مذهب الشنوية القائلين بالنور والظلمة وعرف هذا لدى الفرس 
وفى جنوب الحزيرة العربية الذين تبعوا الفرس فى هذا () وأبطلت قول النصارى فى 
التثليث » والصابئين فى الأفلاك والنجوم > وأبطلت السورة الكريمة قول من ادعى 
خالقًا سوی الله سبحانه لر ودا ا اة الى وة ی طلف 
جمیع الحاجات . وأبطلت كذلك مذهب اليهود فى عزير والنصارى فى المسيح 
والمشركين فى أن الملائكة بنات الله . وأبطلت كذلك مذهب المشركين فى جعل الأصنام 
أکفاء لله وشرکاء » سبحانه وتعالی عن قولهم وعن فعلهم("). 

وما ذكر فى سبب النزول كذلك أن عامر بن الطفيل قال لرسول الله ك : 
SS‏ 
من فضة › أو من حديد » فنزلت هذه السورة › قاله ابن عباس خي ذكر هذا ابن 


. ۲٤١/۲۰ القرطبی‎ )0( 
.۷٠١٠٦/۸ الظلال‎ )۲( 


(۳) التفسیر الکبیر للراری ۳۲/ ٠۱۸١‏ 
14۰ 


ا لجوزی رحمه الله (۱) ولکن ذكره البغوى والخازن عن ابن عباس بغير سند . كما ذُكر 
أن الذين قالوا هذا قوم من أحبار اليهود قالوا : من أى جنس هو » ومن ورث الدنياء 
ولن يورتها؟ فنزلت هذه السورة > قال قتادة والضخاك ولكن ما ذكره الطبرى عن قتادة 
ر 0 

وما ذكره السيوطى فى الدر المنثور(") من رواية الطبرانى فى «السنة»عن الضحاك 
مرسل() - أيضًا . 

سورة الإخلاص - إذن - سورة مكية نزلت بعد سورة الناس؛ لترد على المنحرفين 
فى العقيدة انحرافهم» ولتغرس فى قلوب الناس العقيدة الصحيحة فى أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلا. 

وسورة الإخلاص تضمنت من المعانى العظيمة التى غرستها فى وقت مبكر من 
الفترة المكية لإرساء دعائم العقيدة الصحيحة فى معرفة الله سبحانه وتعالى» وتنزيهه عما 
وقع فيه المبطلون من انحراف خطير فى الأسماء والصفات والأفعال . والسورة الكرعة 
على قصر آياتها الأربع جامعة لهذا الإثبات والتنزيه» وفى الوقت نفسه ميسرة فى 
حفظهاء فالمسلم على صلة دائمة بها تدعيمًا لعقيدته» وردا على خصومه وخاصة بعد ما 
عرف من فضلهاء وھذا ما حدث ۔ فعلاً ۔ من أصحاب النبی ية فقد ثبت فى صحيح 
البخاری عن آبی سعید الخدری نییه أن رجلا سمع رجلا يقرا : (فل هو الل أذ م4 
يردها ؛ فلما أصبح جاء إلى النبي ية فذكر ذلك له » وكان الرجل يتَقالّها (أى يعتقد 
أنها قليلة فى العمل)(°)؛ فقال رسول الله كَل : «والذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث 
القرآن» وعنه قال : قال النبى ييه لأصحابه : «أيعجز أحدكم أن يقرا ثلث القرآن فى 
ليلة» ؟ فشق ذلك عليهم » وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال : «الله الواحد 
الصمد ثلث القرآن» وفى شرح العينى على البخارى فى فضائل القرآن :قوله «الله 
الواحد الصمد»ء كناية عن «قل هو الله أحد» . وخرج مسلم من حديث آبى الدرداء 
بمعنى الحديث السابق» وخرج عن أبى هريرة مجه قال: قال رسول الله كلا : «أحشدوا 
فإنی ساقراً عليكم ثلث القرآن» فحشد من حشد (أی اجتمع من اجتمع)ء ثم خرج نبى 


(۱) زاد المسير في علم التفسیر .۲٠٠/۹‏ ُ () الطبری ۳٤۳/٣۰‏ . 
() الدر المتثور ٤٠٠١ /١‏ . () زاد المسیر ۲٣١/۹‏ . 
)٥(‏ هذا الشرح ليس فى المت . ٠‏ 
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الله ية فقراً: < قل هو الله اح ) ثم دحل فقال بعضنا لبعض : إنى أرى هذا خبرً 
جاءه من السماء » فذاك الذى أدخله » ثم خحرج فقال : «إنى قلت لكم سأقرأً عليكم 
ثلث القرآن » ألا إنها تعدل ثلث القرآن» فبهذا التعليم النبوى الذى يشعر الناس بأهمية 
ماجمعوا له فى هذا الحشد الذى لا ينسى يستقر فى نفوس الناس المعنى العظيم الذى 
تتضمنه سورة الإإخلاص› وذکر القرطبى فى معنى الثلث: قول بعض العلماء : إنها 
عدلت ثلث القرآن لأجل هذا الاسم الذى هو «الصمده» فإنه لا یونجد فی غیرها من 
السور وكذلك «أحد» . : 

وقيل : إن القرآن أنزل أثلائًا » ثلنًا منه أحكام » وثلثاً منه وعد ووعيد › وثلثاً منه 
أسماء وصفات» وقد جمعت «قل هو الله أحد» أحد الأثلاث > وهو الأسماء 
والصفات» ودل على هذا التأويل ما فی ج مسلم رحمه الله من حديث آبی 
الدرداء اه عن النبى ي قال : «إن الله جل وع جز القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل 
قل هو الله احا )4 جر من أجزاء القرآن» وهذا نص » وبهذا المعنى سميت سورة 
الإخلاص . والله أعلم . 

وأما تفاعل الصحابة معها وإدراكهم لمعانيهاء والذى وقعهم فى حبها والإكثار منها 
فالشواهد عليه كثيرة » منها مارواه مسلم رحمه الله عن آم المؤمنين عائشة زی آن 
رسول الله و بعث رجلا على سرية » وکان يقرا لاصحابه فی صلاتهم ف خت فیختم ب«قل 
هو اله خد 4 فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبی کیا فقال :« سلوه لای شىء يصع ذلك؟» 
فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن » فأنا أحب أن آقراً بهاء فقال رسول الله كلا : 
«آخحبروه أن الله عز وجل يحبه) . وروی الترمذى عن أنس بن مالك اه قال : کان 
وجل من اسار بو ی د ا وا کا اک رو رر ام ي 
الصلاة فقرأ بهاء افتتح ب« فل هو الله اح 4 حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى 
معهاء وكان يصنع ذلك فی کل ركعة» فكل أصحانهة تالو إثك هة 
ثم لا ترى آنها تجزيك حتى تقر بسورة أخحرى › فإما أن تقرآً بها ›» وإما أن تدعها و تقر 
بسورة أآخحرى؟ قال : ما آنا بتارکها» e‏ 

ترکتکم ¢ وکانوا يرونه أفضلهم ¢ وکرهوا أن يۇمهم غیره ¢ فلما آتاهم الب لا 

أخبروه الخبر » فقال : «يا فلان ما يمنعك عا يأمر به أصحابك؟ وما يحملك أن تقر هذه 
السورة فى كل ركعة» ؟ فقال : يا رسول الله » إنى أحبهاء فقال رسول الله كَية : «إن 
حبها أدحلك النة»» قال : حدیث حسن غریب صحیح . 
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فهذا اللإقبال العظيم إدراك للمعانی واطمئنان بها وهذه المعانی هى : 

معنى الأحدية التى تخلص الإنسان من التعلق بأى شىء إلا بالأحد سبحانه» ولقد 
فرق أبو سليمان الخطابى بين معنى «الواحد» و«الأ-حد» . فقال: الواحد هو المنفرد 
بالذات فلا يضاهيه أحدء والأحد هو المنفرد بالمعنى فلا يشاركه فيه أحد(). 

وع معنی الأحدية فالله وحده هو الذى يقصد فی جمیع الحوائج› فالکل مفتقر 
إليه فهو السيد الذى يصمد إليه وحده فى الحوائج » وقال ابن عباس فيما رواه الطبرى: 
الصمد السيد الذى قد كمل فى سؤدده » والشريف الذى قد كمل فى شرفهء والعظيم 
الذى قد كمل فى عظمته » والحليم الذى قد كمل فى حلمهء والغنى الذى قد كمل فى 
غناه » والجبار الذى قد كمل فى جبروته » والعالم الذى قد كمل فى علمه › والحكيم 
الذى قد كمل فى حكمته » وهو الذى قد كمل فى أنواع الشرف والسؤدد » وهوالله 
سبحانه هذه صفة لا تنبغی إلا له ۳ . 

ومن کماله سبحانه آنه لم یلد ولم یولد لکمال غناه» ولم یکن له کفوا أحد لا فی 
أسمائه ولا فى صفاته ولا فى أفعاله تبارك وتعالی 2 


(۱) راد المسیر ۲۹۷/۹ . (۲) الطبری ۳٤٦۹/۳۰‏ . 
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سورة «النجم» 

نزلت بعد سورة الإخلاص لتجلى حقيقة النبوة والرسالة ولتخلص المغاهيم من 
الباطل الذى شابها لدى المشركين» ولتطمئن ا إلى مسيرة الوحى المبارك من الله 
SS‏ > فالسورة هكية كلها فى قول الحسين وعكرمة 
وعطاء وجابر . واستثنى ابن عباس وقتادة آي منها مدنية وهى قوله تعالى: « الَذين 
تود رواحت إ9 لمم د رك وامع لقره هر آعم هتدام 
من الأرض وإذ نتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنقسكم هو أَعلَم ب بمن اتقی 4)9 . 
وقيل إن السورة كلها مدنية . ويقول القرطبى طبى : والصحيح آنها مكية لما روى ابن مسعود 
أنه قال : هى أول سورة أعلنها رسول الله َة بمكة . وفى «البخارى» عن ابن عباس : 
أن النبى يو سجد بالنجم » وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس » وعن 
ال ا اي و قرا مون ال ا لها ا بقن اجا ن الفرم ال جن 
فاخذ رجل من القوم كما من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه» وقال : يكفينى هذا. 
قال عبد الله : : فلقد رأیته بعد فقتل افر . متفق عليه» وهذا الرجل يقال إنه أمية بن 
خلف() وقيل : إنه عتبة بن ربيعة ). 

وتبدا سورة النجم بهذا القسم الذى يقرع الأسماع لتكون على يقين من الحقائق 
التى ستبسط فى السورة الكرية والتى تتعلق بالرسول يي »> وما جاء به وكيف وصل 
إليه وحى ربه » ومكاشفة الناس با لهم مع وحى الله وتبصيرهم بمواقف غيرهم مع 
وحی الله. وتأتى هذه الحقائق بعد مدة من الزمن سمع فيها الناس وحى اللهء واشتد 
NEE‏ المهتدين فأذعنوا لله مسلمين يقول الله تعالی : 
$ والتجم ذا هری O‏ ما ضل صاحبکم وما عوی د وما ينطق عَنِ اوی ت إن هو 
إلا رحي يورحلت) . فهذه هى الحقيقة الاولی الت تز ؤكدها السورة الكرية أمام الناس 
والتى تبدا بلفت النظر إلى النجم وهويّه» والنجم وحركته مشاه للناس لا ينكرون فى 
تریینه للسماء » ولا ینکرونه فی ضوئه ونوره » ولا ینکرون ضوء النهار فی إقباله بعد 


(۱) القرطبی ۸۱/۱۷ . () ابن کثیر ۲٤١/٤‏ . 
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سقوط النجم فى الأفق فى آخر الليل عند إدباره . والذى أبدع هذه الآيات الكونية 
المشاهدة هو الذى أرسل صاحبكم إليكم» وهو الذى اختاره» وهو الذى حفظه من 
الضلالة والغواية . وأنتم قد عايشتموه أربعين عامًا قبل أن يوحى إليه وصحبتموه فيها 
صحبة قريبة عرفتم فيها صفاته ولقبتموه بالصادق الأمين وكلمتموه فى معضلات 
أموركم» وعرف فيكم بصفات الإنسان الكامل فلا يليق بعد أن جاءكم برسالة ربه إليكم 
أن تغالطوا أنفسكم وأن ترموه بالضلال والغواية وهذه شهادة الله فيه مصحوبة بهذا 
القسم الكريم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن هوى نفسه . ولا يتبع إلا ما 
أوحی إلیه وما تسمعونه منه فیما یخبرکم به عن الله تعالى وعن شرعه فانه من وحي 
الله إليه. 

فهذه هى المسألة الأولى والأساسية والتى يؤسس عليها الدين كله » إنها التصديق 
بالوحی فالذی يؤمن بالوحی یؤمن با یتبعه . والذی یکذب بالوحی فقد هدم آساس 
ss‏ 

المسألة الثانية : والتى ترب على التصديق بالوحى . الاطمثنان على مسيرته من 
الله سبحانه إلى رسول الله محمد كلل فتذكر سورة النجم فى هذه المسألة ق قوله تعالی : 
عل دید اوی دی ذو مرۃ َستوّی ی وهو الاق الأعلیٰ س نم دنا لی ی 
فکان قاب قوسین أو ادن © فأوحى ی ّى عبده ما اوح ما كدب الفؤاد ما رأ « 
امرون عن م ری د اهر ری 6 عند سدرة الم م عددَها نة لماو 
OM‏ إذ يغشى السدرة ما يغشى 2 ما زاغ صر وما طیٰ «» نقد رآ من آیات ری 
الكبرئى4 . فالذى يحمل إليه وحى الله وصف بالقوة» وهذا يطمئن من أن الشياطين 
وغيرهم لا يستطيعون سلب ما معه من علم » ولا يستطيعون التأثير عليه لتغيير ما 
يۇمرون به » فجبریل الأمين شديد القوى . وقد أيقن الرسول من رؤيته بحالته التى 
خلقه الله علیها فی اول نزول الوحی بحراءء فقد دنا منه فکان فی قربه منه قدر قوسین 
أو أقرب من القوسين . فليس جبريل بعيدًا عنه إنه عرف صورته وعرف صوته وعرف 
قوته وأمانته . وما یعلمه جبریل الأمين القوى .الذى لا يخون والذى لا يجرؤ عليه أحد 
يجد هذا العم سبیله إلى فؤاد النبى َيه أى فى أهم ما يحمل الإنسان وأهم ما ييز 
الإنسان فى القلب» فاتفق فؤاد الرسول ية ورؤيته على الوحى الذى أوحاه الله إليه › 
وتواطاً عليه سمعه وبصره وقلبه » وهذا دليل على كمال الوحى الذى أوحاه الله إليه › 
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وأن مسيرة الوحى لا شك فيها ولاشبهة(). وأنه لا يحق لأحد أن يشك فى ذلك. 


المسألة الثانية فى السورة الكرية: التأكيد على طريق المعرفة الغيبية التى خحص الله 
بها رسوله َة فيما يغيب عن الناس علمه» ولا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق إخبار 
الله لرسوله ل وقد ذكرت السورة نماذج من ذلك يتضافر فيها علم الغيب مع ما يشاهد 
رسول الله َا فجبريل كلع الذى رآه بالأفق الأعلى رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى 
عندها جنة المأوى . ومعرفته بما يخبره الله من الغيب يقينية كالمشاهدة تماماً. 


فالذى يحمل الوحى إلى رسول الله يو يجمع بين صفتى الأمانة والقوة فهو أمين 
لا یخون ولا یغیر ولا يبدل وقوي لا یجرؤ آحدٌ من استلاب شیء منه « علَمَه شدید 
قوی د ڈو ہر فستری مت ور پلائ اتی م ن دنا کی ی فک قب 
قوسّین أو ادن ت فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب القؤاد ما رى € وبهذا ينتفى 
الشك ويتأكد الاطمثنان ويثبت اليقين . وجبريل كله الذى رآه رسول الله اة على 
صورته وسمع صوته» فى غار حراء قد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة 
المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى» 
وهنا تعرض السورة مسألة أخرى ينبغى أن يحيط الناس علمًا بها وهى أن ما يتعلق 
بالخيب الذى لا يشاهدونه» فلا سبيل لهم إلى معرفته إلا عن طريق رسول الله كلا 
فالله سبحانه یطلعه علی ما شاء» ویریه من آیاته ما يشاء» وقد عرفوا صدقه هو - أیضًا - 
وأمانته فینبغی أن تفتح له العقول والقلوب؛ لتستقى منه علوم الغيب التى يطلعه الله 
علیها ویخبره بها . 

وذكر المرة الثانية التى رأى فيها رسول الله َي جبريل اة فى قوله تعالى : 
ولقد رآه رة أخرى © عند سدرة مته 62 ترجح ما ذكره جماعة من العلماء من 
أن الإسراء وا معراج كان قبل الهجرة بأعوام لأن الآيات الكريعة - هنا - تذكر رؤية الثبى 
جه لجبريل كاه نزلة أخرى عند سدرة المتتهى أى أنه قد وقع» وتأتى سورة الإسراء بعد 
ذلك بعد ست وعشرين سورة كريمة لتذكرنا بالإسراء » وسورة الإسراء مكية إلا بعض 
الآيات وسنذکرها - إن شاء الله ۔ فی حینها - وقد حکی القرطبی الاختلاف فى تاریخ 
الإسراء فقال : وقد اختلف العلماء فى ذلك - أيضتًا - واختلف فى ذلك على ابن 


(۱) تفسیر السعدی .۲۰٠١/۷‏ 
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شهاب؛ فروی عنه موسى بن عقبة أنه أسرى به إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى 
المدينة بسنة » وروى عنه يونس عن عروة عن عائشة قالت: توفيت خديجة قبل أن 
تفرض الصلاة . قال ابن شهاب: وذلك بعد مبعث النبى ية بسبعة أعوام. وروى عنه 
ااا ن : سی به بعد مبعثه بخمس سنن و اام 
بالمدينة قبل بدر »> وفرضت الزكاة والحج بالمدينة » وحرمت الخمر بعد أحد. وقال ابن 
إسحاق : أسرئ به من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى وهو بيت المقدس» وقد فشا 
الإسلام بمكة فى القبائل › زوی ھر ن بر فال 2 ات اة ع الي 
ی (۱). وقول يونس بن بكير هذا عن قول ابن إسحاق: ثم إن جبريل کا أتى النبى 
ية حين فرضت عليه الصلاة يعنى فى الإسراء فهمز له بعقبه فى ناحية وجهه واستنشق 
وتعقضمض ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين ونضح فرجه » ثم قام يصلى ركعتين 
بأربع سجدات » فرجع رسول الله وء وقد آقر الله عینه وطابت نفسه وجاءه ما يحب 
من أمر الله تعالى » فأخذ بيد خديجة ثم آتى بها العين فتوضاً كما توضا جبريل ثم ركع 
ركعتين وأربع سجدات هو وخديجة » ثم كان هو وخديجة یصلیان سواء .)١‏ 

قال أبو عمر : وهذا يدلك على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام ؛ لأن خديجة 
قد توفيت قبل الهجرة بخمس سنين » وقيل بثلاث وقيل بأربع » وقول ابن إسحاق 
مخالف لقول ابن شهاب » على أن ابن شهاب قد اختلف عنه کما تقدم . وقال 
الحربى: أسرى به ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخرة قبل الهجرة بسنة » وقال أبو 
بکر : محمد بن على بن القاسم الذهبى فى تاريخه : أسرى به من مكة إلى بيت 
امقدس » وعرج به إلى السماء بعد مبعثه بشمانية عشر شهرا . قال أبو عمر : لا أعلم 
أحدا من أهل السير قال ما حكاه الذهبى » ولم يسند قوله إلى أحد ممن يضاف إليه هذا 
العلم متهم » ولا رفعه إلى من يحتج به عليهم 7 . 

و على كل حال فإن ذكر رؤية الرسول ييه لجبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى 
تدل على أن الإسراء والمعراج كان قد تم قبل نزول سورة النجم على رسول الله َة . 

وارتباط المعراج بالإسراء جل فیما ساقه الأئمة من أحاديث صحيحة0). 


(۱) القرطبی ۱۰/ ۲۱۰. (۲) المرجع السابق ۱۰/ ۲۱۰» .۲١١‏ 
(۳) المرجع السابق )٤( ٠٠١/٠۰‏ انظر : صحیح مسلم ٠١٤-۹۹٩/۱‏ . 
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لقد عرضت سورة النجم مسائل أساسية لابد منها فى مخاطبة المدعوين: منها 
الاطمئنان إلى أساس الدين كله والمتمثل فى الوحى» والاطمئنان على مسيرة الوحى إلى 
النبى وة وتزكية النبى يلار وأنه الأمين فى تبليغ الناس وتعريفهم بحقائق الغيب التى 
یطلعه الله علیها ویامره بتبلیغها . . وإذا تم هذا البسط تخاطب السورة الكرية الناس فيما 
وقعوا فيه من ضلال نتيجة عدم الإقبال على وحى الله » وأخذ المعرفة الصحيحة عنه 
وتصحیح الغاحيم. منه» والتحرر من الظن وما تهواه الأنفس غا يخالف الحق فيقول الله 
تعالی  :‏ أقرأيتم الت والْعرى هم ومتاة اة الأخرى دم أنكم الذكر وله الأ مم 
تك ذا قسمة ضیزی 9 إن هي إلا أسماء سميشموها آم ؤكم ما رل اله بها من سان 
إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقد جاءهم هن رتهم الهدى). 

ثم تعرض السورة الكرية لمسألة نفسية عظيمة تحسم للإنسان تطلعاته التى تتبعه 
أحيانًا لتربط هذه التطلعات بقضاء الله وقدره وأن مشيئة الإنسان ورغباته لا سبيل إلى 
تحقيقها إلا بمشيئة الحالق جل جلاله. فلتكن الأمنيات -إذن- كرية » ولتكن 
التطلعات صالة » وليكن هوی الإنسان على ما جاء به رسول الله کل . هذا يخاطب 
به الإنسان فى حدود أمانيه > وقدراته » ویخاطب به كذلك فی حدود محاولة 
الإنسان التعلق بغيره لتحقيق رغباته يقول الله تعالى : أَم للإنسان ما تمن ي فلل 
الآخرةوالأوأي © وكَّم من ملك في السموات لا غي شقاعتهم شيعا إل من بعد أن باون الل 
لمن یشاء ویرضیٰ 3©) . 

وتكاشف السورة الكرية الناس بجرأتهم على عالم الخيب والقول فيه بالظنء 
والظن لا يغنى فى هذا المجال شيئًا . بل سبيله -كما ذكرنا- الوحى وحدهء والإخبار 
الذى ياتيهم عن طريق رسول الله ي وحده يقول الله تعالى: ( إن الدين لا يؤمنون 
بالآخرة أيسمون الْمَلانكة سمي الأ « وما هم به من عم إن يعون إلا اَن وإ ان 
لا يغني من الْحق شيا 46۵ . ٠‏ 

فكيف يعتقد هؤلاء المشركون أن اللائكة إناث ويزعمون أنهم بنات الله تعالى الله 
عن قولهم هذا. فمن الذى ابرع بهذا؟ وهل شهدوا خلق الملائكة. 

إنها قضية لا تة تقتصر على تسمية اللائكة» ولا تقتصر على وصف الله سبحانه ا لا 
يليق بجلاله» وإغا القضية فی منهجهم الخاطئ فى اقتحام عالم الغيب» والخوض فيه 
بغير علم والسير فيه بالظن والظن لا يغنى من الحق شيعا. وماذا يصنع الرسول ية مع 
هؤلاء المتبعين لاآهوائهم› والذين فسدت مناهجهم وتولوا وأعرضوا عن الوحى وتعلقوا 
بدنیاهم وساروا على ظنهم ؟!! . إن رسول الله َه یحزنه هذا ؛ لانه حریص على 


۱۹۸ 


هداية الناس» وإنقاذهم من ضلالهم وحريص على نجاتهم» ولتخفيف هذه المعاناة وهذا 
الحزن تأتى المعالحة الكرية والخطاب الرحیم والرفیق بالنبی و ومن اقتدی به فی دعوته 
فی قوله تعالی : 3 فأعرض عن من تول عن ذكرتا ولم برد إل َالدا 9 ذلك مبلغهم 
من العم ن ربك هو َعَم بمن ضَل عن سيل وهو َعَم بن ادى ©) . 

ولتطمفن قلوب المستجيبين لوحى الله وأن استجابتهم لها جزاؤها عند اللهء 
وليعان هؤلاء المعرضون على التخلص من إعراضهم والتفكير للخروج من حالهم يأتى 
قول الحق تبارك وتعالى: ‏ ولله ما في السات وَمَا في الأرض ليجزي الذين أَساؤوا. 
يما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى0) والآية التى تلى هذه الآية مدنية. وترتيبها 

فى السورة الكريمة فى بيان وصف هؤلاء الذين أحسنوا. إنهم استقاموا بحسن 
استجابتهم» وسلم سلوكهم فاجتنبوا كبائر الذنوب ونالوا فضل الله فى جبر ضعفهم لا 
منهم من اللمم قال تعالى: * الین ي يجتدبون کبائر ر الوم والقواحش ل لمم إ إن ربك 

سع المغفرة هُ أعلم بكم إذ أنشَأكُم من الأرض وإ أنتم أَجنة في طون أُمهاتكُم فلا تركُوا 
ا 

وبعد هذه الآية المدنية تأتى بقية الآيات المكية لتخاطب الرسول ية فى أمر 
المعرضين ولتبين لهم أنواعا من علم الغيب منه ما يتعلق بغيب مضى وانكشف وفيه : 
العبرة » ومنه ما يتعلق بغيب يرون آثاره فى سنن الله الكونية والاجتماعية والنفسية › 
ومنه ما يتعالق بامستقبل الذى هم إليه صائرون . قال تعالى: « أفرآيت الذي تولّىٰ «م 
وأعطیٰ قليلا ليلا ودی ھج أعدهُ عم اليب فهو يَرَى وج أم َم يا ما في صحف موس © 
وإنرآھیم الذي وی ج آل رر وازرة ورن ھم ون لیس لاوسان إلا ما سی ھم وان 
سيه سوف ير 9 ّم يجزاه الْجزاء الأَوقىٰ 0ى وأ إلى ربك المتهى «ى وأئه هو أصحك 
وآبکّیٰ 9 ونه هو مات وأحيا 9 وأئه حل الروجين الذكر والأَيّ هى من تطفة إذا تمي 

وان عل الغا الأخری ج وائ و أغیٰ وآفیٰ ھی وائ هو رب ا 
الك عاد الأو دع وود قم ابی ع ووم وح من قل نهم انوا هم اطم وای وی 
والْمُوتفكة هوى دع فَعَشاها ما عَشَى 9ع قبي آلاء رك تتمارى ۵ع هذا نذير من النذرٍ 
الأو 5ع أَرفت الآرَةٌ ع ليس لها من دون الله كاشفة ۵). 

وبعد هذا البسط القرآنى الكريم لهذه الحقائق تختم السورة الكرية بتساؤل عن 

يقة استقبالهم لهذا الحديث»› وغفلتهم , عنه وما ينبغی أن یکون : % فمن هذا 

الحديث تعجبون 3ی 5 وتضحکون ولا تبکون ® وأنتم سامدون ® فاسجدوا لله 
واعبدراقت). 


۱۹4 


سورة « عبس » 
وبعد أن تعرفنا على مجموعة المسائل التى عرضتها سورة النجم؛ ومنها ما يتعلق 
بالوحى وتنزيه النبى َيه عن الضلال » والاطمئنان على مسيرة الوحى من الله سبحانه 
إلى رسوله يه » وأن طريق المعرفة اليقينية بعلم الخيب هو ما يخبر به رسول الله اة 
عن ربه » وتعرفنا على حال الناس مع وحى الله بين مستجيب ومعرض ووصف 
المستجيبون والمعرضين تثبيتًا لمن استجاب وتوجيها وتحریكًا من أعرض حتى يفكر فى أمر 
نفسه ونجاتها لعله أن يهتدى. والإعانة على ذلك بتقديم مجموعة من آيات الله سبحانه 
فى الكون وفى النفس وفى سننه مع خلقه وفى المعاش والمعاد. 
تستمر سورة «عبس» فى مخاطبة المستجيبين والمعرضين لتربية الفرد والجماعة» 
ولإرساء قيم الإسلام فى حياة الناس وسلوكهم . فهى مكية فى قول الجميع » ونزلت 
بعد سورة «النجم؟ واسمها من أول كلمة فيها تحكى حدئًا ملفًا فمن الذى «عبس» أى 
قبض وجهه تكرها - كما يقول الطبرى٠‏ ؟ إنه صاحب الخلق العظيم والذى عرف 
بالرحمة واللين .و لذلك فإن السورة الكرية تثير الانتباه» وتربى بموقف من مواقف 
الدعوة يتعرض لقيم عاش عليها الناس قبل الإسلام» وتحكمت في حياتهم وأوقعتهم فى 
كثير من المظالم» فليكن هذا التوجيه بارزا بهذا الموقف» وليكن الطرف الهم فيه رسول 
الله کال والطرف الثانى رجل من أتباعه أسلم وحسن إسلامه وذاق حلاوة النقلة إلى 
وحی الله والعیش فى ظل طاعته» وطلب المزید ما یزکی قلبه فجاء يسعی وهو یخشی 
يطلب الذكرى كشأن من ذاق حلاوة الإيان من المؤمنين فقد سارت الدعوة وجرت فى 
دمائهم وصارت حلاوة الإيان فوق ما يواجهون به من تحديات. وجاء وصف هذا 
الطرف الثانى للموقف بأنه أعمى . وهذا الوصف يفيد فائدتين: الأولى: التنبيه إلى 
القيمة الاجتماعية التى تكون لثله فى مجتمع ما قبل الإسلام وقيمه . الفائدة الثانية : 
بيان ما يكن أن يكون من نتائج العلاقة بين «عبس» و«الأعمى» فإن الذى لا يرى لن 
یکون تأثیره بقبض الوجه تکرها کتأثیر غیره. 


(۱) تفسیر الطبری ٥۰/۳۰‏ . 


أما الطرف الثالث فى هذا الموقف فيتمثل فى جماعة من المعرضين عن وحى الله 
جاء وصفهم بالاستغناء وسواء كان هذا الاستغناء بالثروة والمال» أو الاستغناء عن وحى 
الله وتوجيهاته والإصرار على ما هم عليه من جاهلية» فإن النتيجة واحدة فى انشغالهم 
وإعراضهم عن وحى الله ودعوة رسوله ي . 

أحببت أن أقدم لأطراف الموقف التربوى هذا قبل أن أذكر الموقف بأحداثه لاأبرز 
العنى الذى قد يعلى عليه فى غمرة ما قيل من أن الموقف عتاب للنبى ية > وهو أن 
أرقف على فن فة نجديدة اء بها الام فن علاقة العبد بربه سبحانه وفى علاقة 
الناس ببعضهم فيكون قدر الإنسان فى إيانه وتقواه . ويبطل الموقف قيمة جاهلية فى 
وزن الناس بقدار ما يملكون من مال وما ينتمون إليه من عصبية وهذه القيمة الجاهلية 
وقفت عقبة أمام الكثير منهم» وحرمتهم من الدخول في دين الله والنجاة به حشية أن 
يكون بجوار مثل هذا الأعمى فضلاً عن أنها أفسدت علاقة الناس ببعضهم» وما تبع هذا 
الفساد من مظالم شتی ولا کان هذا متحکمًا فی الناس ام یکن تغبیره سرا . بل احتاج 
إلى توجيهات متعددة وبأساليب متنوعة وبتطبيقات عملية من رسول الله ميه والذين معه 
- کما سنری بعد قلیل- ومنھا هذا الوقف التربوی فی قولہ تعالی :5 عبس وقولٰیٰ د 
a‏ 
رر شن ت قات عا ین ج کر تتو هی قم هذ ده فی مح 
رة 9 مرفُوعةٍ مهرم » بأيدي سقرم ۵© كرا بررة ©). 

قال المفسرون : أتى رسول الله هة ابن أم مكتوم - ولم مک ا واسمه 
عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعة الفهرى من بني عامر بن لؤى - وعنده صناديد 
قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل ابن هشام »والعباس بن عبد المطلب » وأمية بن 
خحلف» والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام »> رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم › 
فقال للنبى ية : أقرئنى وعلمنى ما علمك الله > وكرر ذلك » فكره رسول الله مَل 
قَطْعَة لکلامه » وعبس وأعرض عنه فنزلت هذه الآیات › وکان رسول الله َة یکرمه 
ویقول إذا رآه: «مرحبًا بن عاتبنى فيه ربى» ويقول : «هل لك من حاجة» » واستخلفه 
على المدينة بعد ذلك مرتين() فى غزوتين غزاهما . قال آنس : فرأيته يوم القادسية 
(۱) انظر: تفسیر الرازی ۴١‏ / ٤٠ء‏ والقرطبى 4 وما بعدها » وراد المسير ۲٦/۹‏ والطبرى ٥١ |٠١‏ > 


. ۳۸۳ › ۳۸۲/١ وفتح القدیر‎ ۰ /٤ وابن کثیر‎ ۱١ 
۲۰١ 


راکبا وعليه درع ومعه راية سوداء. 

وبعد أن تناولنا أطراف الموقف التربوى فى سبب نزول الآيات الكرية من سورة 
عبس» والذی يعالج عقبة من العقبات التى وقفت فى وجه الدعوة من ناحية» وأفسدت 
علاقات الناس بعضهم ببعض من ناحية أخرى . نذكر أنه قد نبه كثير من العلماء الذين 
فسروا هذه السورة الكرية إلى هذا الموقف التربوى وأدركوا هذه القيمة التى ترسيها 

ة عبس بهذا الموقف› فمما يذكره القرطبى فى هذا إبراز الحالة التى كان عليها 
ا من إقبال ابن أم مكتوم» والنبى يي مشتغل جن حضره من وجوه قريش 
يدعوهم إلى الله تعالى » وقد قوی طمعه فى إسلامهم » وكان إسلامهم إسلام من 
وراءهم من قومهم فجاء ابن آم مکتوم وهو أعمى فقال : يا رسول الله علمنی عا 
علمك الله > وجعل يناديه ويكثر النداء ولا يدرى أنه مشتغل بغيره حتى ظهرت الكراهة 
فی وجه رسول الله َة لقطعه کلامه(۱). 

كما يذكر القرطبى من قول العلماء فى ذلك أن الله تبارك وتعالى عاتب رسوله ئة 
حتی لا تنکسر قلوب الفقراء وليعلم الناس أن المؤمن الفقير خير من الغنى الذى 
أعرض» وكان النظر إلى المؤمن أولى - وإن كان فقيرًا- من النظر إلى غيره من الأغنياء 
طمعا فى إيانهم > وإن كان ذلك - أيضًا- نوعا من المصلحة() . وكل هذا يبرز لنا 
حرص الرسول ب على هداية الناس وخاصة من كان بعيدًا » وأما من آمن فإن الوقت 
متسع له وکان من الله عليه بالإسلام. 


ويذكر القرطبى كذلك ما جاء نظير هذه الآية فى العتاب من قوله تعالى فى سورة 
الانعام : 3 ولا ترد الدين يدون رم اة لشي اسم: :۲ وكذلك قوله تعالی 
فى سورة الكهف : < ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 4 [الكهف: : ۸ () وهذا 
تأکید لإبراز هذين النوعين من الناس وأن النوع الأعلى هو المؤمن مع فقره . فالميزان 
الجديد والمقياس اجج الذى يقاس به الإنسان فى حکم الإسلام ما يتمتع به من ايان 
وتقوی : ¥ إن أكرمكم عند اله أتقاكم € [الحجرات: وأآما ما ابتدعه الناس من مقاييس 
يتفاخحرون بها ويعلو بعضهم على بعض من مال وعصبية فلا وزن لها عند الله وبهذا 


تسعد البشرية . 
وأما صاحب التفسير الكبير فيثير مجموعة من التساؤلات ليؤكد - أيضًا- هذا المعنى 
(۲) القرطبی ۲۱۲/۱۹ () المرجع السابق ۲۹۲/۱۹ » ۲۱۳ . 


امرجم السابق ۲٠٤/۱۹‏ . 
۰۲ 


التربوی » فمما ذكره فى ذلك : أن یقال-مثلاً- : إن ابن آم مکتوم ته کان يستحق 
الزجر فكيف عاتب الله رسوله على أن عبس فى وجهه؟ وأما استحقاق الزجر فلوجوه 
أحدها: آنه وإن كان لفقد بصره لا يرى القوم لكنهلصحة سمعه كان يسمع مخاطبة 
الرسول ي أولئك الكفار» وكان يسمع أصواتهم أيضًاء وكان يعرف بواسطة استماع 
تلك الكلمات شدة اهتمام النبى ية بشأنهم»› فكان إقدامه على قطع كلام النبى ييا 
وإلقاء غرض نفسه فى البين قبل تام غرض النبى ية إيذاء . ثانيًا: أن الأهم مقدم على 
امهم » وهو كان قد أسلم وتعلم ما كان يحتاج إليه من أمر الدين › آما أولئك الكفار 
فما كانوا قد أسلموا وإسلامهم سبب لإسلام جمع عظيم» فإلقاء ابن أم مكتوم ذلك 
الكلام فى البين كالسبب فى قطع ذلك الخير العظيم لغرض قليل. وغا أجاب به عن هذا 
التساؤل: أن الأمر وإن کان على ما ذكرتم إلا أن ظاهر الواقعة يوهم تقديم الأغنياء على 
الفقراء » وانكسار قلوب الفقراء؛ ولهذا كانت المعاتبة ونظيره قوله تعالى  :‏ ولا تطرد 
اين يعون رهم بالْغداة والْعشي ) [الانعام:۲٠]‏ . 

ومن هذه التساؤلات : أنه عليه الصلاة والسلام کان مأذونًا فی أن یعامل أصحابه 
على حسب ما يراه مصلحة »› وأنه عليه الصلاة والسلام کثیرًا ما كان يؤدب أصحابه 
ويزجرهم عن أشياء »> وكيف لا يكون كذلك وهو - عليه الصلاة والسلام - إنما بعث 
ليۋدبهم وليعلمهم محاسن الآداب » وإذا كان كذلك كان ذلك التعبیس داخلاً فى إذن 
الله تعالى إياه فى تأديب أصحابه » وإذا كان ذلك مأذونًا فيه» فكيف وقعت المعاتبة 
عليه؟ ويجيب عن هذا التساؤل أنه ميه کان مأذوتًا فى تأديب أصحابه لکن هاهنا لا 
أوهَّم تقديم الأغنياء على الفقراء» وكان ذلك ما يوهم ترجيح الدنيا على الدين فلهذا 
السبب جاءت هذه المعاتبة .)١(‏ 

بهذا يتضح وضوح فكرة إعلاء القيمة الجديدة فى النظرة إلى الإنسان» ووزنه على 
أساس سليم عادل يقدر فيه الإنسان بما يقدمه نفسه من تقوى» وهذا الأساس يتساوى 
فيه الناس جميعًا ويكون فيه المجال للتسابق الذى يسعد البشرية» كما يتضح إهدار 
الأسس الظالمة فى تقويم الإنسان با لا حيلة له فيه من عصبية أو ذرية أو مال أو غيره 
من مقاييس تثير العداوة والبغضاء بين الناس. 


.٥١ › ٥٤/۳١ تفسیر الرازی‎ )۱( 


فكان الموقف الذى عالجته سورة عبس فی آیاتها الٴُولی فى وضوح لدى المؤمنين 
ولدى المعرضين فهذا الموقف الاجتماعى يخص الفريقين . وظل هذا الغرس للقيمة 
الجديدة يجد غذاءه فى الآيات القرآنية الكرية بعد ذلك وفى توجيهات الرسول مَل 
وفى الممارسات العملية التى نتناول بعضًا منها إن شاء الله. 


ونما تضمنته سورة «عبس» من الجوانب 2 والمعانى الكريمة إبراز الجانب 
التربوى فى موقف الرسول ييو من ابن آم مكتوم اه أثناء دعوة جماعة من المشركين 
وهذا الجانب التربوى الذى أبرزه المفسرون فى تناولهم للسورة الكرية والذى ركزنا عليه 
حتی لایغیب فى جو العتاب والتربية الجديدة فى الموقف والتى تعلى الإنسان بتقواه 
ولیس اله وجاهه وعصبیته . ظل هذا المعنی مرعیا فیما یتنزل من قرآن کریم وما یقدمه 
الرسول الكريم من توجيهاته ومواقفه العملية التى يذيب فيها ما اعتاده الناس من قيم 
جاهلية؛ فساوى ية بين أصحابه ولم يقدم أحدا إلا بالمقياس الجديد . فآخى بين 
المهاجرين والأنصار عندما قدم المدينة فجعل عمه حمزة ومولاه زيد بن حارثة خللي 
أخوين » وجعل خالد بن رويحة الخثعمى وبلال بن رباح أخوين. 

وزوح ية بنت خالته زينب بنت جحش الأسدية لمولاه زيد بن حارثة . كما بعث 
زيد بن حارثة أميرا في غزوة مؤتة وجعله الأمير الأول ويليه فى الإمارة جعفر بن أبى 
طالب » ثم عبد الله بن الأنصارى » على ثلاثة آلاف من المهاجرين والأنصار 
فيهم خالد بن الوليد يغ 

وفى آخر العمر a‏ أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم يضم 
عددا كبيرا من المهاجرين والأنصار فيهم وزيراه بو بكر وعمر يها وفیهم سعد بن أبی 
وقاص وله قرابته وسبقه إلى الإسلام ليه . ولا طعن بعض الناس فى إمارة أسامة 
داثته کان جواب النبی َي فیما حکاه عمر بن الطاب خي بقوله : بعث رسول الله 
ياد بعتا آمر عليهم آسامة بن زيد ايها فطعن بعض الناس فى إمارته » فقال الى إلاة: 
إن تطعنوا فى إمارته فقد كنتم تطعنون فى إمارة أبيه من قبل . وايم الله إن كان خليمًا 
للإمارة » وإن كان لمن أحب الناس إلى . وإن هذا لمن أحب الناس إل » (). 


وهوالذى قال عن سلمان الفارسى : «سلمان منا أهل البيت“) تحطيمًا للعصبية 


() اخرجه الشيخان والترمذى» وانظر: الظلال ۸/ ٤١١‏ وما بعدها. 
() أخرجه الطبرانى والحاكم . 
۰€ 


. والقومية الضيقة ودخولاً فى رحابة الإسلام وقيمه. 

ولا وقع بین ابی ذر الغفاری وبلال بن رباح چا ما جعل لسان آبی ذر یخاطب 
بلالا بقوله : «يا بن السوداء» غضب لذلك رسول الله كي غضبًا شديدًاء وقال : «يا 
أبا ذر طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل» )١(‏ وتكون استجابة أبى ذر 
تكفير لهذه الفلتة أن يضع جبهته على الأرض يقسم ألا يرفعها حتى يطأها بلال. 

وکان ڪه يقول عن عمار بن ياسر - وقد استأذن عليه - «ائذنوا له» مرحبًا بالطيب 
الطيب» . 


وأما جليبیب وهو رجل من الموالی ناه فكان رسول الله َه يخطب له بنفسه 
لیزوجه امرأة من الانصار فلما تأبی أبواها قالت هی : أتریدون أن تردوا على رسول 
الله و أمره؟ إن کان رضیه لکم فأنکحوه فرضیا وزوجاها ٩‏ . 

وقد افتقده رسول الله كيه فى الوقعة التى استشهد فيها بعد فترة قصيرة من 
زواجه. فعن أبی بر الاسلمی اه قال : «کان رسول الله و فی مخزی له فافاء 
الله عليه . فقال لأصحابه :« هل تفقدون من أحد؟» قالوا : نعم فلانًا وفلانا وفلااً . 
ثم قال : «هل تفقدون من أحد؟ »» فقالوا: لا . قال لکنی أفقد جليبیبًا» فطلبوه 
فوجدوه لی جنب سیفه قد تلهم ثم قتلوه » فاتی النبی کا فوقف عليه » ثم قال : 
«قتل سبعة ثم قتلوه هذا منی وآنا منه». ثم وضعه على ساعدیه » لیس له سریر إلا 
ساعدا النبی يه - قال : فحفر له » ووضع قبره ولم يذكر غسلاً . أخرجه مسلم . 

و قد أثمرت هذه التربية فى أصحاب النبى ية الذين استجابوا لوحى ربهم» وعلى 
سبيل المغال فأبو بكر خليفة رسول الله ب يحفظ عن رسول الله و ما آراده فى آمر 
أسامة فكان أول عمل له بعد توليه الخلافةء هو إنفاذه بعث أسامة على رأس الجيش 
الذى أعده رسول الله هة وسار يودعه بنفسه إلى ظاهر المدينة فى مشهد عجيب» أسامة 
راکب وآبو بکر الخليفة راجل یمشی . فیستحی آسامة أن یرکب وھوالفتی وآبوبکر شی 
وهو الخليفة والشيخ: فيقول : ياخليفة رسول الله لتركبن أو لانزلن » فيقسم الخليفة : 
والله لا برل وواللة لا ارك وهااغلى أن أغير قدمى فى سيبل الله ساعة ٠‏ 


(0) أخرجه ابن البارك فى البر والصلة . 
(۲) أخحرجه الترمذى . (۳) مسند أحمد عن أنس. 


۰0 


ولا أراد أن يبقى عمر ليساعده فى شؤون الامة يقول الخليفة لأسامة قائد الجيش 
وعمر أحد جتوده : إن رآیت أن تعيننى بعمر فافعل ِْم أجمعين. 

كان التعليم بالموقف مبكرا وكان التوجيه القولى والعملى مستمرا . 

وما تضمنته سورة عبس من المعانى الكرية بعد الموقف التربوى التعليمى فى إعلاء 
الرجل الأعمى بتقواه وخفض وجهاء القوم باستغنائهم وإعراضهم - يأتى التوجيه بان 
هذا الموقف وهذه الآيات وهذا القرآن الكريم تذكرة موجهة إلى الجميع ‏ فمن شاء 
ذکره ©) واقبل عليه واستجاب له إنه < في صحف مكرَمة 2 مرفوعة مُطَهرة 62 
اندي سرو هه رور ). 

و بعد هذا العرض يأتى قوله تعالى فى بيان نوعية من الناس تحرم من الخير بعد آن 
يصل إليها وتنقلب على عقبها فقال تعالى :< فل النسان ما آکفره 9 من اي شيء 
eS‏ 
أنشرّه 9 کَلا لما فض ما مره 62 4 آى لعن وعُذّب هذا الإنسان الكافر . 
EEE‏ 
«والنجم» ارتد» وقال : آمنت بالقرآن کله إلا النجم » فأنزل الله جل ثناؤه فيه «قتل 
الإنسان» أى لعن عتبة حيث كفر بالقرآن » ودعا عليه رسول الله لل فقال : « « اللهم 
ابعث عليه كلبك یاکله» فخرج من فوره بتجارة إلى الشام فلما انتهى إلى الغاضرة تذكر 
دعاء النبى اء فجعل لمن معه آلف دينار إن هو أصبح حيًّاء فجعلوه ف وش ا فة 
وجعلوا المتاع حوله » فبينما هم على ذلك أقبل الأسد » فلما دنا من الرجال وثب » 
فذا هو فوقه فمزقه » وقد کان آبوه ندبه وبکی وقال : ما قال محمد شیا قط إلا کان. 

وهذا الفريق الكافر المعاند بكبره . .. ألا ينظر إلى خلقه حتى يستحيى ولا يتكبر 
إنه خحلق من ماء مهین» وفی مکان ضيق» ويسره الله للخروج إلى الحياة ثم آماته 
وأدخله القبر والإنسان یشاهد کل هذا فلا ینبغی آن یکذب با یعده من نشور . وإن 
دخله شك واستبعاد فلینظر لی من حفظ له حیاته ونغاءه بعد أن آخرجه من بطن امه إنه 
هو الذى أمده بالطعام فلينظر إلى مظاهر قدرة الله فى هذا الطعام» وأن الذى أحيا 
الأرض وأخرج الطعام لكم ولانعامكم هو الذى سيحييكم فلا مجال للكبر ولا مجال 
للتفاحرء ولا ينبغى أن يكون الكبر بالمال والعصبية عائقًا عن الهداية فإن هذه المظاهر لا 


۰١ 


تغنی عن الإنسان من الله شينًا يوم يكون لكل امرئ ما شغله بنفسه عن أقرب الناس إليرٍ 
قال تعالى : «فلينظر الإنسان ّى طَعامه 9 انا صببّا المَاءَ صا © تم شقا الأرض 


شقا د انتا فیھا حا م وعبّا قبا ھی رزیتونا خلا ھم رحداتی غلا ی 
lolo go‏ 0 


وفاكهة ١‏ وأا م ماعا کم ولأنعامكم و فَإذا جاءت الصاحة < يوم يفر المرء من 
اه هه رت رید ع رما ریه هه لک شر ھم ری خان نيه © 


الله و »> ومعرض معاند ا يوم القيامة بين E‏ : 


o‏ مك 


خاسرین هالکین » قال تعالی : ( وجوه يومئذ مسفرة ۵© ضاحكة مستبشر CM o‏ 
ورجوه ومذ علَْها رة ع ترهقها رة «ى أولنك هم الكقرة اجره 4. سال 
الله العافية . 


سورة « القدر » 

وبعد هذا البيان فى سورة عبس والذى تضمن وصف الذكر الحكيم الذى فيه هداية 
الناس» وأن من شاء ذكره فى صحف مكرمة بأيدى سفرة كرام بررة . يأتى مزيد من 
البيان للناس فى جلالة القرآن عند الله تعالى» وقدر الزمن الذى شرف بنزول القرآن فيه 
فى سورة القدر التى نزلت بعد سورة عبس: إن أبزلتاه في ية القدر ى وما أدراك ما 
َة ادر ت لل انقدر خر من اتف شھر ص قزل الْملائكة وروح فیا بإذن رهم 

من كل مر © سلام هي حى ملع الفجرٍ دى). 
ء فسورة القدر سورة مكية كما روى ذلك بو صالح عن ابن عباس خب » وقال 
الماوردى : إنه قول الأكثرين كما ذكر ابن الجوزى رحمه الله . وهو الصواب أى أن 
سورة القدر نزلت بعد سورة عبس . وأما الضحاك ومقاتل فيقولان : إنها مدنية » وذكر 
الواقدى آنها أول سورة نزلت بالمدينة » وقال الثعلبى : إنه قول الاكثرين () ولك“ 
الأرجح هو القول الأول وھذا - آیضًا ‏ ما أخرجه ابن مردویه عن ابن عباس وان الزبیر 
وعائشة أنها نزلت بمكة » وتبين للناس قدر ما نزل إليهم فهو كما صف فى السورة التى 
سبقت فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة كرام بررة » إنه كتاب ذو قدر أنزل 
على رسول ذى قدر » على أمة ذات قدر فى ليلة مباركة ذات قدر ينزل فيها ملائكة ذو 
قدر؟ . هذا على معنى أن القدر يعنى العظمة » قال ذلك الزهرى ويشهد له قوله 
تعالی : < وما قدروا الله حق فدره € [الانمام : وما قیل فى معنى القدر من المعانى 
الأخحرى فإنه لا يخرج عن دائرة العظمة والشرف فقد قيل : إنه من الضيق ويفسر 
الضيق ‏ هنا - بأن الأرض تضيقق فيها عن الملائكة الذين ينزلون » قاله الخليل بن أحمدء 
هذا - آيضًا - دليل احتفاء بهذه الليلة العظيمة ويشهد له قوله تعالى : ومن در عليه 
ا :۷] . وقیل : إن القدر بمعنى الحكم قاله مجاهد وسميت بذلك لان الله 
تعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره » إلى مثلها من السنة القابلة من أمر الموت والاجل 
والرزق وغیره (۳) . وقیل : : لأن من لم يكن له قدر صار براعاتها ذا قدر» قاله آبو بکر 
الوراق . فكما نرى أن المعانى كلها تؤكد فيها معنى العظمة والشرف والقدر لان القرآن 


() انظر : راد المسیر ۱۸۱/۹ » والقرطبی .٠١۹/۲۰‏ () القرطبی ۱۳۱/۲۰ . 
™( القرطبی ۱۳۱/۲۰ » وزاد المسیر ۱۸١/۹‏ . 


القرآن الكريم أنزل فيها أى آنزل إلى السماء الدنيا جملة ليلة القدرء ثم إلى الأرض 
نجومًا كما قال ابن عباس يغ . وكان ابتداء إنزاله - كما قال الشعبى - ليلة القدر. ثم 
تتابع نزوله بعد ذلك على رسول الله ية منجما على ثلاثة عشر عامًا تقريبا . 

وهذا الوصف لهذ الليلة بالقدر» وانها الباركة من الشهر الكريم المبارك < شهر 
رَمَضات الذي أنزل فيه اران هدى للناسِ وبينات من ادى والْفرقان € [البقرة: 1۱۸٥‏ يشير انتباه 
الناس إلى حقيقة ما هم فيه» ولكى يدركوا حق هذا القدر عليهم أن ينظروا نظرة سريعة 
إلى صفحة الحياة قبل ليلة القدر » وصفحة الحياة بعدها ليقفوا على شرف ما وصلت 
إليه الحياة» وعلى النقلة الكبيرة التى حدثت لهم من صورة مظلمة قاتقة قبل ليلة القدر 
لا تبصر فيها إلا الضلال المبين فى العقيدة» والتصورات للإنسان وللكون وللحياة » وفى 
النفس» وفى العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى صورة مشرقة منيرة عرف 
الإنسان فيها ربه » واقتدى بنبيه صار فى السراء شاكرًا وفى الضراء صابراً وصار للحياة 
متفائلاً مؤملاً فى رحمة الله الواسعة» صار ذا قلب تقى نقى ونفس مطمئنة يعرة. حق 
الله فيؤديه» وحق إخوانه فيفى به» يرعى من يعول ويحسن إلى الآخرين بل ويعفو عن 
المسىء ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة . 

إنها صورة ترى فيها ملامح الحياة الطيبة العزيزة التى تليق بالإنسان وكرامته إذا 
أمعن الإنسان النظر فى الصورتين؛ صورة الجاهلية بظلماتها وضلالها وخمول الذكر 
فيهاء وصورة ما بعد ليلة القدر التى عاش الناس فيها بالإسلام وهديه ونوره والحق الذى 
جاء به يدرك قيمة ليلة القدر. وزاد الله هذه الأمة خيرا بليلة القدر ونبههم إليه بقوله 
الكريم $ وما أذراك مالي ادر ى ليلة القدر خير من أف شهرُ ) فجعل الله فاا 
والعمل فيها خير من قيام آلف شهر وصيامها ليس فيها ليلة القدر . وهذا قول قتادة 
واختيارالفراء وابن قتيبة والزجاج () وهذا جبر لهذه الأمة التى تطمح فى الخير الكثير 
وعمرها دون طموحها » قال مالك فى الموطاً من رواية ابن القاسم وغيره : سمعت من 
و الله اة رى أعمار الأمم قبله »> فکانه تقاصر أعمار أمته ألا 
يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم فى طول العمر » فأعطاه الله تعالى ليلة القدر › 
وجعلها خيرا من آلف شهر) . 


(۱) زاد المسیر ٠۹۱/۹‏ (۲) القرطبی ۱۳۳/۲۰ . 
۲۰۹ 


ومن فضل الله تعالى أن جعلها باقیة فی زمن النبی یی وبعدہ () ولکی حرص 
السلمون على اغتنام فضلها مع مزيد من القربات التى تنمى الإيان وتصلح القلوب 
جعلها محلا لتحری المؤمنين فى شهر رمضان» وفى العشر الأواخر منه وخاصة فى ليالى 
الوتر منها. روی البخارى فى صحيحه من حديث ابن عباس عن النبى كيو : «التمسوها 
فى العشر الأواخحر من رمضان » ليلة القدر» فى تاسعة تبقى » فى سابعة تبقى » فى 
خامسة تبقی») قال ابن کثیر بعدما ذکر حدیث البخاری هذا : فسره کثیرون بلیالی 
الأوتار »وهو أظهر وأشهر . 

و ذكر ابن الجوزى الحكمة فى إخفائها فقال : ليتحقق اجتهاد العباد فى ليالى 
رمضان طمعا منهم فی إدراکها > كما أخفى ساعة الجمعة » وساعة الليل › واسمه 
الأعظم ٠‏ والصلاة الوسطى » والولى فى الناس ). 

هذه هى ليلة القدر التى جاء التنويه بفضلها فى سورة القدر والتى جاء فى الاحتفاء 
بھا أیضًا قوله تعالی : ) 

< قر ملک ور فی پاد روم ن ل ر ت مجم مي حت تلع 
القجر ى). 


۲ زاد المسیر ۱۹۱/٩۹‏ . 
() زاد المسیر ۱۸۹/۹ ۰» ۱۹۰. 


1° 


سورة «الشمس» 

وهى مكية بلا خلاف نزلت بعد سورة القدر » لتفتح النفوس على ما يزكيهاء فتبداً 
السورة الكرية بالقسم » والقسم - هنا بايات كونية باهرة لها صلة وثيقة با تضمنته 
السورة من مسألة جديرة بالعناية والاهتمام» إنها مسألة تزكية النفس التى تقترن بفلاح 
صاحبھا < قد افلح من زکاها ( وقد خاب من دساها O3‏ 4 فالفلاح والخيبة مرتبطان 
بتزكية النفس ودسها والنجاة من دسها وسبيل تزكيتها فى وحى الله الذى جاء ذكره 
ووصفه فى السور القريبة السابقة فى سورة ة النجم وفى سورة عبس وفی سورة ا 
ورسول الله كه ما جاء به من عند ربه يقوم بهذه التزكية : « قد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يو علَيهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والْحكَمة وَإن 
کانوا من قبل في ضلال مین 639 ) (آل عمران ] . 

وإذا كانت الشمس فى ضوئها وإشراقها يتلوها قمر له ضياؤه ونوره» ويجليها نهار» 
ويغشاها ليل فيذهب بضوئهاء فإنها آيات باهرة تغمرالإنسان وتحيط به وينعم بها وتورث 
فى نفس المتامل لها ا لحب لبارئها والخشية منه وفى الوقت نفسه تنبه له أن نفسه يعتورها 
من الحالات ما تكون معها نفسًا زكية» و ما تكون معها نفسًا خبيثة فليتعرف على طريق 
التزكية› ومنها: الإقبال على آيات الله القرآنية ليعمل بها ويزكى بها نفسه» وعلى آيات 
الله الكونية فيتأملها ومنها: مع الآيات السابقة السماء والأرض وآيات القدرة فيها من 
البناء والبسط» وليستعين بالله فى ذلك على تزكية نفسه كما كان يقول رسول الله فى 
دعائه: «اللهم آت نفسی تقواها» وزگها ات ران رکم أنت وليها ومولاها» يقول 
الله تعالى فى بيان ذلك  :‏ والشمس وضحاهًا O‏ والْقمرِ إذا تلاها © والنهارِ إذا 
جلاهَا © والليل إذا يغشاها © والسماء وما بتامًا ى والأرض وما طُحاها © 
وتس وما سواها © فالْهُمها فجورها و وها ( فد افلح من راا © وقد خاب من 
دساھا 462 . 


وفی هذا بيان مبكر أيضًا للإنسان بمسؤوليته عن نفسه » وأنها مهيأة للطريقين ومن 
فضل الله على اللإنسان أن يسر له سبل التزكية وأعان من سلكها » فالنفس خلقت فى ِ 
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البداية ا قال ابن کثیر رحمه الله فی قوله تعالی: « ونفس وما سَوُاهّا 4 ی 
خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القوععة كما قال تعالى  :‏ اقم وجهك للدين حنيقا 
فطرت الله الي فصر الاس عليها لا تبديل لخْلق الله € [الروم: E‏ 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهمة بهمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ » أخرجاه من رواية أبى هريرةء وفی صحیح مسلم 
من رواية عياض بن حمار المجاشعى عن رسول الله َيه قال : «يقول الله عز وجل : 
إنى خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم“ )١(‏ ولكى يعينهم الله 
على شياطينهم أرسل إليهم رسولا کریاً یتلو علیهم آیاته ویزکیهم وأرشدهم الله وبين 
لهم الخير والشر ورغبهم فى الخير وأثابهم عليه وحذرهم من الشرء وعاقبهم عليه. 
ومن بين هذه المحاذير التى تعين على سبيل التزكية وتبعد عن طريق الفجور والمعصية أن 
يقدم الذكر الحكيم» وفى هذه السورة تجارب السابقين» وماصنعواء ومن هذه التجارب 
إهمال الناس للعابثين والفسدين حتى يجر عليهم هؤلاء العابثون الويل والدمار والخراب 
وهذا المعنى يذكر فى هذا الوقت لينبه إلى الزعامات الضالة التى تولت الصد عن سبيل 
الله» وتعذيب المؤمنين والجرأة على أموالهم وأعراضهم ونفوسهم كنموذج الذى تولى 
فى سورة النجم ونموذج من استغخنى فى سورة عبس . وکیف آن هؤلاء یکونون 
مصدر بلاء وخطر شديد على أقوامهم يقول الله تعالى  :‏ كذّبّت مود بغواها 
© إذ انبعث اُشقاها ص فقال لھم رسول الله تاق اله وسقیاها 9 فکذبوہ فَعقَروها 
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فَسرًاها 6 ولا ياف عقباهاً 2 4 . 

فثمود كذبت رسولها بطغيانها وتكبرها وعتوها . ولم یعبؤوا بقوله وتحذیره » 
وتجرؤوا على مخالفة أمره» وانتدبوا لهذه الجرأة عزيزاً فيهم فعقر الناقة »فاطبق عليهم 
العذاب . یقول ابن کثیر رحمه الله فی قوله تعالی : إذ انبعث أشقَاها ۵© 4 ى 
أشقى القبيلة و قدار بن سالف عاقر الناقة وهو أحيمر ثمود وهو الذى قال الله 
تعالی : فادرا صاحبهم عاط عقر 4۵ [القمر] الآية وكان هذا الرجل عزيزاً فيهم 
شریمًا فی قومه نسیب رئيسًا مطاعا كما قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن 
أبيه عبد الله بن زمعة قال : خحطب رسول الله كه فذكر الناقة وذكر الذى عقرها فقال : 
«ظ إذ انبعث اشقاھا 0 ) انبعث لھا رجل عارم عزیز منیع فی رهطه مثل بی زمعةه 
ورواه البخارى فى التفسير ومسلم فى صفة النار والترمذى والنسائى فى التفسير من 
سننهما وکذا ابن جریر وابن آبی حاتم . 


(۱) ابن کثیر ٥۱١ » 0۱١/٤‏ . () ابن کثیر ٩۱۷/٤‏ . 
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سورة « البروج ( 

وهى مكية كلها بالإجماع ونزلت بعد سورة «الشمس» وقد عالجحت سورة الشمس 
- كما مر بنا - مسألة تزكية النفوس « قد افلح من ركاها (© وقد خاب من دسّاها ( 4 
كما نبهت إلى خطورة الطغيان وشؤم الطاغية على قومه حيث يعرّضون جميعًا للهلاكء 
ويستمر فى مسيرة الدعوة وجود النوعين من الناس من استجاب لوحى ربه وزكى نفسه» 
ومن دساها وأعرض عن ذكر ربه » والمرء عندما ينصرف عن خير دعى إليه > فذلك 
حرمان له يصيبه» وعندما يعرض عن إنذار له من شر يقيم عليه فإن الشر سيهلكه › 
وذلك الإعراض الذى يخصه يدل على قصور فيه » وجهل يعميه عن التمييز بين الحق 
والباطل» الخير والشرء ولكن يبقى ذلك فى دائرته » أما أن تجد المدعو لا يكتفى بهذا 
الإعراض » وتتد يده الآثمة لتؤذى الداعى »› فإن ذلك يدل على حماقة بالغة » ونفسية 
خخ وقد دفن 0 وا مقر طة فق بكرن فى الدغرة ير لحرن وجا 
لهم من مظالم هذا الحاقد الخبيث. 

وتزداد درجة الحماقة والحقد والحسد فيه عندما نجده لا يكتفى بإيذاء الداعى » وإغا 

یغیظه آن یری إنسانًا آخر فی مجتمعه فتح عینیه وأعمل عقله » وأصغی بقلبه واستجاب 
بجوارحه للدعوة التى رفضها هذا الحاسد الحاقدء فتمتد يده بالأذى لمن آمن واستجاب »› 
وأقام من نفسه قیمًا على عقول الناس وتفکیرهم فلا ینبغی ن یروا إلا ما یری» وینبخی 
أن یکونوا تبعًا له فی جهالته . 

وبمثل هؤلاء تَعَوق الأمم» وتشغل بسفاهتهم » وكل هذا وقع مع الداعى الكريم 
والناصح الأمين رسول الله محمد بيه ومع أصحاب النبى ميد اختلاف فی 
درجاتهم من حيث الانتماء إلى قوة عصبية تدفع عنهم بعض الأذى ويحسب لها حساب 
من قبل المشركين. 

SEO N EE‏ بخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت 
الرمضاء فيعذبونهم بحرها » ومر بهم النبى يي وهم یعبون فقال: «صبرًا آل ياسر فان 
موعدكم الحنة» . 


ولم يكن التعذيب لفترة زمنية يسيرة » أو بدرجة معقولة » وإنغا كان يشتد ويستمر 
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إلى درجة الإتلاف » فمات ياسر فى العذاب » وآما سمية فأغلظت القول لابى جهل 
بعزة إيعانها » فتصرف معها تصرفًا لا يليق بالرجال فطعنها فى قبلها بحربة فى يديه 
فماتت» وهی أول شهيدة فى الإسلام » وآما عمار فشددوا عليه بالحر تارة وبوضع 
الصخر على صدره تارة أخرى وكذلك التغريق ٠‏ وأما بلال فتعذيبه مشهور فكان أمية 
ابن خلف إذا حميت الشمس وقت الظهيرة يقلبه على الرمال الملتهبة ظهرا لبطن ويأمر 
بالصخرة الجسيمة فتلقى على صدره ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر 
بمحمد وتعبد اللات والعزی فما يزيد بلال عن ترديد: أحد اح 

واشتدت ضراوة قريش بالمستضعفين وذهب أحلمهم وهو «خباب بن الأرت» إلى 
رسول الله َي . قال خحباب : شكونا إلى رسول الله ية وهو متوسد بردة فى ظل 
الكعبة » فقلنا : ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا؟ فقال : «قد كان من قبلكم يؤخذ 
الرجل فيحفر له فى الأرض ٠‏ فيجعل فيها » ثم يؤتى با نشار فيوضع على رأسه »› 
فیجعل نصفین » ویمشط بآمشاط الحدید ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دینه › 
والله ليتمن الله هذا الأمر » حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا 
الله » والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون». 

فالرسول بيو يحثهم على الصبرء ويذكرهم با كان يفعل بالمؤمنين فى الأمم 
السابقة» وتنزل سورة البروج لتربط على قلوب هؤلاء المؤمنينء ولتنذر وتحذر أولئك 
الطغاة الآئمين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات› ولتذكر الجميع يما حدث فى الأمم 

بقة قال تعالى : 3 والسماء ذات البروج © واليوم الموْعود د وشاهد مشرد ى 

فر اسنتاب ارد ی هر ت زاره ی ام مت کر د ر ن ون 
بالمؤمنين شهود © وما نَقمُوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله اريز الْحّميد 0 الذي لَه ملك 
السات والأرض واللة على كل شيم هويد © إن الدين قرا المؤمنين واممتات م َم 
يتوبوا فلم عذاب جهنم وهم عَذاب الْحريق 2 إن الدين آمنوا وعَملوا الصالحات لهم 
جنات جي من تَحها الأنهار ذلك الور اكير م إن بطش ربك ديد 9 له هو دىئ 
ویعید 9© وهو الغفور الْودود © ذو العش المَجِيد هم فال لما ريد « هَل أك حديث 
الجنود 9© فرعن وتمود ۵© بل الذين کفروا في تکذیب 9 واللهُ من ورائهم حيط ۵ 
بل هو فُرآن مُجید 9© في وح محفوظٌ ©{ . 
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سورة البروج - إذن - من السور التى تربط على قلوب المؤمنين فى مواجهة ما 
يلاقون من تحديات وآلام نتيجة إيانهم» ولذلك كان الرسول َي يقرأ بها فى العشاء 
الآخحرة ويأمر بقراءتها . روى الإمام أحمد بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله َيه کان 
يقرأ فى العشاء الآخرة ب والسماء ات البروج € و « والسماء والطًارق ) » وعنه أيضًا 
أن رسول الله له أمر أن يقرأ بالسموات فى العشاء » تفرد به أحمد () . وعن جابر 
ابن سمرة : أن النبى ية كان يقرأ فى الظهر والعصر › «والسّماء والطًارق €« والسماء 
ذات البروج ) أخرجه الطيالسى وابن ا ال وأحمد والدارمى وأبو داود 
والترمذی وحسنه والنسائی وابن حبان والطبرانی والبیهقی فى سننه . 

كان نزول سورة البروج ربطًا على القلوب فى مواجهتها للإيذاء والتحديات › وما 
فيها من المعانى لا غنى للمؤمنين عنها فى مسيرتهم » وهى ضرورية أيضًا لمن أراد أن 
يعتبر من الطغاة . إن السورة الكرية افحت بالقسم » والقسم هنا بالسماء ذات النجوم 
وذات المنازل لهذه النجوم إنها السماء فى إحكام بنائها وخلقها وزينتها وإحاطتها بمن تحتها 
واليوم الموعود وهو يوم القيامة » وشاهد ومشهود وهو كما يقول الطبرى بعد إيراده لا 
قيل فى المعنى : إن الله أقسم بشاهد شهد ومشهوذ شهدّ ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك 
أى شاهد وأى مشهود أراد » وكل الذى ذكرنا أن العلماء قالوا : هو المعنى ما يستحق 
آن يقال له رشاهد ومشهرد © ) : 

والقسم بهذه له مناسبته بما تتضمنه السورة الكرية من فعل الكافرين بالمؤمنين عيانًا 
ونسوا عقاب الجبار جل جلاله ونسوا اليوم الذى يجمع فيه العباد للحساب» وإذا أمهل 
الظالمون فى هذه الحياة فإن اليوم الموعود آت ‏ إِلْما يؤخرهم لوم تحص فيه 
الأبصار) [إبراميم]. ويأتى بعد هذا الإقسام ما حدث فى السابقين من لعن الله 
لأصحاب الأخدود الذين عذبوا المؤمنين وحرقوهم بالنار لا لذنب إلا لكونهم مؤمنين . 
روى الإمام أحمد بسنده عن صهیب أن رسول الله َيه قال : «کان فیمن کان قبلكم 
ملك وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك : إنى قد كبر سنى وحضر أجلى فادفع 
إلى غلامًا لأعلمه السحر فدفع إليه غلامًا كان يعلمه السحر » وكان بين الساحر وبين 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤۹۱/٤‏ . 
أخرج الإمام أحمد فى المسند ۲/ ۳۲۷ عن أبى هريرة أن النبى ية أمر أن يقر بالسموات فى العشاءء 
يعنى السور الأربع المفتتحة بذکر السماء » انظر : أسرار ترتیب القرآن للسیوطی ص۹٤٠‏ . 
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املك راهب فأتى الخلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامهء وكان إذا 
تى الساحر ضربه وقال : ما حبسك ؟ وإذا آتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك» فشكا 
ذلك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبسنى أهلى»ء وإذا أراد 
أهلك أن يضربوك فقل حبسنى الساحر . قال : فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة 
فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا فقال: اليوم أعلم أمر الراهب 
احا الله آم أمر الساحر؟ قال: فأخذ حجرا فقال: الهم إن كان أمر الراب أحبٌ 
إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس» ورماها فقتلها ومضى 
الناس» فأخبر الراهب بذلك فقال : آى بنى أنت أفضل منى وإنك ستبتلى فإن ابتليت 
فلا تدل على » فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم» وكان 
للملك جليس فعمى فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال: اشفنى ولك ما ههنا أجمعء 
فقال: ما أنا أشفى أحدا إنغا يشفى الله عز وجل فإن آمنت به دعوت الله فشفاك فآمن 
فدعا الله فشفاه » ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس فقال له الملك : يا فلان 
من رد عليك بصرك؟ فقال : ربی ؟ فقال : آنا ؟ قال : لا » ربی وربك الله » قال : 
أو لك رب غیری؟ قال: نعم ریی وربك الله فلم یزل یعذبه حتی دل على الغلام فبعث 
إليه فقال : أى بنى بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء » قال : ما 
أشفى أحدا إنغما يشفى الله عز وجل » قال : أنا » قال : لا » قال: أولك رب غيرى؟ 
قال: رى وربك الله » فأخذه أيضًا بالعذاب فلم یزل به حتى دل على الراهب» فأتى 
بالراهب فقال : ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار فى مفرق رأسه حتى وقع شقاه » 
وقال للأعمى : ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار فى مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى 
الأرفي 
وقال للغلام : ارجع عن دينك فأبى فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا » وقال : 
إذا بلختم ذروته فان رجع عن دینه وإلا فدهدهوه فذهبوا به فلما عَلَّوا به الحبلء قال : 
اللهم اكفنيهم بجا شثت » فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون وجاء الخلام يتلمس حتى 
دخل على الملك. فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى » فبعث به مع 
نفر فى قرقور فقال: إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه فى البحر 
فلججوا به البحرء فقال الغلام : اللهم اكفنيهم بما شثت فخرقوا أجمعون » وجاء الغلام 
حتى دخحل على الملك. فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى ثم قال 
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للملك : إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما آمرك به فإن نت فعلت ما آمرك به قتلتنی › 
وإلا فإنك لا تستطيع قتلى » قال : وما هو؟ قال : تجمع الناس فى صعيد واحد ثم 
تصلبنی على جذع وتأخذ سهمًا من كنانتى ثم قل : باسم الله رب الخلام فإنك إذا 
فعلت ذلك قتلتنی . ففعل ووضع السهم فی کبد قوسه ثم رماه وقال : باسم الله رب 
الغلام فوقع السهم فى صدغه» فوضع الخلام يده على موضع السهم ومات فقال 
الناس: آمنا برب الخلام . فقيل للملك : أرآيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك . قد 
آمن الناس كلهم . فأمر بأفواه السكك فخدّت فيها الأخاديد» وأحرقت فيها النيران › 
وقال : من رجع عن دینه فدعوه » وإلا فأقحموه فیهاء قال: فکانوا یتعادون فیها 
ويتدافعون فجاءت امرآة بابن لها ترضعه فكأنها تقاعست أن تقع فى النار» فقال الصبى : 
اصبرى يا أماه فإنك على الحق» . 

وهكذا رواه مسلم فى آخر الصحيح عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة به 
نحوه . ورواه النسائى عن أحمد بن سلمان عن عثمان عن حماد بن سلمة » ومن 
ری ماد ق رید کشا کن ابت بد ایروا ازل > وقد جود الإمام ابی نی 
الترمذى فرواه فى تفسيز هذه السورة )١(‏ . 

ومع ما حدث للمؤمنين من أصحاب الأخدود » وأن ذنبهم الذى عوقبوا به هو 
إانهم بالله سبحانه . ولکى يكون من التوجيه القرآنى الكريم ما يحذر الكافرين من 
الاستمرار فى تعذيب المؤمنين من أصحاب النبى يو » ولكى يطمئن المؤمنون كذلك 
تذكر السورة الكرية تعقيبها على ما حدث لهؤلاء المؤمنين السابقين . أن الذى آمن به 
المؤمنون سبحانه عزيز غالب منيع له العزة التى قهر بها كل شىء وهو الحمید فی صفاته 
وكلامه وأفعاله والمحمود فى كل حال فهل من هؤلاء الكافرون المعذبون للمؤمنين أن 
يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر؟ وهل هؤلاء ازاون الذين عذّبوهم قد تجاوزوا الحق وقد 
آمنوا بالمحمود فى كل حال » والذى له ملك السموات والأرض › والذى يعلم أعمال 
خلقه ولا تخفى عليه خافية» إن هؤلاء المعذبين للمؤمنين والمؤمنات إن لم يتوبوا من 
قبح صنيعهم فإن الجبار جل جلاله سيعاقبهم بجنس صنیعهم حیث یحرقون ویکونون 
وقودًا لجهنم مع انتقامه منهم فى الحياة الدنياء وأما المؤمنون الصالحون فإنهم فائزون 
بإيانهم وصلاحهم» ما هى إلا لحظات يسيرة حين يحرقون بار الكافرين ء ليجدوا ما اعد 


. ٤۹٤ › ٤۹۳/٤ ابن کثیر‎ )( 


لهم من نعيم وليصيروا إلى جنات تجرى من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. 

كما تقدم السورة الكريمة تحذيرا آخر» وربطًا على القلوب المؤمنة عسى أن تفيد 
الكافرين من التحذير » وليطمئن المؤمنون على صلة الودود سبحانه بهم . إن بطش 
ربك نديد ©©) كما قال تعالى: « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الْقرى وهي ظَالمة إن اَذه 
لیم شدید 463 [هود] وهو الذى خلتق خلقه ابتداءً وهو الذى يعيدهم عند البعث » أو 
کما قال ابن عباس ب : يبدئ لهم عذاب الحريق فى الدنيا » ثم يعیده عليهم فى 
الآخحرة . وهذا اختيار الطبرى () . وهو سبحانه الغفور الذى يغفر الذنوب لمن تاب 
ورجع واستغفر وهو المحب لاأوليائه ولعباده الصالحين الذين يحبونه قال ابن عباس: 
المتودد إلى أوليائه با مغفرة . وذكر الصفتين معا توجيه إلى قيمة التوبة والمخفرة «والله لله 
أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بفلاة» وهذا من فضل الله سبحانه على عباده. 
وهو سبحانه ذو العرش المجيد › فعال لما يريد . ألا يخشى هؤلاء مر هذه صفاته؟ 
سبحانه . وإذا كانت قلوبهم قد عَلَمّت فلينظروا إلى أمثالهم من المكذبين الذين عذبوا 
المؤمنين من أمثال فرعون الذى ذبح الأطفال واستحيا النساء وأراد الفتك بالمؤمنين فتبعهم 
بجيشه وكيف آغرقه الله؟ وكذلك ثمود كيف أهلكهم الله؟ ولكن الكافرين لا ينتفغون 
بهذه الدروس فلتكن هذه الدروس ربطًا على قلوب المؤمنين أما الكافرون فالله من 
ورائهم محيط يقدر على أن ينزل بهم ما أنزل بفرعون وثمود . 

وهذا الذى حكى للمؤمنين وللكافرين كلام الله سبحانه عظيم المعانى متناه فى 
الشرف والبركة كثير الخير والعلم ومكتوب فى اللوح» المحفوظ من وصول الشياطين 
إليه ومحفوظ من التغيير والتبديل . 


(۱) القرطبی ۲۹۹/۱۹ . 


1۸ 


سورة «التين» 

ومع المعانى التى عالجحتها سورة البروج تنزل بعدها سورة «التين؟» لتستمر فى بيان 
الموضوع نفسه مثيرة فى الإنسان جوانب التفكير فى شأن من سبق مع تعدد أماكنهم» 
وأنهم امتداد بشرى لهولاء السابقينء وأنهم جميعا تحت سلطان أحكم الحاكمين الذى لا 
يجور ولا يظلم أحدا» ومن عدله أن يقيم القيامة فينتصف للمظلوم فى الدنيا ممن 
ظلمه(). وأنه سبحانه لا يجعل الحسنين كالمسيئين كما تنبه السورة الكرعة الإنسان إلى 
قیمته وکیف يحافظ علیها قال تعالی : < والتين والزيتون © وور سيين © وها اد 
لأين © نقد خأقا الإنسان في أَحْسن تفرم © م رددته اسل سافلين (ى إلا الذين منوا 
وعَملّوا الصالحات فَلَهُم جر عير مون © فََ كبك بعد بالذْينِ 7 س الله بأحكم 
الحاكمين © 4 بلی وأنا على ذلك من, الشاهدين . هكذا روى أبو هريرة اجه 
مرفوعًا: «فإذا قرا أحدكم « والتین والزیتون 4 فاتی على آخرها انیس الله بأحكّم 
الحاكمين © 4 فليقل :بلى وأنا على ذلك من الشاهدين». 

فسورة التين مكية فى قول الجمهور ومنهم الحسن وعطاء وهو الشات ززا ا 
سورة البروج - كما سبق - غير أن الماوردى حكى عن ابن عباس وقتادة آنها مدنية .)١(‏ 

وبدأت السورة الكرية بالقسم بهذه الأشياء الثلاثة بالتين والزيتون وطور سينين يقول 
ابن كثير رحمه الله : وقال بعض الأئمة : هذه محال ثلاثة بعث الله فى كل واحد منها 
نبا مرسلاً من أولى العزم أصحاب الشرائع الكبار» فالاول: محله التين والزيتون وهى 
بيت المقدس التى بعث الله فيها عيسى ابن مریم كا والثانى: طور سينين وهو طور 
سيناء الذى كلم الله عليه موسى بن عمران ل والثالث: مكة وهو البلد الأمين الذى 
من دخله کان آمنّا وهو الذى أرسل فيه محمدا كلل (۳) . 


فهذا المعنى يؤكد ما سبق ذكره فى سورة البروج من آخذ الاعتبار عن شواهد 
التاريخ حتى لا يقع فى ظلم نفسه وظلم غيره » وحتى يكون من فريق المؤمنين 
الصالحين . 
() ابن کٹثیر ٥۲۷/٤‏ . (۲) راد المسیر ۱۹۸/۹ » والقرطبی ١١١/۲١‏ . 
(۳) ابن کثیر ۰۲۹/٤‏ . 


1۹ 


إن السورة الكرية تنبه الإنسان إلى قيمة نفسهء وما جعله الله عليه من تكري 
ليعرف قدره وليحافظ على هذا التكريم بالمنهج الذى ذكرته السورة والذى فصل فى 
السور السابقة واللاحقة من الإيمان الصحيح والعمل الصالح وما يتفرع عنهماء فمنذ 
الآية الأولى فى التنزيل: اقرا باسم ربك الذي خلَق ( خلق الإنسان من علق )4 
[العلق] والآيات القرآنية تعرف الإنسان بحقيقة نفسه ومقومات وجوده » و كيف يسعد فى 
و وتفصيل القول فى الجوانب المتعلقة بالإنسان حتى يصبح الإنسان عارًا با ينبخى 
أن يعلم من مر نفسه قال تعالی :ظ وفي أنفسكم ألا تبصرون © ) االذاريات] وقال 
تعالی : < ستريهم آياتتا في الآفاق وفي أنفسهم حى يبن لهم أنه احق € [فصلت:۴٠]‏ وعلى 
ذلك فإن الإنسان كما جاء فى كتاب الله تعالى : هو هذا المخلوق الذى خلقه الله بيده 
وهذا شرف لانسان الأول آبى البشر آدم كام بهذا التخصص ف E‏ 
تعالی : « قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما حلفت بيذي 4 [ص: :] وهذا تشر 
وتکریم لمن استقام من ذریته . ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائکته » a‏ 
أحسن تقويم» وفى أجمل صورة ركبه. 
وهو المخلوق الكلّف » وهذا التكليف بنى على ما منح الله الإنسان من ملكات » 
ومن القدرة على الاختيار وعلى المشيئة » وهوالإنسان المسؤول عن عمله والخزف به 
على الإحسان إحساتًاء وعلى الإساءة عقوبة» وهو بهذا التكليف والوفاء به والقيام 
بواجب المسؤولية استحق الخلافة فى الأرض والقيام بشؤونها يوجهة وحی الله وهدیه 
وهو الإنسان المكرم والمفضل على كثير مما خلق الله > قال تعالی  :‏ وقد کرمتا بني آدم 
وحملتاهم في ابر والْبَحر ورزقاهم مّن الات وفضلتاهم على کثیر ممن حلَقتا تفضیلا © ) 
[الإسراء] 
ولکنٌ هذا التكريم - مرتبطٌ بمدى استجابة الإنسان لوحى ربه وامتثاله لأمره ونهيه › 
فإذا کان لله طائعا ظل فى دائرة التكريم» وإن أعرض وتولى خرج من التكريم إلى دوائر 
أخری مهينةء وقد خرج القرآن الكريم بذلك وأعطى غاذج تدل عليه» ومن هذا قوله 
تعالی :ظ والعصر © إن الإنسان في خسر ى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
باحق وتواصوا بالصبْرٍ 2© [العصر] ومنها ما فى هذه السورةالكرية من قوله تعالى: 
للقد خلقتا الإنسان في أحسنٍ تقوم ى ْم رددناه أسقّل سافلين ى إلا الذين آمنوا وَعَملوا 
الصالحات لهم أجر غير ممنون ©). 


° 


كما يقدم القرآن الكريم- لنا - نماذج بشرية آتاها الله الآيات فأعرضت عنهاء ولم 
تتتفع بها فشبّهت بحیوانات مهینة کما جاء فی قوله تعالى : « وال علبّهم نبا الذي نيتاه 
آياتنا َانسلَّح منها فاع الشَيصًان فَكَان من الْغاوين 3 ولو شنا رقعناه بها كه حل إلى 
الأرض واَبع هواه فَمقله كمل الْكلْب إن تحمل عليه يث أو نترك يْهّث) [الاعراف] كما أن 
فى التعبير عن هذه الحالة بالانسلاخ دلالة على أن الاستجابة للآيات تَجمّل الإنسان 
وتجعله فى موضع الكرامة » والإعراض عنها يقبحه » كما يكون جميلاً بجلده ا لجسن » 
قبیحا وهو مسلوخ » ومنظره تشمئز منه النفس . 

كما يعرض لناالقرآن الكريم نماذج أخرى عطلت القلوب فلم تعقل بها وعطلت 
الآذان فلم تسمع بها الحق» وعطلت العيون فلم تبصر بها فقال عنهم : «أولئك كالأنعام 
بل هم أضّل € [الاعراف: 4 . 

وكذلك مثلٌ من أوتى العلم النافع فلم يستجب له شبه بالحمار يحمل أسفار؟ وعلى 
ذلك نقون : إن بقاء الإنسان فى دائرة التكريم مرتبط باستجابته لوحى ربه. 

ومن مظاهر هذا التكريم فى السورة الكرية أيضًا أن تكتب لهم حسناتهم وتمحى 
عنهم سيئاتهم قال ابن عباس ينيا : وهم الذين أدركهم الكبر لا يؤاخذون بما عملوه 
فى كبرهم . وروى الضحاك عنه قال: إذا كان العبد فى شبابه كثير الصلاة كثير الصيام 
والصدقة » ثم ضعف عما کان یعمل فی شبابه أجری الله عز وجل له ما کان يعمل فى 
شبابه وفی حدیث قال النبى ي : «إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له مثل ما كان 
يعمل مقيمًا صحيحًا»» وقيل  :‏ إلا الذين آمنوا وعَملوا الصالحات € فإنه لا يخرف ولا 
هرم ولا يذهب عقل من كان عالًا عاملاً به » وعن عاصم عن عكرمة قال : من قرا 
القرآن لم رد إلى رل العُمر» . لهم أجر غير ممنونٍ 0©) آی غير مقطوع أى يستمر 
الأجر بغير عمل بعد أن يصل المؤمن الصالح إلى الكبر. 


1 


سورة «قريش» 

وهى مكية فى قول الجمهور نزلت بعد سورة «التين» وأما فى قول الضحاك 
والكلبى فمدنية () والسورة الكرية تقرع آذان قريش با منحوا من نعم تستوجب عبادتهم 
لربھم الذی من علیهم بها قال تعالى : < لإيلاف فريش 0© إيلافهم رحلة الشتاء والصيْف 
ص عدوا رب هذا الت ى الذي أطعمهم من جوع وهم من خرفى): فهل یلیق 
مع هذه النعمة أن يعبدوا غيره ولذلك قیل فى معنى اللام من لإيلاف فرش آنها لام 
التعجب كأن المعنى: اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادةرپ هذا 
البيت . قاله الأعمش والكسائى . وقيل : إن معناها متصل با بعدها ويكون المعنى : 
فليعيدوا رب هذا ابيت لايلافهم رحلة الشتاء والصيف لانهم كانوا ٌ 
فإذا عرض لهم عارض قالوا : نحن أهل حرم الله فلا يعض لهم . : إن المعنى 
N O TT‏ 
الشتاء والصيف وهذا قول الفراء والجمهور. 

وعلى ذلك فإن السورة الكرية تنبه هؤلاء الذين وقفوا من الدعوة موقمًا متبايتاء 
فأما من آمن منهم فقد هدى إلى شكر هذه النعمةء وآما من ظل على كفره وعناده 
وتكذيبه وتعذيبه للمؤمنين فقد غفل عن هذه النعمة التى خص الله بها آهل مكة . فقد 
جعل فيها أول بيت وضع للناس < إن ول بيت وضع لئاس للدي ببكة مباركا وهدى 
امین © فيه آيات بينات مام إبرآهيم ومن دحَلّه کان آمنا € [ال عمران] . 


وجعل الله لهذا البيت حرمتهء وجعل مكة حرامًا لا يحل لأحد أن يفكر فى 
إحداث أمر فظيع بها وإلا عاقبه الله بالعذاب الاليم » قال تعالى : « إن الذين كفروا 
ويصدون عن سبيل الله والْمَسجد الْحرام الذي جعلناه لاس سواء الْعَّاكف فيه والباد ومن يرد 
0 كە ي 20 
فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذابٍ ليم 9 € [الحج] أى من يهم فيه بامر فظيع من المعاصى 
و 
الکبار عامدا قاصدا آنه ظلم لیس بمتاول كما قال ابن جريج عن ابن عباس . حتی آن 
ابن مسعود نوه قال : لو آن رجلا آراد فيه بإلحاد بظلم. وهو بعدن آبين لأذاقه الله من 
العذاب الاأليم () . وقد عرف الناس من آهل مكة هذاء وقد مرت بنا سورة الفيل لتذكر 


(۱) القرطبی ۲۰/ ۲۰۰ » وزاد المسیر ٩‏ / ۲۳۸ . 
(۲) ابن کثیر ۳ / ۲۱١ ۰ ۲(٤‏ . ۰ 
۲ 


بهذا فلما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل ترميهم 
بحجارة من سجيل» فجعلهم كعصف مأكول» ويبين النبى يو أن هذه الحرمة منذ خحلق 
الله السمسوات والأرض وهى دائمة ومستمرة ة إلى يوم القيامة فيقول : «إن هذا البلد 
کا الله يوم خلق السموات والأرض› وهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة»› 
ل ا و ای ولم يحل لى إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة 


ورو 


الله إلى يوم القيامة لا يعض شوكه ولا ینفر صیده» متفق عليه(') . وثبت فى الحديث 
أيضًا أن رسول الله َة قال: «يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض 
خسف باولهم وآخرهم» الحديث 0 

ولذلك كان القاتل يمشى فى الحرم مع ولى المقتول » ويقف السبع عن 
E‏ 
تعالی : < رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهلّه من اترات من آمن منهم بالله والْيوْم الآخر 
قال ومن كفر فأمتعه ليلا ثم أضطره إلى عَذاب الثار وبتس المصيرُ 3© 4 [البقرة] . 

ولذلك لا تعلل المشركون بآنهم إن اتبعوا رسول الله َة فإن هذه المكانة ستضيع 
كان من رد القرآن الكريم عليهم أن ذكر بهذه النعمة» وأنه سبحانه هو الذى منح المكان 
حرمة» ومنحه ررقًا عظيمًا قال تعالى : « وقالوا إن بع الهدى معك نتخطف من 
رضنا او لم نمکن لهم حرما آمنا يجب َيه تَمرات كل شيء رزقا من لَدنًا ولكن أكترهم لا 
يعلمون 62 (القصص] . 

فالنعمتان عظيمتان : إطعام من جوع» وأمن من خوف » و ذلك أن الله تعالى 
آمنهم بالحرم فلم يَعَرّض لهم فی رحلتهم» فکان ذلك سببًا لإطعامهم بعد ما کانوا فيه 

من الجوع . فالأمن با حرم إن حضروا حماهم ¢ وإن سافروا قیل . : ھؤلاء هل الحرم 
فلا يعرض لهم أحد » قال ابن كثير رحمه الله : ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة 
العظيمة فقال : «فليعبدوا رب هذا البيت © € أى فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم 
حرما آمنًا وبینّا محرّمًا كما قال تعالى : « إنما أمرت أن أعبد رب هذه الْبلدة الذي حرمَها 
مرق لق Sorc 2 aoa o 0 o‏ 
وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين ©€6[النمل] . ثم يقول : فليفردوه بالعبادة 
وحله ۷ شريك له ولا يعبدوا من دونه صنمًا ولا ندا ولا وثتًا . قال : ولهذا من 


(۳) ابن کثیر ۳ / ۲۱۵ . 
۳ 


استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين آمن الدنيا وأمن الآخرة » ومن عصاه سلبهما منه 
ص e 20 Grog “o E E E‏ ي ت 

كما قال تعالى : < وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكانِ 

فكفرت بأنعم الله فَأذاقَها الله لباس الجوع والْخوف بما كانوا يصنعون ©© ولقد جاءهم 


رسول منهم فكذبوه فأخذهم الْعَداب وهم ظّالمون 2© ) [النحل]. نعوذ بالله من الخذلان 
ونسأله الأمن فى الدنيا والآخرة . 


٤ 


سورة « القارعة ٠‏ 


وهى سورة مكية بالإجماع نزلت بعد سورة ورین فی ان الصنفين من 
الناس» والمصير الذى إليه يصيرون فی الآخرة,ٍ قال تعالی : قارع © م القارعة 
© وما أدراك ما القارعة © یوم کون الاس کاففرا المبثوٹ © وتكون الجبال 
كالعهن المتفوش ى فأما من تقلت موازينة © فهو في عيشة رُاضية © وما من 


ور 


حقّت موازينه 0 فام هاويةٌ © وما أدراك ماهية ۵© تار حامية ®4. 


فالسورة الكريمة تقرع آذان الي ا ون ر الصير وسميت بالقارعة وهى 
من أسماء يوم القيامة كالحاقة والظاة وة والغاشية » وغير ذلك ؛ لاأنها تقرع 
الخلائق بأهوالها وأفزاعها. 

ولكى يتتبه الناس إلى حقائق يوم القيامة كان الأسلوب القرآنى فى السورة الكرية 
آخا بالقلوب لبيان عظَّم .أمرها وهول ما فيها » وآن مصير الناس فى هذا اليوم مرتبط 
بحالهم مع وحى الله فى هذه الحياة فمن سلك الصراط المستقيم وعاش على قيم 
الإسلام عقيدة وخلقًا وسلوكا كان ذا قيمة عند الله وثقل ميزانه» ومن أعرض ولم 
یستجب خفت موازینه» وهوی فی الجحيم والعیاذ بالله» روی عڻ ين پکر اه آنه 
2 ل : «إنما ثقل ميزان من تقل ميزانه ؛ لأنه وضع فيه الحق › وحق یزان یکون فيه 
احق آن یکون ثقیلاً ۰ وإنغا خف ميزان من خف میزانه» لأنه وضع فيه الباطل » وحق 
ميزان يكون فيه الباطل أن يكون خفيقًا» () . وفى الخبر عن أبى هريرة بفشه عن النبى 
ية :«آن الموتى يسالون الرجل يأتيهم عن رجل مات قبله » فيقول : ذلك مات قبلى » 
آما مر بکم؟ فيقولون : لا والله » فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه 
الهاوية فبئست 2 وبئست المربية٤»‏ وقد ذكره القرطبى بكماله فى كتابه التذكرة » وأورد 
ابن کثیر مثله فی تفسیره وأورده فی كتاب صفة النار ("). 

كما تقدم السورة الكريمة بيانًا للناس فى شان ما يشاهدون فى حياتهم الدنيا وكيف 
يكون حاله فى الآخرة . أما الناس الذين ترى فيهم الكبر والغرور والإعراض والتمرد 


() القرطبی ۲۰ / ۱١۹۷‏ . 
() ابن کثیر ٥٤۳/٤‏ . 


فى الدنياء فسيكونون يوم القيامة كالفراش البثوث فى انتشارهم وتفرقهم وذهابهم 
ومجیئهم من حیرتهم ما هم فيه کآنهم فراش مبثوث» كما قال تعالى فى الآية الأخرى: 
« كانم جراد مشر ©) [القر] . 

وذكر الماوردى: أن هذا التشبيه للكقار فهم يتهافتون فى النار يوم القيامة تهافت 
الفراش(۱) . وروی مسلم فى صحیحه عن جابر مله قال : قال رسول الله ميد : 
«مثلی ومثلکم كمثل رجل أوقد نارًا» فجعل الجنادب (وهى كالجحراد) والفراش يقعن. 
فيها وهو يذبهن عنها » وأنا آخڌ بحجزکم عن النار وأنتم تفلتون من يدی») . 

فأول حال الناس کالفراش لا وجه له یتحیر فی کل وجه › ثم یکونون کالجحراد لان 
لها وجها تقصده. 

وأما الحبال التى يشاهدها الناس فى شدة خلقها وضخامتها فتكون يوم القيامة 
طکالعھن الْمنفوش () ای الصوف الذی بنفش بالید آی یصیر هباءٗ وتزول كما قال 
جل ثناؤه فى آية أخحرى: « هباء منثورا 9© ) [الفرقان] . 

فإذا عرف الناس حقائق المصير فقد تكون هذه المعرفة سبيلاً إلى تصحيح مسيرتهم 
فی الدنیا حتی یکونوا ممن ثقلت موازینه أی رجحت حسناته على سیئاته - کما یذکر 
ابن كثير رحمه الله - وليكون فى عيشة راضية يعنى الحنة وما أعده الله فيها لعباده 
الصالحين من آنواع النعيم وحتی لا یکونوا عن (حقٌت موازینه 4 أی رجحت سیئاته 
على حسناته فیهوی إلى جهنم وسمًاها نّا لأنه يأوى إليها كما يأوى إلى أمه. 

فبئست الأم وبئست المرية : « وما أدراك مَاهيْةٌ « نار حامية © 4 أى شديدة 
الحرارة وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة اه أن النبى يو قال : «ناركم هذه التى 
يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول 
الله » قال: «فإنها فضّلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها». 

وهل يقوى الإنسان على نار الدنيا ؟ إن التفكير فى هذا يورث الخشية وكما روى 
أبو هريرة نله عن النبى ية أنه قال ٠:‏ إن أهون أهل النار عذابًا من له نعلان يغلى 


() راد المسیر ۲۱٤/۹‏ . 
(۳) مسلم /٤‏ ۹۰ رقم ( )۲۲۸١‏ . 


منهما دماغه» رواه أحمد) وروی البخاری) ومسلہ(۳) عن آبی هريرة نوه قال : قال 
رسول الله ية : «اشتكت النار إلى ربها ءفقالت : يا رب أكل بعضى بعضًاء فأذن لها 
SO UN OAS AE‏ 
ما تجدون من الزمهرير»» واللفظ لمسلم > وفی الصحیحین - أیضًا ۔ من حدیٹ أبى 
هريرة وأبى سعيد الخدرى يه أن رسول النه ية قال : «إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاةء فإن شدة الحر من فيح جهنم وفيح جهنم : سدلوع حرها وانتشاره وغليانها . 
نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل ون أله تعالى الجنة وما يقرب إليها 
من قول آو عمل . 


. 1۱۷ رقم‎ (mM . TTA (YD) : ٥٤٤/٤ ابن کثیر‎ )۱( 


¥ 


سورة «القيامة» 
وهى سورة مكية نزلت بعد سورة القارعة فعن ابن عباس خبيه قال: نزلت سورة 
القيامة» وفی أةظ سورة ولا أقسم بمكة» )0 »> وعن ابن الزبير قال :أنزلت سورة دلا 
أقسم بمكة» () . 


ونزول سورة القيامة بعد سورة القارعة يعالج مجموعة من القضايا منها ما يتعلق 
باخطرها وهى قضية البعث وموقف الإنسان منه بين مؤمن وكافر» وكيف يقَدّم الإقناع 
العقلى والإشباع القلبى للانتفاع بركن الإيان باليوم الآخرء فالسورة السابقة سميت 
بصفة من صفات هذا اليوم فهى القارعة . وهذه السورة سميت كذلك با يحدث فى هذا 
اليوم من قيام الناس لرب العالمينء قال تعالى فى شان هذا القيام: « ألا يظن أولنك انهم 
مبعوثون © ليومٍ عظيم ( يوم يوم الاس لرب الْعَالّمينَ © 4 (الطففين] فهى رة 
القيامة» وفيها بيان علاقة النفس بهذا اليوم ومعالجة هذه العلاقة وتحذير الإنسان من 
عاقبة الإنكار ومن عاقبة التغافل أيضًا وبيان حقيقة حقيقة امير الذى إليه يصير الإنسان فى 
هذا اليوم. 

ولصلة هذه القضية بالوحى المنزل وما يخبر به عن حقائق هذا اليوم كان البيان 
القرآنى فى السورة» والذى يطمئن النبى َة والمؤمنين والبيان لغيرهم-أيضًا- فى أن 
هذا الوحى فى حفظه و بيانه يعود إلى الله وحده. 

وتعرض السورة قضية النفس بين العاجلة والآخرة» وحالة الوجوه المتباينة» 
وأصحابها فى الآخرة » وكيف يساق الإنسان إلى مصیره سوقًا لا يجدى معه عمل بشرى 
فى رقية أو مداواة» وكيف يكون حال المكذب المعرض عندما يجد نفقسه أمام هذا 
الملصير»ء وهل يحسب الإنسان آنه يترك بلا أمر أو نهى بعد أن خلقه الله بهذا الإحكام 
من نطفة ومرورا بالاطوار الدالة على كمال القدرة . كل هذه القضايا تبسطها السورة 
أمام الناس فى مكة المكرمة؛ حتى لا يبقى مجال للإنكار» فالحجةدواضحة والبرهان 
جل والأدلة مقنعة ومشاهدة » وما حضر يدل على ما غاب وخفى دلالة قوية » وحتى 


)0( أخرجه ابن الضريس والنحاس وابن مردویه والبیهقی فی الدلائل من طرق عن ّ عباس » انظر: فتح 
القدیر ۳۳٤/١‏ . 


(۲) آخرجه ابن مردویه › انظر : المرجع السابق » وانظر: الجامع لاحكام القرآن للقرطبی ٩۱/۱۹‏ . 
۸ 


لا يبقى مجال للنسيان» والغفلة فالتذكير والتفضيل يأخذ باللب من كل جانب ليدرك 
الإنسان موقعه وصح النفس من حالھا »و لترتقی فی شانھا حتی یكون صاحبھا من 
أصحاب الوجوه الناضرة. 

فالمقسم به فى السورة الكرية على ما أجمع عليه المفسرون يوم القيامة والنفس 
اللوامة » وإقسامه سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه وتفخيمه ولله أن يقسم با شاء من 
مخلوقاته » وأقسم سبحانه بالنفس اللوامة كما أقسم بيوم القيامة. والنفس اللوامة هى 
التى تلوم صاحبها على تقصیره > أو تلوم جميع النفوس على تقصيرها . قال الحسن : 
هى والله نفس المؤمن لا يرى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما أردت بكذا ما أردت بكذا » 
والفاجر لا يعاتب نفسه » قال مجاهد: هى التى تلوم على ما فات وتندم › فتلوم نفسها 
على الشر لم لم تعمله؟ وعلی الخیر لم لم تستكثر منه؟ قال الفراء: ليس من نفس بر 
ولا فاجرة إلا وهى تلوم نفسها إن کانت عملت خیرًا قالت :هلا ازددت »› وإِن کانت 
عملت سوءا قالت: ليتنى لم أفعل(). 

و على ذلك «فلا أقسم» بمعنى أقسم وهذا ما ذكره أبو عبيدة وجماعة من المفسرين 
وقال السمرقندى : أجمع المفسرون آن معنى لا أقسم :أقسنم واختلفوا فى تفسير لا » 
فقال بعضهم : هى زائدة وزيادتها جارية فى كلام العرب كما فى قوله تعالى : }ا 
منعك ألا تسجد € 1 الاعراف: ١١‏ ] - يعنى أن تسجد- وقوله تعالى : ظ لتلا يعم اهل 
الكتاب)[الحديد: ۲۹] . 


وقال بعضهم : هی رد لکلامهم حیث آنکروا البعث كانه قال : لیس الأمر كما 
ذكرتم أقسم بيوم القيامة» وهذا قول الفراء وكثير من النحويين وقيل: هى للنفى » لكن 
لا لنفى الإقسام بل لنفى ما ينبئ عنه من إعظام المقسم به وتفخيمه » كأن معنى لا أقسم 
بكذا: لا أعظمه بإقسامه به حق إعظامه »فإنه حقيق بأكثر من ذلك » وقيل: إنها لنفى 
الإقسام لوضوح الأمر . ويرى الشوكانى رحمه الله ترجيح القول الأول .)١(‏ 

فالقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة وذكر الاثنين فى موضع واحد يحرك النفس 
الإنسانية؛ كى تعرف موقعها فى هذا اليوم وصلتها به وإعدادها له »> وتجنب ما يعكر 
صفوها ونضارتها فى هذا اليوم. 


(۱ ۲) فت القدیر ۳۳٣/١‏ ۔ 


۲۹ 


والسورة الكرية تبين للناس جرم ما وقع فيه الإنسان من إنكار البعث: « أيحسّب 
الإنسان ن لن تَجَمَع عقَامَه 7 بی قادرين عل أن سوي بتانه 4 ویرد عليه 
بتذكيره بقدرة الله سبحانه وأنه سبحانه قادر على تسوية البتانء ومعنى ذلك أن البعث 
يرجع إلى قدرة الله فى إعادة الأشياء إلى ما كانت عليه بدقتها وتميزها عن غيرها وقد نبه 
المفسرون على هذا المعنى الدقيق فقال الشوكانى: على أن نجمع بعضها إلى بعض فنردها 
کما كانت مع لطافتها وصغرها فکیف بکبار الأعضاء فنبه سبحانه بالبنان» وهی الأصابع 

بقية الأعضاءء وأن الاقتدار على بعثها وإرجاعها كما كانت أولى فى القدرة من 
إرجاع الأصابع الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل والأظافر والعروق اللطاف 
والعظام الدقاق . 

فهذا وجه تخصيصها بالذكرء وبهذا قال الزجاج وابن قتيبة )١(‏ » وفى ختام السورة 
يستمر التدليل على البعث بالتذكير بقدرة الله سبحانه فى خلق الإنسان ؟ 

ومع معالمحة السورة الكرية لقضية البعث بالتذكير بقدرة الله سبحانه وفى خنام 
السورة نجد هذا التذكير آيضًا بالنظر إلى خلق الإنسان من نطفة ثم تحول النطفة إلى علقة 
وکیف سوی خلقه فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى . فهل ينكر الإنسان مظاهر هذه 
القدرة فى هذا الخلق؟ آليس من خلق هذا بقادر على أن يبعث الإنسان. 

إن بداية السورة ونهايتها فى معالجة هذه القضية ؛ لأنها أساس ما بين البداية 
والنهاية » وهى التى تؤثر فى السلوك الإنسانى ٠‏ والنفس الإنسانية وهذا ما عولج فى 
القضايا المبثوثة فى السورة الكريمة» ومنها: ما أخبر عنه الله سبحانه من سوء حال 
الإنسان وإصراره على المعصية والفجور » وآنه لا يرعوى » ولا يخاف يومًا يجمع الله 
فيه عظامه ويبعثه حيّا» بل هو مرید للفجور ما عاش » فیفجر فى الحال ويريد الفجور 
فى غد وما بعده » وهذا ضد الذى يخاف الله والدار الآخرة» فهذا لا یندم على ما 
مضى منه ولا يقلع فى الحال ولا يعزم فى المستقبل على الترك» بل هو عازم على 
الاستمرار » وهذا ضد التائب امنيب . 

ثم نبه سبحانه على الحامل له على ذلك» وهو استبعاده ليوم القيامة وليس هذا 
استبعادا لزمنه مع إقراره بوقوعه » بل هو استبعاد لوقوعه کما حکی عنه فی موضع آخر 


. T1 /o فتح القدير‎ (۱) 


۰ 


قوله : # ذلك رجع بيد ©4 [ف] . 

أ خد و وة ون الاد اة واقع بعیدٌ زمنه. لا فل اة م الف 
منهم ابن عباس وأصحابه قال ابن عباس : يدم الذنب ويؤخر التوبة وقال قتادة 
ا ای اا لا يتزع عن فجوره () . 

وتنبه السورة المكذبين بالبعث وبيوم القيامة وما يحدث فيه فتذكر حال المكذب إذا 


7 


شاهد اليوم الذى کذب به فقال تعالى : إا برق صر وخسف الْقَمر ( وجمع 
الشمس والقمر © يقول الإنسان يومئذ أين الْمفَرُ €6 فبرق بصره أى يشخص لا يشاهده 
من العجائب التى كان يكذب بها وخسف القمر ذهب ضوؤه وافغحى» وجمع الشمس 
والقمر ولم يجتمعا قبل ذلك بل يجمعهما الذى يجمع عظام الإنسان بعدما فرقها البلى 
ومزقها » ويجمع للإنسان يومئذ جميع عمله الذى قدمه وأخره من خير أو شر › 
ويجمع ذلك من جمع القرآن فى صدر رسوله» ويجمع المؤمنين فى دار الكرامة › 
فيكرم وجوههم بالنظر إليه » ويجمع المكذبين فى دار الهوان » وهو قادر على ذلك كله 
كما جمع خلق الإنسان من نطفة من منى يمنى ثم جعله علقة مجتمعة الأجزاء بعد ما 
كانت نطفة متفرقة فى جميع بدن الإنسان » وكما يجمع بين الإنسان وملك الموت 
ويجمع بين الساق والساق » ساق الميت أو ساق من يجهز بدنه من البشر » ومن يجهز 
روحه من اللائكة » آو تجمع عليه شدائد الدنيا والآخرة فكيف أنكر هذا الإنسان أن 
یجمع بینه وبين عمله وجزائه» وأن يجمع مع بنى جنسه ليوم الجمع» وأن يجمع عليه 
ين مر الله ونه وغبوديته فلا برك سدی مهملا معطلا لا يمر زلا هى ولا 
يثاب ولا يعاقب فلا يجمع عليه ذلك . يقول ابن القيم : فما أجمع هذه السورة لمعانى 
الجمع والضم وقد افتتحت بالقسم بيوم القيامة الذى يجمع الله فيه بين الأولين 
والآخرين » وبالنفس اللوامة التى اجتمع فيها همومها وعمومها وإرادتها واعتقاداتها . 
وتضمنت ذكر المبدأً والمعاد » والقيامة الصغرى والكبرى › وأحوال الناس فى المعاد » 
وانقسام وجوههم إلى ناظرة منعمة .وباسرة معذبة وتضمنت وصف الروح بأنها جسم 
ينتقل من مكان إلى مكان فتجمع من تفاريق البدن حتى تبلغ التراق ويقول 
الحاضرون : من راق «© ) [ القيامة ] أى من يرقى من هذه العلة التى أعيت 


(۱) التبيان فى أقسام القرآن لابن ة قيم الجوزية ص: . 


۳1 


على الحاضرين » أى التمسوا له من يرقيه › والرقية آخر الطب١).‏ 

ونما يتصل بالإيان بيوم القيامة أن الملك فيه لله وحده فلا مفر » ولا ملجاً من الله 
إلا إليه : < كلا لا وزر 0 إلى ربك يومئنر الْمستقَرَ © 4 . فالمرجع والمتتهى والصير 
إليه سبحانه. 

وما يتصل بذلك أيضتًا أن الإنسان يخبر يوم القيامة بجا عمل من خير وشر < يتا 
الإنسان يومئذ بما قَدم وخر 42 أی با أسلف من عمل سيئ أو صالح > أو خر 
من سننة سيئة أو ضانكة يعمل بها بعده قالة ابن عباس واين مسعود 0 

وفى هذا توجيه إلى مسؤولية الإنسان عن عمله وعن أثر عمله فيمن حوله وفيمن 
یأتی بعده » فعن آبی هريرة باه قال : قال رسول الله بل « إن ما يلْحق المؤمن من 
مله بوجستاته بعد فوته لما علمه ونر © وولا ضاا که ۽ ر مشا وره ار 
مسجد بناه » أو بيتا لابن السبيل بناه » أو نهر أجراه » أو صدقة أخرجها من ماله فى 
صحته وحیاته تلحقه من بعد موته» ۳). 

وخرجه أبو نعيم الحافظ معناه من حديث قتادة عن أنس بن مالك له قال : قال 
رسول الله ب : «سبع یجری أجرهن للعبد بعد موته وهو فی قبره : من علَّم علمًا أو 
اجری نھر او حفر بترا او غرسن غلا او بن مسجد او ورت مسقا او درك وله 
يستخفر له بعد موته» . 

وفى الصحيح: « من سن فى الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها 
بعده » من غير آن ينقص من آجورهم شىء » ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير آن ينقص من أوزارهم شیء» () . 

ومع ما يتصل بقضية البعث ويوم القيامة » وما يكون من أمر الإنسان فيه يقول 
الله تعالى :بل الإنسان على نفسه بصيرة 9© ولو الى معاذيره ®6 (التيامة] وفى 


(۱) التبيان فى أقسام القرآن لابن قيم الجوزية ص٩‏ . 

الجامع لأحکام القرآن للقرطیی ۹۸/۱۹ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه فی سننه من حدیث الزهری أبو عبد الله الأغر عن أبى هريرة . الجامع لأحكام القرآن 
4 . 

() الجامع لأحکام القرآن للقرطبی ۹۹/۱۹ . 


۲ 


هذا تنبيه آخر إلى حقيقة يغفل عنها الإنسان الذى يلهو فى هذه الحياة ويلعب دون أن 
يدرى أن الشواهد عليه من نفسه وجوارحه . قال الأخفش : جعله هو البصيرة كما 
تقول للرجل: أنت حجة على نفسك . وقال ابن عباس: انط أئ شاهد» وهو 
شهود جوارحه عليه : یداہ بما بطش بھما » ورجلاہ بجا مشی علیهماء وعیناه ما أبصر 
بهما . والبصيرة : الشاهد. ودليل هذا قوله تعالى : « يوم تشهد عليّهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلَهم بما كانوا يعْملون 2© € [النور] وجاء تأنيث البصيرة لآن المراد بالإنسان ها هنا 
راخ 0 ا 0 ر ی ا 

بصيرة » ولو اعتذر وقال: لم أفعل شيئًا. وقال مقاتل : لو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه 
e‏ قوله تعالی :3 يوم لا ينقع الظالمين معذرتهم € [غافر: ۲] وقوله : ولا يۇذن 
لهم فيعتذرون 9© € [الرسلات] ٩(‏ . 


ومن القضايا التى تعالحها السورة الكريمة وھی من سس اللإيان اين که قضية 
الاطمئنان إلى الوحى وحفظه وذكرت فى السورة فى قوله تعالی : لا تحر به لسانك 


ےق 


جل به 9 إن علا َم ورات و ذا راتا فاع ران ھ تم إن علينا بيانه). 

روی الترمذی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : کان رسول الله اء إذا زل 
عليه القرآن يحرك به لسانه » یرید آن بحفظه » فانزل الله تبارك وتعالی «لا تحرك به 
لساك لتعجل به 3© ) قال : فکان بحرك به شفتیه . وحرك سفیان شفتیه . قال آبو 
عیسی : هذا حديث حسن صحيح . ولفظ مسلم عن ابن جبير عن ابن عباس قال: کان 
النبى ية يعالج من التنزيل شدة » كان يحرك شفتيه » فقال لى ابن عباس: آنا أحركهما 
کما کان رسول الله مَل یحرکهماء فقال سعید : انا احرکھما کما کان اين عباس 
يحركهماء فحرك شفتیه فأنزل الله عز وجل : لا تحرك به لسانك لتعجل به 9 إن 
Ry‏ : جمعه فی صدرك ثم تقرؤه 5 هذا رتاه قبع فرآنه 4 قال : 
فاستمع له وآنصت . ثم إن علینا آن نقرأه قال : فكان رسول الله ل بعد ذلك إذا تاه 
جبريل عليهما السلام استمع › وإذا انطلق جبريل اه قرأه النبى به كما أقراه» خر 
البخارى أيضًا") ونظير هذه الآية قوله تعالى: «ولا تعجل بالْقرآن من قبل أن يقضى إلَيّك 


(۱) القرطبی ۱۰۰/۱۹ ۰ ٠١١‏ . 
)۲( القرطبی »٠١٠۹/٠۹‏ وانظر : لباب النقول فی أسباب النزول للسیوطی ص٤۲۲ Yo‏ 


ارا 


وحیه € [طه:٤١۱]‏ وقال عامر الشعبى: إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من حبه له » 
وحلاوته فی لسانه» فنهى عن ذلك حتی یجتمع ؛ لان بعضه مرتبط ببعض . وقیل : 
كان اه إذا نزل عليه الوحى حرك لسانه مع الوحى مخافة أن ينساه » فنزلت: وډ 
تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إِلَيّك وحيه ‏ ونزل : $ سنقرئك فلا تىسىٰ 40 (الاعلی 
ونزل  :‏ لا تحرك به لساك قاله ابن عباس . (وقرآته) أى وقراءته عليك . وقال 
قتادة : فاع قران آی فاع E AS‏ 
من الحدود والحلال والحرام قاله قتادة وقيل : ثم إن علينا بيان ما فيه من الوعد والوعيد . 
وتحقيقهما() . 

وهذا يطمئن من عقل إلى مصدر الوحى» وآنه من عند اللهء وآن وعد الله 
فر کک فط کب تمن مه رات وبیانه ورسول الله ٤ة‏ مبلغ عن الله 
سبحانه» فلا ريب فى الكتاب ولا فيما تضمنه الكتاب العزيز 

وا يتصل بيوم القيامة والنفس الإنسانية ما تذكره الآيات الكرية كاشفة ميول 
النفس التى لم تركن إلى الحقء ولم تؤمن به فأحبت الدذا Sa‏ 
والعمل لهاء وهذا من الأسباب القوية فى عناد الكافرين واستمساكهم بکفرهم ظنًا منهم منهم 
أن الان وتبعاته ستذهب عنهم متعة الحياة الدنيا . قال تعالى  :‏ کلاً بل تحبون 
العاجلة «© وتذرون الآخرة 6 4 وما علم هؤلاء أن الدنيا عاجلة ولن يطول مهم 
فیها وآن الآخرة خير وأبقى لمن آمن وعمل صالا ونظیر هذا قوله تعالی : إن هؤلاءِ 


I 0 


يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما قيلاً «© 4 [الإنسان]. 

وما يتصل بيوم القيامة والنفس الإنسانية انقسام الناس إلى قسمين قسم له الوجوه 
الناضرة الممتعة بالنظر إلى وجه ربها الکریم» ووم وو ا کا عا ون 
بالهلاك قال تعالى  :‏ وجوه يوذ تًاضرة 9© إلى رها ناظرة 9 ووجوه يوع باسرة 
© تظن ان قعل بھا رة د ) . فوجوه المؤمنين مشرقة حسنة ناعمة تنظر إلى ربها 
وکان ابن عمر یقولٍ کد م آهلٍ الجنة على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية ثم تلا 
هذه الاية: $ وجوه يومئذر ًاضرة 2 إِلّن رها ناظرة )4 وکان الحسن يقول: نضرت 
وجوههم ونظروا إلى ربهم )١(‏ . ووجوه الكفار كالحة كاسفة عابسة يوم القيامة . 


ونما يتصل بيوم القيامة والنفس الإنسانية أنها ستساق سوقًا إلى هذا اليوم ولا يجدى 
عندئذ ن يلوذ الإنسان برقية أو دواء يؤخر النفس إذا جاء أجلها : « كلا إذا بَعّت 


(0) القرطبی ۱۰۹/۱۹ . 
() المرجع السابق ٠١۷/٠۹‏ . 


۳٤ 


ارقي وقيل من راق « وَظن أنه الفراق ® والتقت السا بالساق إلى ربك يوذ 
اماق 4 . 


TS NT 
: أولى لك فَأولّىْ 2© فلا صدق بالرسالة ولا بالقرآن ولا صلى لربه . قال قتادة‎ 
صدق بکتاب الله ولا صلی لله » وقیل فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه (۱) ولکن کذب‎ 
. بالرسول وبا جاء به وتولى عن الطاعة والإبمان. وهذا الإنسان الذى كذب وتولى لم‎ 
يكتف بهذا العمل السيى بل تفاخر به » وذهب إلى أهله يتبختر ويختال فى مشيته‎ 
› افتخارا بذلك . قال الواحدى : قال المفسرون : أخذ رسول الله يهال بيد أبى جهل‎ 
فقال ابو جھل : بای شیء تهددنی لا تستطیع نت ولا‎ € C۵ ثم قال : اوی لك فاُولٔیٰ‎ 
. )١( ربك أن تفعلا بی شيئًاء وإنى لأعز أهل هذا الوادى » فنزلت هذه الآية‎ 

وأخرج ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس قال : لا نزلت : عليها تسعة 
. عشر 2©) [الماثر] قال أبو جهل لقریش : ثكلتكم أمهاتكم يخبركم ابن أبى كبشة أن 
خزنة جهنم تسعة عشر وأنتم الدهمء أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة 
جهنم > فأوحی الله إلى رسوله أن یأتی آبا جهل » فیقول له  :‏ اول لك فأولىٰ دم 
ثم اول لَك فأولّیٰ ودم 4 ٠١‏ . 


ومعناه : الويل لك » وقيل : ومعنى التكرير لهذا اللفظ أربع مرات : الويل لك 
حيًا والويل لك متا » والويل لك يوم البعث » والويل لك يوم تدخل النار. وقيل 
المعنى : إن الذم لك أولى لك من تركه > وقيل: المعنى أنت أولى وأجدر بهذا العذاب 
قاله ثعلب » وقال الأصمعى : أولى فى كلام العرب معناه مقاربة الهلاك (6). 

وما يتصل بيوم القيامة والنفس الإنسانية أن يدرك الإنسان آنه مع خلقه قد أرسل 
الرسول یه بوحی الله له يأمره وینهاه وأنه ات ات الإنسان أن يترك 
سدی C9‏ € [القیامة: ]۳٦‏ ی هملا لا یؤمر ولا ینهی ولا یحاسب ولا عاقب . 


إن تأمل الإنسان فى خلقته من نطفة» وما مر به من أطوار يجعله مدركا لفضل الله 
() فتح القدیر ٠ .۳٤١/ ٥‏ () المرجع السابق ۳٤١/٥‏ 
™( لباب النقول فى أسباب النزول للسيوطی ص٥٥۲‏ . 


.۳٤۲ ۰ ۳٤۲۱/۰ فتح القدیر‎ )٤( 


o 


عليه ومقدرا لعظمة الله وقدرته ومؤمتًا بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم, الآخر : 
وام يك نطفة من مي يمت «ع تُه كان علق قلق فسوی م فجعل منه الزوجين 
الذكر والأن نی 9 اليس ذلك بقادر على أن يحي الْموتى 469 بلى قادر. فهذه الكلمة 
الأخيرة نتيجة التأمل فى هذه الأطوار وفى مظاهر هذه القدرة ولذلك أخرج عبد بن 
حمید وابن الأنباری عن صالح آبی الخليل قال : كان النبى يي إذا قرأ هذه الآية : 
«ألیس ذلك بقادر على ان يحي الموتّىدى4 ا ال ول احرج 
ابن مردويه عن الپراء بن عازب قال : لما نزلت هذه الآية : اليس ذلك بقادر عَلَنْ أن 

يحبي الموتى() قال رسول الله ا : «سبحانك ربى وبلى» وآخرج ابن النجار فى 
E‏ عن أبى أمامة آنه سمع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول عند قراءته 
لهذه الآية : «بلى وآنا على ذلك من الشاهدين» وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى 
وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله ل: « من قرا منكم « والتین والزیتون € فانتهی إلى آخرها ‏ اليس الله بأحكّم 
الحاكمين € فليقل : بلى »> ومن قرا «والمُرْسلات عرقا) فبلغ « فاي حديث بعْده 
يۇفنون 9 فليقل: آمنا بالله» . وعلى الرغم من أن فى إسناد هذا الحديث رجل 
مجهول إلا آنه يرشدنا مع غيره من الأحاديث إلى تأمل الآيات وتدبرها والتفاعل مع 
معانيها . ومنها هذه السور الكرية التى بدأت بذكر يوم القيامة والنفس اللوامة فى 
أسلوب قسم يبرز العنى ثم تتابحت الآيات الكريية » التى تبين ما يتعلق بيوم 
القيامة والنفس الإنسانية فى حالاتهاء وعرض أخطر القضايا فى هذه العلاقة 
وهى قضية البعث والاطمثنان إلى الوحى» والتصديق با جاء به رسول الله كَل 
وغير ذلك من القضايا التى كانت قريش فى أمس الحاجة إليها فى الفترة المكية » وما 
بعدها . 


۳١ 


سورة «الهمرّة) 

وتستمر معالحة النفس الإنسانية وعلاقتها بالدنيا والآخرة فى السور التى نزلت بعد 
سورة القيامة وهى سورة «الهمزة» والتى يقول الله تعالى فيها :< ويل لكل هة إلمزةٍ 
© الذي جَمع ملا وعد م بحسب أ مَل أده ى كلا ليبن في الْحطمة © وما 
أذراك ما الْحطَّمَة دج نار الله موقد ج اني تطغ عَلّى الأفدة © إا عجوم دة 
في عمد مدد 4 . 

وهى سورة مكية بإجماع نزلت بعد سورة القيامة؛ لتعالج مرضًا نفسيًا خطيرا تصاب 
به بعض النفوس البشرية » وبهذا امرض تقع كثير من المشكلات بين الناس» إنه مرض 
الحب الحم للمال والذى يدفع بصاحبه إلى الحرص الشديد على جمعه وتعديده من آى 
طريق» ليفاخر به ويكاثر ويتصور أنه بهذا الال سيكون من الخالدين ›» وأن هذا الال 
سيحميه من الكوارث التى يتعرض لها من ليس لديه مال وفى غمرة هذه الحالة النفسية 
وما تبعها من جمع امال وعد يتعدى سلوكه البشرى على غيره بهذا المرض الخطيرء 
والذی آبرزته السورة الكرية فى اسمها وهو «الهمز واللمز» . وقد كان من صور 
التحديات التى واجهت الرسول ية والمؤمنين فى الفترة المكية من شرار الكفار الذين 
يسخرون ويعيبون ويختابون ويطعنون فى المؤمنين لمحاولة التأثير فيهم ومن هؤلاء الأخنس 
ابن شريق فقد روى الضحاك عن ابن عباس أن الآية < ويل لكل همَرَة رة 4 نزلت فی 
ا . و كان يلمز الناس ويعييهم : مقبلين ومدبرين . وقال ابن جریج : 

فى الوليد بن المغيرة » وكان يغتاب النبى ميه من ورائه ويقدح فيه فى وجهه . وقيل : 
OS SSA‏ 

ومن مظاهر هذا الهمز واللمز والسخرية فى تلك الفترة أن هؤلاء المشركين كانوا إذا 
رأوا أصحاب النبى ييه يتخامزون بهم ويقولون: قد جاءكم ملوك الأرض الذين سيغلبون 
غدا على ملك كسرى وقيصر » ثم يصفرون ويصفقون » السخرية. - هنا - من المؤمنين 
وكذلك من مضمون الدعوة لفساد قلوب المشركين حيث يتهكمون على ما وعد به 
المؤمنون فى ضعفهم هذا - من التمكين فى الأرض وفتح ملك کسری وقیصر »و لذلك 
(۱) القرطبی ۰۱۸۳/۱۹ ولباب النقول فی آسباب التزول للسیوطی ۲٣٣ »۲۳٤‏ . 

rv 


وصف الله عز وجل هؤلاء الساخرين بالإجرام فقال تعالى : < إن الذين أجرموا كانوا 
من الین آمنوا يضنحكُرن ®6 وإِذا مروا بهم يَغامزون © [الطننين] . 

وهذا المسلك الساخر إنما يقوم على قصر نظر المشركين وعلى هوائهم واستبعادهم 
للوصول إلى ملك كسرى وقيصر » لقوتهم وشدة منعتهم وكبر حجمهم فى نفوس 
الکن 

و من نماذج العيب والسخرية بالمبادئ كذلك ماكان من موقف العاصى مع خباب 
فقد عمل خباب بن الأرت (وكان حدادا يعمل السيوف بمكة) للعاصی عملا حتى کان له 
عليه مال » فجعل يتقاضاها منه » فقال العاصى: يا خباب » ليس يزعم محمد 
ع کا ا ا اک ا کی ر رات 
وخدم» قال خباب: بلی » قال: فانظرنى إلى يوم القيامة يا خباب» حتى أرجع إلى 
تلك الدار ر فأقضيك حقك هناك فوالله لا تكون آنت وصاحبك یا خباب آثر عند الله من 
ولا أعظم حظا فى ذلك فازل فيه قوله تعالى  :‏ أفرعيت الذي كفر باياتنا وقال لاون 
مالا وولدا 9 اطع الیب م اح عبد رحن عدا ھم كلا سکب ما قول ومد لمن 
لداب مدا © ونرئه ما قول ویانیتا رد 9 4 ری . 


فهؤ لا ء بهمزهم ولزهم وسخريتهم وإفسادهم واستغنائهم بال مال» وظنهم أن معه 
الخلود فى الدنيا لهم فى هذه السورة الكرية ما يزجرهم» ويوقظهم من غفلتهم وإلا 
فالويل لهم . والمال الذى جمعوه وعددوه وظنوا معه الخلد فإنه لن يدوم لهم وما أخلد 
المال أحدا بل طريق الخلود فى النعيم الان والعمل الصالح ٠‏ وإذا ركنوا إلى الال 
وعددوه للحماية فقد أخطؤوا الطريق كذلك » فعن الحسن أنه عاد موسر فقال: ما 
تقول فی آلوف لم آفتد بها من لیم » ولا تفضلت على کریم؟ قال: ولكن لاذا؟ قال : 
لبو الزمان وجفوة السلطان ونوائب الدهر ومخافة الفقر » قال : إذن تدعه لمن لا 
- يحمدك وترد على من لا يعذرك ٩(‏ . 
وسيطرح هذا الال فى الحطمة وهى نار الله ؛ سميت بذلك لانها نكس كل ما 
یلقی فیها وتحطمه وتهشمه كلا لينبذن في الْحَطَمَة ى وما أذراك ما الحْطَمَةّ دى نار الله 
الموقدة ر المي تطلع على الأفدة ) قال محمد بن كب : تأكل النار جميع ما فى 


.۲۸٤ /٤ الکشاف للزمخشری‎ )۱( 
۳۸ 


أجسادهم حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خلقوا خلقًا جديدا فرجعت تأكلهم» وكذا روى 
خالد بن آہی عمران عن النبی يا : «أن التار تأكل أهلها حتى إذا اطلعت على أفثدتهم 
انتهت » ثم إذا صدروا تعود فذلك قوله تعالى : ظ تار الله الموقدة ت التي تطلع على 
الأشدة © » وخص الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه. آى أنه فى 
حال من يوت وهم لا یموتون کما قال الله تعالی : لا يموت فیا ولا یحی ©4 1 طه ] 
فهم إذاً أحياء فى معنى الأموات . وقيل : معنى ‏ تطلغ على الأفدة ©) آی تعلم 
مقدار ما یستحقه کل واحد متهم من العذاب » وذلك با استبقاه الله تعالى من الأمارة 
الدالة عليه ويقال : اطَلع فلان على کذا : ى علمه وقد قال الله تعالى : تدعو من 


أدبر وتولّى 469 [العارج] وقال تعالى  :‏ إذا رأتهم من مان بعيد سمعوا لها تَعَيْظا 


رزفیرا) [الفرقان] فوصفها بهذا » فلا يبعد أن توصف بالعلم() . 


. ۱۸١ /۱۹ القرطبی‎ )۱( 


۳4 


سورة «المرسلات» 

نزلت بعد سورة «الهمزة فهى مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر إلا قوله 
تعالی : < وإذا قيل لهم اركعوا لا يركون ®4 فإنها مدنية ذكر ذلك ابن عباس وقتادة() 
وعن ابن عباس غا قال : نزلت سورة المرسلات بمكة ٠١‏ وآخرج البخارى ومسلم . 
وغيرهما عن ابن مسعود چ قال : بينما نحن مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى 
غار بمنی إذ نزلت سورة « والمرسلات عرفا 4 فإنه ليتلوها وإنى لاتلقاها من فيه» وإن 
فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبى ية : « اقتلوها »» فابتدرناها فذهبت › 
فقال النبی ب : « وقیت شرکم كما وقیتم شرّها » . 

والسورة الكرية تقدم للناس تخويقًا ووعيدًا يزجرهم وينذرهم عاقبة التكذيب ب على 
الرغم من وضوح الآيات الباهرة فيما يشاهدون وفى عبرة التاريخ وفى أتفسهم ولذلك 
تكررت الآية الكرية < ویل يومد للْمکذبن ) والويل الهلاك › او هو اسم واد فی 
جهنم » ویری الشوکانی رحمه الله أن تكرير هذه الآية فى هذه السورةء لانه سم الول 
بینهم علی قدر تکذیبهم» فان لکل مکذب بشیء عذابا سوی تکذیبه بشیء آخر» ورب 
شىء كذب به هو أعظم جرمًا من التكذيب بغيره يسم له من الويل على قدر ذلك 
التكذيب() وقد ذکر هذا الوعيد وهذا التخويف على المنهج الآتى : 

أولا: القسم مخلوقات له صلة مباشرة بالخلق فيما يسرهم وفيما يسوءهم» قال 
تعالی : والمرسلات عر د فالعاصقات عصقا م اشرات تشر ص فانفارات فر 
© قالملقیات ذکرا ےی عدر أو نذرا م نما عدون راقمت 4 فالمرسلات على قول 
جمهور المفسرين هى الرياح» والرياح من روح الله تعالى تأتى بالرحمة » وتأتى 
بالعذاب. و قد جاء ذكر الرياح مع إرسالها فى مثل قوله تعالی : «وأرسلتا الرياح أواقح) 
[الحجر:۲۲] »وقوله جل شانه: # پرسل الرياح 4 [النمل:۳٦]‏ وغير ذلك وقيل عن 
المرسلات - أيضً - إنها املائكة ترسل بآمر الله و نهيه» وقيل: إنها تعنى الرسل لتبليغ 


() القرطبی ۱۹/ ۳٥٣۱ء‏ وفتح القدیر ٠٠٠١/١‏ . 

0 أخرجه النحاس وابن مردویه والبیهقی عن ابن عباس » ف فتح القدير 00/0 . 
۳2 انظر فتح الباری ۸/ ٠۸١‏ باحتلاف يسير فى اللفظ › -(. 

() فتح القدیر ٠١۷/١‏ . 
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ما أرسلوا به » وقيل المراد بالمرسلات: السحاب لما فيها من نعمة ونقمة (). 

و على قول جمهور المغسرين فإن المرسلات عرفا هى الرياح التتابعة ليذكر بعد ذلك 
التفصيل فى كونها قد تأتى عاصفات وهى الرياح الشديدة الهبوب وفيها إهلاك › وقد 
تکون ناشرات وهی ریاح تأتى بالمطر وتنشر السحاب نشرا » وتأتى كذلك فارقات على ما 
قال مجاهد : هى الريح تفرق بين السحاب فتبدده )١‏ . وقیل : يعنى الملائكة تأتی با 
يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام ثم الملقيات ذكرا وهى الملائكة تلقى الوحى » 
إلى الأنبياء للإعذار والإنذار أى إعذارًا من الله سبحانه إلى خلقه وإنذارًا من عذابه 
وقيل: عذرا للمحقين ونذرا للمبطلين . 

فالقسم بهذه المخلوقات جميعًا يثير انتباه المخاطبين إلى ما يشاهدونه ويجدونه من 
E E SA a‏ 
مسیرها سبحانه وتعالی وآنه یحقق وعده فیکون جواب ا : $ إنّما توعدون 
آرانموت)4 . أى إن الذى توعدونه من مجىء الساعة والبعث كائ لا محالة. 


ثانا : ياتى بيان متى يقع ما وعد الله به من البعث والساعة فى عرض مظاهر 
القدرة الى طهر ابات هي اشد م لى الإتان رة فالذی قدر علیها فهل پعجزه أن 
يبعث الإنسان بعد موته وآن یحاسبه ویشیبه ویعاقبه . قال تعالی : « ذا النجوم طُمسّت 
ص وإذا السماء فرجت © وإذا الجال نسقت © وإذا اسل أت م لي يَومأجَلّت 
ليوم الفصلِ O2‏ وما أدراك ما يوم لقصل ۵ ویل یوسذ للمکڈیین ) فالتجوم ال 
یرونها فی نورها وضخامتها سیمحی نورها ویذهب ضوؤها وهی أشد خلمًا والسماء 
كذلك إذا فتحت وشقت» والحبال a‏ ضخامتها وقلها تقلع من مكانها بسرعة 
فالنسف الأخذ بسرعة»› وقد الا وقت للفصل والقضاء بينهم وبين ا کما 
قال تعالی  :‏ يوم يجمع الله الرسل € [الائدة: 1.4[ فيوم الدين جعل لها وا وأى يوم 
هذا؟ إنه يوم عظيم يعجب العباد منه لشدته ومزيد أهواله › إنه يوم الفصل يفصل فيه 
بين الناس بأعمالهم إلى الجنة والنار والويل فى هذا اليوم لمن كذب ولم ينتفع بالتفكير 
فی هذه الآيات البينات. 

ثالكًا: إذا كانت الآيات المذكورة ستقع فى مستقبل الأيام فإن السورة الكرية تحيط 
(۱) فتح القدیر ۴٣١ » ۳٣٣/١‏ . (۲) المرجع السابق 01/0 . 
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فی بیانها بالإنسان حتى لا تدع له فرصة تفيده فى العبرة واليقظة والانتباه فتبصر ه السورة 
بالعبرة التاريخية فى قوله تعالى : ألم نهلك الأرلين © تم نعم الآخرين « كلك 
قعل الحرم ۵ه ول رامین ه4 

فأخبرهم الله تعالى عن إهلاك الكفار من الأمم الماضية من لدن آدم إلى خاتم 
المرسلين محمد ڪيا ڈ ثم اتباع الآخرين بالأٌولين . فى ذلك . وأن هذه سنة مع المجرمين 
فما فعلنا بمن تقدم نفعل با مكذبين المشزكن فليكن انر : 

رابعا: ومع التوجيه الفكرى نحو المستقبل الزمنى ونحو العبرة التاريخية ونحو 
الآيات المشاهدة يأتى التوجيه إلى الآيات الذاتية أى التى تتعلق بذات الإنسان وخلقه 
والتی تتکرر فی الابناء کل يوم قال تعالی : < ألم نخلقكم من ماءِ مَهين © فجعلتاه في رار 
مکین 0© لی قدر موم 2© فقدرتا قمعم القادروت 2 ویل برذ للمکذینهت) . 

ومع ما قدمته السورة الكرية من وجوه التذكير والوعيد التى تعين الإنسان للخروج 
من دائرة الويل والهلاك والتذكير عا يحدث لاونسان نفسه من الخاق من نطفة من ماء 
مهين» فجعله الله فى مكان حريزء وهو الرحم إلى مدة الحمل التى تنطق بآيات القدرة 
فى رعاية هذا الجنين إلى أن يصير خلقًا آخحر فتبارك الله أحسن الخالقين» ويل لمن كدب 
بعد رؤية هذه الآيات البينات . 

وإذا عجز الإنسان عن التفكير فى نفسه وخلقه» فإن السورة الكرية تعرض أمامنا 
أمراً آحر فى شأن هذا الوعيد . 

خامسًا: نجد بعد هذا البيان للآيات فى خلتق الإنسان التوجيه إلى التفكير فى 
الأرض التى نسير عليها » قال تعالی : ألم نجل الأرض کفاتا ھم أَحیاء ومون ۵ 
وجعلتا فیها رواسي شامحات وآسقیتاکم اء راتا © ویل يومد للْمکذبین ۵). 

فهذه الأرض ألم ير الإنسان كيف تضم وتجمع الأحياء على ظهرهاء والأموات فى 
باطنها » وكيف جعل الله الجبال الطوال والرواسى الثوابت » وكيف يسقى الإنسان الاءً 


عذبا فرانًا برحمة الله أليس كل هذا أعجب من البعثء فویل لمن كذب ولم يد من هذه 
الآيات البينات . 


سادسًا : ویأتی التخويف بعل هذه الآيات المشاهدة بقرع الآذان مفاجأة الواقع الذى 
شین عه ولکنهم کذبوا به فکیف یکون حالهم ولا يستطیعون له دفعًا وکیف یتبدد 


€۲ 


وهمهم فلا ينفعهم توهمهم الظل الظليل وقت اللهب » قال تعالى ,ٍ e‏ 
کم به نَكَذبون ۵ انطقوا ّى ظل ذي ثلاث شب ع لا ظليلٍ ولا يي من الب ۵© 
نها ترمي بشرر کالقصر م كانه جمالت صفر © ويل ومذ للمكڌبی 69). 

سابعًا: كيف يكون حال المكذبين فى يوم الفصل عندما لا ينطقون €9 ولا یودن 
هم فيعتدرون « ويل يومئذ للْمكذبين ®©) . عن عكرمة عن ابن عباس قال: سأله 
ابن الأزرق عن قوله تعالى : < هذا يوم لا ينطقّرن ®6) و « فلا تمع لاهسا ۵) 
إطه] وقد قال تعالى : «وأقبل بعضهم على بعض يتساءَلون 2© [الصافات] فقال له : إن 
الله عز وجل يقول: «وإن يومًا عند ربك كألف سنة ما تعدون» فإن لكل مقدار من هذه 
الأيام لونّا من هذه الألوان . وقيل : لا ينطقون بحجة نافعة » ومن نطق با لا ينفع ولا 
يفيد فكأنه ما نطق . قال الحسن: لا ينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون . وقيل: إن هذا 
وقت جوابهم قال اخستوا فیها ولا تكَلْمرن C۵‏ )4 [المؤمنون]. وقيل : أسكتتهم رؤية 
الهيبة وحياء الذنوب.. وآ عذر لمن أعرض عن منعمه وجحده وکر آیادیه ونعمه؟ 

امتا : بيان عجزهم يوم الفصل ويوم الجمع » وأنهم لا يستطيعون حيلة فى 
الخلاص من الهلاك . قال تعالى  :‏ هذا يوم القصل جمعناکم والأرلین ۵ إن کان 


ol © 


کم کید فکیدون ۵© ویل يومد للمکتیین ). 

تاسعا: بیان حال الفريق الآخر الذى اتقى وأحسن وکیف يکون مصیره فى ظلال 
وعيون يوم لا يجد المكذبون ظلاً يغنى من اللهب. قال تعالى: إن اين في ظلال 
وعیون 6 وفواکه مما یشتهون 9ع كوا واشربوا هنیا بما نتم تَعملّون ي إا كذلك 
أجزي المحسنين © ويل يومد للمكذّيين ). 

عاشرا : الربط بین ما یتصوره المکذبون نعیمًا فی الدنیا وأنه لا یساوی شیئًا فی 
نعيم الآخرة فما قيمة تمتع بأكل وغيره ويكون المصيرٌ الأبدى بعد ذلك عذاب جهنم قال 
تعالی: « كوا موا لیا کم مُجرمُون © ويل يوذ للْمکدین @). 

إن الذين كذبوا ولم يفيدوا من وجوه الوعيد السابقة ستكون نهايتهم أليمة عندما 
یُطلب منهم أن یرکعوا فلا یستطیعون قال تعالی  :‏ وإذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون ۵ 
ويل يومئذٍ للمكذبين ® قال ابن عباس : إا يقال لهم هذا فى الآخرة حين يعون 


€ 


إلى السجود فلا يستطيعون (). 

إنهم إن لم يفيدوا من كل هذا ظ فبأي حديث بعده يؤمنون 62) . ولذلك کان 
رسول الله يه يقرأ بالمرسلات فى المغرب أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن 
عباس انيا أن أم الفضل سمعته وهو يقرا « والمرسلات عرفا 4 فقالت: يا بنى لقد 
کر ا ی ر ا 
و ا 


() القرطیی ۱۹۸/۱۹ . 
() فتح القدیر ٠٠۵/١‏ . 


٤ 


سورة ( ق » 

وقد تزلت بعد سورة المرسلات فھی مكية لھا فی قول الحسن وعطاء وعكرمة 
وجابر إلا قوله تعالى : $ وقد حلفت السموآات والأرض وما بيتهما في سنة ياو وما مستا من 
َوب €۴ فإن ابن عباس وقتادة ذكرا أنها آي مدنية ().. 

وبنزول سورة (ق» يتتابع العلاج القرآنی للناس فی أهم ما ينقذهم من عبث 
الجاهلية الذى تشبث به الضلال البين وصار يضرب فى كل اتجاه فى العقيدة وفى 
الله رسولاً من أنفسهم بوحیه فیرسله بشيرا ونذيرا وهذا الموقف منهم 
معاللة i‏ يل الحکيم 5 التاس ‏ من هذا الضلال اترا ا تعالى فی هذه 
الو < ق وانشراه المجید © بل عجرا أن جاعم مدر نهم ققال الكافرون هذا شيء 
عَجیب © أئذا متا وکنا رابا ذلك رجع بعید © قد علمنا ما ت تنص الأرض متهم وعندنا 
كاب حفيظ © بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مُريج = ألم ينظروا إلى السماء 
رھم کیف بتیتاھا وزیتاها وا ها من فُروجر © والأرض مددناها وآلقتا فیها روامي وآنبتا 
فیا من کل زوج هيج © رة وذکری لكل عب منیب 0 وتزلتا من الساءِ مء مبارکا 
نا به جنات وحَب الحصيد © وال باسقات لها طَلع تضيد 2 رزقا للعباد وأحييتا به 
بلدة ميتا كذلك اروج © كدت قم قوم توح وآعْحاب الرس ولمود 2© وعاد 
وقرعَون وإخوان وط 2© وأصْحَاب الأيكة وقوم ّم كل كدب الرسل فق وعيد 9© أقعيينا 
لقو ار مل مرفي رین ا جنیر هه 0 . 

فتكذيب المشركين بجا جاء به النبى ييه جعلهم فى أمر مريج» وأصل المرج 
الاضطراب والقلق فيقال: مرج أمر الناس وفى الحديث : «كيف بك يا عبد الله )١(‏ إذا 
کنت فی قوم قد مرجت عهودهم وأماناتهم› واختلفوا فکانوا هكذا هكذا وشبك بین 
() القرطبى ۱/١۷‏ » وفتح القدير ۷١ /١‏ . 


(۲) هو عبد الله بن عمرو بن العاص كما فى مسند أبى داود تفسير القرطبى ٥/١۷‏ . 
YE0‏ 


أصابعه» أخحرجه أبو داود )١(‏ فهذا الاضطراب والاختلاط الذى وقع الناس فيه عالجه 
الذكر الحكيم فى سورة «ق» على النحو التالى : 

أولاً : مكاشفة الناس بنعمة الله عليهم بنزول القرآن المجيد . وبواقعهم وموقفهم 
المتعجب من بعثة النبى ييا » ومن البعث. 

اتا : إخبارهم بعلم الله سبحانه بما تأكل الأرض من أجسادهم فلا يضل عنه 
سبحانه شىء حتى تتعذر عليه الإعادة التى يتعجبون منها. 

ثالتًا: توجيه النظر إلى السماء وإلى الأرض وإلى ما بينهما. 

أما النظر إلى السماء فيقفون فيه على ثلاثة أدلة : الأول: دليل القدرة فى قوله 

ر 2 یږ 

تعالی : وما لھا من فروج 4)0 فالسماء على شدة خلقها زينت بالنجوم والكواكب التى 
يشاهدها هؤلاء وأمسكها الله # إن الله يمسك السموات والأرض أن ترولا) [فاطر: ]٤١‏ . 

والأرضن كذلك مدت وألقيت فما الرواسى» وأئبت الله يها من مظاهن الال 
والزينة من كل زوج بهيج ‏ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب 0). 

وأما ما بينهما فإن الله آنرل من السماء ماءٌ مباركا فأنبت به مظاهر الجمال والنظام 
ف الحنات› وفی حب الحصيد والنخل الباسقات ذات الطلع النضيدء وفی هذا رزق 
الاد حون به وجي الله دة سان وفى ذلك من مظاهر البعث المتجدد بتجدد 
الرزق ما ينقذ هؤلاء من خلطهم واضطرابهم فى أمر البعث ففى كل يوم جديد مظاهر 
بعث لا يشاهدون فلماذا يتعجبون؟ ! 

رابعا: توجيه النظر إلى العبرة التاريخية فى أن المكذبين لم يتركوا وعوقبوا. 

خامسًا : الاستدلال العقلى بالقدرة على الخلق الأول فى عدم استبعاد الإعادة 
والبعث. 

سادسًا: تجمع الآيات الكرية بين خلق الإنسانء وأنه تحت سلطان خالقه وعلمه با 
توسوس به نفسه» وأنه أقرب إليه من حبل الوريد » وأن أعماله وأقواله مراقبة › وأنه 
ماض فی طریقه إلى ربه رغمًا عنه وأن غفلته لن تغنی عنه وأنه سيقف على حقائق 


. ٥/۱۷ القرطیی‎ )( 


يتلاومون وكيف يصاحبهم الذل والهوان وكيف یکون جزاء ان اتن قا اوق .: 
قال تعالی  :‏ ولق خلقتا الإنسان ونم ما وسوس به قسه وتحن قرب إيه من حبل اوري 
إذ ّى الْمَقيآن عن امین وع الما قعيد » ما يفف من قول إلا لديه رقيب عبيد 
9 وَجامّت سره الوت بانحق ذلك ما كنت منة تحيد 3 وتفخ في الصور ذلك بوم 
الوعید © وجاءت کل نفس مُعها سائق ق وشهيد © قد كنت في غفل من هذا فكشقتا عنك 
غطَاءَك قبَصرك الوم حدید 9© وقال فَرینة هذا ما دي عتید © ألا في جهنم کل كار 
عنيدر ©© ماع للخير معد مريب © الذي جمّل مع اله إلّها آخر قالقياه في العذاب الشديد 
(aD)‏ © قال ری را ما یت وکن کان في لال بعید 9 قال لا ختصموا دي وقد دمت 
N RT‏ 

تقول هل من مُزید أزلفت اله للْمتقين غير بعيد © هذا ما توعدو لكل واب حفيظ © 
ن لهي نباب وجه بقلب یبر دت اذو دوو وم ود 9 َم م 
يشاءون فیها وديا مزيد © ) . 

سابعًا : ذكر المقارنة بين حال المشركين وحال مَن قبلهم من كانوا على شاكلتهم بل 
كانوا أشد منهم بطشنًا فما اشتطاعوا هربا من إهلاك الله لهم . 

ثامتًا: بيان أجهزة التفاعل فى الإنسان بآيات الله القرآنية وآياته فى خلقه عبر 
التاريخ وهى القلب أو العقل والسع “وهي أجهزة جملا الله فن الانسان وحملّه 
الول با ها الك الا ا يهدم كذلك إن السمْع والبصر والفواد ‏ 
کل اولك کان عنه مسرلا €2 € [الإسراء] 

قال تعالی فى بيان ذلك من سورة «ق» : « وم أَهلَکتا بهم من رن هم اشد منهم 
طعا فوا في البلاد هَل من مُحيص 9© إن في ذلك لَذكّرَى لمن كان هقب أو ألقى السَْح 
وهو شهید ©4 . 

تاسعا : التذكير بقدرة الله سبحانه فى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة 
أيام. والتنبيه إلى أن الله سبحانه وتعالى فى صفاته ليس كخلقه . فالخلق يعملون 
ويتعبون ويستريحون . وقد زعم اليهود هذا فقالوا: إن الله تعالى خلق السموات 
والأرض فى ستة أيامعٍ اوها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة واستراح يوم السبت فجعلوه 


¥ 


راحة فأكذبهم الله تعالى فى ذلك » ولذلك قال ابن عباس وقتادة إن السورة كلها 
مكية إلا هذه الآية: $ ولقد خلقتا السمّوات والأرض وما بينهما في ستًة ايام وما مسا 
من لوب () . 

و بعد هذه المعالحة القرآنية الكريمة لما وقع فيه المشركون من الاضطراب والاختلاط 
يأتى الأمر إلى رسول الله َي بالصبر على ما يقول هؤلاء وتدعيم النفس وتقور 
كل الأحوال وفى مواجهتهم وذلك بذكر الله فى كل الأحوال وترقب اليوم الموعود وما 
يحدث فيه من آمر البعث والحشر. قال تعالى: < قاصبر على ما يقولون وسح بحمد رك 
hS‏ 


Cl 
o os 


e ETT 
: اعم ما يوون وا أت علَّهم بجبار ذکر بالقرآن من حاف وَعيدٍ 4 قال ابن عباس‎ 
.)( ) 3 قالوا: یا رسول الله لو خوفتنا فنزلت : ظ فذکربالقرآن من یخاف وعید‎ 

فالندكير بالقران يفيد اصجاب القلرب اة ا ا و 
توجيه العقول للنظر والاعتبار. 

ولا كان التذكير جليًا فى سورة «ق» على نحو ما رأينا وجدنا رسول الله كلا 
يقرؤها على الناس يوم الجمعة وفى العيدين وفى الفجر . ففى صحيح مسلم عن آم 
هشام بنت حارثة بن النعمان قالت : لقد کان تنورنا تنو رسول الله ی واحدا ستتین 
- أو سنة وبعض سنة - وما أخذت « ق والقرآن الْمجيد ) إلا عن لسان رسول الله 
َيد؛ يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وعن عمر بن الخطاب خاه 
سال آبا واقد الليثى ما كان يقرا به رسول الله اة فى الأضحى والفطر؟ فقال : کان 
يقرا فيهما ب« ق والقرآن المجيد و «اقربت الساعة وانشق ق الْقَمر 4 . وعن جابر بن 
النبی َو کان يقرا ذ فى الفجر ب ق والقرآن الْمجيد4 وکانت صلاته بعد 


(۱) القرطبی ۲٤/۱۷‏ . 
(۲) القرطبی ۱/۱۷ . 
() القرطبی ۲۸/۱۷ » وفتح القدیر ۸۲/٥‏ . 
() القرطبی۱/۱۷ . 
YE۸‏ 


سورة «البلد) 

وبعد المعالجة السابقة فى سورة «ق» تنزل سورة البلد لتذكر الناس بنعمة المكان الذى 
يقيمون فيه. وموقع الإنسان فى هذه الحياة وما يكابده » وكيف تلعب الظنون بهذا 
الإنسان فيترك 'الطريق السوى ويسى نعم الله عليه. وتقدم السورة الكرية اوتسا طريق 
أصحاب اليمنة» وتحذره من طريق أصحاب المشأمة فالسورة كلها مكية باتفاق ونزلت بعد 
سورة «ق» قال تعالى : لا أقسم بهذا الد م وأنت حل بهذا الد 2 ووالد وما ولد 
ص قد لقا اسان في َد ج یسب آن لن قد عه اح ت قول لکت مالا 
O‏ يحب ن لم بره اح م آم جل ل ین ی ولسانا رشتين وهديا 
جين د6 فلا قحم اة م وما أذراك ما ْب « فك رقب © أو إطْعام في يوم ذي 
مسب ۵© ینیما ذا مقربة © أو مسكيتا ذا مرب © تم كان من الدين منوا وتواصوا 
الصر وتواصوا رة 9» أوآيك أَصْحبْ اة هم والذين كفررا بات هم حاب 
الْمَشأمة 69 عليهم نار موصدة ©). 

وعالحت سورة البلد مجموعة من المسائل والقضايا المتعلقة بالإنسان وما أنعم الله 
به عليه من نعم كثيرة» منها ما يخ ص أهل مكة من تتعهم بأمن الحرم » فقد مكن الله 
لهم حرمًا آمنًا يجبى إليه ثمرات كل شىء» وجعله الله مثابة للناس وأمنا . وشرفهم 
بحلول الرسول وبعثته فى هذا البلد الأمين أفضل البلدان على الإطلاق. روى الإمام 
أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه عن عبد الله بن عدى بن الحمراء أنه سمع رسول 
الله يا يقول : « والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أنى 
أرجت منك ما حرجت . وروى الترمذى وصححه عن ابن عباس له قال: قال 
رسول الله َي مكة : «ما أطيبك من بلد » وأحبّك إلى » ولولا آن قومى أخرجونى 
منك ما سكنت غيرك» )١(‏ فنعمة الحرم ونعمة حلول الرسول وبعثته فى مكة المكرمة 
ونعمة التوالد والخروج المستمر والذى تعمر به هذه الحياة بدء! بآدم ڪيل وما نسل من 
ولده وما فى هذا التوالد المتنوع من آيات القدرة والإبداع فذكر المكان وذكر الإنسان 


(۱) فقه السنة 1۹١1/١‏ . 


۹ 


المنعم بهذا المكان يقتضى أن يكون هذا الإنسان مقدرا لحرمة هذا المكان شاكرا لأنعم 
الرحمن سبحانه حتى يجد مع الشكر ومع الصبر أى مع الإيمان ما يجعله يتجاوز المتاعب 
التى سيمر بها رغمًا عنه براحة القلب وطمأنينة النفس وفى هذا إشعار لهذا الإنسان الذى 
تكبر ونسى نفسه آنه لا حول له ولا قوة إلا بخالقه والمتفضل عليه .سبحانه ولهذا قال 
القرطبى رحمه الله فى وصف هذه الكابدة : قال علماؤنا اول ما یکابد قطع سره › ثم 
إذا قط قماطًا و رباطًا » يكابد الضيق والتعب » ثم يكابد الارتضاع » ولو فاته 
لضاع ثم یکابد نبت آسنانه وتحرك لسانه » ثم يكابد الفطام 6 الذى هو أشد من اللطام» 
ثم يكابد الختان » والأوجاع والأحزان » ثم يكابد المعلّم وصولته » والمؤدّب وسياسته 
والاأستاذ وهيبته › ثم یکابد شغل الترويج والتعجيل فيه › ثم یکابد شغل الأولاد 
والخدم والأجناد »> ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور ثم الكبر والهرم» وضعف الركبة 
والقدم» و ونوائب يطول إيرادها > من صداع الرأس ووجع 
الأضراس »> ورمد العين وغم الد ¢ ووجحع السن وآلم الأذن ویکابد محتًا فى المال 
والنفس مثل الضرب والحبس » ولا يعضى عليه یوم إلا یقاسی فيه دة ولا یکابد إلا 
مشقة » ثم الموت بعد ذلك كله » ثم مساءلة الَلّك وضغطة القبر وظلمته ثم البعث 
والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما فى الجنة » وإما فى التار » قال الله 
تعالى: « لقد خلقتا الإنسان في كد ى) فلو كان الأمر إليه لما اختار هذه الشدائد ودل 
هذا على أن له خالقًا دبره وقضی عليه بهذه الأحوال فلیمتثل آمرهه () . 

وعلى الرغم من تجسيد هذا الوصف لا يكابده اللإنسانء فإن هذا الإنسان عجيب 
عندما يتصور الأمور على غير حقائقهاء فيظن أن قدرته مطلقة» ولن يقدر عليه أحد 
ويستعمل نعمة الله فى الال مثلاً فيما يغضب الله عليه . < يقول أَهَلّكت مَالالَدا د 4 
أی كثيرا مجتمعًا . عن ابن عباس قال : كان أبو الأشدين يقول :أنفقت فى عداوة 
محمد مالا كثیرا > وهو فى ذلك كاذب . وقال مقاتل : نزلت فى الحارث بن عامر بن 
نوفل أذنب فاستفتی النبی يه » فأمره أن يكَفرَ فقال: لقد ذهب مالى فى الكقارات 
والنفقات منذ دخلت فى دين محمد . وهذا القول منه یحتمل آن يکون استطالة با أنفق 
فیکون طغیاتًا منه » أو أسفًا عليه » فیکون ندمًا منه . 


أيظن هذا الإنسان أن الله سبحانه لا يراه ولا يحاسبه على أعماله ومنها إهلاکه 


. ٦۳ القرطبی 1۲/۲۰ ء‎ )( 
0٠ 


ورو 


لنعمة الال فالمال.الذى يوجه إلى المعاصى والشهوات اهلك وأهلّك صاحبه » وتقرر 
السورة الكرية هذا الإنسان بنعم الله القريبة منه » من العينين واللسان والشفتين ومن 
الدلالة على طريقى الخير والشر. فهلاً أقر هذا الإنسان بهذه النعم الظاهرة فأنفق ماله 
الذى يزعم أنه أنفقه فی عداوة محمد هلا أنفقه لاقتحام العقبة فيأمن› وذلك بعتق 
الرقاب وتخليصها من الأسر أو من الرق ¢ وفی حدیث البراء «وفك الرقبة أن تعین فى 
ٹمنها»(۱). 

وفی هذا فتح کبیر یقدمه الإسلام للإنسان فى تخليصه من الأسر ومن الرق وهذا 
الفتح يأتى مبكراً فى الفترة المكية من نزول القرآن الكريم . 

وكذلك يوجه الال إلى الإطعام وخاصة عند الحاجة ‏ في يوم ذي مسغبة ©6) 
ركذلك فة الان ا هدا الان إل ضاجب شاه القریب فاا عش کل يقر کي 
الجتمع کله: ‏ يتيما ذا مقرب ۵© أو مسكينا ذا متربةٍ ®©). 

فاقتحام العقبة فى الدنيا والآخرة يكمن فى هذا السلوك المستقيم الذى يؤدى إلى 
اليتم أو شدة الفقر . وهذا السلوك لابد أن يكون منطلقًا من أساس الإيان الذى تقبل 
به الأعمال » ولکى يستمر هذا لابد من التواصى بالصبر والتواصی بالمرحمة. 

وهذا مسلك أصحاب اليمنة . أما من وقع فى الكفر بآيات ربه فلن يسلك هذا 
السلوك أولئك أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. 

لقد نبهت سورة البلد الناس إلى نعم الله عليهم فى المكان » وفى حلول النبى وع 
فيه وإلی وجود فريقى الخير والشر وبيان سلوك أصحاب اليمنة وأصحاب المشأمة . 
وكيف تكون النجاة من العقبة. 


. ٦1۸/۲۰ القرطبی‎ )۱( 


سورة «الطارق» 
نزلت بعد سورة البلد بمكة المكرمة أخرج البيهقى عن ابن عباس بيه قال : نزلت 
والسماء والطارق) بمكة. وأخرج أحمد والبخاری فی تاریخه» والطبرانی وابن مردویه 
عن خالد العدوانی أنه أبصر رسول الله ية فی سوق ثقيف وهو قائم على قوس أو 
عصى حين أتاهم يبتخى النصر عندهم » فسمعه يقرا $ والسّماء والطأرق) حتى ختمها » 
قال: فوعيتها فى الجاهلية » ثم قرأتها فى الإسلام » قال: فدعتنى ثقيف فقالوا: ماذا 
کنا نعلم ما یقول حمًا لاتبعناه (). 


وسورة الطارق تأخذ بأبصار الناس إلى السماء ذات النجوم الساطعة التى تطلع ليلا 


ليهتدى بها الناس فى ظلمات البر والبحر. وذات الرجع ترجع بالمطر وترجع أيضًء ' 


بالأقدار» وتأخحذ السورة أبصارهم كذلك إلى الأرض ذات الصدع فتنصدع الأرض 
للنبات» وتنصدع الأرض كذلك عن الأموات وتأخذ الأبصار كذلك إلى ما بين السماء 
والأرض» وما يتعلق بالإنسان نفسه فى خلقته من الماء الدافق الذى يخرج من الموضع 
الصعب من الصلب والترائب. تأخذ السورة الناس فى هذه الحولة الفكرية التى يدركون 
بها مظاهر قدرة الخالق سبحانه ولطفه بعباده ورحمته بهم فالذى صنع هذا هو الذى 
جعل على كل نفس حفظة يحفظون عليها رزقها وعملها وأجلها .)١‏ 

وهو الذى سيعيد الإنسان مرة أخرى فهو على رجعه لقادر . وهو الذى سيبدى يوم 
القیامة کل سر خفی فیکون زینًا فی الوجوہ وشینًا فی الوجوہ (۳). وما کان منکتماً فی 
الدنيا فإنه يظهر عيانًا للناس فيظهر بر الأبرار وفجور الفجار وتصير الأمور إلى علانية. 

والإنسان فى هذا الموقف ليست له من نفسه قوة يدفع بها وليس له ناصر من 
خارجه ينتصر به . لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. 


والذى خلق هذا هو سبحانه الذى يقرر أن هذا القرآن هو القول الفصل البين 


() فتح القدير ٤۱۷/١‏ . (۲) القرطبی ۳/۲۰ . (۲) المرجع السابق ٩/۲۰‏ . 
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الواضح والذى يفصل بين الحق والباطل روى الحارث عن على روه قال : سمعت 
رسول الله اة يقول : « كتاب فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بعدكم » هو الفصل › 
لیس بالهزل » مر ترکه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله . 

فإذا كانت الحقائق فى هذا الوضوح وظل الكافرون على كيدهم فليعلموا أن الله 
یکید کید لإظهار الح الذی کادوا له» ولدفع ما جاؤوا به من الباطل فکیف یکون کید 
الخلوق الضعيف أمام كيد الخالق العظيم» وفى هذا من الربط على قلب النبى بلا 
وعلى قلوب المؤمنين الذين تعرضوا لكيد الكافرين ما يفتح باب الأمل فى النجاة 
والنصرء والتمكين لدين الله فى الأرض ولو كره الكافرون . ولزيد من الاطمئنان تذكر 
السورة الكرية سنة من سنن الله فى معاملة الكافرين وهى الإمهال والاستدراج من 
حيث لا يعلمون فإذا أخذهم أخذهم آخذ عزيز مقتدر . 

قال تعالى فى بيان ذلك كله : « والسّماء والطّارق © وما اراك ما الطّارق 0 
جم اقب ت إن کل شی ل یھ حاف ت قر الإنسان مم اق ر خاق من ماو 
داق © برج من ن الب والثرآئب © إن عیٰ رجم قاور ت یوم ی السرار ‏ 
ما له من فة ولا تاصر 0 والسمَاء ذات ارجم 9 والأزض ذات الدع « إن قول 
قصل « وما هو بالْهزّل ۵ نهم یکیدون کیْدّا د وآکید كيدا OD‏ فَمھَل الکافرین 
هلهم ررد ©4 . ٠‏ 
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سورة «القمر) 

وبعد سورة الطارق مع هذا البيان الذى فصل للناس فيها تنزل سورة القمر لتذكر 
الناس باقتراب الساعة وظهور أدلة صدق النبى يه وإعراض المشركين وتقديم أخبار 
السابقين من الهالكين حتى يكون لهم فى أنبائهم مزدجرء» فالسورة مكية كلها فى قول 
الجمهور 1 وأما مقاتل «فیستشنی ثلاث آیات ھی قوله تعالی :آم يقوون تحن جميع 
منتصر 5 سيهزم المع ويولون الدبر 3 بل الساعة موعدهم والساعة أدهي ومر )4 
E‏ ضرب آبو جهل فرسه يوم بدر فتقدم من الصف وقال: : نحن 

نتتصر اليوم من محمد وأصحابه فانزل الله تعالى : ( آم يقولون نحن جميع منص ۵ 
سيهزم المع ويولُون لبر ®{ ولكن القرطبى لا يرى صحة هذا )١(‏ ويورد قول 
سعید بن جبیر قال سعاد بن أبی وقاص : لا نزل قوله تعالى : < سيهزم الْجمْع ويولون 
لبر €9 کنت لا آدری آئ الجحمع ینھزم » فلما کان یوم بدر رأیت التیی بای یشب فی 
الدرع ويقول: « اللهم إن قريشًا جاءتك ادك وخاد رسولك بفخرها وخیلائها 
فأخنهم") الخداة » - ثم قال ٠:‏ «سيهزم الجمع ويولون الدبرَ 69)» فعرفت تأويلها. 
وهذا من معجزات النبى بل ؛ لانه أخبر عن غيب فكان كما أخبر. وقال ابن عباس : 
E‏ الآية وبين بدر سبع سنين فالآية على هذا مكية (۳). وفى البخارى 
عن عا ثشة آم المؤمنين نبي قالت : القد آنزل على محمد ئة بمكة وإنى لجارية آلعب: 
بل الساعة موعدهم والساعة دى وأ د4 »> وعن ابن عباس ان النبى و4 قال وهو 
فی قبة له يوم بدر: «أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت ت شئت لم تعبد بعد اليوم 
بدا فأخذ آبو بکر جاه بيده وقال : حسبك يا رسول الله فققد ألححت على 


o ءل‎ 


ربك؛ وهو فى الدع فخرج وهو يقول: < سيهزم الْجَمْع ويون الذبرً هى بل الساعة 
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موعدهم ) يريد القيامة (والساعة أدهیٰ رأمرّ 45ى آدھی وام ما لحقهم يوم بدر۵). 
وفی سبب نزولها آخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن آنس : أن أهل مكة سالوا 
(۱) تفسیر القرطبی ۱۷/ ٤١ > ٠۲١‏ وفتح القدیر ١١۹/٩١‏ . 


(۲) أخنی عليه الدهر : أى أتى عليه وأهلكه ومنه قول النابغة : 
«آخنی عليه الذی آخنی على ّنه 


. ۱٤١/۱۷ تفسیر القرطبی‎ 
. ۱٤۹/۱۷۰یبطرقلا‎ )٤ 
Yo 


رسول الله ية أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بینهما » »وروی عنه 
من طريق أخرى عند مسلم والترمذى وغيرهم وقال: فتزلت  :‏ اقربت الساعة وانشق 
القمر 0© وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: انشق القمر على 
عهد رسول الله يا فرقتين : فرقة فوق الجبل » وفرقة دونه » فقال رسول الله ميه : 
اشهدوا» Si E,‏ وصححه وابن مردویه والبیهقی فی الدلائل عنه 
ال رامت الق ها فن مرن : رة بك قبل أن بخرج النبى ية : شقة على 
آبی قبيس» وشقة غل اللو وذكر أن هذا سبب نزول الآية () ويعلتق القرطبى على 
الروايات التى وردت فى انشقاق القمر فيقول : «وقد ثبت بنقل الآحاد العدول أن القمر 
انشق بمكة وهو ظاهر التنزيل » ولا يلزم أن يستوى الناس فيها ؛ لأنها كانت آية ليليةء 
وأنها كانت باستدعاء النبى كي من الله تعالى عند التحدى )١‏ . 

فظهور هذه الآية الحسية الباهرة كان كافيًا لتحريك القلوب وتسليم أصحابها 
وإيانهم» ولكن كثافة الكفر على القلوب جعلت هؤلاء ينسبون هذه الآية إلى السحر» 
قال ابن عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله ييه وقالوا: إن كنت صادقًا فاشقق 
لنا القمر فرقتین » نصف على أبی قبیس ونصف على قعيقًعان » فقال لهم رسول الله 
ية : «إِن فعلت تؤمنون» قالوا: نعم . وكانت ليلة بدر فسأل رسول الله َي ربه أن 
يعطيه ما قالوا؛ فانشق القمر فرقتين › الله يو ينادى المشركين:« يا فلان 
يافلان اشهدوا»» وفی حدیث ابن مسعود : انش نشق القمر على عهد رسول الله لل › 
فقالت قریش : ا ان ی a‏ فاو السمار فسالوهم فقالوا: 
قد رآينا القمر انشق فنزلت : (اقتربت الساعة وانشق ى القعر © وإن يروا آية يعرضوا € آی 
إن يروا آية تدل على صدق محمد َيل أعرضوا عن الإعان لویقولوا سحر متم ©) 
قال تعالى : «إافربت السَاعَةٌ وانشق الْقَمَرٌ © وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر © وکذبوا وابعوا آهواءهم وکل أمر مستقرٌ ©4 فالآیات مع أمثال هؤلاء . لا 
تغنى فالإعراض والتكذيب واتباع الهوى حجب تحول بين الإنسان وبين الان والنظر 
العقلى . وإذا كانت الآيات الحسية. لا تغنى مع هؤلاء فإنهم كذلك لا يعتبرون بالانباء 
التاريخية « وقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر © حكمة بالغة فما تعن النذردى). وأمام 


(۱) فتح القدیر ٠١۳/١‏ . (۲) القرطیی ۱۲۹/۱۷ . 
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هذا الإعراض والادعاء والاتهام بالسحر والتكذيب واتباع الهوى وما يتبع ذلك من 
تحديات كان التخفيف على النبى با < فول عتهم ) ثم يكون الترهيب بالصير الذى 
ال رو يوم يذع الداع إل شيع نكر خش أبصارهم يخرجون من الأَجَدَاث 
کأنهم جراد مشر تشر 2 مهطعين إلى الداع يقول الْكافرون هذا يوم عر ). 

وتعرض السورة الكرية أنباء السابقين مع تنوع أحوالهم» ووجوه الشبه فى أفعالهم 
وأفعال هؤلاء المشركينء فهؤلاء قوم نوح كذبوا نوحًا وقالوا مجنون فكانت عاقبتهم 
الإهلاك غرقًاء ونجى الله نوحا والذين آمنوا معه» ويسر الله القرآن وما تضمنه من 
العانى للذكر فهل من متعظ معتبر : $ کیت قبلھم قوم توح فکذبوا عبدتا وقالوا مجنون 
وازدجر © فدَعا ريه أئي ملوب فانتصر 9 قفتحتا اواب السماء يما منهمر 69 وجرت 
الأرض عيونا فالتقی مء على مر قد در وحملتاه على ذات أنواح دسر 2 تَجرِي 
باعیتتا زاء لمن کان کفر 69 ولقد تراما آیة هل من مدکر ۵ كيف کان عذابي ونذر 
OD‏ ولقد یسرنا القرآن للذکر فھل من مدکر 469 . 


كما تذكر السورة تكذيب عاد وكيف آهلکهم الله بریح صرصر فی یوم نحس 
تهر : كدت عاد َكيف کان عذابي ونر ۵ إن أرسلتا لبهم ريحا صر في بوم 
تحص مستمر 3 تزع الاس کانهم آعجاز تخار قمر دم كيف كان عذآبي ونر 6 وآقد 
یسرنا القرآن للذ کر فل من مد کر 4 . 

وآما ثمود فكذبوا كذلك ونظروا إلى رسولهم نظرة ليست صحيحةء فقالوا: هل 
نتبع واحدا منا » وهل خصه الله بالذكر من بينهم» وارسل اله ا ا ا ل 
فى الناقة فعقروها فأهلكهم الله بالصيحة :3 کذبت تمود بالنذر 2 فقالوا ابشرا متا 
واحدا َة ذا لهي ضلال وسر 9 أؤلقي اکر عليه من ببتا بل هو كاب اهر هع 
سرن قن می فاب لایر ن ا زمار اھ تا یم ریم امقر هرقم 
ان الماء قسمة بیتھم کل شرب محتضر 6۵ ادوا صاحبهم عاط َر © َكيف کان 
عتابي ونذر م إثا أرستا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المُحتظر © وقد يسرت 
قران للذکر فهل من مد کر ) . كما قدمت السورة الكرية آنباء قوم لوط وتكذيبهم 
رافعالهم وکیف أهلکهم لله < کذبت قوم وط بالنڈرٍ م إا سلتا علَبهم حاصبا إلا آل 
لوط تجيتاهم بسحر 9 نعمة من عندتا كذلك نجزي من شكر 9 ولقد أنذرهم بطشتنا 


تل وا داچ 


فتماروا بالنذر © ولقد راودوه عن ضيفه فطمستا أعينهم فذوفوا عذابي ونذر «© ولد 
صبحهم بكرة عذاب متفر © فذوفوا عذابي ونذر ® ولق سرن لمرن للذكر فل من 
کر ©). 

ومع ما قدمته السورة الكرية من أنباء السابقين انذين كذبوا رسلهم فأهلكهم الله 
ومن هؤلاء آل فرعون الذين كذبوا فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وبعد تقديم أنباء 
هؤلاء تستخلص العبرة فهل الكفارٌ المعاصرون لنزول الذرآن الكريم خير من أولئك آم 
لهم براءة مكتوبة من الهلاك والعذاب؟ أم يعتدون بقوتهم وجمعهم» فقد كان السابقون 
أشد منهم قوة؟! إن سنة الله ماضية فى أخذ الكافرين ¿ بأعمالهم . و معاقبة المجرمين 
بضلالهم قال تعالی : وقد جاء آل فرعون النذر 9 كذبوا بآياتتا كلها فأخذناهم خد 
عزیز تدر اکقارکم حير من أولانگم أم كم براءة في الزبر 9 أم ۾ يقولون نحن 
جع منتصر 9 سیهزم م المع ولون ادر هت بل الساعَة موعدم والساعة ذه 
ومر د إن المجرمين في ضلا وسعر 9 یوم يسحبون في التار عل وجوههم ۾ وفوا 
مس سقر ۵) . 

وبعد هذا البيان لعاقبة الكافرين فى الدنيا وفى الآخرة . يخاطًّب الناس نا يذهب 
الهم ويبدد الحزن إنه الإان القدر < إا كل شيء حلَاه بقدرهه) وأن قضاء الله فى 
خلقه أسرع من لمح البصر < وما أمرتا إلا واحدة كلمح بالبصردت) فهل يمى المشركون 
ذلك ليحذروا من الاستمرار فى غيهم وأما المؤمنون فإنهم يطمئنون إلى نصر الله وفرجه 
القريب والتمكين لهم فى الأرض . 

لقد أهلك الله أشباه الكافرين من الأمم الخالية وكل ما فعلوه لا ينسى وإنغا هو 
مسطور . وتبقى العاقبة للمتقين $ وقد لکنا اُشیاعکم فھل من مدکر ۵ وکل شير 
قعلوه في الزبر © وکل صغير وکبیر تر 9 إن المتقين في جات وهر 9 في مقع 
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سورة (ص» 
وبعد هذه الآيات الكرية تنزل سورة «ص» لتستمر فى كشف مواقف الكافرين 
وتهدیدهم› وبیان ما حدث لن کان قبلهم . فهى سورة مكية فى قول الجميع › ونزلت 
بعد القمر» فعن ابن عباس به قال : نزلت سورة «ص» بمكة) » وأخرج ابن أبى 
شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذى وصححه والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن 
آبی حاتم والحاکم وصححه وابن مردویه والبیهقی فی الدلائل عن ابن عباس قال: لا 
مرض آبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل» فقال: إن ابن أخيك يشتم 
آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول » فلو بعثت إليه فنهيته » فبعث إليه » فجاء النبى كلا 
فدخل البیت ۰ وبینهم وبین أبی طالب قدر مجلس رجل » فخشی أبو جهل آن يجلس 
إلى أبى طالب ويكون أرقى عليه فوثب» فجلس فى ذلك المجلس»ء > فلم یجد رسول الله 
ية مجاسًا قرب عمه » فجلس عند الباب » فقال له آبو طالب :ی ابن آخی ما بال 
قومك يشكونك؟ يزعمون أنك تشتم آلهتهم . وتقول وتقول » قال : وأكثروا عليه من 
القول » وتكلم رسول الله يه فقال ٠:‏ يا عم إنى أريدهم على كلمة واحدة يقولونها 
تدين لهم بها العرب وتؤدى إليهم بها العجم الجزية» » ففزعوا لكلمته ولقوله » فقال 
القوم : كلمة واحدة نعم وأبيك عشرا » قالوا : فما هى؟ قال : «لا إله إلا الله» » 
فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم > وهم يقولون - أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشىء 
عجاب _ فنزل فيهم  :‏ ص والقرآن ذي الذَكّرٍ © بل الذين كقرُوا في عزة وشقاق ‏ 
کم هلکا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين متاصٍ © وعجبوا أن جاءهم منذر متهم وقال 
الكافرون هذا سار كَذاب © أجعل الآلهة لها واحدا إن هذا شيء عجاب ى وانطلق 
لملا منهم أن اشوا واصبروا على آلهكم إن هذا أَشيءَ راد ت ما سَمعا بهذا في الملة 
الآخرة إن هتا لأ اختلاق 0 أؤنزل عليه الذكر من بينتا بل هم في شمن ذكْرِي بل لم 
يذوقوا عذاب © 4O.‏ 0 


فالسورة الكرية تبر جانبًا من أسباب الكفر والعناد لدى الكفار وذلك لعرفة حالتهم 


(۰۱ ۲) فتح القدير ٤۱۸/٤‏ . 


الضالة وتهديدهم ووعيدهم حتى يتمكن من تدبر حاله وخشى العاقبة من تدارك أمره 
والإذعان لما جاء فى القرآن ذى الذكرء فمن هذه الأسباب: الكبر والاستعلاء فى الأرض 
بغير الحق والذى يحول بين الإنسان وبين الاستجابة للحق والانقياد له . فالذين كفروا 
فى عزة وشقاق . 

ومن هذه الأسباب: فساد تصور الكافرين عن الألوهية » وركونهم إلى تعدد الآلهة 
فكان تعجبهم من عقيدة التوحيد التی جاء بھا رسول الد وکان قولهم الذی ذکرته 
السورة الكرية : أجعل الآلهة إِلّها واحدا إن هذا لَشيءَ عجابى). 

ومن هذه الأسباب: فساد تصور الكافرين للنبوة فكان عجبهم أن يأتيهم منذر 
منهم» وكان قولهم الذى ذكرته هذه السورة الكرية : « أؤنزل عليه الذكر من بيا . 
فقد ربطوا النبوة فى أذهانهم بالمقاييس الحاهلية التى تقدر اللإنسان با لديه من مال وبا 
ينتمى إليه من عصبية» فالنبى فى نظرهم لا يخرج عن هذه المقاييس» وهذا جاء على 
لسان الوليد بن المغيرة حيث قال: أينزل على محمد وأترك؟ وأنا كبير قريش وسيدها › 
ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفى سيد ثقيف ونحن عظيما القريتين () . كما آنهم 
لم یتصوروا أن یکون الرسول رجلا بل ينبغى أن يكون ملَكاً. وهذا المعنى قد حکاه 
القرآن الكريم بعد ذلك فوجدناه فى مثل قوله تعالى : « وقالوا ولا أتزل عليه ملك ولو 
أتزلتا ملكا مضي الأمر ثم لا ينظْروت ( ولو جعلتاه ملكا أجعلتاه رجلا وللبسنا علَيهم ما 
يأبسون €0 [ الانعام ] وفى قوله تعالى : فل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمننين 
لزنا علَيهم من السماء ملكا رسرلا دی € [الإسراء] . 

وفى بيان أسباب إعراض الكافرين وعنادهم نذكر من هذه الأسباب مايقوم به السادة 
والکبرا., من إضلال العامة وتوصيتهم ‏ بالاستمساك والصبر على باطلهم  :‏ وانطلق 
الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لَشيء يراد © . واعتبار السادة أن 
هذا شىء راد يشر بعت اله تان ف الاباك بالكف وهر اى إلى النبى کا 
على أنه يريد العلو عليهم وليصيروا أتباعا له» وهذا المعنى جاء على ألسنة كثير منهم من 
هذا ما قاله أبو سفيان فى فتح مكة عندما وقف جضيق الوادى لتمر به جنود الله» ومعه 
العباس عم النبى ييي وبعد أن رأى جنك الله قال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولاطاقة » ثم 


(0 الإسلام فى مواجهة التحديات د. محمد رأفت سعید ص۱۲۰ . 
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قال : : والله يا آبا الفضل ٠‏ لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عب 2 عظيمًا » قال العباس : 
قلت يا أبا سفيان : إنها النبوة » قال : فنعم إذًا () . 


فكلمة أبى سفيان تل تصور المشركين لبعثة البى ب » وأنه سيتزع عنهم مكانتهم 
وسلطانهم وهيبتهم من القبائلء» من أجل ذلك ناصبوه العداءء وتفننوا فى عدائه وكادوا 
له کیدا کبیرا . 
. وما يدل على ذلك - أيضتًا - اجتماع وفد من المشركين برسول الله َيل قالوا فيه 
للبی کل : ١‏ يا محمد إنا قد بمشاإليك لنكلمك » وإنا والله ما تعلم رجلا من العرب 
أدحل على قومه مثلما أدخلت على قومك» لقد شتمت الآباء » وعبْت الدين» وسببت 
الآلهة » وسفهت الأحلام» وفرقت الجماعة ... فإن كنت إنغا جثت بهذا الحديث 
تطلب مالا جمعنا لك من آموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وإن كنت تطلب به الشرف 
فينا فنحن نسودك علینا » وإن کنت ترید به ملكا ملكناك علینا » وإن کان هذا الذى 
يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك -وكانوا يسمون التابع من الجن رئيا - بذلنا لك أموالنا 
فى طلب الطب لك حتى نبرئك منه › فقال بی : «ما بی ما تقولون » ما جعت با 
جتتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم » ولا الك عليكم ولکن الله بعثنى ! 
رسولا » وائزل عل کتبا وآمرنی آن کون لکم شیر ونذیرا فبلغتکم رسالات ریی 
ر > فإن تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة » وإن 
تردوا علی آصبر لامر الله حتی یحکم الله بینی وبینکم آو کما قال و )١‏ . 

فإذا كانت هذه من جملة أسباب عداء المشركين للنبى بيه فإن السورة الكرة 
تزجرهم وترد عليهم مزاعمهم وتتوعدهم وتعرفهم بحقيقة الأمر» ليصححوا تصوراتهم 
ويقلعوا عن غيهم وذلك بذکر ما یلی : 

أولأ: لا ينبغی آن يفتر هؤلاء بطول إمهال الله لهم » لأنهم لو ذاقوا العذاب لزال 
عنهم ما يجدون من کبر وعناد » قال تعالی : < بل هم في شك من ذکري بل لن 


و 


يذوقوا عذاب 4 . 


ثانا: لا يلك هؤلاء من الأمر شىء فرحمة ربك العزيز الوهاب يخص بها من 


(1) جند الله فى معارك رمضان د. محمد رآفت سعید Flo o‏ . 
)۲( الإسلام فى مواجهة اللخدرات د. محمد رأفت سعید ° 
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يشاء» فهل يلك هؤلاء وق ا ف ا 
صخراب رخن رك ترز رب ). 

وکما جاء فی قوله تعالی :# أهم يقسمون رحمت ربك € [الزخرف: ۲[ . 

الا مل هر لف اترات زارن وما ينما :إن ادرا ذلك 
فليصعدوا إلى السموات وليمنعوا الملائكة من إنزال الوحى على محمد وله قال 
تعالى : « أم لهم ملك السَمَوَّات والأرض وما بينهما يرتوا في الأسبّآاب ). 

رابعا: توعدهم الله بالهزية فيما اعرا من ناحية وفى مواجهتهم للنبى ي 
وللمؤمنين من ناحية أآخرى » قال تعالى :< جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب 60) . 

خامسًا: العبرة التاريخية فى عقاب من كان على شاكلتهم ف الكر 
والعناد والكبر؛ قال تعالى :« كذبت فَبلهم فوم وح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ۵© 
ونمو وَقَوْمٌ وط وأصْحَاب الأيكة أُومك « الأَحَرّاب إن كَل إل كب الرسل فحق 
عقاب 465 . کک 

ومع ذکر استهزائهم بالعذاب » واستعجاله م a E‏ 
لرسوله اة : « وما ينر هَولاء إلأصيَحَّة واحدة ما لها من فواقر O3‏ وقالوا رتا 


عجّل لتا قطنا قبل يوم الحسّاب 0 اصبر على ما يقولون واذكر عبدتا داوود ذا الأيد نه 
اراب )4 . 


ویذکر الله سبحانه رسوله بجا کان من أمر مجموعة من رسل الله السابقين مع بعض 
امواقف التى حدثت معهم وكيف كان تصرفهم وفى هذا تصبير من ناحية ودليل على 
صدق نبوته ورسالته؛ لانه لا یعلم هذه الأخبار بصدقها وتفاصيلها أحد فيهم» وآن الله 
يهب من يشاء من خلقه ما يشاء من ملك وحكمة » فهو سبحانه الوهاب فهذا داود 
يقول الله فى شانه : 5 إا سخرنا الجبال معه يسبَحن بالْعشي والإشراق ©0 والطير 
محشورة كر له اواب ® وشددتا مله يناه الحكمة وقَصل الخطّابى 4 . ثم تذكر 
الآيات حادثة مع نبى الله داود لا يعلمها إلا الله قال تعالىٍ : < وهل أك ب الخص إذ 
e‏ 


<o ~4 @ 


ف ر اا ناغل رعری ر قحب ده فل قد ك نزن 


۱ 


تعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ينغي بعضهم على بض إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وقليل ما هم وظن داوود انما فتاه فاستخقر ريه وخر راكعا وتاب ۵© 4 . 

SS SS CS EE 
وإنابته قال تعالی : < فغفرتا له ذلك ون له عندنا ری وحسن مآب هم یا داوود إا‎ 
جعلتاك خليفة في الأرض فَاحكُم بين الاس باحق ولا تيع الهوى فيضك عن سبل الله إذ‎ 
.4 ۵ اين يضلون عن سيل الله هم عذاب شديد با نسوا يوم الْحسَاب‎ 

وفى هذا البيان القرآنى الكريم عن طريق القصة تؤكد المبادئ الاتية : 

دا و ول من امور افاس شا قخله أن يكم فن النامن بان : 

- ومن کان الحق رائده فلن يتبع الهوى . فاتباع الهوى فيه الضلالة عن سبيل الله 
ونتيجة هذه الضلالة أن ينسى الإنسان يوم الحساب حتى يقع فى العذاب الشديد 

- والذى يتبع الهوى لا ينظر إلى الأشياء نظرة صحيحة ولا يتبع فى نظرته اليقين» 
فالسماء والأرض فيهما من آيات الحق ما يجعل المؤمنين فى قوة إيان والتزام بصالح 
الأعمالء وأما الذين كفروا فلا ينتفعون بهذه الآيات» ويتبعون الظن الذى يحرمهم من 
الانتفاع بالآيات. وإذا كان هذا شأن الإنسان مع الآيات الكونية فإنه كذلك مع آيات 
الكتاب العزيز فإن ثمرات الكتاب العزیز تجنى بالندبر » قال تعالی : # وما خلقنا السمَاء 
والأرض وما بیتھما باطلا ذلك ن الذين كفروا فويل للُذين کفروا من الثارٍ 0 أم َجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدين في الأرضٍ أم تجعل المتقين کالفجار ۵© ® کاب 
ا 
ارد ع قل تاي روت ارد ای قت اا ای ت 
ن اھ ر 
جسدا م اب 9ع قال رب اغف إي وب لي ملكا ل يتفي لأحد من بدي إنك نت اواب 
فَسځرتا له اليح قري امه راء حیْث صاب ۵ والشیاطین کل ناء عرص ھم 
وآخرين مقرتين في الأصقاد ۵© هذا عَطَاونا امن أو اسك بعر ساب 3© وإ له عدا . 
زلف وحسن ماب {4D‏ . 
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وتقديم النموذجين الكريين للناس فى هذه الفترة المكية تهيئة صالحة لما سيقبلون 
عليه من استقرار الدولة المسلمة التى يقضى فيها بين الناس بالحق» وبيان كذلك للناس 
أن من عباد الله من أوتى املك الذى لم يصل إليه واحد ممن ينعه ماله وجاهه من 
الإذعان والامتثال لامر الله ورسولهء والإنسان يبتلى بألوان من البلاء بالشر والخيرء 
ولكن عاقبة المؤمنين دائمًا أن يتذكروا » وأن ينيبوا إلى ربهم» وأن يستغفروا ليجدوا 
اه E‏ 

تقدم السورة الكرية نغوذجا آخر من ضفوة اللامن پبتلی» وکیف یکون حاله فی 

5 وکیف تکون عاقبته » قال تعالی  :‏ واذکر عبدنا یوب إذ ادى ره أي مسي 
الان بصب وعَداب © اركض برجلك هذا مسل بارد شراب © ووهبتا له 
أله ومطلهم معهم رة ما رى لأرلي الاب 5 وة يدك صظا اضرب به ولا 
تحنث إلا وجدناه صابرا نعم العبد نه اواب 49 فایوب کله یبتلی بهذا الابتلاء 
الشديد فى بدنه» ويلجاً إلى الله ويدعوه رغباً ورهبًا »> فيكشف الله ما به من ضر 
ويؤتيه أهله ومثلهم معهم . وتقص الآيات تفصيلات حدثت مع هذا الابتلاء فى كيفية 
الضرب بالرجل على الأرض ليغتسل وليشرب فيبراً بإذن الله» وكيف يضرب بالضغث 
ولا يحنث. وفى هذا تأكيد على صدق رسول الله مَك لأنه لا يعلم أحد بهذه التفاصيل 
إلا الله الذى أنزل الكتاب وما عند أهل الكتاب يكتمونه» وليسوا معه فى مكة المكرمة 
مع ما حرفوه وبدلوه وشوهوا أحداث هؤلاء الصفوة. 

وتستمر السورة الكرية فى تقديم هذه النماذج لیقتدی بها فإن مواقفهم 
قابلة للتكرار» والتحلى با كانوا عليه من صفات يحقق ما وصلوا إليه من نتائج» وما 
منحهم الله من عطايا . 

يقول الله تعالی : < واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار 
kn)‏ أخلصتاهم ب بخالصة ذکری الدار 3 وإنّهم ۾ عندنا لمن المصطفين الأخيار ۵ واذکر 
إسماعيل واليسع وذا الكل كلمن لاخر ه4. 


وفی الوقت الذى رد يضع التنزيل المبارك آمام الناس هذه النماذج الكاملة يشر من 
اقتدی بهم › واتصف بصفاتهم› ويذكر ما أعد الله لهم من نعيم معنوى وحسی من 
تفتیح الأبواب والاتکاء والفاكهة الكثيرة والشراب الملهور والحور العين > قال تعالی 
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< هذا ذكر وإ للمتقين حن مأب 3 جنات عدن مفنحة لهم اواب د كتين فيه 
دعوت فیها بفاكهة كثيرة وشراب 9© وَعدَهّم قأصرآت الطرف اراب 5 هذا ما توعدون 
ليوم الْحسّاب 5ع إن هذا لرزقتا ما له من تاد 9 ¢ED‏ . 


ومع تقديها للنماذج الكاملة من صفوة خلق الله ليقتدى بهم فيما كانوا عليه من 
كريم الخصال وحميد الصفات » وحث الناس على اتباع سبيلهيى وبيان ما اعد من نعيم 
لمن سار على ذلك . تذكر الآيات بعد هذا البيان ما ينتظر الطغاة الذين انحرفوا عن هذا 
السبیلء وأصروا على الکفر واستکبروا استکبارا » وکیف یکون حالھم فی جھنم من 
خزى وعذاب» فبئس المسكن والمستقر وكيف يذوقون الماء الحار الذى يقطع أمعاءه 
وما يشبه ذلك من أنواع وأصناف › وکیف لا يرحب بهم ویلعن بعضهم بعضًاء ویلقی 
بعضهم على بعض سبب الوصول إلى هذا المصير. 

وتذكر الآيات الكريمة مشهدا ينبه الساحرين من المؤمنين وأنهم مخطئون فى 
سخریتهم › قال تعالی : < عدا وإ للطاغين لَه ماب 3ى جهنم يصلوتها فنس المهاد 
9 هذا يدوو حمیم ساق 9ع وخر من شکله زواج 6۵ هذا فرج ققحم مُعكُم ل 
رحا بھم ھم اوا لار ع الوا ل آم لا مرح یکم آم دوه ا فس ارارم 


E as 


و 
ا 


الارهه 4 . 

وبعد هذا الإنذار وقبله التبشیر يؤمر النبی ية بتقریر مهمته وما جاء به من عند ربه 
من التوحيد والتذکیر بالله سبحانه وبآسمائه الحسنی وصفاته العلا » وما یقبلون عليه من 
مصير إذا أعرضوا عنه » ويقدم لهم أدلة صدقه فى إخباره عن أشياء لا سبيل إلى العلم 
بها إلا عن طريق الوحی » قال تعالی : $ قل الما أنا منذر وما من إِلَّم إلا الله الواحد القهار 
۵ہ رب السات والأزض وما مهم اريز لغار د فل هوا عقيم « ام عن 
معرضون 0 ما كان لي من علْم الملا الأعلّىٰ إذ يختصموت هی إن وح لي إل ْم أن 


ءي 


نذیر مین9©) . 


ومن أخبار هذا الغيب ما يتعلق بخلق آدم ا من طين وكيف سواه الله» ونفخ 


٤ 


استکبر وکان من الکافرين . 

وذكر ما حدث من إبليس تنبيه للناس وتذكير لهم بحقائق لها صلة بكفر الكافرين› 
واستكبارهم وعنادهم» وتبصير لهم كذلك بسبب من أسباب الكفر والعنادء وما يحاوله 
الشيطان مع الإننان جاولة إقحامه قى جقبة الكغر E E a E‏ 
مروا باتباع رسول الله محمد يو قالوا : ولا نل هذا القران على رجل من القريتين 
عظیم0©€[الزخرف] ونظروا كذلك إلى من آمن من المستضعفين نظرة احتقار» وأن الكافرين 
خير منهم .ثم تذکرالآیات الكرية حرص الشيطان وإصراره على إغواء بنى آدم . 

والعاقل مع وضوح هذه الحقاتق يحسن السير ويتجنب المخاطر . قال تعالی : قال 
ا نليس ما منك أن قسج لما حلفت بدي سكيوت اَم كت من الْعَلين ‏ قال آنا خير منه 
خفتني من ار حلفت من طين 9 قال قاخرج منها فإك رجيم © وإ عليك لعي إلى يوم 
الذینِ ۵© قال رب فأنظرني إلى يوم يبون هم قال ونك من المنقرين «» إلى يوم اوقت 
لموم 9 قال قبعرتك لأغرينهم امع 0 إلا عبادك منهُم المُخلَصينَ ©) . 

ومع بيان جهد الشيطان ومحاولته فی إغواء بنی آدم وتحذير الناس من هذه العداوة 
ياتى الوعيد للشيطان ومن تبعه قال تعالى : « قال قالحق والح أقُول 9ت لأملأن جهنم 
منك ومس تك منهم أبن ۵). 

وبعد هذا التبشير والإنذار وبيان مصدر من مصادر العداوة للإنسان» وكيف يكون 
حرص الشيطان على الإغواء يأتى التأكيد على حرص النبى يي على تذكير العا مين دون 
أجر» وأنه يسلك فی هذا سبیل الفطرة دون تکلف فی آمره کله فلا تکلف فی آی مظهر 
من مظاهر الاعتقاد أو الأخحلاق أو السلوك أو المعاملات . وأن ما جاء به رسول الله 
اة هو الحتق الذى سيدرك الناس أجمعون أنه الحتى الآتى الذى لا ريب فيه . لما 
أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين © إن هو إلا ذكر للعالمين 9 ولتعلمن نبأه بعد 
جز @) . 

فالرسول الله و لا یتکلف ولا يتخرص ما لم يؤمر به» روی مسروق عن 
عبد الله بن مسعود جاه قال : من سل عما لم يعلم فليقل لا أعلم ولا يتكلف» »> فن 
قوله لا علم علْم > وقد قال الله عز وجل لنبيه َد : « فل ما أسألكم عليه من أجر وا 
أا من الْمتكلفين 3 4 . 
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وروی الدارقطنی من حدیث نافع عن ابن عمر قال : خرج رسول الله یه فى 
بعض آسفاره . فسار ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراة له فقال له عمر : يا 
صاحب المقراة أولَعّت السباع الليلة فى مقراتك؟ فقال له النبى يله : «يا صاحب المقراة 
لا تخبرہ هذا متکلف لھا ما حملت فی بطونها ولنا ما بقی شراب وطهور» . ولقد تعلم 
عمر من هذا الموقف فحدث معه موقف آخر يدل على استيعابه لهذه الفطرةء ففى الموطا 
عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب : أن عمر بن الخطاب وه خرج فى ركب فيهم 
عمرو بن العاص حتى وردوا حوضتًا فقال عمرو بن العاص : يا صاحب الحوض » هل 
ترد حوضك السباع؟ فقال عمر : يا صاحب الحوض لا تخبرنا » فإنا نرد على السباع 
وترد علینا. 


سورة «الأعراف» 
نزلت بعد سورة «ص» فهى مكية إلا الآيات الآتية : « واستلهم عن الْقرية المي كانت 


حاضرة البحر إذ يعدون في الست إذ تأتيهم حيتانهم يوم سهم شرع ووم لا يسبتون لا 
: ایهم ذلك بوم با راسو صم وإذ ات أنه تلهم لم تشون فر اله هنكم 
أو معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرة إلى ربكم ولَعلّهم ينون 9ت فَلَمًا نسوا ما ذکُروا به 
ينا الذين ينون عن السوء وأخذنا اين ظلَمُوا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون ® فما 
توا عن ما هوا عه تا هم ونوا دة خاسثين 9© وإذ تأذن ربك لعفن علبهم إلى يوم 


القيامة من يسومهم ت ء العذاب إن ربك أسريع العقاب وله لور رُحيم 9 وقطعتاهم في 


oro‏ 1 ت 


e‏ رھم دون ذلك و کک 


م 7و ت 


org و‎ 


ا ا تی غ کا اھ قوی ل ل زر 
ما فيه والدار الآخرة حير للذين يفون ألا تعلو هم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا 
الصلاة إن لا تضيع جر لصحي دي . 

قال ن عباس : سورة الأعراف نزلت بمكة () وأخرج ابن مردويه عن عبد الله 
ابن الزبير مله . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن تتادة قال:آية من الأعراف مدنية 
وهی : : < واستلهم عن القرية الي كانت حاضرة البحر. ٠‏ إلى آخر الآيةء وسائرها مكية» 
وأما القرطبى والشوكانى فقد ذكرا ما جاء عن كونها مكية إلا الايات الثمانى التى 
ذکرناها). 

وهی آیات تخاطب رسول الله ب أن يسال اليهود الذين هم جيرانه - ولم يكن 
ذلك إلا فى المدينة المنورة - سؤال تقرير وتوبيخ عن أخبار أسلافهم » وما مسخ الله 
منهم قردة وخنازير . وكان هذا من دلائل صدق النبى َيه إذا أطلعه الله على تلك 
الأمور من غير تعلم » وكانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه . فقال الله عز وجل 


(۱) آخحرجه ابن الضریس والنحاس فی ناسخه وابن حزم وابن مردویه والبیهقی فى الدلائل من طرق عن ابن 
عباس فتح القدیر ۱۸۷/۲ . 


. ۱١۰ /۷ القرطبی‎ )۲( 
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لنبيه کله : : سلهم يامحمد عن القرية » أما علبتهم بذنوبهم ؛ وذلك بتغيبر فرع من 
فروع الشريعة واختلف فى تعيين هذه القرية فقال ابن عباس وعكرمة والسدّى: هى 
ايل وون إبن بان 2 نضا نها ماين جن آيلة والطورء وا الرهرئ دري انها رة : 
وأما قتادة وزيد ب بن أسلم فيذكرون آنها ساحل من سواحل الشام بين مدين وعينون يقال 
لھا : مقتاة . وكان اليهود يكتمون هذه القصة لما فيها من السبة عليهم () . 

وسورة الأعراف أول سورة طويلة تنزل بمكة » فقد بلغت آياتها مائتين وست آيات 
بالآيات المدنية الثمانى . وقرأ النبى ية بهذه السورة على طولها فى صلاة المغرب . فقد 
روى النسائى عن عائشة نه : أن رسول الله كيه قرأ فى صلاة المغرب سورة 
الأعراف» فرقها فى ركعتين )١‏ . 

وعلى ذلك فإن سورة الأعراف تفصل للناس من المعانى ما يدعم القضايا التى 
ثيرت فى السور السابقة» ومن هذه القضايا ما يتصل بالكتاب العزيز» ورسول الله ية 
الذى أنزل إليه الكتاب» واستقبله بشوق وهمة وأنذر به الناس وبشرء والناس نحوه 
على قسمين: قسم مستجيب مؤمن» وقسم معرض معاند . وتبين السورة أمرا جديرا 
e‏ والذى أنزل إليه وهو أمر الاتباع .ما جاء به النبى يهاه فالعلم وحده لا 
یکفی وإنغا یجمع بين العلم والعمل. وأن عدم الاتباع والوقوع فى الكفر يؤدى إلى 
التهلكةء ولهم فی القری السابقة عبرة فقد جاءهم العذاب بغتة ليلا أو نهار قال تعالی : 
الحم ن كناب أتزل اليك فلا يكن في صدرك حرج مه در به وَذكّرى لوبي م 
اتبعوا ها أنزل إِليكم من ربكم ولا يعوا من دونه لاء قلا ما تذكرون © وم من قري 
آحلکتاھا جام باسنا ینا أو هم قثو ج َم کان دعوم إذ جام باس لا آن لوا إن 
کنا ظالمین © 4. 

ومن القضايا الأساسية فى السورة الكرية ما يتصل بالسؤال الذى سيوجه إلى 
الجميع : إلى المرسلين ٠‏ والذين أرسل إليهم وإخبارهم با عملواء فالله أحصى ما 
صنعوا وما یغیب عنه سبحاته شی٤ً:‏ :ل ذلك فأولنك هم اعادو €2 (الرمنون] قال تعالی : 
قسعلَن الدين أرسل الهم وأتستلن المرسلين ج فصن عليّهم بعلم وما كنا غائيية ©4. 

وما يسَجل على الإنسان أو له فإغا يسجل بدقة ة بالغةء < فمن يعمل مثقال ذَرة خيرا 


(۱) القرطبی ٣۰٣ ۰ ۳۰٤/۷‏ . (۲) القرطبی ۷/ ١۰١٠ء‏ وفتح القدیر ۱۸۷/۲ . 
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يره © ومن يعمل مثقال ذَرة شرا يره €0 (الزارلة] فالوزن يومئذ القسط والذى يثقل 
میزانه بصالح عمله وحسن اتباعه فهو من المغلحينء والذی خمّت موازینه بالسیثات فقد 
خسر نفسه قال تعالى فى هله السورة: : < والوزن يوعد احق فمن تقلت موازينة ويك هم 
المقلحونة 0 ومن خفت موازينه فأولك الذين خسروا أَنفسهم بم انوا باياتتا 
يظمرذت) . 

وتأتى السورة الكرية لتذكر الناس بتمكين الله لهم فى الأرض » وتهيئة أسباب 
المعايش لهم فيها › ولتذكرهم بنعمة الخلق والتصوير والتكريم بأمرالملائكة بالسجود لآدم 
قالغال واف كنام فی الرس وجتل کم یا سای فیا ا عرو وقد 
خلقناكم ثم صورناكم تم فنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين 
© قال ما مك ألا تنجد إذ مرك قال آنا خير منه خلفعبي من نار وخلفته من طیٍ د4 
دع ذكر هذا التكريم تنبيه لبنى آدم» ليدركوا عداوة الشيطان لهمء وليقفوا على سوء 

منطقه وکبره وجزاثه وامهاله < قال قابط منها ايكون لَك أن كر فيها فاخرج إنك من 
e‏ رة م قل زنك بن المنقریره) , 


تضع السورة الكرية أمام ن آدم توعد الشيطان لبنى آدم وحيله معهم من کل 
طريق لإغوائهم :< قال يما أغويتي لأَقعدَن هم صراطك المستقيم 0© ثم لأتينهم من بين 
يديهم ومن فوم وع أيمانوم وعن شمائلهم ولا جد آرم شاکرين 9 فال ارج متها 
وكانت التجربة الاولی لبنى آدم فى أن ينهى آدم كا عن الاقتراب من الشجرة مع 
وجوده فى نعيم يخنيه عنهاء» ولكن الشيطان العدو المبين يسلك سبيله فى الوسوسة لآدم 
وزوجه» وتكون المعصيةء› المعضية على وزوجر کک وات إل الل 
شما ولا ر هذه الجر كوت من الطالمية 9© قوس لها الان دي هن ت 
ووري عنهما من سوءاتهما وقال ما ناکما با ریکما عن هذه الشجرة إلا ن تكونا ملَكَين أو تكونا 
من الْحَالدين 2© وقاسَمَهُمَا إي لَكّمَا لَمنَ الماصحين 0 فَدَلأَهُما بعُرور فما اقا الشَجرة 
بدت لَهما سوءاتهما وطَفقا يخصقفان علَيْهمَا من ورق الْجئة وتاداهما ربهما ألم أنهكمًا عن 
نا وترحمتا أكون من الْحاسرينَ ©6). 
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واستمرت العداوة واستمر الكيد من الشيطان لبنى آدم وأهبط آدم وزوجه إلى 
الأرض يارسان الحياة فيها وليكون اموت فيها » ومنها يكون الخروج وخير حال لبنى آدم 
أن تستر الثياب أجسادهم» وأن يتجملوا بها ظاهرا » وأن يلبسوا ثياب التقوى ليتجملوا 
ھا افا وسوا واا 


وإذا كان الشيطان قد فتن آدم وزوجه لينزع عنهما لباسهما با معصية فينبغى ألا يقع 
بنو آدم تحت تأثير الشيطان نفسه وإغوائه فالسورة الكرية تربط س الحاضر بالماضى 
o E‏ 


ليأخذوا العبرة وليكونوا على حذر قال تعالى : ظ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولم في 
الأرض مستقر ومتاع إل حين © قال فيها حون وفيها ونون ومنها ترون 3© يا بني 
آدم قد أثزأتا عليْكّم لباسا يواري سوءانكم وَريشً وباس اوی ذلك حير ذلك من آيات الله 
هم دروت 9ع ا بني آدم لا يفتكم ليطن ما أخرج أبويكم س اة رع عه 
N O IY‏ 
لين لا يؤمنون« 4 وفی هذا بيان لعمل الشيطان ولطبیعته وصلته بہنی آدم حتی 


ياخذوا حذرهم منه. 


وتصحح السورة الكرية مفاهيم خاطئة لدى الناس من التقليد للآباء فى الفواحش 
وتبرير هذا التقليد بان الله أمر بهذا » كما تصحح جهلاً وقع الاس فيه وتوجه إلى 
الصواب فى الأمر قال تعالى  :‏ وإذا فعلوا قاحشة قاو وجدنا علَيها آباءنا والله أمرتا بها 
ل إن اله لا يام بالقحشاء أتقٌوون علّى الله ما لا تعلَمُون « فل أمر ري بالقمط وأقيمُوا 
وجوهکم عند کل مسجد واذعوه مخلصین له الین . 

وتنبه السورة الكرية الناس إلى البعث وأنهم سيعودون إلى الحياة مرة أخرى 
للحساب ولکن فریقًا هدی وفریقا ضل الطریق قال تعالی  :‏ كما بدأكم تعودون 3 


٤‏ م م نھ po‏ ت 


فریقا هدیٰ وفريقا حق علَيّهم الضلالّة إِنهم اتخدذواً الشياطين أُوليّاء من دون الله ویحسبون 


هم هدرن م). 

وتهيئ السورة النفوس لكى تتحلى بالمظهر الطيب عند لقاء الجحماعة المؤمنة فى بيوت 
أذن الله أن ترفع » وأن تتحلى كذلك بالتوارن فى حياتها المادية والروحية والعقليةء 
فعندما تنمى أبدانها بالطعام والشراب ينبغى ألا يكون ذلك على حساب الروح أو العقل 
فلا إسراف فى مأكل آو مشرب » فالإسلام جاء ليحقق التوازن فى كل شىء ويجعل 


2 


أتباعه يتمتعون با أحل الله من الطيبات والزينة » ويحصنون أتفسهم من الموبقات التی 
حرمها الله سبحانه قال تعالی : : يا بني آدم ڏوا زيتكُم عند کل مسجد وکوا واشربوا 
ولا سفوا له لا يحب المسرفين «© فل من حرم زينة اله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق فل هي لين آمنوا في الحياة ادنيا خالصة يوم القيامة كذلك نقصل الآيات لقوم يعلمون 
© فل إنما حرم ري الفواحش ما طهر منها وما بن ولم ولي بغير ْح وأن ت تشرکوا 
باللَه ما لم ينل به سلطانا ون ر تقولُوا على الله ما لا تعلّموتة ©4 . 

كما تذكر السورة الكرية أن للأمم آجالا كآجال الأفراد » وأن هذه الأمم ين الله 
عليها ببعثة الرسل يتلون'عليهم آيات ربهم› والعاقبة لمن استجاب واتقى وأصلح» وأما 
الذين كذبوا واستكبروا فمصيرهم إلى النار. 

وبعد هذا البيان ف فمن أظلم ممن ذب بآيات الله إنهم ظلموا أنفسهم ومھدوا لھا 
بظلمهم السبيل إلى النار. 

قال تعالی : : < ولل أمّة أجل بإذا جاء لهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 9ن 
ابي آدم ما يتينم رل منم يصون يکم آياتي من اق وصح فلا خوف علَبهم ولا 
هُم يحون 3© والذين كبوا بايتتا واستكبروا عنها أوآك أصحاب الثار هم فيها خالدون 
© فمن ألم م ممن افتری على الله ذبا أو كب باياته أوآنك يتالهم تصيبهم من الكتاب 
حن إذا جاءتهم رسلتا بتوگوتهم فوا أن ما كم دعوت من دون الله الوا ضوا عتا وشهدوا 
عل آتضسهم انهم اوا كافرين «ج قال اذخلوا في مم قد خت من قبلكم من الجن والإتس 
في التار كلما دحت أمة لعنت أختها حن إذا اذاركوا فيها جميعا فالّت أُخراهُم لأولاهم ربا 
SS‏ 
ا واک تھ ۷ت ان اسنا ود ناود ا ڪن لع ار في س 
اط وکلك تجزي اریت ت لم ی جهنم مها وین رهم غراف وکذلك تجزي 
القالمين ). 

ومن المعانى التى تضمنتها سورة الأعراف بيان منهج المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات فى يسر العمل» وأخذ ما يستطيعون» وكيف يصيرون إلى الجنة بصدور لا غل 
فيها ونعيم تطيب به نفوسهم» واعتراف بفضل الله عليهم وهدايتهم» وتوفيقهم فى اتباع 
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الرسل واستقامتهم على صالح الأعمال » قال تعالى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لا كلف تفا إل وسعها أوتك حاب اة هم فيها حالدون د وترعتا م في صدورهم 
من غل تجري من تحتهم الأنهار وقاوا الْحمْد لله الذي هدان لهذا وما کنا لتهتدي نولا أن 
هدانا اله لد جاءت رسل رتا باحق وئودوا أن تلكم الجن أورتتموها بما كم تَعْمّرذ) . 


وتعرض سورة الأعراف مشهدا لفريقين من الناس فى الآخرة : فريق الجنة» وفريق 
التار» وما يكون بين الفريقين من كلام» كما تعرض لفريق ثالث بين الفريقين: ويثل 
هذا الفريق رجالا على الأعرف أى ما يكن من سور أو حجاب يقال له: الأعراف لا من 
الجنة ولامن النار بل بينهماء ومن يكن عليه ير حال الفريقين الآخرين 

فأما أصحاب الحنة فينادون أصحاب النار بأنهم وجدوا ما وعدهم ربهم حقًا. 

وأما أصحاب النار فكانوا فى شك من وعد الله فكفروا فى الدنياء أما الآن فإنهم 
يقولون: نعم. ولكن لاينفعهم إيانهم فى هذا الموقف» وقد ظلموا وصدوا عن السبيل 
وأرادوها عوجًا وكفروا بالآخرة . 

وأصحاب الأعراف يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم» فإذا نظروا إلى أهل 
الحنة نادوا سلام عليكم - وهم - إلى الآن _ لم يدخلوا الجنة ولكنهم يطمعون فى 
دخولهاء ولم يجعل الله الطمع فى قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته . وإذا وْجُهت 
ابصارهم تلقاء أصحاب التار رآوا منظرا شنیعاء ودعوا ربُهم آلا یکونوا مع هؤلاء 
الظالمين . 

ويجد أصحاب الأعراف عند رؤيتهم النار وأهلها رجالا يعرفونهم وكانوا فى الدنيا 
أصحاب أموال وأولاد وجاه؟ فیقولون لهم: ما آغنی عنکم ما کنتم تحتمون به 
وتفاخحرون به من عصبية وجاه » لقد ذهب كل هذا ولم يغن عنكم شيئا. ثم أشاروا 
لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا فى الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم أهل النار فيقولون 
لهم: أهؤلاء الذين احتقرتموهم وأقسمتم أنهم لا ينالهم الله برحمة . لقد قيل لهؤلاء 
الضعفاء - إكرامًا لهم : ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون . لقد كان هذا 
واقعا من المشركين مع المؤمنين؛ وقد مر بنا فی قوله تعالی : « إن الذين أجرموا كانوا 
من الذين آمتوا يضحكون © وإذا مروا بهم يتقامزون ج وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبُوا 
فکوین 9 وإذا رأوهم قارا إن هرلاءِ لصاون «ع وا رسوا عليهم خافظين 5 قاو 
الذين آمنوا من الكقار يضحكون «م على الأرائك يرو © € [الطففين]. 


وأما موقف أصحاب النار فإنه موقف خزى نفسى» وعذاب أليم فهم ينادون على 
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أصحاب الجنة سائلين ماءً أو شيثا نما رزقهم الله » ولكن الله حرم هذا على الكافرين 
اللاهين اللاعبين الذين جحدوا ونسوا لقاء يومهم هذا فظلموا وطغوا ال ال ف 
بيان هذا المشهد من سورة الأعراف  :‏ وائ أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا 
ما وعدتا رها حا قل جم ما وعد ركم حن فوا نعم فاون مون بهم أن نة اله على 
القالمين 5 الذين يصدون عن سيل الله ويبغوتها عوجا وهم بالآخرة کافرون 3 وبیتهما 
حجاب وع الأعَراف رجال يعرفُون كلا بسيماهم وتادا أصحاب الْجنة أن سلام عليكم م 
وها وهم يَطْمَّون © وإذا صرت أبصارهم تلقاء أصنحاب الثار قالوا را لا تجعلتا مع 
قوم الظالمين 9© وتادى أصْحاب الأعرَاف رجالا يغرفونهم بسيماهم فوا ما نى عنكم 
جمعكم وما كنم تستكيرون © أَعَوَلاء الذين أقسمعم لا الهم الله برَحمة دخلا اجه لا 
خف عليكُم ولا أنثم عزون 0 وتادى أصْحَاب الثار أصنحاب الجن أن أفيضوا علينا من 
الماء أو م مما ررکم الوا إث اله حرهُما على الگافرين ع الذين ادوا دينهم هوا وا 
وغرتهم الْحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما کانوا بآياتنا 


يجحدرن۵) . 

وتقدم السورة الكرية ما يفيد أن أهل النار لم ينتفعوا بالكتاب الذى جاءهم مفصلاً 
فهل إعراض هؤلاء عن الكتاب يرجع إلى انتظارهم لتحقق ما جاء فيه » إنه عند وقوع ما 
أخبروا به لن ينفعهم وقوفهم على هذا الحق يوم القيامة» ولن يجدوا شفعاء » ولن 
يردوا إلى الحياة مرة أخرى » بل تكون عاقبتهم الخسران المبين قال جل شانه : « وقد 
جغتاهم بکتاب متاه عَی عم دى ورحمة قوم يؤمنون 5ع هل طروت إل تاريله يوم يأتي 
تاویه قول الذین سوه من قبل قد جاءت رسل رتا باحق فهل لا من شفعاء فيشفعوا لتا أو 
ر عمل عير الذي كنا تعمل فد خسروا انهم وض عنهم ما انوا يرون 49 . 

وبعد هذا يأتى التوجيه الكريم فى السورة الكرية إلي المعرفة الصحيحة بالرب العبود 
وحده لا شريك له» فهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة يام فلما قضاهما وأودع 
فيهما من أمره ما أودع استوى تبارك وتعالى على العرش استواء يلیق بجلاله . 
وعظمته وسلطانه . ومن آیاته فى هذا الجلتى الليل والنهار فيغشى الليل المظلم النهار 
الضىءء فيظلم ما على وجه الأرض» ويسكن الآدميون» وتأوى المخلوقات إلى 
مساكنها» ويستريحون من النصب والكد والكدح فى النهار. وكلما جاء الليل ذهب 
النهار» وكلما جاء النهار ذهب الليلء وهكذا ومن آياته المرتبطة بالليل والنهار: الشمس 
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والقمر والنجوم وماجعل فيها من آيات ومنافع» وما جعل فيها من إحكام ونظام وإتقان 
یدل على حکمته وقدرته ورحمته بخلقه . فله سبحانه الخلق وهذا یتضمن أحکامه 
الكونية » وله الأمر وهذا يتضمن أحكامه الشرعية» وله أحكام الجزاء والتى ذكرت من 
قبل الله رب العالين » قال تعالى : إت ربكم الله الذي لى السَموات والأزض في مسن 
يام ثم استوى على انعرش يفشي اليل النهار يطلبه حثيثا والشَمّس والقَمر والنجوم مسَخُرات 
بأمره ألا له الى والأمر ارك الله رب الْعالّمين 465 . 

وى اانيورة تر إلى اعرف ال جحت بارت للبرو بخان وا وکر ى عه 
ونجلاله ما يدل ذوى الألباب على أنه وحده المعبود المقصود فی الحوائج كلها أمر بجا 
يترتب على ذلك من دعائه وحده» والاستجابة لأمره ونهيه وعدم الإفساد فى الأرض 
بالمعاصى بعد إصلاحها بالطاعات» ودعائه سبحانه خوقًا وطمعا فهو الذى يحقق الرجاء 
ويدفع الضر» وهو الذى يرسل الرياح المبشرات بالغيث الذى ترتاح له القلوب» وهو 
الذى سخر هذه الرياح لتلقّح السحب ولتسوقها إلى أرض لا غنى لها عن الماء لتحيا 
ویخرج الله به من كل الثمرات . والذى أحيا الأرض بعد موتها هو الذى سيحيى 
الإنسان بعد موته. 

و إذا كانت الام كالافراد صلاحًا وفساداًء فإن القرى التى تضم الأفراد والجماعات 
كذلك قد تکون بلدا طیبّا یخرج نباته بإذن ربه» فلیست الأسباب وحدها هى التى 
تخرج» وإنغا تُخرج بإذن ربها فينعم أهل البلد الطيب بثمراته» وأما الذى خبث من 
الأرض فلا يخرح إلا نبانّا لا نفع فيه ولا بركة» كذلك حال القلوب وأصحابها مع وحى 
الله وآیاته منهم : من یکون كالأرض الطيبة التى تستقبل الماء فتنتفع به وتخرج بإذن ربها 
للناس من كل زوج بهيج» ومنها : الأرض التى لا تتتفع بالماء ولا تخرج زرعًا . قال 
ê‏ ادعوا ريكم قرعا وة له لا يحب دين 9ع ولا تقسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها وادعوه خوقا ومع إن رحمَت الله قريب من المحسنين © وهو الذي يرسل الاح 


بشرا مين يدي رحمته حت إذا قلت سحا تقال تاه لبد ميت فأنزلتا به الما ارجا به من 


كل المرات كذلك نخرج الموتى لَعلْكم تذكُرُون « والبنّد a‏ 
الذي بث لا يحرج إلا نكدا كذلك تصرف الآيات قوم يشرو هى 4 


وبعد هذا العرض الجامع للقضايا الأساسية فی حياة الدعوة ونقل الناس من 
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الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى ياتى التعليم القرآنئ بالقصة المغصلة التى 
تعرض ما حدث مع رسل الله السابقين وأممهم . 

فهذا نبى الله نوح أرسله الله إلى قومه فأمرهم بعبادة الله وحده» وكانوا يعيبدون 
الأوثان وخوفهم من عذاب الله إن لم يطيعوه» وتصدى له اللا من قومه وهم الرؤساء 
الأغنياء المتبوعون» ولم يكتفوا بالكفر والإعراض بل قدحوا فيه واتهموه بالضلال المبين» 
وتلطف نوح فى رده عليهم فليس به ضلالة ولكنه رسول من رب العالين يبلغ وينصح 
ويعلم ما لا يعلمون» ولامجال لعجبهم آن يحص بهذا الخير رجل منهم هو نوح کال 
لكنهم كذبوه» وكانت العاقبة أن أنجاه الله ومعه المؤمنون فى الفلك وأغرق المكذبين قال 
ا : قد سلتا توخا إلى قوم قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إلم غيره إئي أخاف 
عليْكُم عذاب يوم عظيم ت قال الملا من قَومه إن لراك في ضلال, ميين © قال يا قوم ليس 
بي ضَلالة كني رسُول هَن َب الْعالَمينَ © اكم رسالات ري وأنصح لَكُم وأعلَم من اله 
ما لا تعلَمُون C5‏ او عجیتم آن جاءکم ذکر من رنکم عى دحل نکم لینذرکم ولوا ولعم 
ر رحمُون ى فكذبوه يتاه ودين معه في الك وأغْرفا الذين كذبوا بياتنا نهم كانوا 
وما عمین 4)6۵ . 

وهذا نبی الله هود أرسله الله إلى عاد فقال لهم ما قال نوح من قبل: أن اعبدوا 
الله وحده» وأن اتقوا سحَطّه وعذابه » وتصدى له الملا كذلك واتهموه بالسفاهة ورموه 
بالكذب» وخاطبهم برفق كذلك وأنه ليس به سفاهة ولكنه رسول من رب العالمين يبلخهم 
رسالة ربه وهو لهم ناصح آمين»› وما لهم أن يعجبوا من آن يکون الرسول واحدا منهم 
وزاد هود فی نصحه ما يذكُرهم با حدث لقوم نوح قبلهم» وأن الله زادهم بسطة فى 
الخلق ولكنهم عجبوا من التوحيد بعد التعدد وتعجلوا العذاب» فوقع عليهم وآنجاه الله 
ال اوا . قال تعالی : وإ عاد اهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لم من 
لَه غیره افلا ت مون هت قال الملا الدين كفروا من قَومه إن راك في سقاهة وإنا أنظنك من 
لكاذيين © قال يا َم لس بي سقاهة ولكني سول من رب العالمين هى أبلفكم رالات 
ري ونا کُم تاصح امین 6۵ أو عجشم ان جام ذکر من ریم على وجل سكم ليذركم 
واذکروا ِد جعلکم خلقاء من بعد قوم نوح وزادکم ف في الْحلّق بصطة فاذكروا آلاء الله لعلكم 
N E‏ 
الصادقین © © قال قد وقع علَيْكُم من ربكم رجس وعضب أنجادونني في أسماء سميتموها 
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تتم وآباکم ما رل الله بها من سلطَانٍ فانتظروا إني معكم من الْمحظرين ©© يناه والذين 
معه پرحمة متا وقَطعتا دابر الُذین کذبوا باياتا وما كانوا موي ©) . 

وهذا نپی الله صالح أرسله الله إلى ثمود فدعاهم إلى التوحيدء وقال لهم ما قاله 
نوح وما قاله هو: $ اعبدوا اله ما كم مَنإلِغيره ) وجامهم بآية خارتة ‏ ناق الله كم 
ایت فكان للناقة شرب ولهم شرب يوم معلوم » فکان عندهم بثر کبیرة يتناوبونها هم 
والناقة وهى المعروفة ئر الناقة » فللناقة يوم تشربها » ويشربون اللبن من ضرعها » 
ولهم يوم يردونها » وتصدرٌ الناقة عنهم. وقال لهم نبيهم و :ذروها تأکل فی 
أرض الله فلا عليكم من مؤونتها شىء» ولاتمسوها بسوء » وذكرهم بنعم الله عليهم 
حيث مكن لهم فى الأرض» ور اهو الاات التى توصلهم إلى ما يريدون فاتخذوا 
القصور ونحتوا الجبال بيونًا » وجاؤوأ بعد عاد وعرفوا ما حدث لهم ونهاهم عن 
الفساد. فتصدى له كذلك الل الذين استكبرواء وحاول الل أن يشككوا المستضعفين 
ویتنوهم عن الإيان بنبى الله صالح ككل وعقروا الناقة ولم يستجیبوا لامر دم 
و العذاب فأبادهم الله وقطع دابرهم » قال تعالى  :‏ وإلى تمود أخاهم صالخا 
قال يا قوم اعبدوا الله ما کم من إل يره ق جاءقكم مةن ركم هذه ناق الله لكم ية 
فذروها تأكل في أُرض الله ولا مسوا يسوم فاكم عذاب ليم © واذكُروا إذ جعلكم 
خلقاء من بعد عاد ر ونوأكم في الأرض تتخذون من سهولها فُصورا وتنحتون الجبال بیوتا 
قاذكروا آلا الله ولا توا في الأرض مقسدين ©> فالالا الذين امتكبروا من فونه لذن 
استضعفوا لمن آمن منهم أتعلَمُون أن صالحا مسل من رَه الوا إا بما أرسل به مؤمون ۵ 
قال الین استکبروا ا الذي مم به كافرون 9 فعقروا الاق وعتوا عن أمر رهم واوا ي 
صالح اتتا بما تعدا إن كنت من المرسلين 9© فأخذتهم الرجقة أصبحوا في دارهم جاثمين 
فتولیٰ عنھم وقال یا قوم قد أبتشكم رسال ري نصحت نكم وآکن لا حون 
الناصحين 465 . 


وقد حذر الرسول الناس من سلوك سبيل هؤلاء» فأخرج أحمد والبزار وابن جرير 

وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى فى الأوسط وأبو الشيخ والحاكم وصححه» وابن 

مردويه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله َة لمانزل الحجر قام فخطب فقال : «يا أيها 

الناس لا تسألوا نبيكم عن الآيات : فت قرم صالخ غالا تم أن يعت إلى ا فت 

الله لهم الناقة » فكانت ترد من هذا الف فتشرب ماءهم يوم وردهاء ويحتلبون من لبنها 
۷٦‏ 


مثل الذی کانوا يأخذون من مائها يوم غبُهاء وتصدر من هذا الفح فعتوا عن أمر ربهم 
فعقروها » فوعدهم الله العذاب بعد ثلاثة أيام » وكان وعدا من الله غير مكذوب » ثم 
جاءتهم الصيحة فأهلك الله من كان منهم تحت مشارق الأرض ومغاربها إلا رجلا كان 
فى حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله » » فقيل: يا رسول الله من هو ؟ فقال : 
«أبو رغال ؛ فلما حرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه» قال ابن كثير : هذا الحديث 
على شرط مسلم وآخرج ابن جرير وأبوالشيخ وابن مردويه من حديث أبى الطفيل 
مرفوعا مثله . 

وأخرج أحمد من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله ية وهو بالحجر yn:‏ 
تدخلوا على هؤلاء الخذبن إلا أن تکونوا باکین . فإن لم تکونوا باكين فلا تدخلوا 
عليهم أن يصيبکم مثل ما أصابهم» . وأصل الحديث فى الصحيحين من غير وجه › 
وفى لفظ لأحمد من هذا الحديث قال : لما نزرل رسول الله يي على تبوك نزل بهم 
الحجر عند بيوت ثمود . 

وتناولت سورة الأعراف كذلك لوطا مع قومه الذين وقعوا فى الفاحشة التى ما 
سبقوا إليهاء وهى: إتيان أدبار الرجال لقضاء الشهوة دون آن ينعهم حياءً وكانوا كالبهائم 
التى ينزو بعضها على بعض لا يتقاضاها من الشهوة» ويتجاوزون فى فعلهم هذا 
الزوجات من النساء اللاتى هن محل لقضاء الشهوة . ولا فسدت حالهم فى هذه 
العلاقات الآثمة فسدت نظرتهم إلى الأمور » والحكم على الناس فقالوا: أخرجوا آل 
لوط وأتباعه من قریتکم؛ لانهم يتطهرون عن الإتيان فى هذا المأتى قال قتادة : عابوهم 
والله بغير عيب . وأصبح فى نظرهم الطهر عيبا يستوجب العقوبة . فانجى الله لوطا 
وأهله إلا امرأته كانت من الباقين فى عذاب الله. قال تعالى : ولوطا إذ قال لقومه 
تاوت الَاحشة ما سكم بها من أحّدٍ من الْعَالمين © إنْكم انون الرجال شهوة من دون 
لاء ل اتم قوم مروت 9 وما ان جاب قومه إلا أن اوا خرجوهم من فرينكم إلهم 
تاس يترون 6 اناه وهه إل امرأته كانت من العابرين 6 وأمعطرتا عبهم مرا فانظر 
كيف كان عاقبة المجرمين ©6) . 


وجاء بعد ذکر کد وقومه دک شت وراه إلى مدین› وآمره لهم بعبادة 
الله سېحانه وحده وهه ل غل العامة ی ان والشراء اعام الكيل والميزان» واا 


¥ 


ينقصوا الناس أشياءهم » وألا يفسدوا فى الأرض »وألا يصدوا الناس عن الحق والهدىء 
وآلا يبغوها عوجًا > وأن يذكروا نعمة الله عليهمء وأن ينتفعوا بعاقبة المفسدين . 
وتناولت السورة شعًا كله وإرساله إلى مدين وأمره لهم بعبادة الله و 
وحده والإصلاح الاقتصادى» وعدم الإفساد فى الأرض»› وعدم الصدٌ عن الحق وتذکر 
نعم الله عليهم والانتفاح با وقع لغيرهم قال تعالى : < وال مين أحاهم شعي ال يا فوم 
ایی ا ایم تی ا کرک مکی ت ی کی ر کل ریاد ر تر 
الثاس أشياءهم ولا تقسدوا في الأرض بعد إصلاحها ا ذلکم خير کم إن کم ومین ۵ وا 
a‏ 


obo J. م 2 2 ر2‎ 
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تا وبين وتا باحق ونت خير القاتحين ©6 وقال الا الذين قروا من فونه أي اقم 
عي شعيا إنكم إذا أخاسرون ت قأخذتهم الرَجقة فَأصبَحوا في دارهم جاثمين 0 الذين كبوا 
شعییا کان لم توا يها الذين کذبوا شا انوا هم الخاسرين «» وى عنم وال يا قوم 
قد آبلغتکم رالات ربي وتصحت لْکُم كيف آسی عل قوم کافرین © 4 . 

ولك قات سورة الأعراف نماذج متعددة من سلوك الناس مع رسل الله فى 
شرکهم واستهانتهم باحق وسخریتهم وفساد تصوراتهم وکبرهم وتکذیبهم» ووقوعهم فی 
الفاحشة» وسوء معاملاتهم الاقتصادية» وصدهم عن سبيل الهدى» وإرادتهم للفساد 
فى الأرض وعدم انتفاعهم بما حدث لخيرهم» وكل هذا يثل دروسًا نافعة للناس؛ كى 
دوا من أحداث السابقين والسعيد من وعظ بغيره . ولذلك كان التعقيب القرآنى بعد 
ذكر هذا القصص الحق : < وما أرسلتا في فرية من د نبي إلا أخدنا اهلها بالْبأساء والضراء 
لمهم ضرعو © نم بدلا مكان السية الحسنة حى عقوا واوا قد مس آباءتا اإراء 
والسراء فأخذناهم بغة وهم لا يشعرون ® 4. 


وإذا كان العقلاء هم الذين ينتفعون با يحدث لغيرهم على مر الأيام والليالى فإن 


YA 


الغافلين عن سنة الله فى خلقه لا يفيدون من حالات البأساء والضراء والتقلب فى الغنى 
والصحة بعد العذاب» ويعدون هذا من قبيل العادات حتى يفاجئهم العذاب. 


وتذكر الآيات الكرية المنزلة بعد ذلك سبيل الفتح والبركات لأهل القرى فى الإان 
والتقوى › وشل العذاب فى التكذيب والذنوب وعدم الوفاء » قال تعالی : $ ولوان 
القَری ١‏ ۱ 1 ل ا م السمَاء رالأرض َ ٤‏ ۱ بم 


ص 2 


ای اا می ر لرن دت ای کر ال قد ایک ال9 ی ارو 
© أو م هد للذين رون الأرض من بعد لها أن أو ناء ناهم بذوبهم وتطع على 
وهم فم لا يمون 9 تلك الرى نقص علَيّك من أنبائها ولق جاءتهم رهم بالات 
فما کانوا ليؤمنوا بما كذ بوا من قبل كذالك يطبّع الله على فوب الكافرين ® وما وجدنا 
لأكترهم من عهد وإن وجدنا أكترهم لفاسقين 2©) . 

وبعد هذا البيان الشان نى والمبين لسنة الله فى خلقه عبر التاريخ یاتی التقصیل فی 
سورة الأعراف لا حدث من فرعون الذى ا قمة الطغيان البشرى»ء وكيف واجهه 
موسی کیا بالآیات والبراهین؛ لیرجع عن طغیانه وإفساده » ولکنه ذب وآبی فأغرقه 
الله وأذاقه وآله العذاب الأليم» وتعرض الآيات الكرية تفصيلاً للمواقف التى حدثت 
مع بی الله موس ومن آمن معه من فرعون وملته ‏ > قال تعالی : ظ ثم بعفنا من بعدهم 


موسیٰ بایّاتنا ا إلى فرعو وملعه فعَلّموا بها فانط كيف كان عاقبة المقسدين © وقال موس 
يا فرعون إي سول من وب الْعالْمين < حقيق عل أن لا فول على اله إلأ احق قد جننكم 
نة من ربكم فأزسل معي بتي إِسرآئيل ® قال إن كنت جفت باية قات بها إن کت من 
الصادقين 0 فال عصاه ذا هي ٿان ميين 39 وتزع يده ذا هي ياء للناظرین ۵© 
قال الَا من قوم فرعون إن هذا ساح علیم ۵© بريد أن يرجم من ارْضکم فََذَ تأمرون 
د قالوا أرجه وأخاه ه وأرسل في الْمَدائن حاشرين © يأتوك بكلٍ ساحر عليم ® 6 وجاء 
السحرة فرعَون قالوا إن نا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 9 قال نعم وإنكم لمن الْمقَرَين ج 
اوا يا موسي إما أن تلقي وإمًا أن تكون تحن الملقين « قال ألقوا لما افوا سحروا أعين 
اا a‏ وأوحيتا کک کک 


را را ادن د ارات ا 7 


1⁄۹ 


ولو کان فرعون على بصيرة لأذعن من رؤیته لموقف سحرته» وأن ما جاء به موسی 
لیس من قبیل سحرهم» ولکنه لم فد من هذاء وادعى لتفسه السلطة على عقول الناس 
وقلوبهم فلا ینبغی آن یری أحدٌ إلا ما يراه فرعون » قال جل شانه : ( قال فرعون آمنتم 
SS‏ 
فطع“ عن أيدیکم وأرجلکم من خلاف تم لأصلبنكم أًجْمعين 9 قارا إا إلى ربا مقو د 
وما قم ما إا آذ آنا ابات رن لما ابت ر فرغ علا رركا سمي دتمي . 


ثم تذكر الآيات تسلط فرعون على قومه فى عقولهم وقلوبهم» وموقف iS‏ 
إعانهم بآيات ربهم» E‏ فرعون وطلبهم من ربهم « ربتا فرغ عليتا 
صبرا وترفا مسلمین 4 وتذكر الآيات الكريمة بعد ذلك إغراء املأ من قوم e‏ 
بموسى ومن آمن معه لإيقاع المزيد من الأذى بهمء واستجابة فرعون لهذاء وموقفه من 
ضعاف القوم من الأبناء والنساء ويأمر موسى قومه بالاستعانة بالله والصبر والأمل فى 
العاقبة الطيبة . وتصريح قوم موسى بوقوع الأذى بهم من قبل أن يأتيهم ومن بعد 
إيانهم به وتعقيب موسى كاه بالرجاء فى استخلافهم فى الأرض» وإهلاك عدوهم 
فماذا سيعمل هؤلاء بعد هذه المنة . وأما آل" فرعون فقد أخذهم الله بالقحط فلم 
يتعظواء وإذا جاءهم الخصب والغنى لم يشكرواء وإذا جاءهم الجدب تشاءموا بموسى 
ومن آمن معه » وكان بعد ذلك إصرارهم على الكفرء وأنهم مهما جاءهم موسى بآية 
فلن يؤمنوا فأرسل الله عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم » وكان منهم 
الاستكبار والإجرام» فلما وقع عليهم العذاب EE‏ إلى ما سبق من الآيات» وقيل 
فی العذاب: إنه الطاعون طلبوا من موسى أن يدعو ربه إن كشف عنهم العذاب أن 
يۇمنوا فلما كشف عنهم العذاب إلى أجل نقضوا عهدهمء وأصروا على كفرهمء 
فأغرقهم الله فى البحر بتكذيبهم » وأورث المستضعفين مشارق الأرض ومغاربها. 


٤‏ . و و 

وفى هذا العرض لا حدث لموسى وقومه وفرعون وقومه بيان للناس؛ حتى يفيدوا 
من تجارب السابقين وفى الوقت نفسه بيان لطبيعة بن بنى إسرائيل ليتهياً المؤمنون فى 
ll PS‏ بالمدينة e‏ ا - قال E‏ 


أبناءهم ونستحيي ا وإنا فرقم اهرون 9© قال موس E‏ بالله 0 


A۰ 


إن الأرض لله يورتها من يشاء من عباده والْعاقبة للْمتقين ®2 قالوا أُوذيتا من قبل أن تأتينا ومن 
بعد ما جنتتا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلقكم في الأرض فينظر كيف تعملون 
«ص ولد اذا آل فرعون بالستين ونقص من اترات لهم يذكرون (ج فَإذا جاءتهم 
اة قاأوا نا هذه وإن صبهم م يبروا موسي ومن معألا نما رهم عند الله ولك 
رهم لا يعلّمون 0 واوا مهما ناتنا به من آية لتَسْحرنا بها فما نحن لَك بمؤمنين 2 
فأرسلنا عليّهم الطوفان والجراد والْقَمْل والضقادع والدم آيات مقصلات فاستكبروا وكانوا 
را رمي © وما وع علنهم الجر اوا يا موس اذ لا رمك با هد عدداك قبن 
كشقت عتا الرجز تومن لك وأترسلن معك بني إسرائيل © فلا كشفنا عنهم الجر إلى 
أجل هم بالغوه إا هم ينكون ۴2 فانتقمتا منهم فأغرقاهم في اليم بأنهم كذبوا باياتتا وكائوا 
عنها غافلين 62 وأورتا الْقَوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الي باركتا فيها 
تمت كلمت ريك الحستى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ا كان يصنع فرعون وقومه 
وما انوا يعرشون ® ) . 

وبعد هذا الإنعام من الله تعالى على بنى إسرائيل وعبورهم البحر ارغان و 
يقيمون على عبادة الأصنام فيقولون لموسى كيلا: اجعل لنا صنمًا نعبده كما لهم آلهةء 
وهذا يدل على جهلهم وعدم استيعابهم لدعوة موسی اه فذكرهم موسى كاه بنعمة 
الله عليهم» وضلال أهل الوثنيةء وأن المعبود بحتق هو الله وحده» وتذكر الآيات ما 
کان من تهیؤ موسی لیقات ربّه» واستخلافه لهارون فی قومه ووصیته له بالإصلاح 
والتحذير من سبيل المفسدين. وهذه الأمور من الغيب الماضى الذى لا يعلمه إلا اللهء 
وهو دلیل على أن هذا القرآن كلام الله . وتقص الآیات ما کان من مطلب موسی 
ام بعد آن كلّمه ربه فى النظر إليه سبحانه» وكان بيان الحكمة من عدم تحقيق هذه 
الرؤية لموسى ككلم فى الدنيا بتجلى الله سبحانه للجبل» وهو أشد خلقًا من الإنسان 
فلم يقو الجبل على ذلك» فكيف يطيق الإنسان فى الدنيا النظر إلى خالقه سبحانه . قال 
تعالى : «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قَومٍ يعكفون على أصتام لهم الوا يا موسی 
ال لت إلا کا لم آله فال كم قرم جهوت ھی إذ راء مر ما هم فيه وباطل ما انوا 


a 2l 


يعملُون «» قال غير الله أبغيكم إِلَها وھو فلکم علی امین ں وإذ آھیتاکم ہن آل 


A1 


فرعون يسومونکم سوء العذاب ينون أبتاءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلکُم بلاءِ من ریگم 


o22 


عظیم 20 وواعدا موس تلائي ليله وأنممتاا بعر َم ميقات ره رون ل ول موس 
لأخيه هارون اخأفبي في وبي وصح ولا ع سيل الْقبدين © ولم جاه موسي لميقات 


وكلّمه ربه قال رب أرني أنظر اليك يك قال أن تراني ولكن انظر إلى الْجبل إن استقَر مكانه 
قرفا انی فلا نجل و لجل جع دا و غر موس ملعتا ف فق قل انك ا 
إيك وتا ول لوين ® 4 . 

ويأتى بعد ذلك ذكر اصطفاء الله سبحانه موسی ڪان برسالاته وبکلامه وتوجیه 
موسى إلى أخذ ما أوتى والشكر لله عليه : قال يا موسي إني اصطفيتك على الاس 
برسالاتي وبکلامي فخذ ما آتيتك وکن من الشّاکرین 629) فالذی آوتی موسى نعمة 
كبرى تستوجب الشكر ففيها الإنقاذ لقومه نما حل بهم من فرعون وملته » وفيه الشفاء 
مما أصاب عقولهم ونفوسهم من الضلال فى العقيدة حيث تشو فوا إلى عبادة غير الله › 
وحيث استبدت بهم الجوانب المادية وملكت نفوسهم فجعلوها محورهم الذى عليه 
يدورون. 

وتبين الآيات الكرية فى سياقها التعليمى للامة الخالمة أن الانتفاع با أوتى موسى لن 


موم ر 


يكون إلا بأخذه بقوة وهمة ونشاط وأخذ أحسن ما يسع قال تعالی : (وکتبنا له في 
الواح من كل شَيءٍ موعظة وتقصيلا لكل شيء فَخْذهَا بقوة ومر قومك يأخذوا بأحسها 
ساریكم دار القاسقین 4)6 . 

وتبين الآيات الكريمة فى توجيهاتها الحكيمة الصوارف للناس عن الانتفاع بالآيات» 
ومن أخطرها الكبر فى الأرض بغير الحق ما يدفع المتكبرين إلى عدم الإذعان لوحى 
الله» والميل والاختيار لطريق الخى فى الوقت الذى يرون فيه الطريقين» وهؤلاء الذين 
لم يتتفعوا بالآيات لتكذيبهم بها وغفلتهم عنهاء وعما تضمته من الوعد والوعيد فى لقاء 
الآخرة خسروا أعمالهم وسيجدون جزاء موقفهم هذا » قال تعالى : « سأصرف عن 
تي الذين كرون في الأرض پیر حي ون روا کل ب ا ونوا بها وان بوا سیل 
الرشد لا یتخذوه سبیلاً إن يروا سبيل الي يتخدوه سيلا ذلك باهم كبوا ب بآیاتنا وکانوا 


مھ 


عنها غافلين 29 والّذين كذبوا بآياتنا تنا ولقاء الآخرة حيطت أعمالهم هل يجزون إلا ما انوا 


YAY 


يعملون 46 وفی اا کل که ر سر من أمر العقيدة تذكر الآيات الكرية 
صنيع قوم موسى للعجل من حليّهم دون ن يعملوا عقولهم فی حالهم» وكيف أنقذهم 
الله بالتوحيد الذى جاء به موسى » ولا وقعوا فى الضلال اوا فلولا رخ ة الله 
ومغفرته لکانوا من الخاسرین »› قال جل شأنه  :‏ واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حليّهم 
عجلا جسدا لَه خوار ألم روا أنه لا یكلّمُهم ولا یهدیهم سبلا اذوه وکانرا قالمین ۵ 
وما سقط في أيْديهم وروا انهم فد ضلّوا قالوا أن لم يرحمنا ريا ويغفر لا لنكونن من 
الخاسرين ®©) . 

ورجع موسى كيا ليجد هذه الحالة المؤسفة فى قومه فيذمهم بخضب على ما 
صنعواء وأخذ برأس أخيه ولكن أخاه عبر عن موقفه مع القوم بأنهم استضعفوه وكادوا 
يقتلونه . ومعنى ذلك آنه قاومهم ولم يحدث منه إقرارً لهم على صنيعهم فليس من 
هؤلاء الظالين » فدعا موسى لنفسه ولاخيه بالمغفرة والرحمة . وأآما الذين اتخذوا 
العجل فسينالهم الغضب من ربهم والذلة . وأما الذين عملوا السيئات ثم استدركوا 
أنفسهم بالتوبة وصدق الإعان فإن الله غفور رحیم . 

وذكر هذه الأحداث بهذه السورة المكية تهيئ النفوس لعرفة طبيعة قوم ا 


خطر شديد» وبيان حقيقة نفوسهم تجعل المؤمنين على بصيرة من أمرهم» وهذا التجاور 
الى سيتحقى: ف الد بعد المجرة شى أن مد سا جت الله حاف اون 
كيد اليهودء وليدرك من شاء من اليهود حقيقة الوحى المنزل على رسول الله محمد ئ 
والذى يذكر ماحدث لهم مع نبى الله موسى كام ولا يعلم ذلك إلا أحبارهم على ما 
فى أيديهم من بقايا التوراة التى عبثوا بها وغيروها وبدلوهاء ومن هذه التفصيلات كذلك 
أن موسى ام لما سكت عنه الخضب أخذ الألواح با فيها من هدى ورحمة» واختار 
سبعین رجلا لمیقات ربهء فلما أخذتهم الرجفة كان تذكر موسى طلا لأفعال السفهاء من 
قومه قال : و ام ی کا ا ا د 
فك تل بها من تغاء ودي من اء . 

قال تعالى فى بيان ذلك من سورة الأعرف  :‏ وما رجع موسى إلى قومه ضبان 
اسفا فا قال بغسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أَمرَ ربکم وآلقی 9 وأخذ برس أخيه یجره 
ليه قال ابن أَم إن الوم استضعفوني وكادوا يقتلونبي فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع 
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قوم الظالمين 9ء إن الّذين ائخذوا العجل سيتالهم عضب من ربهم وذلّة في الْحياة ادي 
رلك تجزي ارين 59> والين بأو سات م بر من شيط ووذ رن بن 
بعْدهَا أغفور رحيم 9© ولَمّا سكت عن موس العَصضَب أَخَذ الأنواح وفي نسختها هذى 
ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 9 واخار موسي قومه سبعين رجلا لميقاتتا ّما أخذتهم 
الرجفة قال رب لو شت شعت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكتا بما قعل السفهاء ما إن هي إلا فك 
تضل بها من تشاء وتهّدي من تشاءُ أنت وليتا قافر لها وازحمتا وأنت حير القافرين ع 
واکتب نا في هذه الدنيا حسنة وقي الآخرة إا هدنا ليك قال عذابي أصيب به من أَشَاء 
ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يفون ويؤتون الزكاةَ والدين هم بآياتنا 

ومع ذكر هذه العبرة التاريخية للأمة الخاتعة فى دعاء موسى كيل من أن عذاب الله 
یصی به من یشاء» وأن رحمته سبحانه وسعت کل شیء» وأنه سیکتبها لاهل التقوی 
والزكاة وأهل الإان باياته . يأتى الوصل اللطيف والذى يوجه للناس جميعًاء ومنهم 
هؤلاء اليهود فالدعوة عامة وذكرهم قد تحقق قبل الهجرة فقد نزل قذرٌ عظيم من القرآن 
الكريم» فليهيئوا أنفسهم لاستقبال الرسالة الخاتمة» فإن رحمة الله التى وسعت كل 
شیء» والتی ذكرت بعد دعاء موسى كله ستكتب لهؤلاء المتقين ومن أبرز 
علاماتهم كذلك: الذين يتبعون الرسول النبي الأمَي الذي يجدونه مكتوبا عندهُم في 
رأة واإفيل انرم لمرو وهام هن كر وعل لهم يات ورم هم 
الحَبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي کات انهم قالذین منوا به زرو ور 
واتبعوا الثور الذي أنزل معه أولنك هم المقلحوت )6K‏ وفى هذا توجيه لليهود 
وللنصارى كذلك: وبيان لهم وللناس أجمعين أن الرسول الكريم جاءهم برسالته العظيمة 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث» ويحقق للاإنسان كرامته 
ويضع عنه الأغلال التى كَبّل بها . وأن الواجب على من أراد الفلاح أن يؤمن به» وآن 
يقف بجانبه مؤيدآً ونصيرً وأن يتبع النور الذى أنزل معه. 

وهذا الحال للناس جميعا فرسول الله ييه إلى الناس أجمعين من المشركين واليهود 
والنصارى : « فل يا أيها الاس إِني رسول الله اكم جميعا الذي لَه ملك السّموآت والأرضٍ 
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ده هو ُي وميت انوا بال سوه اي لاقي لدي ذبن باله كعات وة 
علكم تهتدون۵ء6) فالله سبحانه له ملك السماوات والأرض وهو المعبود بحق وهو 
يحيى وييت ومن على خحلقه السابقين والحاضرين برسله وخاتمهم النبى الأمئ الذى جاء 
مصدقًا بكلمات ربه فليس أمام من يريد الهدى من العالمين إلا أتباعه كيا . 

وتذكر الآيات المنزلة بعد ذلك ما كان من شأن قوم موسى من وجود أمة يهدون 
بالحق» وما كان من فضل الله عليهم بموسى وسقيهم بالاء وتظليلهم بالغمام» وإنزال 
الم والسلوى وطيبات الرزق » وتوجيه القول لهم بسكنى هذه القرية » وماذا يصنعون 
ا ES‏ العذاب قال 
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اسا رار کی مر داتعت قر د اسي نماك لحر اتی مه ف م 
عبتا فد علم كل أناس مشربهم وظَلثا عليّهم العام وأنزلنا علَيَهم الْمن والسلوى كلا من 
القرية وكلوا منها حيّْث شنم وفُولوا حطَة ادوا اباب سجدا تعفر لكم خطياتكم سنزيد 
المحسنين © ندل الذين موا منهم فوا عر ادي قيل لهم فارسلتا علَبهم جرا من السْمَاء 
ہما کانوا یظلمرن ©4 . 

وأما قوله تعالى لرسوله َة : «واستلهم عن الْقرية الي كانت حاضرة البحر فقد 
ر ا لى تخو سا فشا ى بدا ال الكرعة وفيا در ص اهود فى 
التحايل وصولا إلى ما يريدون : < إذ عدون في الست إذ تأتيهم حيتانهم يوم متهم شرعا 
ووم لا يسبتون لا تأتيهم كلك لوهم بما کانوا يفسقرن9) وفيها ذكر موقفهم من 
المواعظ وقسوة قلوبهم ونسيانهم › مما جعلهم أهلاً للعقوبة الشديدة والمسخ وتسليط 
غيرهم عليهم وتقطيعهم فى الأرض » قال تعالى : « وإِذ قات ام منهم لم تعظون قَوْما 
الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولَعلّهم يون 9 فلَمّا نسوا ما 
ذکروا به ايا الّذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلّموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون 
® فلَما عتوا عن ما نهوا عنه فلا َم كونوا قردة خاسئين © وإِذ تَأَذّن ربك ليبعخن عليهم 
إل نزم يانه سى وهم وة نذاب إن رك ريع اقب وإ لديم 
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لهم يرجعون © فَخْلَف من بعدهم حف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى 
ويقولون سيغفر نا وإن يأتهم عرض مله يأخذوه ألم يوّحذ عليّهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا 
على الله إلاً احق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير دين يتقو ألا تعقلون ® والّذين 
يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إا لا نضيع أجر المصلحن (© ) . 

وتستمر الآيات الكرية من سورة الأعراف فى بيان ما حدث مع قوم موسى لكشف 
ما كانوا عليه من ناحية» ولبيان أن رسالة الرسول َة إلى الناس أجمعين» وأن مسيرة 
الوحى منذ آدم كام مستمرة إلى خاتة الوحى فى رسالة رسول الله محمد ية إلى 
العالمين» وتؤكد الآيات على معنى الأّخذ بهمة وقوة لوحى الله؛ حتى يثمر فى الأخحذ 
ا ا اف ن ي فل ن اف ن فو ااا لل وة را فلا 
ينتفع بهاء ولا یتجمل بها ویصبح کالإنسان الذی انسلخ من جلده» فصار فی منظر کریه 
تشمئز منه النفس السوية فا جلد يمل الإنسان» وبه عناصر الحس الإنسانى فمن ينسلخ 
منه يفقد زينته» ويفقد حسّه وكذلك الذى تاأتيه الآيات» فلا يحسن فى أخذها والانتفاع . 
بها والتمل غا تد می :العانی: 

ويخرج كذلك الإنسان بهذا الإهمال وهذا التعطيل من دائرة التكريم الذى جعل 
الله عليه الإنسان» فهو تكريم مرتبط بمدى استجابة الإنسان لربهء وإذا لم يستجب خرج 
من دائرة التكريم إلى دوائر مهينة -كما ذكر فى الآيات الكرية هنا- حیث یکون کالکلب 
إن تحمل عليه يلْهث أو تتركه يلْهث 4 كما تحذر الآيات من الغفلة والتقليد الأعمى 
للمبطلين وآن هذا لا يصلح للتبرير يوم الحساب قال تعالى :« وإِذ تتقنا الجبل فوقهم كانه 
ظلَة ونوا أنه واقع بهم خذوا ما آنيناكم بقوة واذكروا ما فيه لَعلْكم تقون ب وإذ أذ ربك 
تقولا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين 2« أو تقووا إِنمَا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم أفتهلكتا بم قعل الْمبطلون «ب وكذلك نقصل الآيات ولَعلّهم يرجعون 9> واتل 
علَيْهم تا الذي نيتاه آياتتا فانسلّح منها ابه الشيطان فكان من القاوين 2© ولو شنا أرفعناه 
بھا وّکئه أَحلد إلى الأرض وانبع هواه قله كمل الْكَلّب إن تحمل عليه يلْهث أو ترک يث 
ذلك مقل الوم الدين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لَعلَهم يتفكُرون 9 ساء متلا القوم 
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لّذين كذبوا باياتتا وأنفسهم كانوا يظلمون « من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولنك 
هم الخاسرون۵ 4 . 

وتستمر الآيات الكريمة فى بيان أن الإنسان يبقى فى دائرة التكريم الإلهى ما دام 
مستجيبًا لوحى ربه فإذا لم يكن كذلك خرج من هذه الدائرة إلى دوائر أخرى مهينة 
اذى ا اله ا وک ق هوا ا ر ا فر ها ی وان ال آنا 
ولکن لا يسمع ا ن النى آرت هتب الا ورزق هذه النعم فلم يحسن الانتفاع 
بها فى حسن تلقيها لوحى ربها حرج من دائرة التكريم وصار فى دائرة الأنعام » يقول 
الله تعالى : وقد ذرأنا لجهتّم كيرا من الجن والإنس لهم فوب لا يققهون بها ولّهم أعين 
لأ ينصرُون بها ولَهم آذان لأ يَسمعون بها أومك كالأنعام بل هم أضل اولك هم 
الغافلرنه) . 

وتقدم الآيات الكرية بعد ذلك تعريمًا للناس بالله سبحانه فله جل شأنه الأسماء 
الحسنى ‏ وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما 
کانوا يعملون 049 % . 

وتبين الآيات الكرية انقسام الخلق إلى أمة تهدى بالحق» وإلى المكذبين بالآيات 
وهؤلاء يستَدرّجون من حيث لا يعلمون . ثم تنبه المخاطبين بالوحى فى أن يفكرواء 
لأنهم بالفكر السليم والنظر الثاقب سيدركون خطورة تكذيبهم وسيعلمون منة الله عليهم 
فى بعثة الرسول من أنفسهم لينذرهم » قال تعالى : « وممن خلقنا امه يهدون بالْحقٍ وبه 
يعدلون ۸9 والّذین کذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيّْث لا يعلّمون 69 وأملي لَهم إن كيدي 
متين 629 ألم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين 629 أُولَم ينظروا في 
لكوت السموات والأرض وما حلَق الله من شيء وان عسي أن يكون قد اقرب أجلهم فبأي 
حدیٹ بعده يؤمنوت 62۵ من یضلل الله لا هادي له ويذرهم في طغیانهم یعمهون 629) . 

وتقدم الآيات بعد ذلك جوابًا عن سؤال وجه إلى رسول الله اة عن الساعة ومتى 
هی فتبين الآيتان علمها عند الله وآنها ستأتى فجأة . وفى هذا بيان للناس أن ما يتعلق 
بعلم الغيب فلا أحد يعلم عنه إلا ما شاء الله وأن رسوله ية لا بملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرا ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير قال تعالى : « يسألونك عن السَاعة أن 
مرساها قل الما علْمها عند ري لا يجليها لوقتها إلا هو تقلت في السّمَوّات والأرض لا تأتيكم 
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إلا بختة يسألونك كأنك حفي عنها فل نما علْمها عد الله ولك أكثر الاس لا يعلَمُون «ج فل 
لأ ملك لتقي تفعا ولا صر إلا ما شاء اله ولو كنت أعلّم الْعيّب لاستكترت من الخير وما 
مسي السوء إن أنا إلا تذير وبشير لوم يؤمنون ®4 {O‏ . 


تأتى بعد ذلك الآيات الكرية لتنبه الناس إلى حقيقة الخلق وما ينبغى أن يكون 
الإنسان عليه مع تذكره » قال تعالى :5 هو الذي حلفم س تفس واحدة وجل مته 
زوجھا لیسکن لبها فلم تغشاها حملت حملا خفيقا قرت به فما قدت ذَعوا الله رهما لن 
آنیتتا صالحا کون من الشاکرین O۵۵‏ فلم آتاهما صالحا جعلا لَه شركاءَ فيما تاهما عى 
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ال عم یشرکون د أیشر کون ما لا یخلق شیا وهم يلون 9 ولا يستطیعون لهم صر 
e‏ لی ھان ل مرکم سوام عقیکم ادعرتموهم ام 
N o‏ 
هم آذان يسمعون بها َل ادعوا شر کاء کم تم كيدون فلا رون هه ن ولي الله الذي درل 
الكتاب وهو وى الصالحين 3© والذين تدعو من دونه لا يستطيعون تصركم ولا اهم 
يتصرون وإن تدعوهم إلّى. ادى لا يسمعوا وتراهم يروت ليك وهم له 
يیصرونه») فالخالق هو الله سبحانه وتعالى فله الخلق وحده. والناس جميعًا خلقهم 
الله من نفس واحدة» ومن الله على الإنسان بنعمة السكن النفسى فجعل من آم كام 
زوجة ليسكن إليها فهذه بداية البشرية . فالكل يعود إلى أصل واحد «كلكم لآدم» 
وزوجه منهء ولیست من شىء آخر منفصل عنه . فلا تمايز -إذن- بين الناس من ناحية 
الخلق يجعلهم فى تحاسد وتباغض وكبر وأمراض تدفع بهم إلى الصدود عن الهدى»ء 
وعدم الاستجابة للداعى إلى الحق والرشاد . والخالق سبحانه الذى أنعم على الإنسان 
بنعمة الخلق والسكن والذرية من حقه على خلقه أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا 
ينسى » وأن يشكر فلا يكفّر » ولكن البشرية قد نكبت بوقوع الشرك فيها من الشرك فى 
التسمية»› کان س الإنسان بعبد الحارث وعبد العزى وهكذا » أو ما حدث من بعض 
البشر من الشرك فى العبادة . وقد نبه المفسرون إلى الانتقال من النوع إلى الجنسء فإن 
أو الكلام فى آدم وحواء ثم انتقل الكلام فى الجنس أى ما حدث من الذرية . 

وتقدم الآيات الكرية ما يعين الإنسان على التخلى عن عبادة غير الله سبحانه 
والتطهر من الشرك . فإن هؤلاء الشركاء لا يخلقون| شيئًا بل هم مخلوقون ولا 
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. إنهم لا يسمعون ولا يبصرون‎ . N E OS 
إنهم يشتر ن مع عابدیهم فی فى أنهم ملوكون لله سبحانه فهى مخلوقةً كذلك . بل‎ 
نان لہ وجل شی علبھا ولہ ید بطش بھا ولہ عون یصر بھا وله آذن یسیع بها » ابا‎ 
هڙلاء فحجارة رالات ك د الان‎ 


وإذا ذَكَرّت الآيات الكريمة الإنسان بهذه الحقائق فإنها توجهه إلى العبودية الحم لله 
اتةه وة ظ إ ولي الله الذي رل الكتاب € كما ترشد» إلى سبيل الصلاح « وهو 
يوی الصالحین 6©3) . 


ومن المعانى التى تذكر فى الآيات الكريمة بعد بيان بطلان الشركاء ما يدعم مکارم 
الأحلاق وحسن المعاملة »> قال تعالى : إخذ لعفو وأمر بالعرْف وأعرض عن 
الجاهلينك) ونزول الآية الكريمة بهذه المعانى فى الفترة الكية تعين الرسول اة على 
مواجهة الأذى من المشركينء كما تعين المؤمنين على ذلك » قال جابر بن سليم بو 
جرّی : رکبت فعودی ثم تیت إلى مکة فطلبت رسول الله لا فانخت قحودی يبا 
السجد فدلّونی على رسول الله لاف افا خو الت هله برذ ن طوف فبه رات 
حمر » فقلت: السلام عليك يا رسول الله » فقال : «وعليك السلام» . فقلت : إنا 

معشر آهل, الباديةء قوم فينا الجفاءٍ؛ فعلٌمنی کلمات ينفعنی الله بها . قال: «ادن» 
ثلائّاء فدَوْت » فقال : «أعد على فأعدت عليه » فقال: «اتق الله ولا تحقرن من 
اللعروف شيئًا » وأن بَلْقى أخاك بوجه منبسط ٠‏ وأن تفرع من دلوك فى إناء المستسقى 
وإن امرؤ سبك بالا يعلم منك فلا تسبه بجا تعلم فيه فإن الله جاعل لك أجرا وعليه 
وزرا ولا تسين شيئًا ما خولك الله تعالی » قال بو جری : فوالذی نفسی بيده › ما 
سببت بعده شاة ولا بعیرا . آخرجه آبو بكر البزار فى مسنده بمعناه () . فهذه الأخلاق 
التى تبلغ الذروة من المكارم يوّجه الناس إليها فى مواجهة الجاهليين والمسيئين 
والقاطعین. روى البخارى من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير فى 
قوله تعالى : «خذ العفو وأمر بالعرف € قال : ما أنزل الله هذه الآية إلا فى أخلاق 
الناس. وجاء فى تفسيرها : «إن الله تعالى يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطى من 
حرمك وتصل من قطعك)) . 

وبعد ذكر هذه المكارم الخلقية يأتى التوجيه إلى التحصين من الشيطان إذا استثار 
الإنسان ليغضبه أو ليأمره بالسوء والفحشاء أو القول على الله بجا لا يعلم الإنسان. وأن 


. ٣٤١ ء۲٣٣٣‎ /۷ القرطبی‎ )۱( 
. ۳٤١ /۷ القرطبی‎ )۲( 
۸۹ 


المتقين على بصيرة ووعى› ل يستطیع الشيطان أن يدل إليهم وأما إخوانه الشياطين 
وأولياؤهم فانهم إذا اقترفوا الذنوب لا يزالون یمدونهم فی فی الغی ذنبًا بعد ذنب . قال 
تعالی : 9% واا يزنك من الشیطان رع فاستعد بال إل سمي عليم دى إن الدين انقو قوا إذا 


J 29-0 


مسّهم طائف من الشَيطَان تذكروا قإذا هم مبصروت © وإخوانهم يمدوهم ذ في الي ثم لا 
يقصرون 2 ) . 


وتختم سورة الأعراف بذكر قضية كبرى ينبغى أن يعرفها الناس » وهى أن الوحى 
يتنزل بأمر ربك وأن مهمة الرسول لا التبليغ واتباع الوحى با فيه من حجج وهدى 
ورحمة . وأن الواجب مع القرآن الكريم الاستماع والإنصات حتى يؤخذ بهمة › وينال 
المتلقى رحمة الله. وآن يتحصن الإنسان بذكر ربه وألا يقع فى دائرة الغفلةء وأن ما 
يؤديه المرء من وجوه العباداتء فإغا هى ليره وسعادته» فالناس فى أشد الحاجة إلى 
عبادتهم لله سبحانه وهو الغنی عنهم » قال تعالی : 3 وإذا م تأتهم باية قالوا لو 


02l0‏ 2 م 0ك يرن نولل 


اجتييتها فل نما نيع ما يوح حى لي من ريي هڏا بصائر من ريکم وهدى ورحمة لوم يؤمنون 


cu 


© وإذا رئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كم حون ى واذكر زنك في نفك 


2ق م 


تضرعا وخيفة ودوت الجهر من الول بالغدو والآصال ولا تكن فن الاين 5م إن الذي عبد 


o2‏ عمل ي ال لل رل ورو 


ربك لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله يسجدون ۵© 4 


۹۰ 


سورة «الحن» 

نزلت بعد سورة « الأعراف » فهى مكيةء قال الفرطبى : فى قول الجحميع وقال ابن 
عباس جيه : نزلت سورة «الجن» بمكة () » وعن عائشة فاع وابن ع الزبير مثله("). 

وقد أخرج أحمد والبخارى ومسلم والترمذى وغيرهم عن ابن عباس غا 
قال : «انطلتی النبى بيا فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم » 
فقالوا: مالكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء » وأرسلت علينا الشهب قالوا: ما 
حال بينكم وبين خبر السماء إلا شىء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها لتعرفوا 
ما هذا الأمر الذى حال بينكم وبين خبرالسماء »> فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى النبى ية وهو بنخلة عامد إلى سوق عكاظ » وهو يصلى بأصحابه صلاة 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا والله الذى حال بینكم وبين خبر 

لسماء » فهنا لك رجعوا إلى قومهم »› فقالوا : یا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي 
اا ا 6 » فآنزل الله على نبيه ئا : < فل اُوحي ي انه 
استمع نفر من الجن 4 وإنغا أوحى إليه قول الجن؛ . 

وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذى وصححه والنسائى وابن 
جریر والطبرانی وابن مردویه وأبو نعیم والبیهقی عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : 
«كانت الشياطين لهم مقاعد فى السماء يسمعون فيها الوحى » فإذا سمعوا الكلمة زادوا 
فيها تسعًاء فأما الكلمة فتكون حمًاء وما ما زادوا فيكون باطلاً > فلما بعث رسول الله 
ية منعوا مقاعدهم ٠‏ فذكروا ذلك لإبليس» ولم تكن النجوم يرمى بها اقا ذلك فقال 
لهم : ما هذا إلا من أمر قد حدث فى الأرض > فبعث جنوده فوجدوا رسول الله ٤‏ 
قائمًا يصلى بين جبلين بمكة فأتوه فأخبروه › فقال : هذا الحدث الذى حدث فى 
الأرض» ( . 


وأما ما تضمنته سورة الجن من المعانى على ترتيب نزولها فإنها تعالج معارف الناس 
عن نوع من مخلوقات الله سبحانه قد اختلط على الناس الفهم لحقيقة هذا النوع المتمثل 


(1) فتح القدير ۰/٥‏ وقد أخرجه ابن الضريس والنحاس وابن مردویه والييهقى . 
(Y)‏ أخحرجه ابن مردويه - المرجع السابق ."-Y/o‏ 
(۳) فتح القدیر ۰۳۰۹/۰ ۳۰۷ . 

۹۱ 


فی الجن . فنظراً لكون الجن يشل للاإنسان غيبًا مجهولا فإن نظرة الناس إلى الجر شابها 
o ay‏ 
الإنس بالجن» واستعان بعضهم كالشعراء مثلاً بالجن فى قرض الشعر» وهكذا نزلت 
سورة الجن لتبرز هذه المعانى المتصلة بالجن فهم أمة كالإنس منهم المؤمنون ومنهم غير 
ذلك » ومنهم المخدوعون بأكاذيب الإنس والجن عن الله سبحانه و نسبة الصاحب 
والولد إليه» تحالى عن ذلك علو كيرا + قال تغالى؛ < فل أو حي إلي أنه استمع تفر من 
الجن فقالوا إا معنا فرأنا عجبا د يهدي إلى الرشد فأمنا به ون تشرك برينا أحدا ى واه 
تعالیٰ جد را ما اقح صاحبة ولا ودا ت وئه کان قول سفیھتا على الله هط ى وآ 
ننا أن ن تقول الإنس والجن على الله كنبا 4. 

و تذكر الآيات الكرية بعد ذلك ما كان من استعاذة الإنس بالجن وعاقبة ذلك . قال 
اخسن وابن ريد وغيرهما :كان العرب إذا نزل الرجل بواد قال :أعوذ بسيد هذا الوادى 
من شر سفهاء ء قومه فیبیت فى جواره حتى يصبح فنزلت هذه الآية () : وه کان 
جال هن الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا © ) قال مقاتل : کان أول من 
تعوذ بالجن قوم من أهل اليمن › > ثم من بنى حنيفة» ثم فشا ذلك فى العرب › فلما جاء 
الإسلام عاذوا بالله وترکوه() « وآخرج ابن مردویه عن ابن عباس ييه قال: کان 
القوم فى الجاهلية إذا نزلوا بالوادى قالوا : نعوذ سید هذا الوادی من شر ما فيه » فلا 
یکون بشىء أشدً ولعًا منهم بهم فذلك قوله $ فزادوهم رَهَقّا 4 ٩‏ . 

کما تذکر الآيات الكرية بعد ذلك وقوع بعض الجن فى التكذيب بالبعث قال 
ال < وأئهم نوا كما ظتنتم أن أن يبعث الله أحداً ‏ 4 . 

كما تذكرالآيات تحصن السماء من استراق السمع وخاصة بعد بعثة النبى واي قال 
تعالی :< وأا لمسنا السماء فوجدناها لقت حرس شديدا وشهبا 0 وأا كنا عد منها 
مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد لَه شهابا رُصدا ‏ ) . | 

وقد ذكر الإمام الشوكانى أنهم قد اختلفوا هل كانت الشياطين ترمى بالشهب قبل 
ai E a‏ : لم يكن ذلك . وحکیى الواحدی عن معمر قال : قلت 
لازعری : کان یرمی بالنجوم فى الجاهلية ؟ قال و : أفرأيت قوله: وأا 
کنا نقعد متها . ٠‏ الاآية » قال : غاظت وشدد مرها حين بعث محمد لاء . قال این 
قتيبة : إن الرجم قد كان قبل مبعثه ولكن لم يكن مثله فى شدة الحراسة بعد مبعثه 


(۰۱ ۲) فتح القدیر .۳٠۰٠٣/١‏ 
() المرجع السابق .۳١۷/١‏ 


4۲ 


وکانوا یسترقون فی بعض الآحوال » فلما بعث منعوا من ذلك أصلاً (). 

فى مواجهة ظن بعضن الناس أن الجن تعلم يا جاء قول تغالى  :‏ وأا لا ندري 
شر ريد بمن في الأَرض أم اراد بهم رھم رشدا € . 

وعلى ذلك فلا يلجا إلى الجن لطلب معرفة الغيب فهم لا يعلمون شيا . 

ثم یأتی بعد ذلك تعريف الناس بحقيقة الجن فى قول الله تعالى فى شأن الجن : 
< وأ هنا الصالحون وهنا دون ذلك كا طَراثق قدا ©6) فا لحن جماعات متفرقة وأصناف 
مختلفة » قال السدى والضحاك : على أديان مختلفةء وقال قتادة : أهواء متباينة › 
وقال سعيد بن المسيب : كانوا مسلمين ويهود ونصاری ومجوس » وكذا قال مجاهد . 
وقال الحسن : الجن مثالكم قدرية ومرجئثة ورافضة وشيعة ") . وعلى ذلك فليسوا 
سواء فمنهم الصالحون ومنهم غير الصالحين على اختلاف درجات السوء . 

وهؤلاء الذين يعرفون حقيقة أنفسهم ويعترفون با هم فيه من اختلاف قروا 
كذلك ضعفهم وعجزهم مام قدرة اڂحالق جل جلاله قال تعالى  :‏ ونا ظَننا أن أن نعجز 
اله في الأرض ون تعجزه هربا ©6) . وهذه المجموعة المؤمنة من الجن تحكى كيف آمنت 
بعد سماعها للهدى كما تذكر الآية الكرية عاقبة بة هذا الإيان قال تعالى: ونا لما سمعتا 
ادى آمنًا به فمن یؤمن بره فلا حاف بحسا ولا رها ©) بل تذكر الآية الكرية بعد 
ذلك إدراك هؤلاء الجن لمعنى الإسلام كذلك كما أدركوا من قبل معنى الإعان كما تنبه 
الآية الكرية إلى عاقبة الإسلام أيضاء وعاقبة من حاد عن الطريق الحتى . قال تعالی: 
A N‏ 
لجهنم حطّبا €2 وبعد هذا التعريف بالجن و حقيقته حتى لا يضل الناس الفهم لهذا 
النوع من المخلوقات يأتى تذكير الناس بأن الاستقامة على وحی الله وهدیه هی سبیل 
الرزق الحسن الذى يتطلع إليه الناس مع تعريف الناس بان مايرزق به الإنسان يكون 
موضع اختبار لهم. وفى مقابل هذه الاستقامة الإعراض عن ذكر الله » وهذا الان 
سبيل لدخول الإنسان فى العذاب الشاق . قال تعالى : < وآن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقیتاهم مء عَدفا 0 لنفتتهم فيه ومن یعرض عن ذکر ره یسلکه عذابا صعدا 9 ) . 

وبعد ذكر هذا التوجيه الكريم للإنس وللجن . يقول سعيد بن جبير: قالت الجن: 
كيف لنا أن نأتى المساجد ونشهد معك الصلاةء ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت: لوأ 
() فتح القدیر ۳-٦ › ۳۰٠٣/١‏ 


(۲) فتح القدير ۰1/0-". 
4۹۳ 


المَسَاجد لله فلا تدعرا مع الله أحدا 4)6 وعلى ذلك یکون ذكر المساجد هنا يعنى المواضع 
التى بنيت للصلاة فيها » وقال الحسن : آراد بها كل البقاع؛ لن ey‏ 
وقال سعيد بن المسيب : أراد بالمساجد الأعضاء التى يسجد عليها العبد وهى القدمان 
والركبتان واليدان والجبهة » يقول هذه أعضاء أنعم الله بها عليك فلا يسجد بها لغيره 
فتجحد نعمة الله . 
آخرج ابن آپی حاتم عن ابن عباس ییا فی قوله تعالی : < ون الْمساجد لله قلا 
تدعوا مع اله أحدا ‏ قال الم يكن بوم رلت هله الآية ف الارن فج إلا السجد 
الحرام» ومسجد إيلياء ببيت المقدس . 


ee 


وتذکر الآية الكرية بعد ذلك كيف كان ازدحام ف الله ية وهو 
يعبد زه ويقراً القرآن الكرير , وفي هذا اتوجیه انس لاوقبال علي القرآن الكريم 
وسماعه » قال تعالی ا 2 


222ر ےد 


ا وصححه e‏ جریر را وصححه ا ا N‏ 
أيضًا فى الآية قال : «لا آتى الجن إلى رسول الله بيه وهو يصلى بأصحابه يركعون 
بركوعه ويسجدون بسجوده فعجبوا من طواعية أصحابه » فقالوا لقومهم : لا قام عبد 
الله يدعوه کادوا یکونون عليه لہدا. 
ثم تذکر الآية بعد ذلك التأكید على توحيد الربوبية والاألوهية فى هذا الأمر الإلهى 
فی قوله تعالی : فل نما أذعو ري ولا شرك به أحدا 4 ونه لتخليص هذا التوحيد فلا 
يعتقد أن رسول الله َي علك لأحد ضرا ولا رشداً » قال تعالى e‏ 
کم صر ورا رفا ی وسبب نزول هذه الآية : أن کفار قریش قالوا للنبی ويو : 
جئت بامر عظيم وقد ر عاديت الناس كلهم» فارجع عن هذا فنحن نجيرك وا 
الك کم ضرا ولا ردا 4 آی لا آقدر آن ادقع نک ضرم > ولا أسوق إليكم خير 
كما تؤكد آيات السورة الكرية أن الناس جميعًا أمام الله فى الطاعة والمعصية سواء» وأن 
مهمة الرسول ييه هى البلاغ . وعلى ذلك فتكون آيات سورة الجن لتخليص 
المخلوقين: من الجن والإنس من کل شوائب الشرك والتعلق بغر الله رغبة ورهبة › 
قال تعالی : < فل ٳئي ن يجيرني من اللّه َحد ون أجد من دونه لمحد « إلا يلاعا م 
الله ورسالاته ومن عص الله ورسوله فإ له تار جهتم خالدين فيها أ ص . 


1۹€ 


كما حذرت الآيات من المعصية ببيان عاقبتها » وأن وعد الله ووعيده يتحققان» وأن 
وعيد الله سبحانه لايقربه استعجال! أحد» وإغا ينزله الله إن شاء» وأن هذا فى الغيب 
الذى لا يعلمه إلا الله . وآن الله سبحانه لا يطلع على غيبه إلا من شاء من رسله ولا 
تستطيع ى قوة آن تأخذ من هذا الغيب شيئًا فيتحقق ا 
قال الله تعالى : < حت إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا 3© قلِ 
إن أذري قريب ما توعدون ام يجعل لَه ري أَمَدَّا د عالم اليب فلا يظهر على يبه أحدا 


5 
0<4 oro 


© إلا من ارتضی من رول اله يسك من بین يديه ومن خلفه رصدا « ليعلّم أن قد بلغو 
رسالات رهم وأحاط بما ديهم وأحصیٰ کل شيء عددا 4)6۵ . 


40 


سورة (يس» 

نزلت بعد سورة «الجن» وهى مكية بإجماع إلا أن فرقة قالت :إن قوله تعالى: إا 
نحن نحبي اموت ونكتب ما قَدمُوا وانارهم وکل شيء أَحصيتاه في إمام بین €6 نزلت فى 
بنى سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول 
E:‏ أنها مدنية )١(‏ . أخرج عبد الرزاق والترمذى وحسنه والبزار وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردویه والبیهقی فی الشعب عن أبى سعيد 
الحدرى بوه قال : : «كان بنو سلمة فى ناحية من المدينة فارادوا أن ينتقلوا إلى قرب 
المسجد فأنزل الله : $ إا نحن نبي الوت ونكتب ما دموا وآثارهُم ¢ فدعاهم 0 
الله َه فقال إنه یکتب آثارکم» . ثم قرأ عليهم الآية » فتركوا ‏ وأخرج الفريابى 
وأحمد فى الزهد وعبد بن حميد وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والطبرانى وابن 
مردویه عن ابن عباس نحوه . وفی صحیح مسلم وغیره من حدیث جابر که قال: 
إن بنی سلمة أرادوا آن يبيعوا دارهم ويتحوآوا قريبًا من المسجد» فقال لهم رسول الله 
ا یا بنی سلمة دیارکم تکتب آثاركم٠)‏ وعلى ذلك فالآیة مدنية وأما بقية السورة 


. 


أخرج ابن مردویه وآبو نعیم فی الدلائل عن ابن عباس بيه قال : «کان النبى 
يد يقرأ فى المسجد فيجهر بالقراءة » حتی تأذی به ناس من قريش » حتى قاموا 
ليأخذوه > وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم» وإذا هم عمى لا يبصرون » فجاءوا إلى 
النبى كل › فقالوا : ننشدك الله والرحم يامحمد » قال : ولم يكن بطن من بطون 
قريش إلا للنبى َة فيهم قرابة » فدعا النبى ية حتى ذهب ذلك عنهم فتزلت يس . 
ص والقرآن الحکیم م انك لمن المرسلیة م على مبرآط مستقیو ت قتریل انعرز 
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الرحيم 0 لذ قوم ما أندر آباوهُم قَهّم افون دت نقد حن اقول على نرهم قَهْمّ ل 
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يۋمنوذ © € قال: فلم يؤمن من ذلك النفر أحد يقول الإمام الشوكانى رحمه الله : 
وفى الباب روایات فی سبب نزول ذلك هذه الرواية أحسنها وأقربها إلى الصحة () . 


() القرطبی ٥/٠١‏ وفتح القدیر .۳١٣ ء۳٦٣۲ /٤‏ 
(۰۲ ۳) فتح القدیر .۳٣۳ » ۳٣۲/٤‏ 
() فتح القدیر ۳١۲/٤‏ . 
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وعلى ذلك فإن الآيات الكرية تؤكد بهذا القسم صدق الرسول فى رسالته › 
ووصف القرآن الكريم بالحكمة فهو يهدى للتى هى أقوم» ويضع أمور الناس فى 
مواضعها لتستقیم حیاتهم فی شتی صورها › وآن رسوله َو على صراط مستقیم فی 
كل شىء فيما جاء به من عقيدة التوحيد» وفيما دعا إليه من مكارم الأخحلاق › وفيما 
يبسطه للناس من وحى ربه ليخرجهم فى معاملاتهم من الظلمات إلى النور. وأن الله 
سبحانه هو الذی آنزل على رسوله كتابه وهو العزيز الذى يحمى كتابه بعزته عن التغيير 
والتبديل وهو الرحيم بعباده فى بعثة رسوله إليهم بهذا الكتاب الكريم » لينذر الناس 
SS‏ . وتكاشفهم الآيات الكرية با صاروا 

مع التنزيل الحكيم فمنهم من أعرض ورفض الحتق وهؤلاء حق القول عليهم فلم 

 : SS‏ إنا جعلنا في 
أعتاقهم أغلالاً هي إلى الأَذْقًان فهم مقمحون 0 وجعلتا من بين أيديهم سأ ومن خلفهم 
سد فاغشيتاهم هم لا صروت © وسواء علبهم آآنذرتهم آم لم تندرم لا بمو © ) . 

وأما الآخحرون الذين يفيدون من البشير النذير ية فهم الذين يخشون الرحمن 
بالغيب وهم الذين ,تیعون التي الكريم وهؤلاء لهم البشرى با مغفرة والأجر الكريم › 
قال تعالى : انما تنذر من ابع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجرر 

تأتى بعد ذلك الآية الكرية المدنية لتقرر ما سبق تأكيده فى السور الكرية السابقة 
إحياء الله سبحانه للموتى وتذكر ما يصحب هذا الإحياء من المحاسبة على ما 
الإنسان من أعمال وعلى آثار هذه الأعمال . فالمسؤولية ليست عن العمل فحسب وإغا 
المسؤولية عن العمل وعن أثر هذا العمل . وهذا تنبيه للفريقين معا فإن من استجاب إلى 
رسول الله ييو ستكتب استجابته وسيكتب عمله الصالح» فإن دعا غيره إلى الاستجابة 
والهدى فله من الأجر مثل أجور من اتبعه . ومن أعرض وكذب وعمل سوءا فسيكتب 
إفر اة وس كب له . فإذا ما صلا عن سبيل الله وآذى غيره فسيكتب أثر عمله فمن 
دعا إلى ضلالة فعليه مثل آثام من اتبعه . قال تعالى: إا نحن ذ نحي الْموتیٰ ونكتب ما 
قدموا وآنارهم وكل شيء أحصيناه في إمَام بين 4)6 . 

ويضرب الئل لهؤلاء امكذبين با يشبه حالهم مع رسول الله ية وتكذيبهم وكيف 
٠‏ كانت عاقبة المكذبين بعد حرص الرسل على هدايتهم » وفى هذا المثل كشف لفساد 
تصور المكذبين للرسل»ء واصطفاء الله لهم من البشر»ء وبيان مهمة الرسل فى التبليغ . 
وسوء ظن المكذبرن وتطيرهم وإيذائهم للرسل. وموقف بعض العقلاء فى القوم الذين 
يدركون حقائق الأمور وينصحون أقوامهم ليهتدوا» ويسلكون فى نصحهم الأدلة 
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القوية. E‏ باتباع المرسلين ويذكر لهم أن المرسلين لا 
یریدون منهم مقابل دعوتهم جرا وأنهم مهتدون > وکیف لا يعبد من خلقه ومن إليه 
المرجع وهو الذى بيده ملكوت كل شىء وليس للشركاء نفع ولا ضر. وعاقبة أمثال هذا 
الرجل الجنة ويتمنى هؤلاء أن يعرف القوم هذه العاقبة حتى يهتدوا . ولكن المكذيين لا 
ينتفعون حتى يقع بهم الهلاك » فليعتبر المخاطبون بالقرآن الكريم بهذا المثل . 

وفى قوله تعالى : واضرب لهم ملا أصحاب القرية إِذ جاءها الْمُرْسلُون ج إذ 
رسلا ايهم اين فكذبوهما فعززنا بقالث فقالوا إا يكم مسلون هم فوا ما آم إلا ب 
طلا وما آتزل الرَحمن من شي إن ام إلا تكبو هم الوا ر يعم إئ يكم مسر وم 
وما علیا لابلاع المیین 9© قاو إن يرتا بكم ن لم تتهوا لترجمتكم لمتكم من 
عاب أليم ۵ قاوا طائركم عك ئن كرتم بل اتم قوم رفون ® وَجاء من أف 
المديتة وجل يسع قل با قوم اوا المرسلين دم ابوا من لأ سانكم أبنرا وهم مهتدون 
© وما لي لا أعبد الذي فَطرني وليه ترجعون ص أأنُخذ من دونه آلهة إن يردن ال رمن 
برد نو صي ققاطم ت ول عرد وه ې ن لي حلا یر هه ی انت بره 
اسمُعون 3 قيل ادحل اة قال يا ليت قوي يمون 9 بما عقر لي ري جعي من 
المکرمین 9© وما لتا على قومه من بعده من جند من السمَاءِ وما كنا مزل ۵ إن كانت 
إلا صيحة واحدة فَإذا هم خامدوة 3 4 . 

إن العباد تدركهم الحسرة ة فى الدنيا والآخرة إن استقبلوا دعوة الرسل بالاستهزاء ء 
ولم يبصروا عبرة التاريخ وما حدث للسابقين عبر القرون » قال تعالى : يا حسرة على 
الاد ما یاتیھم من سول إلا انوا به يستھزءوت ( م یروا کم اکا لهم من ارون 
نهم لهم لا يرجعون « وإن کل لما جميع لديتا محخضروة < 4. 

وتقدم الآيات الكرية بعد ذلك آيات بينات تجمع بين دلائل القدرة وتحقيق البعث 
الذى ينكره المكذبون . فالأرض الميتة يشاهدونها ويشاهدون الحياة تدب فيهاء إن الذى 
أحياها هو الله القادر سبحانه وهوالذى أخرج منها حبًا يأل منه هؤلاء . أى أنهم 
يلمسون موتها ويلمسون حياتها بالرؤية والأكل وما يتبعه من حواس . وجعل الله 
سبحانه فیها ما و من جنات ومن عيون . ومع الإيان بقدرة الخالق سبحانه الذى 
اة شىء ته الآيات الكرية إلى مظاهر النعمة فى هذه الآيات» فهذه الخيرات التى 
جعلها الله فى الأرض ليأكل منها هؤلاء وليؤدوا حق الشكر للمنعم جل جلاله» 
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فسبحانه خلق الأزواج كلها عا يعلمه الناس من الأرض ومن أنفسهم وكذلك غا 
لايعلمون . فهذه مظاهر القدرة والنعمة والإحياء بعد الموت فيما يشاهد الناس فى 
الأرفن # قال ا +« وة لهم الأرضر المي أحيجاها وأخرجنا منها حًا فمنه يأكلون 
© وَجمتا فیها جنات من تُخيلٍ عاب وجرت فيها من امون ۳9 لیاوا من مره وما 
عملت أيديهم ألا يشكُرُوت « سبْحَان الذي حلَق الأزواج كلها مما تنبت تنبت الأرض ومن 
أنفسهم وممًا لا يمون ۵ ). 

ثم تقدم الآيات الكرية آية أخرى تتصل بالسماء وما فيها من آيتى الشمس والقمر 
وما يتبع ذلك من آيتى الليل والنهار» وفيها كذلك آيات القدرة والنعمة والإحياء 
واللإحكام» فالليل يسلخ منه النهار فتكون الظلمة والشمس تجرى فيكون النهار » وتغیب 
فيكون الليل ومعه القمر بمنازله › 6 تقدیر الخالق سبحانه . قال تعالی : 
«وآية لهم اليل تسخ منه الثهار فإذا هم مظلمون « والشمس تَجري لمستقَرّ لها ذلك تقدير 
العزيز الْعليم © والقمر قدرناه متازل حى عاد كالْعرجُون الْقديم 9 لا الشمس ينبغي لها أن 
تدرك القمَرَ ولا اليل سابق النهار وكل في فلك يسبحرن ) . 

ثم تقدم الآيات الكرية آية أخحرى فى الفلك المشحون وما يكون من أمر تطورها 
بفضل الله فى تعليم الإنسان وتوجيهه لیصل إلى تسییرھا بجا يكتشف من قوی حتى 
يصل بها إلى أقصى سرعة مستطاعة فى السير » ثم ما يكون على شاكلتها من مخترعات 
أخرى » فيحمل الإنسان على الاء كما يحمل فى الهواء وهذه من الآيات الباهرات كذلك 
والدالة على قدرة الله سبحانه فى تسيير الإنسان فى الير والبحر والجو برعايته وعنايته 
وحفظه » قال تعالی : واب لهم ئا حملا درم في املك امون «» ولق هم من 
لله ما ركبو 9© وإن غا فرقهم لا صریخ لهم ولا هم يدون 9 إلا رَحمَةَ من وماع 
إل حن 465 . 

وتكشف الآيات الكرية بعد ذلك لهؤلاء امكذبين حقيقة موقفهم مع هذه الآيات 
البينة وأن نظرهم إليها لا يثمر؛ لأنهم معرضون ولا تجعلهم كذلك هلا للنصح بل يظل 
هؤلاء فى تخبط أفكارهم الباطلة . 

فإذا دعوا إلى التقوى لا يتقون » وإذا إذا دعوا ال بطون الجحائعين أعماهم 
فكرهم السقيم . قال تعالى  :‏ ودا قيل لهم اد توا ما بین آیدیكم وما خلقكم تعلكم 


ترحمُون 6 وما تأتيهم من آية من آيّات رهم إلا كانوا عنها معُرضين 9 وإذا قيل لهم 
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أتفقوا مما رزفكُم الله قال الذين كفروا للدين آمنوا أنطعم من لو اء الله عة إن م إلأ في 
ضلال مین ). 

فمن المعانى على ترتيب نزولها » كشف الآيات الكرية لحال المعرضين المكذبين 
وکیف فسدت تصوراتهم وضل فکرهم > ومن هذا ما حكاه القرآن الكريم من قولهم: 
أنطعم من أو يشاء الله أطْعمة إن أنتم إلا في لال مين 4 قال ابن عباس خاي : کان 
بمكة زنادقة ؛ فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا : لا والله » أيفقره الله ونطعمه 
نحن؟ > وكانوا يسمعون المؤمنين يعلقون أفعال الله تعالى بمشيئة فيقولون : لو شاء الله 
لأغنى فلاتًا » لو شاء الله لأعز > ولو شاء الله لكان كذا . فأخرجوا هذا الجواب فخرج 
الاستهزاء بالمؤمنين » وبا كانوا يقولون من تعليق الأمور بمشيئة الله تعالى"ء وقيل : 
إن آبا بكر الصدیق اه كان يطعم مساكين المسلمین فلقیه آبو جهل فقال : یا با بكر 
أتزعم آن الله قادر على إطعام هؤلاء؟ قال : نعم . قال : فما باله لم يطعمهم؟ قال: 
ابتلى قومًا بالفقرء وقومًابالخنى » وآمر الفقراء بالصبر » وأمر الأغنياء بالإعطاء . فقال: 
والله یا با بکر ما نت إلا فی ضلال ٤‏ أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء وهو لا 
يطعمهم ثم تطعمهم أنت؟ فنزلت هذه الآية .)١(‏ 

وتذكر الآيات الكرية بعد ذلك قول المكذبين بالبعث» واستبعادهم وقوعه وأن ذلك 
قريب وسیجدون أنفسهم مأخذوين فجأة وهم فى لهوهم وجدالهم» وسيجدون أنفسهم 
بعد نفخة الصور مسرعين إلى ربهم للحساب العادلء قال تعالى : «ويقولون مى هذا 
اوعد إن كعم صادقين ۵ي ما يترون إلا صيَحة واحدة تأخذهم وهم يخصّمُون 5ي فد 
يستطيعون توصيَة ولا إن أهلهم يرجمّون ى ونح في الصور اذا هم مَنَ الأجداث إلى رهم 
يسلو 69 قالوا يا ويلنا من بعتا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المُرسلون < إن 
كانت إلا صيحَة واحدة فإذا هم جميع لديا محضرُون 9ع قفاوم لا تظلم تقس شيا و 
تجزون إلا ما كم عمو وع . 

وبعد ذكر الحساب العادل تذكر الآيات الكرية ما يصير إليه الناس من فريقين : 
فريق الجحنة وما ع لهم من نعيم » وفريق المجرمين الذين اتبعوا الشيطان كفرا وضلال؟ 
لیجدوا عاقبة کفرھم جهنم ولیجدوا آن جوارحهم تنطق با صنع لاء فی حیاتهم . 
قال تعالی : إن أصحاب الجنة اليوم في شغلٍ فاكهون دع هم وأزواجهم في ظلال على 
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الأرائك مرن هع لھم فیھا قاکھة لھم ما دعر وع سام ولا ن ربز رج ۵ 
وامتازوا الوم يها المجرمون ® ألم أعهد يكم يا , ي آدم أن لأ تعبدوا الشيطان إن كم 
رن د رآواقیو ی م مرا تیم دی رد ادن نکر پد یر قم کار 
هذه جھئم الي كسم توعدو وع اصلوها الوم بما كتم تكفرون و اموم 
E‏ يديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون 3© ولو نشاء لطمسنا 
على أعينهم فاستبقوا الصْرَاط أن صروت ولو نَشَاءِ مسختاهم على مکانتهم فما 
استَطاعوا مضي ولا يرجعُون « ™ € ومن آيات القدرة المشاهدة فى خلق الإنسان أن 
الإنسان إذا بلغ ثمانين سنة - مثلاً - تغير جسمه وضعفت قوته فطول العمر لا تنبعه زيادة 
کی القوة بل ضير :التماب هرما » والقوة ضعفاء والزيادة نقصا . إن الإنسان فى هذه 
الستن يرد إلى آرذل العمر. فالآی تذکر هؤلاء بان مَنْ فعل هذا بکم قادرٌ على بعثکم. 
قال تعالی : ومن تُعمره نكس في الْحلْقٍ ألا عقون ۵ ) . 
وتستمر الآيات الكرية في معالجة البعث والإحياء وإقناع الإنسان عقلاً بالبعث 
وتحريكه قلبًا ليعمل بمقتضى هذا الاقتناع وتتناول الآيات الذكر امنذر به و ومعجزته» 
فدليل إعجازه هذا الذكر وهذا القرآن الكريم ن ا ا الناس الشعر فما علّمه 
ربه الشعر وما ينبغى له . كما تذكر الآيات الكريمة أن من يفيد من الرسول اة هو من 
كان له قلب وفيه حياة» وأما الكافرون فلا ينتفعون وأمرهم خب یف یعیشون بین 
مظاهر النعم والقدرة» ولا يهتدون بل يتخذون من دون الله آلهة يستنصرون بها. 
فالأنعام نعمة ودليل قدرة لخالقها سبحانه وتذليلها حتى يستطيع الناس جميعا 
الانتفاع بها مع قوتها وضخامتها كذلك » وما جعل فيها من منافع ومشارب كذلك أيضتًا 
فلماذا لا يشكرون ويستجيبون ؟ وإذا كان هذا الموقف العجيب يحزن رسول الله َة 


0 ووم ك 


الآيات تسلیه » قال EE‏ 
یں اتات فی تھ ارہ ھ رقا یم کی ریم ر اکر م رھم نی 
متافع ومشارب, افا یشکرون 9© وائخذوا من دونٍ الله آلهة لهم ينصررة @ لا 
يستطيعون نصرهم وهم لهم جند حضون 2 قلا يحزنك فولهم إا نعم ما يرون وما 
يعلنون ©4 . 

وتنبه الآيات الكرية الإنسان إلى خلقه الأول وأنه من نطفة و نسيان هذا الخلق من 
أسباب إنكار البعث؛ لأن الإنسان لو تذكر كيف خلق من ماء مهين» ورأى مظاهر قدرة 
الله فى تحول الماء إلى علقة ثم إلى مضغة ثم خلق العظام المتعددة فى أشكالها وطبيعتها 


۳۰١ 


ثم كسو العظام لحمًا . و التصوير فى هذا القرار لكين وكيف يسر للإنسان سبيل 
الخروج. إذا تذكر كل هذا الخلق الأول لن يسأل هذا السؤال: من يحيى العظام وهى 
رميم؟ ولكن الإنسان الكافر سأل بعد نسيانه وتأتى الإجابة القرآنية الكرية فى سورة 
«يس» لتخاطبه عقلاً فى أن الذى خلق أول مرة هو الذى سيعيد الإنسان فى المرة الثانية 
فهل هذا مستحيل عقلا؟ ثم بعد هذا الإقناع العقلى تأخذ الآيات الكرية الإنسان فى 
جولة فكرية فى السموات والأرض ليرى مظاهر قدرة الخالق سبحانه فى السموات كيف 
رفعت؟ و هل خلق الإنسان وبعثه أشد من خلق السموات؟ وفى الأرض كيف 
سطحت. ثم ما يراه فى الأرض فالذى خلق ويبعث خلقه هو الذى جعل من 
الشجر الأخضر نار . إن الإنسان يخرج من هذه الجولة الفكرية بقوله : أعلم أن الله 
على کل شیء قدیر. فإذا آيقن بهذا لم يستبعد أن يعود إلى الحياة مرة أخرى . أخرج 
ابن جریر وابن المنذر وابن أبی حاتم فی معجمه والحاکم وصححه وابن مردویه والبیهقی 
فى البعث والضياء فى المختارة عن ابن عباس بيه قال: جاء العاص بن وائل إلى 
رسول الله ا بعظم حائل مته بیده» فقال: يا محمد» آیحیی الله هذا بعد ما آری؟ 
قال : : انعم يبعث الله هذا ثم يبتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنّم؛ فتزلت الآيات 
الكريمة: أو لم ہر السات آنا لقا ہن م ذا هو خمییم مین ت وضرب ا مطل 
ونمي خلقه فال من يحيي العظام وهي رميم ۵ هل يحييها الذي أنشآها ول مره وهو يكل 
لق عليم ® الذي جعل لكم من الشجر الأخضر تارا ذا أنتم نه توقدون ۵ اويس الذي 
خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بى وهو الْحَلاًق الْعَليم 9ى نما مره إذا 
راد شيا ان يقول لَه کن فَيكُون 9۾ فسبحان الذي بيده منوت کل شيء وليه 


سورة «الفرقان» 

وبعد سورة «يس» وما قدمته من إحياء القلوب بالقرآن كما تيا الأرض بالغيث»› 
وإحياء الناس بعد الموت وحال الناس مع هذا الكتاب الحكيم» تنزل سورة الفرقان 
لتفصل القول فى التوحيد فهو الأهمء وهو الأساسى وكذلك تفصل القول فى النبوة 
وتصحح مفهومها للناس ثم فى المعاد وما يتعلق به فسورة الفرقان مكية كلها فى قول , 
الجمهور » وقال ابن عباس وقتادة : إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة وهى قول تعالی : 
< والّذين لا يعون مع الله إلَها حر ولا يلون الس اي حرم الله إلأ باحق ولا يزنون ومن 
يفعل ذلك يلق اناما هى يضاعف لَه الْعَذَاب يوم الْقيامة يلد فيه مهانا ® إلا من تاب 
وآمن وعمل عَمَلاً صالحا فأولنك يبدل الله اتهم حسنات وان الله عفرا رُحيما 9©). 

وقد أخرج الببخارى ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود جف قال : ا الله 
ي أى الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» . قلت : ثم أی؟ قال : 
«آن تزانى حليلة جارك »» فانزل الله تصديق ذلك: «والذين ل دعر مع اله إل خر 
E RL‏ > وأخحرجا وھا أيضًا عن ابن 
عباس ایغ : أن نامسا من آهل الشرك قد قتلوا فأكثروا وزتّوا فاكثروا » ثم أتوا محمد 
٠ :‏ : إن الذى ڌ تقول وتدعو إليه لَحَسنٌ لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت 
طوالدین لا يدعون) الآية » ونزلت : يا عبادي الذين أسرفُوا على نفسهم . .. الاية 
[الزمر:۳٥]‏ . و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس ي قال : «لا نزلت الین ا 
يدعون مع الله إِلّها آخر ‏ الآية اشتد ذلك على المسلمين » فقالوا: ما منا أحدٌ إلا شر 
و فل و زتّی » فأنزل الله: < يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ENE‏ 
لهؤلاء الذين أصابوا هذا فى الشرك » ثم نزلت هذه الآية :5 إلا من تاب وآمن وعمل 
عملا صالحا فوك يبدل الله سيتاتهم حسنات ) فأبدلهم الله بالكفر الإسلام » وبالمعصية 
الطاعةء وبالانکار العرفة » وبالجهالة العلم > و أخرج ابن المنذر والطبرانى وابن مردويه . 
عن ابن عباس ي قال : قرأناها على عهد رسول الله ية سنين : : « والدين لا يدعو 
ل ا فا ا ا 
® ثم نزلت : إلا من تاب وآمنِ € فما رآیت رسول الله ا فرح بشیء قط فرحه 
بها وفرحه ب « إا فحنا لك فتحا مبينا . 


وتبدأً السورة الكرية فى بيان عظمة الخالق الكاملة وتفرده بالوحدانية وكثرة خيراته 
وإحسانه » ومن أعظم هذه الخيرات أن ينزل الفرقان علي عبده لیكون فارقًا بين الحق 
والباطل فی کل شیء» وھادیًا للتی هی آقوم فی کل آمر: تبارك الذي تزل الفرقان على 
عبده لیکون للْعالّمین نذير ). 

ومع بيان التوحيد الخالص يذكر وصف المنرّل عليه» وخیر وصف له وصفه 
بالعبودية لله سبحانه » كما يعرف الناس بان رسول الله يلل أنزل عليه الفرقان لينذر 
العالمين فرسالته عامة وليست لقومه فحسب . وأساس هذه الرسالة التوحيد الحالص 
ذز من جوانبه: أنه سبحانه له ملك السموات والأرض» فله التصرف فيهما وحده 
وکل من فيهما عبيد له خحاضعون لربوبيته فقراء إلى رحمته» ر سبحانه منزه عما 
وصفه به الضالون من نسبة الولد إليه أوالشركاء فى الملك . وتجاور هذه الصفات الجليلة 
لله سبحانه تعين السامع والقارئ على التنزيه» فكيف يكون له الملك والكل عبد له 
خحاضعون لربوبیته ثم يزعم قوم أن له ولدا أو شریکا وهو القاهر وغيره مقهور والغنى 
والمخلوقون مفتقرون إليه قال تعالى  :‏ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للْعالمين 
ديرا © الذي له ملك ارات والارض ولم تخد ودا ولم يکن له شرك في الك 
وخلق کل شيء فقدره تقدیرا © وائخذوا من دونه آله لا يخلقون شيا وهم يخلقون وا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا فعا ولا يمْلكون موتا ولا حياةً ولا شرا 4. 

ثم تذكر الآيات الكرية بعد ذلك مزاعم الكافرين الذين واجھوا رسول 
جاء په من عند رپه . فطعنوا فی فى القرآن الكريم وطعنوا فى لرل عليه ل . 
مطاعن مزيفة قادهم إليها الهوى والحقد والحسد وخشية فوات المغانم الماديةء وسوء 
فهمهم للنبوة واصطفاء a uD‏ 

فوصفوا القرآن وهو أصدق الكلام وأعظمه وال بأنه كذب وافتراء» ووصفوا 
الرسول ملا - وهم الذين لقبوه بالصادق الأمينء وأقروا بصدقه وأمانته نتيجة عشرة 
ونعرفة ايق اکر ن اريون ب - بالكذب على الله» وأنه ينسب هذا الكلام إلى 
الله وقد علّمه إیاه قوم آخرون» وترد د الآيات عليهم بأنهم ظالمون کاذبون فى مطاعنهم 
هذه . قال تعالې : #وقال الذين كفروا إن هذا إل إفك اقرا وآعانه عليه قوم آخرون ققد 
جاءوا ظلْما وزورا ص وفوا أساطير الاين اڪتبها هي تمل عليه بکرة راصلا ت فل 
أنزلّه الذي يعم الس في السموات والأرض إن كان غفورا ريا ت4. 

وتذكر الآيات بعد ذلك فساد تصور هؤلاء عن الرسالة والرسول وصفاته وما یکون 


.4/1- اقرط‎ 
۳.٤ 


عليه . ذكر ابن إسحاق وغيره أنهم لماعجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضوا به معجزة 
اجتمع رؤساء قريش بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة ثم قال بعضهم لبعض : ابعثوا 
إلي محمد ييو فكلموه وخاصموه حتى تَعُذروا فيه » فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد 
اجتمعوا إليك ليكلموك فاتهم »> فجاء‌هم رسول الله يو وهو يظن أن قد بدا لهم فيما 
کلمهم فيه بدو وکان رسول الله ٤ة‏ حریصا يحب رشدهم ویعز عليه عهم حتی جلس 
إليهم . فكان ما قالوه فى هذا الملجلس : «سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك با 
تقول ويراجعنا عنك » واسأله فليجعل لك جنانا وقصورًا وكنوزا من ذهب وفضة» 
يغنيك بها عما زاك تبتغى » فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه » حتى 
تعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم . فقال لهم رسول الله مد : 
«وما آنا بقاعل وما آنا بالذى يسأل ربه هذا وما بعثت بهذا إليكم ولكن بعثنى بشيراً 
ونديرا - أو كماقال ‏ فإن تقبلوا فى ماجئتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة وإن تردوا 
علی اصبر لامرالله حتی یحکم بینی وبینکم»۱ . 
_ فهؤلاء عيروا الرسول با باكل الطعام؛ لأنهم تصوروا أن يكون الرسول ملكا » 
ا بالمشى فى الأسواق حين رأوا الأكاسرة والقياصرة يترفعون 2 وکان 
عليه الصلاة والسلام - يخالطهم فى أسواقهم ويامرهم وينهاهمٍ فکان رد القرآن الكريم 
8 مع تسلية الرسول ية فى قوله تعالى : « وقالوا ما لهذا ١‏ الرسول يأكل الطعام 
مشي في الأَسواق ولا أنزل اليه مَك فیکون معه نذيرا © أو يی ليه تز أو کون لَه 
E TT‏ 
فوا فلا يستطيعُون سيلا ج بار الذي ِن شاءَ جل لَك حيرا من ذلك جات تجرِي من 
تحتها الأنهار ويجعل لك فُصورا ). 
وتبين الآيات الكرية بعد ذلك أن سبب هذا الفساد لدى المشركين تكذيبهم بالساعةء 
وجهل هؤلاء الوعيد الشديد من الله سبحانه لمن كذب بالساعة» فإن التكذيب بالساعة 
يفعل بالإنسان مثل ما حدث من هؤلاء المشركين من ظنون فاسدة وأعمال سيئة» ويعقبه 
ويل وهلاك وی ا ی الور اون وع الله الاد جراد اعا و 
واستقامتهم قال تعالی : « بل كذبوا بالساعة وأعدتا لمن كدب بالساعة يرا م إذا 
رآتهم من مكّان بعيد سمعوا لها تغيغا وزفيرا © وإذا الوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا 
هتالك ورا © لا تدعوا ايوم تبورا واحدا واذعوا ورا كثيرا 0© فل ذلك خير أم جنه 
الد التي وعد اتقون كانت لهم جزاء ومصيرا 9© لهم فيها ما يشاءون خالدين كان 


(۱) القرطبی ۱۳/ ۰۸ ۹. 


على ربك وعدا مسولا ® . 
ثم تذكر الآيات الكرية بعد ذلك ا ا امكذبين ومن 
عبدوهم من دون الله. وكيف يتبرأً هؤلاء المعبودون بالباطل من عابديهم الضالين. وأن 
السبب فى ضلالهم وافتراءاتهم انخماسهم ة فى المتع التى غمرهم الله بها ولكن بدلا من 
آن نشکروا ربهم نسوا الذكر وكانوا من الهالكين. ويقع المكذبون في العذاب ولا 
يستطیعون آو يستطيع أحد أن يصرفه عنهم > قال تعالی : ۶ ویوم یحشرهم وما یعبدون 
من دون الله فيقول أأتتم أضللتم عبادي هؤلاء امهم وا السبيل 2 فقوا سبحانك ما كان 
بغي نا أن تخد من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآاءهم حن تسوا لكر وكانوا وما بور 
® فقد کڈ بوکم ہما تقو تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم ذف عَذَابً 
كيرا ®4 . 
وتخاطب الآيات بعد ذلك رسول الله كيل مسلية له فى مواجهة المكذبين 
وافتراءاتهم وبیان حکمة الله فی اختبار خلقه فالکل یبتلی والله بصیر بعباده ویعلم من 
يظفر فى الاختبار ومن لا يوفق فيه قال تعالى : « وما أرسلنا فبك من المرسلين إلأ 
نهم ايكون الطعام يشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فة أتصبرون وكان ربك 
بصیرا ©4 . 
قال ابن عباس : لا عير المشركون رسول الله ية بالفاقة وقالوا : لما لهذا الرسول 
يأكل الطَعَام . ٠‏ الآية حزن النبى ية لذلك» فنزلت تعزية له ؛ فقال جبریل لم : 
ااام عاك يا وول الل الله ربك يقرئك السلام ويقول لك  :‏ وما أرسلتا قَبلّك 
من المرسلين إلا إ إنهم ۽ ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ) ای يبتغون المعایش فى 
الدنيا(). وأما قوله تعالی : < وجعلنا بعضكم لبعض فتتة أتصبرونً 4 فقد نزلت فی آبی 
جهل ابن هشام والوليد بن المغيرة ة والعاصى بن وائل > وعقبة بن أبى معيط وعتبة بن 
ربيعة والنضر بن الحارث حين رأوا أبا ذز وعبد الله بن مسعود وعما وبلال؟ 
وصهيبًاوعامر بن فهيرة وسالًا مولى أبى حذيفة ومهجعًا مول حمر بن الطاب وجبرا 
مولى الحضرمى » وذويهم ؛ فقالوا على سبيل الاستهزاء : انلم فنکون مثل هؤلاء؟ 
فآنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء الؤمنين أتصبرون 4 خاص” للمؤمنين المحقين من أمة 
محمد کل › > كأنه جعل إمهال الكفار والتوسعة عليهم فتنة للمؤمنين › أى اختبار؟ لهم . 
ولا صبر المسلمون أنزل الله فيهم :$ (D 1: a‏ . 


(۱) القرطبی ۱۳/ ۱۲ء ۱۳ . 
(۲) القرطبی ۱۸/۱۳ء ۱۹. 


کما د تستمر الآيات الكريمة فى بيان تصورات الكافرين الفاسدة فى أن الرسالة تکون 
عن طريق الملائكة» أو تشهد الملائكة للرسول بالرسالة» أو أن يكلمهم الله سبحانه 
ويقول : هذا رسولى فاتبعوه» وهذا منطق الكبر العو »> ويوم يرى هؤلاء المجرمون 
الملائكة فلن تكون الرؤية البشرى لكفرهم وعنادهم كما أن أعمالهم التى بنيت على 
e‏ .و ا e‏ بابجنةء 
في اسهم ور عر يرا ۵ه رم رة العامة ل ری ا وون 
حجرا محجورا 9© وقدمنا إل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 9© أصحاب الجنة 
e‏ مە ي واي رو و e‏ وا و و ا چ ی و و 
NEE NT‏ 


ol مص‎ 


o رص‎ 


و ر کک ری ر ر ا 
علّی الکٌافرین عسیرا ©©) بعد ذلك تذكر الآيات نوعا من الكافرين اظالمين الذين يشتد 
ندمهم وتشتد حسرتهم لاتهم كفروا بعد إيانهم وكان كفرهم بسبب سماعهم ليل السوء 
الذى رن خليله على الضلال وفى هذا تنبيه ‏ للناس إلى عداوة شياطين الإنس 
وشاطين لحن اللين يحرصون على إضلال من آمن ادى قال تعالى : ۶ ویوم 
يعض الظالم على يديه يقول يا يي انَحَذت مع الرُسول سيلا « يا ويلتى ليتي لم تخد 
لاتا خليلاً هم لقد أضلّي عن الذكر بعد إِذ جاءني وكان الشيطًان لاان خذرلا ®6) 
أحرج ابن مردويه وأبو نعيم فى الدلائل بسند قال السيوطى : صحيح من طريق سعيد 
ابن جبیر عن ابن عباس : أن أبا معيط کان يجلس مع النبى ييه بمكة لا يؤذيه » وكان 
رجلا حلیمًا » وکان بقية قرش إذا جلسوا معه آذوه ۽ وکان ابی معيط خليل غائب 
ا ی ا او ی وق ا ن ا ل ا ر 
ما فعل محمد ما کان علیه؟ فقالت: اشد ما کان آمرا » فقال: ما فعل خلیلی آبو 
معیط؟ فقالت : صبا » فبات بليلة سوء » فلما أصبح آتاء أبومعيط فحياه فلم يرد عليه 
التحية » فقال: مالك لاترد على تحيتى ؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ 
قال : أو قد فعلتها قریش؟ قال : نعمء قال : ما یبرئ صدورهم إن أنا فعلته؟ قال : 
تأتیه فی مجلسه فتبزق فی وجهه وتشتمه باخبث ما تعلم من الشة > ففعل فلم یرد 
رسول الله يا على أن مسح وجهه من البزاق » ثم التفت إليه فقال:« إن وجدتك 
خارجًا من جبال مكة أضرب عنقك صبرًا »٤‏ فلما کان یوم بدر وخرج أصحابه آبی أن 
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یخرج » فقال له أصحابه : اخرج معناء قال: وعدّنی هذا الرجلٌ إن وجدنی خارجا من 
جبال مكة أن يضرب عنقى صبرًا » فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك فلو كانت الهزية 
طت عليه. فخرج معهم » فلما هَرَمٌ الله المشرکین وحمل به جملّه فی جدود من 
الأرض » فآخذه رسول الله و أسیرا فی سبعین من قریش › وقدّم إليه أبو معيط ٤‏ 
فقال: اتقتلنی من بین هؤلاء؟ قال : ١‏ نعم با بزقت فی وجهی» » وفی رواية قال : 
«نعم بكفرك وعتوك٩‏ فانزل الله فی آبی معيط «ويوم يعض الظالم على يديه) إلى قوله 
تعالی : وان الشيطّان لاونسان خذرلا ۵) »( وأخرج آبو نعيم هذه القصة من طريق 
الکلبی عن آبی صالح عن ابن عباس › وذکر آن خلیل اہی معیط هو بی بن خلف . 
وأخرح ابن مردویه عن ابن عباس آیضًا فی قوله تعالی : «ويوم يعض الظالم على يديه» 
قال : ابی بن خلف وعقبة بن ابی معیط » وهما الخلیلان فی جهنم (). 


ومع إعراض الكافرين عن وحى ربهم ونكوصهم » ومع حرص الرسول على 
هداية التاس أجمعين ياتى ذكٌ القرآن الكريم لحال رسول الله هو يشكو إلى الله 
إعراض ھۇلاء . ويله القرآن الكريم با حدث لکل نبی من وود هذا الفريق الذي 
أجرم ولم يهتد » قال تعالى, : < وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا 
© وكذلك جعلتا لكل تبي عدوا من المجرمين وكفی برك هاديا وتصیرا ©) . 


ومع الإعراض من الكافرين يكون التصور الفاسد للأشياء وما يتعلق بالوحیٍ 
والنبوة ومن هذا نظرهم إلى نزول القرآن الكريم مفرقًا على رسول الله ية وعدوا ذلك 
نوعا من التعذيب لرسول الله وء وغاب عنهم ما يكون من الحكم المصاحبة لنزول 
القرآن الكريم مفرقًا فمنها: ما يتصل برسول الله يياه لتثبيت فؤاده وتقويته فى مواجهة 
التحديات الشديدة والمستمرة » ومنها: ما يتصل بالناس وتلقيهم للقرآن الكريم ليحسنوا 
سماعه وفهم معانیه وحفظه والعمل به » ومنها: ما يتصل بالمنهج الذى يتم به نقل 
هؤلاء الناس من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور بصورة مناسبة تجعلهم خير 
أمة أخرجت للناس . 

وكان إعراض هؤلاء الكافرين وفساد تصورهم حاجبًا لهم عن رؤية هذه الحكم 
وغيرها » وإعراضهم هذا وكفرهم يصل بهم إلى جهنم . أخرج ابن أبى حاتم والحاكم 
وصححه وابن مردويه والضياء فى المختارة » عن ابن عباس نيه قال : قال 


(۲) القرطبی ٠٣/۱۳‏ ۔ 
() فتح القدیر للشوکانی .۷٤ / ٤‏ 
(۳) المرجع السابق .۷٠١ /٤‏ 


المشركون: الو کان محمد کما يزعم نا فلم عله ره ؟ الا ثل عليه القرآن جملة 
> ينزل عليه الآية والآيتين والسورة والسورتين » فانزل الله على نبيه جواب ما 

لوا : وال الدين كفروا للا نزل عليه القرأن جملة واحدة كذلك لندبت به فرادك وراه 
E‏ 
وجوههم إلى جهئم أولعك شر مکانا وأضل سبيلاً ©( . 

ومع سوء فهم الكافرين لحكمة نزول القرآن الكريم مفرقًا وإعراضهم الذى وصل 
بهم إلى جهنم . تذكر الآيات الكرية بعد ذلك لرسول الله َه ما حدث مع أنبياء الله 
ورسله من آقوامهم وكيف كان إعراضهم وعاقبة هذا الإعراض › وكيف أن هؤلاء 
الكافرين يرون آثار ما وع بولا الكافرين الابقن قال تخالى : ولقد آتینا موسی 
الكتاب وجعلتا معه أخاه هرون وزيرا ® فلت اذهب إلى الوم الذين كذبوا باياتا قدعرتاهم 
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تذميرا 9© وَقوم نو لما كذبوا الرسل أغرقاهم وجعلتاهم للناس آية وعدا للظالمين عَتابا 
يما «© وعادا ومو وأصحاب الرس وفرونا بن ذلك کليرا © وكلاً ضربتا لَه الال 
وکا تبرنا قتبیرا @ ولقد أتوا على القرية التي مرت مر السوءٍ افلم یکونوا یروتها بل 
کانوا لا یرجون نشورا 463 . 

وتذكر الآيات الكرية المنزلة بعد ذلك أسلوبًا وصورة من صور التحدى التى يراد بها 
التأثير على رسول الله َي وعلى المؤمنين وهو أسلوب السخرية والاستهزاء . فكان 
أبوجهل يقول للنبى ية مستهزئا: «أهذا الذى بعث الله رسولا» فنزل فيه قوله تعالى : 
«وإذا روك إن يخذونك إلا هزو اها الذي بعَث الله رس لأهى) . 

کما تذکر الآیات ما کان من شان الكافرين فى قلب الحقائق حيث يصفون من 
يهدى إلى التوحيد وإلى الصراط المستقيم بأنه يضلهم عن آلهتهم» ولكنهم صبروا 
واستمسكوا بالهتهم» ويكشف القرآن ضلالهم فى آنهم يتبعون أهواء‌هم فى عبادتهم 
لهذه الآلهة العو ون فا جوا الف من امار الهردة و رارع عب 
مع إقرارهم بأنه سبحانه خالقهم ورازقهم »> ثم يقصدون حجراً ا 
قال ابن عباس ليه : كان الرجل يعبد الحجر الأبيض زمانًا من الدهر فى الجاهلية › 
فإذا وجد حجرا انحسن منه رمی به وعبد الآخر .)١(‏ قال تعالی : إن كاد يضلا عن 
آلهتنا ولا أن صبرنا عليه وسوف يعلَمُون حن يرون العداب من أل سيلا « اريت مَنِ 
اتخ لهه هواه أقأنت تکُون علَه كيلا ©4 . 


() فتح القدیر ۷۸/٤‏ ۷۹ . 
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وتبين الآيات الكرية بعد ذلك ضلال هؤلاء الكافرين الذين لا يسمعون الوحى 
سماع قبول والذين لا يفكرون فيما يقوله الرسول فيعقلونه فصاروا بمنزلة الأنعام فى 
الأكل والشرب ولا يفكرون فى الآخرة» وفيما ينفعهم بل هم أضل من الأنعام إذ لا 
حساب ولا عقاب على الأنعام» والأنعام تمضى فيما سخُرت له » وإن لم تعقل صحة 
التوحيد والنبوة لم تعتقد ا ذلك . وعلى ذلك فإن الآيات الكرية تربط كرامة 
الإنسان باستجابته لوحى 5 وحسن تلقیه له بالسمع والفهم والطاعة ولا ا2 من 

ثرة الإنسان إلى دوائر الأنعام المهينةء قال تعالى  :‏ أم تحسب أن أكترهم يسمعون أو 
E‏ 

ولل بالعقل الإنسانى ليخرج من دائرة الضلال » وللوقوف به على آيات القدرة 
والنعمة فى هذا الكون الذى يعيش فيه الإنسان» ووصولا إلى الحب والخشية للمنعم 
القادر سبحانه تبسط الآیات الكرية بعد ذلك آية الظل وكيف له الله سبحانه نه لينتفع 
الاس به» وآية الليل ليسكن الناس فيه» وآية النوم ليستريح الناس به» وآية النهار ليسعى 
الناس فيهء وآية الرياح وما تحمل من آثار رحمة الله بخلقه وآية الماء الطهور الذى تيا 
به البلاد ویشرب منه الناس E‏ > قال تعالي : < ألم تر إلى ربك كيف َد القل ولو 
سی رجت خی مت ای ی م عت زی فا برا ھی رر فی 
جعل کم الل ا لاسا والتوم مبان وجعل الثهار نشورا 9 وهو الذي ارسل الرّياح بشرا بین 
يدي متم وازن من السام ما طهورا ‏ حي به دة م ونسقيه مما حلفا آم 
وتام کثیرا © ولقد صرفتاه بیتهم لیذ کرو فأبی أکثر الاس إلا ورا د 4. 

فهكذا تكون الآيات للتذكير ولكن لا ينتفع بها من الناس إلا من كان له سمع وتدبرٌ 
وعقل وهؤلاء من الناس قليلون . وإذا كانت هذه الآيات تحمل مظاهر النعمة والقدرة 
من الله على خلقه فإن أجل هذه النعم من الله على عباده نعمة الوحى لخلقه واختيارً 
المنذرين منهم ليرشدوهم ولو شاء الله لبعث فى كل قرية نذيرا منهم ولكن شاء الله أن 
تكون معية الرسول يي نعمة عامة للناس أجمعين قال تعالى : < ولو شعنا شنا في كل 
قَريةٍ ديرا 9ع فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا كيرا 469 . 

وتستمر الآيات الكرية المنزلة بعد ذلك فى تذكير الناس بآيات النعم والقدرة فهذان 
البحران يلتقيان بقدرة الخالق سبحانه» ويحافظ كل منهما على خصائصه لينتفع الناس 
من کل بحر بماجعل الله فيه من خصائص دون آن یبغی بحر على بحر . وهو سبحانه 
القادر الذى خلق من الاء البشر على كثرتهم . 

وکل هذه الآیات تقتضی من چ أن يعبدوا الله وحده » ولكن الكافرين لم 
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ينتفعوا بالآیات قال تعالې : وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وها ملح اجاج 
وجعل بيتهما رخا وحجرا مُحجورا 6 وهو الذي حلق من الماءٍ بشرا فجعلّه نسبا وصهرا 
وان ربك قدیرا 69 ويْعُدُونَ من دون الله ما لا ينهم ولا يضرهُم وان الکافر على ره 
فهيرا3 4 . 

ومع وقوفنا عند آيات القدرة والنعمة التى يفيد منها المؤمنون ولا ينتفع بها الكافرون 
فیعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولایضرهم وهذا یحزن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وهو الحريص على هداية الناس » تخاطبه الآيات الكرية بعد ذلك ما يخفف عنه 
هذا u‏ الناس رغبة اتباع الرسول الذى لا يطلب منهم على هدايتهم 
أجر . فهو يدعو إلى الله وحده و يتوكل عليه ويسبح بحمده وكل ذلك من أسباب 
تقوية ة الف« فى مواجهة هذه المواقف من الناس » قال تعالی  :‏ وما أرسلناك إلا مبشترا 
وندیرا 3ع فل ما اکم عله من اجر إلا من شاء أن تخد إلى ره سبيلا ع وتوكل 
على الي الذي لا يموت ومبّح بحمده وکقیٰ به بذنوب عباده خبيرا ۵ع الذي حلَق 
ات رار وا ھا ی س آل ت اسر عل ر ر ا 
خبیرا۵ى) . 

وفى هذه الآيات تعريف للناس بكيفية معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا فليس 
المر فیها على الهوی» وإغا نثبت ما آثبته الله سبحانه لنفسه وما أثبته رسوله مء 
وننفی ما نفاه عن نفسه سبحانه من غیر تأویل اأوتعطیل أو تشبیه . فالله سبحانه الخبیر 
الى عرفا به ف كاب الكريم وفى سنة رسوله ييه وأهل العلم النافع هم الذين 
يلتزمون بهذا ويسآلون من قبل غيرهم ليخبروهم بهذا . وإذا كان هذا منهج سلف الأمة 
فإن الكافرين المستكبرين الجاحدين يتساءلون كبرًا عن الرحمن سبحانه» وهوالذى خلق 
ورزق ورحم عباده ببعثه رسوله» وکثر خیره على خلقه فجعل لهم ما یرونه فى السماء 
من بروج» وجعل فيها شمسًا وقمرًا وجعل لهم الليل والنهار . وإذا كان موقف 
الكافرين الاستكبار فإن للرحمن عبادا زانهم إيانهم بربهم فعاملوا الناس بمكارم 
الأخحلاق» وعبدوا الله بصدق وإخلاص فصلوا بالليل والناس نيام وعرفوا عاقبة 
الكافرين والمعرضين فاستعاذوا بالله من النار وعرفوا الوسطية فى إنفاقه م . قال تعالی : 
$ وإذاقيل لهم املجدوا لاحن لوا وما لمن أتسنجد لما ارت وزادعم ورا م يار 
ا بروجا کک وقمرا يرا هت وهو الي جل الي رالتهار 
وإ خاطهم الجاهلوت قاو ا يبیتون مسجد وقیاما 69 والذين 
يقولون ربا اصرف عتا عذاب جهنم إِ عذابها كان غراما 9ع إِنها ساءت مستقرا ومقَاما حع 
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والدين إا أنفقوا َم يسوا ولم يروا وكَان بين ذلك فوا «ى) . 

وآما الآيات الثلاث التى تلى الآية السابقة فى سورة الفرقان والتى تذكر من صفات 
عباد الرحمن » قوله تعالى  :‏ والذين لا يدعون مع الله إَها خر ولا يقتلون النفس التي 
حرم اله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أناما © يضاعف لَه العَذَاب يوم الْقَيامة 
ويل فيه مهانا © إل من تاب وآمن وعمل عَملاً صالحا فأولنك يبدل الله اتهم حسنات 
وکان الله غفورا رُحیما ©) فإنها آیات مدنية فى قول ابن عباس وقتادة. 


وأما بقية آيات سورة الفرقان فتذكر من صفات عباد الرحمن آنهم لا يشهدون الزور 
الذى يكن أن يقع فيه غيرهم» ومعنى ذلك آنهم لا يقولون الزور ولايفعلونه وأنهم 
کرام لا یشهدون لخو ولا يأتونه » وآنهم یحسنون الإقبال على آیات الله بکل ما أوتوا 
من قدرات > وهم الذين يتوجهون إلى الله بالدعاء أن يهبهم من المحيطين بهم من 
أزواج وذرية ما تقر به أعينهم › وأن يجعلهم فى الخير أئمة يقتدى بهم» وجملة هذه 
الصفات تدل على سمو حال هؤلاء وصلاحهم مع ربهم ومع أقرب الناس إليهم ومع 
الذين املو ن فه؛ ولذلك ر ا کن جام فجزاهم الله الغرفة بهذه 
الخصال التى لا ينال إلا ا الخصال یکون قد الإنسان عند الله ey‏ 
ق : ومن تاب وعمل صالحا نه يعوب إلى الله متابا «© والذين لا يشهدون الزور 
ودا مروا بالأغو مروا كرما 9© والذين إذا دروا بايات رتهم لم يخروا علبها صما وعميانا 
9© والذين يقولون را هب لا من أزواجتا وذرياتا رة أعين جف مين إماما هم اريك 
يجزون العرةً بما صبروا ويون فيها تَحية سلما 9© خالدين فيها حسدت مسقرا ومام 
© فل ما عا بكم ني ولا دعاؤکم فقد کذبتم فَسوف یکوت لرام ). 
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سورة «فاطر) 

نزلت بعد سورة الفرقان » وهى مكية » قال القرطبى : فى قول الجميع » وأخرج 
البخارى وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس ييه قال : أنزرلت سورة 
فاطر بمكة . 

وتوجه السورة الكرية أنظارنا من الآية الأولى فيها إلى جملة من المعانى التى توقظ 
اا راا ن ارات الى من الله ها عل لهه 
والتى تقتضى إفراد الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه بالعبودية فلا إله إلا هو 
سبحانه . فالاآية الأولى تعلمنا هذا المعنى من تقدير النعم والناء على المنعم سبحانه 
«الحمد لل ويقترن الحمد فى الآية الأولى وما بعدها من آیات السورة الكريمة بدلائل 
النعم ودلائل القدرة» لتؤكد معنى الحب والفشية › وليكون وجه العباد إلى الله وحده 
رغبة ورهبة . فهو سبحانه فاطر السموات والأرض ٠‏ وهوالذى جعل اللائكة بهذا 
الخلق العظيم وآرسلها لتنفیذ ما آمروا به فهو سبحانه على کل شیء قدیر» ولا ینبغی 
لأحد من خلقه أن یتعلق بغیره سبحانه فرحمته تصل لمن شاء من خلقه لا یقوی على 
إمساكها أحد» وما يسك فلا قوة تستطيع إرسال ذلك فهو سبحانه القاهر فوق عباده 
وهوالذی يضع الأشياء ف مورضعها 0 عبودية إلا له سبحانه . هذا المعنى الذى 
تفتتح به السورة الكريمة يدعم فى السورة كلّهابعد ذلك ۰ قال تعالی : < الحمد لله قاطر 
السموات والأرض جاعل الملانكة رسلا أولي أجحة سفن وثلاث وربا يزيد في الخلق ما 
يشاء إن اله على كل شيء قدير 0© ما يقح الله لاس من رَحمَةِفَلا مسك لها وما يسك قا 
مرسل لَه من بده وهو اريز الحكيم ). 

ویأتى بعد ذلك الأمر الصريح ا النعم؛ لان بعض الناس ير بالآيات مرور 
الغافلين اللاهين › وبعضهم يمر بالنعم فينسى المنعم سبحانه ٤‏ و 
ذكرالسموات والأرض وما يتعلق بهما من آيات النعم والقدرة يقول الله تعالى : يا ايها 
الاس اذکروا نعمت الله عليکم هل من الق غير الله رفم مَن السَماء والأرْض لا إل إلا هو 
انى تؤفگون ( ©) فهو الخالق سبحانه ومظاهر الخلق دالة على كمال قدرته وهو الرازق 
سبحانه ولا رازق سواه فکیف نوجه إلى خیره بالعبودية . فإذا حدث هذا ولم یفده مع 
Se E E‏ : ارإن 
يكذبوك فقد کذبت رسل من قبلك وإلی الله ترجع الأمررى) . 
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ولکن و الأمة فإن الله e‏ السابقين ومن 
فتنتها Cu‏ 
٠‏ إلى ربه ووصوله إلى الآخرة وصولا حستًا فتؤخذ منهج الله ويسعى فيها الإنسان بجا أمر 
به ونهی عنه » ولا ینبغی كذلك آن یفتنه الشيطان فهو عدو وغايته واضحة» وهو یرید 
عو الوصول إلى السعير. وأمام هذا التنبيه كذلك توقف الآيات المنزلة الناس على 
حالهم وانقسامهم إلى كافرين لهم عذاب شديد وإلى مؤمنين صالحين لهم المغفرة والأجر 
الكبير › وإلى من وقع تحت فتنة تزيين الشيطان للسوء فيراه الغافلون حستًاء وإلى أهلٍِ 
البصيرة ة الذين لا يقعون حت تاثيره ولذلك فلا تحزن عليه قال تعالى : يا ايها الاس 
إن وعد الله حق فلا تغرتكم الْحياة الدنيا ولا يفتكم بالله رور © إن الشيطَان كم عدر 
فانٌخذوه عدوا إنما يدعو حزبه لیکونوا من أَصْحَاب السعير © الذين كقروا هم عذاب 
شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كير © فمن زين لَه سء عمله راه 
حسنا إن اله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عَلَيْهِم حسرات إن اله عليم 


م2 


بما يصنعونة د4 . 

وتعين الآيات الكرية المنزلة الناس على حسن السير فى الطريق المستقيم فتمزج بين 
الآيات الدالة على قدرة الله سبحانهء ليثق الناس بوعد الله وأن مظاهر البعث يشاهدونها 
فى آيات قدرة الخالق سبحانه» وبين آيات النعم السابخة وما يقتضى ذلك من صلاح 
الكلمة والعمل وتجنب السيئات» فاية الرياح وما تثيره من السحاب والذى يسوقه الله 
لإحياء البلاد والأرض بعد موتها آية قدرة ودليل على النشور . ومقتضى ذلك أن يسلك 
الإنسان سبيل الاستقامة فى الكلمة والعمل فتكتب له العزة > لأنها لله سبحانه وكتبها 
لأهل طاعته » وخلق اا ن را نها والزوجي,ٍ والحمل الوص والعمر 
المتعدد و وقصرا لاونسان آیات قدرة قال الذي آرسل رباع فير 
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له شیر جم اه بم اکر لنب رز اماع قن رین زره دات له 


عذاب شديد ومكر اوك هو ييور ۵ والله خلقگم من تراب تم من فة تم جعلكم أزواجا 


وما قحیل ہن أن ولا تضع [لا بعلم وع بعر ہن محم ولا نق من عمره في کناب إن 
ذلك على الله يسير 0). 
وتستمر الآيات الكرية المنزلة فى بيان هذه الآيات الموجهة إلى مظاهر نعم الله على 
الإنسان» ومظاهر قدرة الخالق سبحانه فى هذه الآيات وما يقتضى ذلك . فهذان بحران 
أحدهما: عذب' فرات» والآخر: ملح أجاج منهما يأكل الناس اللحم الطرى ويستخرجون 
1٤‏ 


مايتحلوا به لبسًاء وفيهما تسير الفلك التى تحمل الناس فى أسفارهم»ء ويقتضى مع هذه 
النعم ومظاهر قدرة الله فيها أن يعرف اللإنسان فضل الله عليه فيشكره . وهذا الإيلاج 
لليل فى النهار وللنهار فى الليل وتسخير الشمس والقمر فيهما » وهذا الجرى للأجل 
المسمى دليل على قدرة الرب الخالق سبحانه وعظيم نعمه وفضله على خلقهء ومقتضی 
ذلك التوجه الخالص إليه بالعبادة » فله الملك والذين يدعونٌَ من دونه لا يملكون شيعا 
ولا يسمعوت دعاء المشركين؛ لان هؤلاء المدعوين جمادات أو أموات أو ملائكة 
مشغولون بطاعة ربهم » ولو سمع هؤلاء فإنهم لا يملكون شيئاً ولا يرضى أكثرهم بعبادة 
من عبده» ولذلك سيتبرأون من عابديهم يوم القيامة وبهذا تجتث الآيات القرآنية 2 
سواه د شا ا وأن عبادة ماسواء باطلة e‏ بباطل قال تعالی ا 
سنوي ارا ذا ذب قرات ماع راونا ملع جاج ومن کلر اوه َم ري 
يولج اليل في نهار وولح التهار رفي الل وسَخُر الس والْقمر کل يجري لأجل مسّمّى 
EEE‏ 
يعوا دعاءكُم ولو سمعوا ما استجابوا كم ويوم القيامة یکفرون پشرككم ولا ينيك مل 
خير ©4 . 

وتقرر الآيات الكرية المنزلة بعد ذلك مجموعة من المبادئ والحقائق التى لا غنى 
للناس عنها منها: الافتقار إلى الله سبحانه فى كل شىء فى الخلق والرزق والهداية 
والنجاة و لك هو الي الحميد »› قال تعالی : « يا أيها التاس أنتم الفقراء إلى اله 
والله هو الْغني الحميد ®0 وفيها أن الناس لا يملكون وجودهم فالله وحده الذى 
خلقهم هو الذى يتهم وهو الذى يحییهم وهوالقادر على أن يڏهبهم - إن شاء- وأن 
یاتي بخلق جدید یکونون أحسن حال منهم . قال جل شانه : : ظ إن يشا ذهبکم ویات 
بخلق جديد ® وما ذلك على الله بعزيز «6) . ومنها رر المسؤولية الشخصية ¢ ولا 
تفريط فيها ولو مع الأقربين › قال تعالى : < ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى 
حملها لا يحمل منه شيء ولو کان ذا فرب ل إلا تنذر الذين يخشوت رهم بالفيب وأقاموا 
الصلاة ومن تزكُى فإنما يتركى لنفسه إلى الله المصير ® ) . 

ومن هذه الحقائق: أن الذى ينتفع بوحى الله هو الذى يخشى ربه بالغيب ويقيم 
الصلاة » ومنها: أن منافع الهداية بوحى الله تعود على النفس فى ذاتها وفى علاقاتها 
بغيرها» ومنها: اليقين فى آن مصير الناس إلى الله سبحانه الذى خلقهم ورزقهم وأمرهم 
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وتهاهم وهو سائلهم ومحاسبهم ومجازيهم . 

وأمام هذه الحقائة ئق وغیرها جا فصل للناس فمنهم المؤمن ومنهم الكار ومنهم 
المستجيب ومنهم المعرض ومنهم السعيد ومنهم الشقى . وإذا كانت الأضداد لا تتساوی 
فإن هذه ا ا لا تتساوى كذلك › قال اتعالى : وما يستوي الأعمى والبصير 
© ولا الظلمات ولا النور © ولا الظل ولا الحرور 0© وما يسوي الأحياء ولا الأموات إن 
الله يسيع من يشَاء وما أنت ممع من في البو 9 إن أنت إلا نذيرٌ © « إنا أرسلناك 
باحق بشيرا ونذيرا {O‏ . 


وتعطى الآيات الكرة ما يدعم النبی به فى مواجهته لقومه بالتأكید على بعثته 
بشیرا ونذیرا . N Ey‏ يرسل فى كل آمة نذيراء وإن وجد الرسول 
من مته من یکڌڈب فإن الأمم السابقة ة قد حدث فيها هذا أيضًا . وقد أخحذ الكافرون أخذ 
عزیز مقتدر » قال تعالی : < إا أرسلتاك بالحى بشيرا وّذيرا وإن مامإلا حلا فيها نذير 
رن يكذبوك فد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلَهم بالْينات وبالزير وبالكتاب المتير 
® تم أخذت الُذین کفروا َكيف کان نکر 4۵ . 

ووج الآيات الكرية الأنظار بعد ذلك فى آيات قدرة الله سبحانه فيما يشاهده 
الناس فالماء ينزل من السماء بقدرة الله سبحانه فيخرج به ثمرات مختلفة فالمادة واحدة 
والأصلِ واحد ویر التفارت واا ا برج من ها الاصل الواحد » قال اقعالى : 
ألم تر أ الله رل من السمَاء ماء فأخرجنا به مرت مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض 
وحمر مختلف ألوانها وغراييب سود © ومن الاس والدواب والأنعام مختلف ألوانهُ كذلك 
نما يخشی الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ۵©) . هذه الآيات يقف أمامها العقلاء 
موقف التأمل والتدبر فتغرس فی نفوسهم الخشية وبقدر العلم بالله سبحانه وآیات قدرته 
تكون الخشية : انما يخشى الله من عباده الْعلَمَاء إن الله عزيز غفور ©4 . 

ومع مظاهر قدرة الله سبحانه فى تعدد الأشكال والألوان وغيرها والأصل واحد 
والمادة واحدة وأن أهل العلم هم أهل الخشية الذين ينتفعون بهذه الآيات . بعد ذلك 
تعرض الآيات تجارة رابحة لمن يقوم بعناصرها المتمثلة فى الإقبال على كتاب الله سبحانه 
تلاوة» وفى إقامة الصلاة » وفى الإنفاق مما رزقه الله سبحانه سرا وعلانية . وسيجد 
التاجر مع الله سبحانه الأجر العظيم والفضل الكبير ومغفرة الذنوب . قال تعالى : 
إن لذبن يون كناب الله وأامرا العلا وأنتقرا مما راهم سرا وعلاية يرون تجار ةن 
تبور 3© ليوذيهم أجورهم ویزیدهم من فضله نه غفور شکور «). 

وتذكر الآيات المنزلة بعد ذلك لرسول الله ية ما ينبغى أن يعيه الجميع من أن 
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الُوحى به من الكتاب هو الحق الذى يوافق ما كان من وحى سابق فى كتب سابقة 
وجاء به رسل سابقون وقد بشّر بهذا الحق فى هذه الكتب وعلى ألسنة هؤلاء الرسل 
فمسيرة وحى الله فى خلقه سابقة منذ الجماعة البشرية الأولى فى آدم وزوجه وخاتمة 
الوحى فى هذا الكتاب العزيز» وعلى لسان رسول الله محمد ييل . وضمن الله وحيه 
ما یناسب خلقه وما يسعدهم فی شؤون حياتهم ومعادهم› فهو سبحانه الخبير البصير 
وكان من فضل الله الكبير على هذه الأمة أن اصطفاها واصطفى لها الإسلام ديا › 
وأورثها الكتاب المهيمن والمصدق لا قبله ولكن تعادت أفراد هذه الأمة فمنهم من ظلم 
نفسه بالمعاصى»› ومنهم من اقتصر على أداء الواجبات ومنهم من سارع فی الخیرات 
وجه فی ورين اله 0 : وشملهم جميعا فضل الله فأسكنهم جنات عدن على 
درجاتهم› وفی هذا حث لهذه الأمة أن تکون من الح السابق بالخيرات بإذن الله »› 
قال تعالی, : $ والدي أوحيتا ايك من الكتاب هو احق مصدقا لما بين يديه إن اله بعباده 
لخبير بصير © نم أورنتا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمتهم الم لنقسه ومنهم مقتصد 
ومنهم سبق اخيرات بإذن الله ذلك هو القضل الكبير «© جنات عدن يدخلونها يلون فيها 
E‏ 


ی کر 


رب. 


ومع ذكر أهل الجنة مع تفاوت مراتبهم تذكر الآيات الكرية الكافرين وجزاءهم 
الذى يصيرون إليه فى نار جهنم» وحالتهم الشديدة فى هذا العذاب والذى يتفق مع 
تماديهم فى الكفر وإصرارهم عليه» وكيف يطلبون العودة فى غير وقتها وتنبه الآيات 
الناس إلى هذه الحقيقة» وتضع أمامهم مثل هذا المطلب ليكون فى أدائه ويتدارك 
الإنسان موقفه قبل آن تضیع فرصا ة العمل فى هذه الحياة » قال تعالى  :‏ والدين كقروا 
لهم ار جهنم لا يقضي عليهم فيمووا ولا يخقف عنهم من عڌابها كڏلك نجزي ڪل کفور 
© وهم يصطرخون فیها رتا أخرجتا تعمل صالحا غير الذي ئا تعمل أو َم مركم ما 
(@W e‏ . 

وتان الآيات المنزلة بعد ذلك الناس للنجاة من الكفر وأعماله فإن الكفر لا سند له 

من العقل أوالنقل» وآنه لا معبود بحق إلا الله ت والأرض› 
وهو الذى خلقهما وخلق ما فيهما وما بينهماء ویعلم ما تکه صدور الناس ويعلم أن. 
الذين يطلبون العودة إلى الدنيا بعد فوات الأوان كاذبون» وآنهم و لعادوا لما نهوا 

عنه . ولذلك فإن من أراد النجاة من الكفر فلينظر إلى حقيقة أمره وكيف كانت مسيرة 
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الخلق فقد جعل الله الناس خلائف فى الأرض خلفًا بعد خحلف. وقرنًا بعد قرن وقد 
زاف اقا اة مو كاف الاي الفنال الوك وال وال وران 
ثم لير الكافر إلى من اتخذه معبوداً له من دون الله هل خلق شيئًا من الأرض أم له 
مشاركة فى خلق السموات وتدبيرها؟ . فإن لم يكن هؤلاء المعبودون قد خلقوا بل 
خلقوا بأیدی عابدیهم من الکافرین فکيف يعبدون؟ وهل زعم أحد أن الله سبحانه أمر 
أحدا من خلقه باتخاذ هؤلاء شركاء له فى العبادة سبحانه؟ . الأمر إذن ليس إلا تزيين 
الشيطان لضعاف العقول باتخاذ هؤلاء شركاء لله سبحانه واستمرار هؤلاء الغرورين 
بتزیین الشيطان فى توارث هذا الضلال والكفر . قال تعالی  :‏ إن اله عالم عيب 
السمَوّآت والأرض إنه عليم بذات الصدور 0© هو الذي جعلكم حَلائف في الأرض فمن كفر 
عليه كقره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهم إلا متا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا 
© فل أرأيتم شركاءكم الُذين تدعون من دون الله روني مادا لوا من الأرض أَم هم شرك 
في السَموات أم آتيتاهم كتابا هم على بينة مه بل إن يعد القالمون بعضهم بَعَّضً إلا 
غرورا9) . 
ومع تزیین الشيطان لضعاف العقول باتخاذ الشركاء واستمرار هؤلاء اللغرورين فى 
توارث هذا الضلال والكفر » وأن آلهتهم المزعومة لاتقدر على خلق شىء من السموات. 
والأرض . بعد ذلك تخبر الآيات الكرية آن خالق السموات والأرض وغسكهما هوالله 
فلا یوجد حادث إلا بإیجاده ولا یبقی إلا ببقائه » قال تعالی : < إن الله يمسك السموات 
والأرْض أن تزولا ون رالا إن أمسكهما من أحد من بعده إِنَهُ كان حليما عغفورا {O‏ . 
فالآية الكرية ترك العقول والقلوب أمام هذا الخلق العظيم الذى لا يقدر عليه إلا 
الله» وهذه النعمة الكبرى فى آنه سبحانه يسك السموات والأرض عن الزوال ليحصل 
لخلقه القرار والانتفاع بهماء فيتحقق للناظر المعتبر ما يكون من الإجلال والتعظيم للقادر 
العظيم جل جلاله» والحب له تبارك وتعالى لعظيم نعمه على خلقه» وليستحى الكافرون 
من التعلتى بالضعفاء العاجزين ولتتوجه قلوبهم إلى الخالق المنعم الرحيم بعباده سبحانه . 
كما يكن أن يفهم السامع لهذا التقرير الكريم شؤم الشرك والمخالفة لأمر الله سبحانه 
فشركهم يقتضى زوال السموات والأرض كما جاء فى قوله تعالى : ( تكاد السموات 
يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعو للرحمن ولدا 0© وما ينبغي للرحمَنِ 
ن نخد ودا €۵ [مریم]. ولکنه سبحانه وتعالی حلیم ویهل ولا یهمل » کما سیتضح 
من المعانى الآتية فى هذه السورة الكريمة . فقد كشفت الآيات المنزلة بعد ذلك حال 
هؤلاء المشرکینء ومنه ما کان من غیّھم آن یکون منھم رسول کما کان الرسل فی بنی 
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إسرائيل فلما جاءهم رسول الله محمد بيا ما وفوا بجا أقسموا عليه بالأعان الغليظة بل 
زادهم مجيئه نفورًا وتوقف الآيات الكرية الناس على سببين خطيرين لهذا الموقف من 
المشركين وهما سببان نفسيان خحطيران: إنهما الاستكبار فى الأرض» والمكر السيى . 
فالاستكبار جاء من تصورهم الفاسد للنبوة» وأنها تكون لمن كان عظيمًا فى تصورهم 
بكثرة المال والعصبة وهذا العتوٌ والاستكبار تبعه السبب الثانى » وهو المكر وخداع 
الضعفاء من الناس حتى يتبعوهم ويصدوهم عن الإعان برسول الله محمد ويد . و 
ذكر السببين تذكر الآيات الكرية خطورة مسلك هؤلاء المشركين ›» وفى الوقت نفسه 
طهر المؤمنين من مثل هذه الأخلاق المرذولة ففى الحديث : «المكر والخديعة فى النار». 
وها يعني دول أصخابها ىالتار لأنها ن٠‏ أخلاق الخقار الا من أخادق اومن 
اللاو ا ي ا و ی 
والخيانة» () . 


والآية الكرية تؤكد للناس هذا المعنى فعن ابن عباس بي : أن كعبًا قال له : 
أجد فى التوراة : «من حفر لأخيه حفرة وقع فيها» فقال ابن عباس , r‏ 
القرآن ذلك . قال : وأين ؟ قل : فاقراً : ولا يحيق الْمكر الس إلا بأهله4١۲)‏ وفى 
أمثال العرب: :امن حفر لاخیه با وقع فيه منکیا» . وروی الزهری أن الب ل قال : 
«لا تمکر ولا تعن ماکرا فان الله تعالی يقول :< ولا يحيق المكر السّى إلا بأهله 
[فاطر:۳٤]‏ ولا تبغ ولا تعن باغيًا فن الله تعالى يقول : فمن كث فإِنّما کٹ على 
نفسه € [الفتح: ۰٠]وقال‏ تعالی  :‏ إا بغيكم على أنفسكم) [یونس:۲۳] (۳) . 

ومعنى هذا ن الآيات الكرية ترسى القيم الخلقية المؤسسة على التوحيد الخالص 
فى نفوس التاس . قال تعالى ,ٍ : < وأقسّموا بالله جهد أيمانهم ين جاءهم نذير یکن 
أهدى من إحدى لمم َم جاعم نذیر ما زادهم إا نفورا 3 © استکبارا في الأرضٍ ومکر 
الس ولا يُحيق لمك الس إلا بأهله فهل ينطُرون إل ست الأولين فلن تجد لست الله 
ديلا ون تجد لست الله تحويلا ©6) وإذا لم يجد مع هؤلاء نصح بعد كشف حالهم 
وكذلك فإن سنة الله ماضية لا تتخلف فقد أنزل العذاب بالكافرين› وجعل ذلك سنة 
فيهم فهو سبحانه يعذب بثله من استحق لا يقدر أحدأً أن يبدل ذلك ولا آن يحول 
العذاب عن نفسه إلى غيره. 

وهذه السنة الإلهية يراها هؤلاء فى الذين من قبلهم وعليهم أن يسيروا وينظروا ماذا 


.۳٣۹ /۱٤ القرطبی‎ )۲( ۳٣۰ /۱٤ القرطیی‎ )۱( 
.۳٣۰ /۱٤ القرطیی‎ )۳( 


۳۹ 


حلثٹ بعاد وثمود وبمدين وأمثالهم Ul‏ کذبوا الرسل ¢ وهذه مساکنهم ودورهم وھؤلاء 


ع 


e ٠ خیرا من من آولئك 0 قوي قال‎ E 
EG EOE 

وتختم السور الكرعة بیان عظيم ' bh ere Le‏ 7 اللعصية 
والمخالفة لأمر الله سبحانه . < ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من 
دابة) آما بنو فلذنوبهم وأما غيرهم فلشۇم معاصی ہنی آدم »> قال ابن مسعود 
زه : کاد ابحعل آن یعڌب فی جحره » بذنب ابن آدم » وقال یحیی بن آبی کثیر : 
أمرَ رجل با معروف ونهى عن المنكر » فقال له رجا" : عليك بنفسك ؛ فإن الظالم لا 
a E‏ : کذبت؟ والله الذى لا إله إلا هو م وا وای 
نفسی بيده » إن الحباری لتموت هُزلا فی وکرها بظلم ظالم . وقال الان وون 
سلام فى هذه الآية : يحبس الله المطر فيهلك كل شىء .)١(‏ 

قال تعالی : « ولو ياد الله الاس بما كسبوا ما ترك على هره من دابة ولكن 
يرهم إل جل مسمُی فِا جاء أجلم فإ الله كان بعباده بصيرا  Cm)‏ 


. ۳٣۱ /۱٤ القرطبی‎ )۱( 
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سورة «مريم 

نزلت بعد فاطر فهی مکیة بإجماع » وما یدل على مکیتها ما ذکره آبو داود() : لا 
كانت وقعة بدر » وقتل الله فيها صناديد الكفار » قال تفار قريش : «إن ثأركم بأرض 
الحبشة » فأهدوا إلى النجاشى » وابعثوا إليه رجلين من ذوى رأيكم لعله يعطيكم من 
عنده من قریش › فتقتلوهم بمن تل منكم ببدر ؛ فبعث كفار قريش عمرو بن العاص 
وعبد الله بن أبى ربيعة »> فسمع رسول الله د ببعثهما > فبعث رسول الله يو عمرو 
ابن أمية الضَمرى » وكتب معه إلى النجاشى فقدم على النجاشى » فقرأ كتاب رسول 
الله اة » ثم دعا جعفر بن أبى طالب والمهاجرين » وأرسل إلى الرهبان والقسيسين 
فجمعهم » ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن فقرآ سورة مريم: < کهیعصض ©) 
وقاموا تفيض أعينهم من الدمع فهم الذين انزل الله تعالى فبهم لتجدن أشد اناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أفربهم مودة للّذين آمنو | الذين قالوا إا 
نصاری ذلك يان منهم قسیسین ورهبَاتا وهم لا ستكبرون @) . وقرا إلى قوله تعالى : 
فاكنبتا مع الشاهدين €5 . وفى السيرة() فقال النجاشى : هل معك مماجاء به عبد الله 
شیء؟ قال جعفر: نعم » فقال له النجاشى: اقرأه على . قال: فقرا: < كهيعص ©) 
فبکی والله النجاشی حتى أخضل يته » وبکت أساقفتهم حتى أخضلوا لحاهم حين 
سمعوا ما يتلى عليهم » فقال النجاشى : إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من 
مشکاة واحدة انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا") . فهذا يدل على نزول سورة 
«مريم» فى مكة وحفظ الصحابة لها قبل ذهابهم إلى الحبشة وهجرتهم إليها فکانت قراءة 
جعفر لها على النجاشى والقسيسين . 
وقد قيل: إن قوله تعالى : أوقلك الذي انم الله لبهم من الي م درد آدم 
وممّن حملنا مم نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تعلىٰ عيهم ايات 
الرحمن خروا سجدا وبكيا ® . آية مدنيةء ذكر ذلك مقاتل) وقيل كذلك : إن قوله 
تعالی : < وإن مَنكُّم إلا واردها كان على ريك حتما مقَضيًا ©©) آية لش 
مع القولين دليل قوئ ما جعل القرطبى يحكى أنها مكية بإجماع دون أن يستثنى وكذلك 
الشوكانى فذکر ما أخحرجه النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزلت بمكة سورة 
ظ كهيقص (©) وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال : نزلت سورة مريم بمكة() . 


وقد 


() القرطبی /۱١۷‏ ۷۲ › ۷۳ . (۲» ۳) القرطبی ۱١‏ /۷۳. 
)٤(‏ قلائد المرجان فى بيان الناسخ وا منسوخ فى القرآن : مرعی بن یوسف الکرمی ۱۳۷ . 
)٥(‏ فتح القدیر ۳/ ۳۲۰ . 

۲١ 


وتقرر السورة الكرية فى هذه الفترة التوحيد الخالص لله سبحانه» وكمال قدرته 
وتنزهه جل .شآنه عما لا يليق بجلاله ما انحرف فيه وضل أهل الكتاب من نببة الولد 
والشريك لله سبحانه وتعالی عن قولهم› وتتناول السورة الكريمة فى هذا البيان جانبين 
الأول: : قصص الانبياء بدا بزكريا عا وما كان من توحيدهم الخالص وما حدث معهم 
من مظاهر العبودية الصادقة فى حسن التوجه إلى اللهء والطمع فی رحمته مع بیان 
مظاهر قدرة الله سبحانه فى تحقيق ما طلبوا » وكذلك آیات قدرته فی خلقه حتی وجدنا 
اسم السورة الكرية مبرزا هذا المعنى فى ١مريم»‏ عليها السلام. 

والجانب الثانى: فى بيان انحراف الناس وضلالهم فی فطرتهم إلى آنبيائهم» ورسل 
الله إليهم ودعوتهم إلى الصواب الذى يتفق يتفق مع ما جاء به هؤلاء الأنبياء . فهذا زكريا 
جک يدعو ریه ویذکر حاله ولاسيدد أن يحقق الله له رغبته فى الذرية الصالحة على 
الرغم من حالته وحالة زوجه فیبشر بالغلام ویسمی اونقف لی :نات فلرته خان 
هذا الخلق وكيف يکون الإنجاب فى مثل هذه الحالة وکیف یکون غلامًا زکیًا ویکون برا 
بوالديه ويكون تما » وهذه عاقبة الاستقامة مع الله سبحانه فى الحياة الدنيا وفى الّخرة 
قال جل شأنه  :‏ گھیقصن O‏ ذکر رحمت رك عبد زرا © إِذ نادی ریه نداء حم 
© قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرس شيا ولم أكن بدعائك رب شق ى وإئّي 
خفت الموالي من ورائي وکانت امرآتي عاقرا فب لي من دنك ولي ى يرئئي ويرڻ من آل 
یعقوب واجعله رب رضیا © یا ریا إا نبشرك بغلام اسمه یحی لم نجعل له من قل سم 
© قال رب ی یکون لي غُلام وکانت ارتي عار وقد بعت من اکر عت قال ذلك 
ال ربك هو علي هين وقد حافك من قبل ولم تك شا د قال رب اجعل لي آية قال یكاپ 
تكلم الاس ثلاث يال سيا © فرج على قومه من المحرآب فأوحى إلبهم أن سبوا بكرة 
وعشیا 9© یا یحی خد الکتاب بقوۃ وآیتاہ احكُم ص 9 وحتانا من لدا ورا وکان تمي 
© وبرا بوالدیه ۾ ولم يكن بارا عصيًا 9© وملام عليه يوم ولد ويوم يموت ووم ببعث 
حا 4 . 


وفى عرض هذه القصة تعلیم وتوجيه للناس فى التوجه إلى الله سبحانه لتحقيو 
المرادء والثقة الكاملة فی فضل الله ورحمته» وکمال قدرته والخضوع والتذلل له وذکر 
نعمه وآلائه يصاحب الدعاء والمسألة وفى ذكر القصة بتفصيلاتها وجوانبها الخفية ما يدل 
على أن هذا کلام الله سبحانه وحده» فلا علم بهذه الجزئيات الخفية لدی الناس. 

وبعد کر قعص زربا ویحیى عليهما السلام وما كان من حالهماء وتناول ذكر مریم 
عليها السلام وال :اة الكرعة باسمها» وما کان من شآنها فی انقطاعها لعبادة 


YY 


رنُهاء وكيف جاءها الملك ليبشرها بالولد وتتعجب كيف يكون الولد من غير أن يمسسها 
بشر وهنا یکون ا لجال مدعما لا سبق ذکره مع زکریا یلام وزوجه حیث رزقه الله 
بالغلام وليسا فى حالة تسمح بالإنجاب» وكان الغلام مظهرا من مظاهر قدرة الله 
سبحانه» ویکون الغلا م هنا كذلك من مريم آية على قدرة الله جل شأنه وكانت المواجهة 
بعد أن ظهر الحمل وكان الموقف النفسى شديدا مع مريم عليها السلام: ويطمئن كذلك 
من الحانب المعنوى حيث تكون آية القدرة الأخرى بعد الي ولادة فی کلام عیسی الا فی 
المهد» وكلامه يبرئ اه الطاهرة ویدعُم الحبودية لله سحانه» وآنه عبد الله ورسوله 
والمؤدى لا يطلب منه من صلاة وزكاة › 8 بوالدته فهو شرولا وسیموت وسیبعث› 
فلیس کما زعم الضالون ولد لله سبحانه فما کان لله آن يتخ من ولد سبحانه » قال 
تعالیى فى بيان ذلك : $ واذكر في الكتاب مرم إذ اتتبذت من أهلها مكانا شرقیا 2 
دت من ذونهم حجابا فأرسلتا الها روحتا فمل لَه شرا سيا ® قَالّت إِني أعوذ 
بالرحُمن منك إن کت تَا ۵ ھم قال نما آنا سول ربك لأب لك غلاا کیا ھم قات انی 
يكو لي عُلام ولم يمسي بش وم أك بي قال كذلك فال ريك هو علي هين ولنجمله 
آي للئاس ورَحمة ما وان مرا مضا © فَحمله فانتبذت به مکانا فصي © فأجاءها 
لْمَخاض إن جذع اة ت يا ي مت قبل هذا وت َس مسا هم فادها من قحبيا 
لا تحرني فد جل رك تحنك سرب هم وهزي ك بجع اخلة سقط عك رطا جي 
» فكلي واشربي وقرِي عينا فم رين من اشر أحدا فقولي إني نذرت اللرحمن صوما فن 
كلم ايوم إنسا ۵ فأنّت به وما تحمل فقوا يا مریم قد جئت جت شا قربا « يا أخت 
ارون ما کان اوك امرا سوم وما کات مك با ۵© قأشارت إل فوا کی نكلم من کان 
في المد ص هم قال ٳئي عبد الله اني الکتاب وجعلي ني م وجملني مبارکا ين ما کت 
وأوْصاني بالصلاة والزكاة ما ّت حًا © ورا بوالدتي ولم يجني جار شق هم والسلام 
علي يوم ولدت ووم موت ويوم أبمّت حي © ذلك عيسى ابن مرم قول الح الذي فيه 
متروت CD‏ ما کان لله ان تخد من ولد سبَحاتة إا قضی مر َا قول له کن فیکون د 
وإ الله ري وركم ادوه هذا صراطٌ فيم ه) . 

ومع بيان هذه الحقائق فى شأن عيسى كل وأمه وتصحيح المفاهيم الخاطتة ی 
وتنزيه الله سبحانه عن افتراء الضالين وكذبهم تكشف الآيات الكرية بعد ذلك حال 
الناس بعد هذا البيان وتذكر الوعيد الذى ینتظر الظالمين » قال تعالى  :‏ فاختلف 
الأحزاب من بينهم فويل للّذين كفروا من مَشهد يوم عظيم 9©) وبعد الوصول إلى الوعيد 


AA 


مع سمع قوی وبصر قوی يقفون بهما على الحقائق يبقى الظالمون فى ضلالهم الميين لا 
ينتطيعون جودة التصنخيح اعقيذة اوسلوك: « أسمع بهم وأبصر يوم يأتوتتا أكن إلظالمون 
اليوم في لال مبينٍ © وأندرهم يوم الْحسرة إذ فضي الأمْرُ وهم في غفل وهم ل 
يۇمنو ذ4 وأى حسرة آشد ممن يقع فى هذا الوعيد ويفوته رضا الله وجنته وسيتحقق 
سخطه وعذابه ولا يستطيع الرجوع ليستأنف العمل : إا نحن نرث الأرض ومن علَيْها 
وإِلينا يرجعرن 6) . 

وأخرج البخارى ومسلم وغیرهما عن أبی سعید الخدری نوه قال : قال رسول 
الله بيا : «إذا دحل آهل الحنة الجنة وأهل النار النارَ يجاء بالموت كانه كبش أملح 
فيوقف بين الجنة والنار » فيقال : يا آهل الجنة هل تعرفون,ٍ هذا ؟ فیشرثېون وینظرون 
إليه فيقولون : : نعم هذا الموت › وکلهم قد رآه» فيؤمر به فیڈبح ويقال : يا أهل الحنة 
خلود فلا موت > ويا آهل النار خلود فلا موت › ثم قرأ رسول الله ا : إرأنذرهم 
يوم الحسرة. ٠‏ الاآية وأشار بيده » قال: أهل الدنيا فى غفلة» )١(‏ . وأخرج النسائی 
وابن بی حاتم وابن مردویه عن أبی هريرة مرفوعًا نحوه . 

وفى تجلية هذه الحقائق للناس تخليص لاان من الشوائب التى ضل فيها البشر 
من اتخاذ الشركاءء أو من نسبة الولد إلى الله سبحانه فاى ضلال أبين من أن يعتقد المرء 
فى إنسان حمله الرحم وأکل وشرب وأحدث واحتاج آنه إله أو ابن لله ›» وینسی آن 
الله سبحانه قادر يفعل ما يشاء وإذا أراد آمرا فإنغا يقول له كن فيكون . 

وبعد وقوفنا عند قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام وتصحيح المفاهيم نحوهماء 
والوقوف على مظاهر قدرة الله فى خلقه وفى كلامه فى المهد » وفى تقريره لعبوديته لله 
سبحانه - تذكر الآيات الكرية المنزلة بعد ذلك قصة إبراهيم اه وما كان من موقفه مع 
آبيه الذى وقع فى الشرك › فعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنه شيئًا وكيف تلطف 
إبراهيم كل فى دعوته لابيه فقدمها فى رفق وضمنها حججه القوية » وحذّره من عبادة 
الشيطان بطاعته كما أنذره وخوفه من عذاب الله » وكان موقف أبيه الإعراض والتهديد 
لإبراهيم بالرجم » قال تعالى فى بيان ذلك لرسوله ية حتى يدرك الناس حرص الإبن 
على هداية أبيه وكيف يكون الإعراض من الأب وأن عاقبة الطاعة لله الخير والبركة 
وعاقبة الكفر العذاب والهلاك : راذگ في الكتاب إبرآهیم ِل کان صدیقا ّا ۵ إذ قال 
لأبيه يا أت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينصر ولا يغي عنك شيا 9© يا أت ِي قد جاءني من 
العم ما لم يأتك فائبعني هدك صراطًا سوا 9ي يا أبّت لا تعبد الشَيْطّان إن الشَيطَان كان 


. ٣٣٣ ۳٣٤/۳ فتح القدیر‎ )۱( 


Y٤ 


لحم صا « يا أت إئّي أخاف أن يمك عاب هَن الرَحْمَن كن ليطا وا ه 
أل أراغب أنت عن آلهتي يا إبرآهيم لين لم ته لأرجمنك واهَجرني مي © قال سلام ليك 
اغف ك ريي إل کان بي حفيا 9 وآعتر کم وما دعوت من دون الله ودعو ري عسي 
أل أكون بدعاء ري شيا © لما اعتزلَهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب 
ركلا جع بيا وبا هم من رحمتتا جع َم لان صدق عليادت ) . 

وتذكر الآيات الكريمة بعد ذلك مجموعة من أنبياء الله ورسله » وتبرز فى الوقت 
نفسه مجموعة من الصفات والمنح والعطایا من الله سبحانه لهم فموسی کی کان 
مخلصتًا وکان رسولا نيا وکلّمه الله ووهب له هارون نيا يساعده على مره قال تعالی : 
«واذکر في الکتاب موس إل كان حلصا وان راثي م وتاديته من جانب الطَورٍ 
لمن وقربناه جا 5ع وَوهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نيبا3ى) . 

وهذا إسماعيل كلا تبر الآيات الكرية فيه صدق الوعد مع الرسالة والنبوة وأمره 
لأهله بالصلاة والزكاة وکان عند الله رضیا زايا صا لحا » تعالې : واذكر في 
الكتاب إسماعيل إِنه كان صادق الوعد وان رَسُولاً بيا ۵ع وکان يمر أَهلّه بالصلاة والزكاة 
وکان عند ره مرضي (E9‏ . 

فهذه مجموعة من الأخلاق التى تجعل الإنسان صالًا فى حياته مع الله وفى حياته 
مع الناس . 

وهذا إدریس کیا يقول الله فيه : « واذكر في الكتاب إذريس إل كان صديقا ثيا 
ررفناہ مکانا علا ھی) ۔ 

وبعد ذکر هؤلاء الصفوة تفصيلاً يذكرون إجمالا بإنعام الله عليهم: : « أولك الذين 
أنعم اله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملتا مع نوي ومن ذرية إبرآهيم وإسرائيل وممن 
هدینا واجتبینا إذا لی علبهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا ۵ €6 ومعنى ذلك أن هؤلاء 
اموا بصلاحهم على تباعد ما بینهم من زمن وأنهم جمیعا یشترکون فى صدق توجههم 
إلى ربهم وحسن تلقيهم لآيات الرحمن بالسجود والبكاء. 

وبعد ذكر هؤلاء المخلصين يأتى الإخبار والتحذير من خلف أتى بعدهم» ولم یکن 
على حالهم فبدلوا وغيروا وصاروا إلى فساد يتمثل فى إضاعة الصلاة ومن ضيع الصلاة 
فهو لما سواها أضيع) » واتبعوا شهوات أنفسهم فنفوسهم ليس لها ضابط بتضييعهم 
للصلاة ٠‏ واتباع شهوات النفس والإسراف فيها يزيدهم e‏ وسیوقعهم فى العذاب 


(۱) قول لعمی» انظر: القرطبی ٠١۲/۱۱‏ . 


الشديد إن لم يتدراكوا أنفسهم بالتوبة الصادقة النصوح والإيان الصحيح وما يتبعه من 
عمل صالح فإن تداركوا أنفسهم بذلك وجدوا رحمة الله واسعة» ووجدوا أنفسهم فی 
E oS CRS‏ 

نه  :‏ فَخلف من بعدهم خف أضاعوا الصلاة وابّعّوا الشَهُوات فسوف يقو عي وى إلا 
SS‏ 
رحن عباده بالغيب إن كان وعد ماتيا © لا يعون فيها غو إل سلاما وهم رزقهم فيه 
بكرة وعشيًا 9 تلك الجنة الي ورث من عبادنا من كان ه4 . 


وبعد ذكر الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وما ذكر من وعيدهمء 
وفتح الباب أمامهم کی يتوبوا ويؤمنوا ويعملوا صالًا؛ ليجدوا رحمة الله ونعيمه فى 
جنات عدن . 

بعد ذلك نجد الآيات الكريمة تضع الناس أمام مجموعة من الحقائق منها: أن نزول 
الوحى على رسول الله يه إنغا يكون بأمر الله سبحانه فى الوقت الذى يريد وبالامر 
الذى يريد سبحانه » ومنها: ارتباط هذا التنزیل با وصف الله سبحانه به نفسه» فله 
الافر كله اضيا وحاضراً ومستقبلاً فى الزمان والمکان» وأنه سبحانه لا ینسی شيئًاء وهو 
رب السموات والأرض وما بينهما خلقًا وتدبیراً > وهو وحده المستحق للعبادةء» والعبادة 
تحتاج إلى صبر ومجاهدة » وليس لله سبحانه نظير حتى يشاركه فى العبادة . ومع هذه 
الحقائو تق التى تملا قلب الإنسان يقينا فى قدرة الخالق الرازق الذى بيده ملكوت كل شىء 
لا يستكثر الإنسان أن يخرج حيًا بعد الموتء وقد خلق من قبل ولم يك شیا آصلاً 
فإعادته بعد أن صار شيئًا أيسر راښهل فی ابات العقلية. فإذا لم يد الإنسان من هذه 
الآيات الباهرات فأمامه من الوعيد الديد سيت بحر ااهل ركجة ي هة الهول 
وسينزع من كل طائفة وفرقة من الظالمين أشدهم ظلمًا فهم قادة الظلم والكفر فى الدنياء 
والقدمرن إلى العذاب يوم القيامة »و ينجى الله الذين اتقوا من هذا العذاب. 

تبط هذه اة ثق فی قوله تعالی : < وما نتتزل إلا بأمر ربك لَه ما بين أيْديتا وما 
خلقعا وما بين ذلك وا كان ريك سيا ۵© رب لسوت والأرض وما بيتهما اعبده واصطر 
ایادته هل تم لَه سما ی ویقول السات أا ما مت لوف أخرج حا هع ولا يذكر 
لإنسان آنا ختفتاہ من قبل ولم یك شتا ت قوریك نرم والشاطی م نحص رتهم حول 
جهتم جیا © م لتتزعن من كل شيعة أيهم اشد على الرحمَنٍ عت 3ج نَم حن اعم بين 


() القرطبی ۱۲۸/۱۱ وفتح القدیر ۴/ .٤٥‏ 


۳۲١ 


موی بھا صلا م ون کُم إل واردُم كان عل ربك حنم مقا « ثم ننجي الذين 
اقرا ونذر الظَالمين فيها جا ©4 أخرج البخارى رحمه الله وغيره عن ابن عباس 
انغ قال: قال رسول الله ية لجبريل : «ما يمنعك أن تزورنا أكثر نما تزورنا»؟ 
فتزلت: وما رل إلا بأمر ربك ...4 الآية » وزاد ابن جرير وابن المنذر وابن آبى حاتم 
E AE,‏ 
وبعد بيان هذه الحقائق السابقة وما يتنزل بأمر الله من الوحى» تذكر الآيات الكرية 
مقالة الكافرين للذين آمنوا فى المقارنة بين فقراء أصحاب النبى َيه وما كانوا عليه من 
خحشونة فى العيش» والمشركين وما كانوا فيه من ترف»ء وخدعوا فى هذه المقارنة فلم 
يبصروا القيم التى تجعل الإنسان إنسانًا كريًا فرأوا أن أصحابهم أحسن مظهرا» ونسى 
هؤلاء سنة الله فى الإمهال» وأن من كان فى الضلالة مثلهم فليدعه فى طغيانه» جهله 
وكفره» ليجد مصيره الأليم وهذا غاية فى التهديد والوعيد ›» وهذا المصير قد یکون فی 
الدنيا فيعذبون بالنصر عليهم وقد يون فى الآخرة » قال تعالى : ودا تت علَبهم آیاتنا 
يتات قال الین كقروا لذن آمنوا آي الفريقين حير مام وأحسن ندا < وكم أهلكنا لهم 
من رن هم خسن ننا وريا © فل من كان في اللا يدد له الرحمن مدا حن إذا رأو! 
ما عدون إن الاب وإما الساعة فسیعلمون من هو شر كان وأضعّف جندا ه» وبزيد الله 
لّذين اهتدوا هُدٌی والاقیات الصالحات خير عند ربك وبا وخیر مُرَدا9©) . 


وتقدم الآيات الكرية بعد ذلك صورة من الغرور والجهل الى كان اليد الملركون 
فقد روى الأئمة واللفظ لمسلم عن خحباب قال : كان لى على العاص بن وائل دين 
فأتيته أتقاضاه فقال لى : لن أقضيك حتی تکفر محمد »› قال : فقلت له : لن أكفر به 
حتی توت ثم تبعت » قال : وان لبعوت من بعد اوت؟ فسوف أقضيك إذا رجعت 
إلى مال وولد . قال وكيم : كذا قال الأعمش فنزلت هذه الآية  :‏ أفرعيت الذي كفر 
اتا وکال لوين مالا وولا 9 اطع الْعْب ماحد عند الرَحْمَنِ عدا «» كلا ستكتب ما 
يقول ونمد لَه من الْعدَاب مدا 9© ودره ما قول ويأتيتا ردا €9 وفى رواية قال : کنت 
قا فى الماهلية أى كان حدادا فعملت للعاص بن وائل عملاً فأتيته أتقاضاء جه 
البخارى - أيضًا - وقال الكلبى ومقاتل : « كان خباب قينا فصاغ للعاص حلا ثم تقاضاء 
أجرته » فقال العاص : ماعندى اليوم ما أقضيك . ققال شباب: لست مفزاقك حت 
تقضينى » فقال العاص : : يا خباب مالك؟ ماكنت هكذاء وإن كنت لحسن الطلب فقال 
خباب : إنى كنت على دينك فأما اليوم فأنا على دين الإسلام مفارق لدينك . قال 


.٠٤١ »› ٠٤١/۱۱ القرطبی‎ )۱( 
YY 


أولستم تزعمون أن فى الجحنة ذهبًا وفضة وحریرا ؟ قال خباب : بلى . قال فاخرنی حتى 
أقضيك فى الحنة - استهزاءً - فوالله لئن كان ما تقول حقًا إنى لأقضيك فيها فوالله لا 
تكون آنت يا خباب وأصحابك آولی بها منى فانزل الله تعالى :« أفرعيت الذي كفر 
باياتنا) يعنى العاص بن وائل - الآيات » (). 


وع ذکر النموذج المغرور الذى کفر بآیات الله وطمع کفره فی الال والولد 
وسخر واستهزاً وتوعده الله بالعذاب. 

تنزل الآيات الكرية بعد ذلك لتبين سببًا من أسباب اتخاذ الآلهة من دون اللهء 
وذلك لينالوا بها العز ويتنعوا بها من عذاب الله وأنها ستكون عليهم بلاء : واتخذوا 


من دون اله نة لیکوتوا ھم زا كَل یکروت پبادتهم ویکوئون علوم 
بالگ ا وتقول الوا جد م امض أمض فی هذا آلا ق فى النار. 
وبقاء الكافرين فى الحياة على ما قدر الله سبحانه وكل ما يتصل , من لحظات وأعمال 


ow 


معدود عليه عدا, : ألم تر آنا رسا الشياطين على الکافرين تؤزهم َر 9 قلا جل 
عليهم إنما تعد لهم عدا ©4 ١‏ وتقدم الآيات الكرية هذا امشهد الذى يدعو إلى 
كيف يحشر المتقون فى صورة كرية إلى النعيم وكيف يساق الجرمون إلى 

: < يوم تحشر المقين إّى الرَحمَن وفدا هى ونسوق المجرمين إلى جهنم ردا 5 
دا و ا «) وليس للمشركين عهد عند اللهء 
وفى ختام السورة الكرية تذکیر بآهم ما تعالجه سورة مریم من تنزیه الله سبحانه عما لا 
يليق بجلاله من نسبة الولد إليه سبحانه نتيجة قصور الفهم لدى الضالين الذين لم 
يدركوا أن الله يخلق ما يشاء» وهوالقادر الذى يقول للشىء كن فيكون» فتعرض الآيات 
الكريمة لقول هؤلاء الضالين وأنه منكر من القول وزور تتفطر منه السموات وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هداء والحق أن كل من فى السموات والأرض عبد لله من خلقه 
وتحت قدرته ومشیته» وسیاتی کل إنسان إلى زبه يوم القيامة فردا » قال بعال :قاو 
الُحذ الرحمن ولّدا ® لَقد جتنم شيا إدا 9 تكاد السّموات يتقَطرن منه وتدشق ق الأرض 
وتخر الجبال هدا © أن دعوا لاحم ودا 9© وما ينغي لاحم أن خد ودا د إن كل 
من في السَموات والأَرض إلا آتي الرحمنِ عدا 9 لد أحصاهم وعَدُهُم عدا ده وکلهم آنيه 
يوم القيامة فردا 2 4 . 


وبعد ذلك تبين الآيات الكريمة مكانة المؤمنين الذين يعملون الصالحات عند الله 


(۱) فتح القدیر ۳٤١/۴‏ 
1 ۳۲۸ 


سبحانه فى قوله الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وذا®) 
ولقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عبد الرحمن ابن عوف أنه لما هاجر 
إلى المدينة وجد فى نفسه على فراق أصحابه بمكة منهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن رييعة 
وأمية بن خلف فاأنزل الله  :‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. .. الآية وهذه الرواية 

لا تستقيم ولا تصح» لأن السورة الكريية كما ذكرنا من قبل مكية كلها » وقال ابن كثير 
معلقًا على هذه الرواية : وهو خطاً » فإن السورة مكية بكمالها لم ينزل شىء منها بعد 
الهجرة » ولم يصح سند ذلك ) . 

واخرج الطبرانی وابن مردویه عن این عباس قال : تزلت فی علیٴ بن بی طالب 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وذاك) قال : محبة فى قلوب 
المؤمنين. وأخرج ابن مردويه والديلمى عن البراء قال: قال رسول الله كيا لعلى : «قل 
اللهم اجتل لن عد عه واجفل لى عند و واخفل ی فن دون اومن مود 
فأنزل الله الآية فى على وأخرج عبد الرزاق والفريابى وعبد بن حميد وابن جرير عن 
ابن عباس: «ودا» قال : محبة فى الناس فى الدنيا . وأخرج الحكيم وابن 
مردویه عن علۍٴ قال : سالت رسول الله ييه عن قوله : ( سيجعل لهم الر الرحمن 
4O‏ ما هو؟ قال ٠:‏ المحبة الصادقة فى صدور المؤمنين» وثبت فى الصحيحين 
وغيرهما من حدیث آبى هريرة وي ن رسول الله َيه قال : «إذا أحب الله عبدًا 
نادی جبریل إنی قد احببت فلاا فاحبه فینادی فى السماء »ثم ينزل له المحبة فى أهل 
الأرض فذلك قوله : إن الذين ١‏ آمنوا و رعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن و دا 4ر 
ابغض الله عبدا نادی جبریل إنى قد آبغضت فلاا فینادئ $ فى أهل السماء › که برل له 
البغضاء فى الأرض». 

وتجمل الآيتان الأخيرتان من سورة مريم ما قصه الله لرسوله ية فى كتابه الكريم 

من أنباء السابقين ممن اصطفاهم الله من خلقه» وكيف كان صلاحهم» ون خالف 
وكفر وصار ذلك ميسرا لن أراده يشر به المقوڻ ودر به الطلوك »> کما تقدم عبرة 
التاريخ التى يجدونها والتى ينبغى أن يفيدوا منها فقد أهلك هؤلاء من قوم نوح وعاد 
وثمود وغيرهم من العاندين المكذبين لما استمروا فى طغيانهم فلا صوت لهم ولا حركة» 
قال تعالی : فما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به وما دا ى وَكم اهلكا قم 
من قرن هل تحس منهم من جد أو تَسْمع لهم كرا ه). 


(۱) فتح القدیر ۳/ .٠٤١‏ 
۳4 


سورة «طه» 


وهى مكية فى قول الجميع نزلت بعد سورة «مريم» » وكان نزولها قبل إسلام عمر 
خایه روی الدارقطنی فى سنه عن نس بن مالك اه قال : خرج عمر متقلداً بسيف 
فقيل له : إن ختتك وأختك قد صبوا فأتاهما عمر وعندهما رجل من المهاجرين يقال 
له : ا »> وکانوا يقرؤون «طه» فقال: أعطونى الكتاب الذى عندکم فآقرأه - وکان 
عمر نوه يقرا الكتب a‏ 
فاغتسل أو توضأ فقام عمر بوه وتوضاً وأخذ الكتاب فقراً: «طه 

وذکره ابن إسحاق مطولا : فإن عمر خرج متوشحًا سیفه یرید رسول الله ما 
وقتلّه » فلقيه نعيم بن عبد الله » فقال : أين تريد يا عمر؟ فقال : أريد محمدا هذا 
الاي اذى فر مي رين توشهه اخاامها رعاب ها © وت الها فال فان 
له نعيم : والله لقد غرتك نفسك من نفسك یا عمر › آتری بنی عبد مناف تاركیك شی 
على الأرض وقد قتلت محمدا ؟ أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم ؟ فقال: وائ آهل 
بیتی؟ قال : ك وان فك سعد ن رند وأختك فاطمة بنت الخطاب» فقد والله 
الا واا ا عا د وا ا . قال :فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه 
رفا خاب ن الارت مه فة ها طه برها اهاه فلا مرا خن عر 
عيب باب فى مخدع لهم أو فى بعض البيت ٠‏ وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة 
فجعلتها تحت فخذها » وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهماء لما دحل 
قال : ما هذه الهينمة التى سمعت؟ (والهينمة: الكلام الخفى الذى لا يفهم) قالا له : 
ما سمعت شيئًا. قال : بلی والله لقد خیرت آنکما تابعتما محمد على دینه » وبطش 
بحتنه سعيد بن زيد فقامت إليه أختّه فاطمة بنت الخطاب لتكَفَّه عن زوجها فضربها 

OS 
: بدا لك . ولا رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فارعوی وقال لأخته‎ 
جاء به محمد. وکان‎ a أعطنى هذه الصحيفة التى سمعتكم د تقرؤونها آنمًا آنظر ما هذا‎ 
عمر كاتبًا فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا نخشاك عليها . قال لها : لاتخافى وحلف‎ 
لها بآلهته ليردتها إذا قرآها » فلما قال ذلك طمعّت فی إسلامه › فقالت له : يا آخى‎ 
س غ رك وأنه لا عسها إلا الطاهر فقام عمر واغتسل فأعطته الصحيفة وفيها‎ 

r. 


# طه € فقرأھا فلما قرا منها صدراً قال GR e‏ 
ذلك خباب خرج إليه » فقال له : يا عمر والله إنى لأرجو أن يكون الله قد قد خحصك 
بدعوة نبيّه فإنى سمعته أمس وهو يقول : « اللهم يد الإسلام بأبى الحكم بن هشام أو 
بعمر بن الخطاب» فالله الله يا عمر . فقال له عند ذلك : فدلنی یا خباب على محمد 
حتی آتیه فأَسْلم » وذکر الحدیث(). 

و على ذلك فإن سورة «طه» مكية نزلت قبل إسلام عمر ثيه وأما ما ذكره بعض 
الناس من أن الآيتين الكريتين :3 قاصبر على ما يقوون وسبّح بحمد ربك قبل طوع الشمسِ 
وبل غُروبها ومن آناء اليل سبح وأطراف النَهار لَعلّك ترضى 9ع ولا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا به أزواجا متهم هة اْحياة الدنيالتفتتهم فيه ورزق ربك خير وبق 9 ) . مدنیتان 
فی ا 0 بد ب فد و ولف ا ف الل فی ما کر 
فيها قول ابن عطية فقال القرطبى : «قال بعض الناس: سبب نزول هذه الآية ما رواه أبو 
رافع مولی رسول الله َء قال: نزل ضيف برسول الله ي » فارسلنى عليه الصلاة 
والسلام إلى رجل من اليهود › وقال : قل له يقول لك محمد: نزل بنا ضيف ولم 
يلف عندنا بعض الذى يصلحه فبعنى كذا وكذا من الذقيق » أو أسلفنى إلى هلال 
رجب»» فقال : لا » إلا برهن. قال : فرجعت إلى رسول الله َة فأخبرته فقال: 
«والله إنى لامي فى السماء » أمين فى الأرض » ولو أسلفنى أو باعنى لأديت إليه » 
اذهب بدرعى إليه » وتزلت الآية تعزية له عن الدنيا » قال ابن عطية : وهذا معترض أن 
یکون م لأن السورة مكية والقصة المذكورة مدنية فى آخر عمر الت لل ؛ ۽ لأنه 
مات ودر مرهونة عند يهودى بهذه القصة التى ذكرت وإغا الظاهر أن الآية متناسقة مع 
ما قبلها » وذلك أن الله تعالى وبُحَهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة ثم توعدهم 
بالعذاب الؤجُل › ثم أمر نبيه بالاحتقار بشأنهم والصبر على أقوالهم »> واللإأعراض عن 
أموالهم ا > إذ ذلك منصرم عنهم صائر إلى خزى 7 . 

وعندما نتناول ما تضمنته سورة «طه» من المعانی على ترتیب نزولها فأول ما نظفر به 
من هذه المعانى› ما خوطب به النبی با من بیان خصائص الوحى المنزل عليه وأنه 
رفع الحرج ویدفع المشقة زهو ار کرت بيان الغاية من تنزيل القرآن الكريم» وأنه 
تذكرة يأتى البيان بأن أهل التذكرة والانتفاع به هم أخل الخشية . كما يأتى البيان الذى 
يطمئن الناس على كمال هذا الوحى وشموله وعلاجه لما خحفى وما ظهر» وهدایته 
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a aE‏ قال جل 
: < طه ن ما أنزلتا عليك القرآن لتشقیٰ © إلا تذكرة لمن ي یخشیٰ © تنزیلا ممن 
SS‏ , استؤى = لَه مآ في السموّات وا في 
الأرض وما یتما وما تحت الرّی O‏ وإِن جه باْقول َه يعم الس وأحمّى ت الله ل إلّه 
إلا هر له الأسماء الحسىٰ (4. 


وهذا التنزيل المبارك على رسول الله ي امتداد لفضل الله على عباده منذ 1 
كا » ولكن الناس مع الوحى المبارك مختلفون » فتذكر الآيات الكرية بعد ذلك قصة 
ا ا ا ا > فكما بدأ نزول الوحى على 
رسول الله یو فی غار حراء فکانت أولی آيات القرآن الکريم فإنه بدأ مع نبى الله 
موسی بالواد المقدس طوی وآن ما خوطب به موسی ڪا هو ما خحوطب به رسل الله 
جميعا عليهم الصلاة والسلام من زحد ال سبحانه» وعبادته وحده» والاستقامة على 
وحيه » والاستعداد لليوم الآخر > والتحذير من المعوقات التى تقف فى طريق الدعاة 
إلى الله من شياطين الإنس والجن » قال تعالى :< وهل أتاك حدیث موسیٰ ت إذ رأ 
ارا قال لأهله امكتوا إئي نت تارا لعلي آتيكم نها بس أو أجد على الار هى 9 نَم 
تاها نودي يا موس 9© إي أنا ريك قالع نيك إّك بالواد َد طَوى 0 وأنا اخترثك 
o N‏ 

اة أكاد أخفيها لجزى كل نفس بما تسى 9 فلا يصدئك عنها من لا يؤمن بها واثْْع هواه 
ری «4. 

وبغد هذا ر الآيات الكرية سنة الله ٠‏ رسله من تأييدهم بالآيات الدالة على 
صدقهم ومعرفة رل الله بهذه الآيات التى تا الله على أيديهم ومن هذه الآيات - 
هنا- العصا. واليد . ومع هذه الآيات لا غنى للداعى إلى الله من شرح صدر الله له 
وتيسير أمره . كما تدل الآيات الداعين على أهمية التعاون والتآزر فى تبلغ الدعوة 
وعبادة الله سبحانه قال تعالی لنبیه موسی تاه بعد ذكر اختياره : $ وما تلك بيمينك يا 
موسیٰ 9© قال هي عصاي نوكا عليها وأهش بها على غتمي ولي فيها باحر 6 قال 
آتقها یا موسَیٰ 3 اها ذا هي حي تسعَیٰ 2© قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأول 
© واضمم يدك إلى جتاحك تخرج بيْضاء من عير سو ية أخرى © ريك من آياتا 
ری ۲9 اذهب إل فرعو إِنه ی «» قال رب شرح لي صدري 9 ويسر لي امي 
© واحلل عقدة من لساني 9 يققهوا قوي © واجعل لي وزيرا من الي 9© هرون أخي 
اشد په أزړي © وآشرکه في ري و کي حك کیرا دع وند کر کیا د 
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ك کت بنا بصیرا ® قال قد اُوتیت سوك یا موس 9©). 

ومن بيان أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يختارون لتبليغ رسالات الله 
وتشملهم عنايته ورعايته فى جميع أحوالهم» وحياتهم ياتى ذكر منة الله على موسى 
اه طفلاً حیث انقذه من عدو الله فرعون وعدو موسی الذی آراد ذبحه باعتباره طفلاً 
من أطفال بنى إسرائيل» وأما كيف تم الإنقاذ ؟ فإنه توجيه آخر لبيان كيفية إنفاذ الله طا 
يريد بقدرته وكيف يتم المراد بالإمهال على عكس ما يتصور البشرء فإلقاء الطفل فى 
التابوت ثم إلقاؤه فى اليم ثم وصول التابوت إلى مصدر الخطر . كل ذلك فى نظر الناس 
إلقاء بالنفس إلى التهلكة » ولكن مع رعاية الله سبحانه تتحول المخاطر إلى وسائل 
للنجاة فألقى الله امحبة فى قلب زوج فرعون ليغى الامر بالذبح وحرم الله عليه 
المراضع و أخته على مه باعتبارها مرضعة لا تعرفه ليتحقق وعد الله ›» ويعود 
موسی إلى آمه . کما یکر الله سبحانه ا یدل على عنایته به فی حیاته إذ نجاه من القتل 
عندما وكز الرجل» وكان فيها القضاء وكيف رعاه وهو فى أهل مدين ليجد أهلاً 
وترحیبا وأمنًا . 

كل هذه النعم دلالة على الاختيار للرسل وفيه ما يطمئن المرسل إليهم إلى اصطفاء 
الله لرسلهم › قال تعالى  :‏ ولق متا عليّك مرة أخرّى م إذ أوحيتا َي مَك ما يوحي 
هه ان قدنب في ابوت قرفي فی ا ق لیم باسحل بات عدو لي عدر له وقي 
عك محبة مني ولنصنع علي عيني ® إذ ت تشي اك فقول هل أدلکم على من يفل 
قرجعتاك إل امك كي ت تقر عينها ولا تحن ولت نقسا فنجياك من اعم وفتناك فتونا قبت 
سين في أل دين َم جت على دربا موس ى واصطنعك لبي € . 

ومع ذكر مظاهر عناية الله بالمرسلین فی حیاتهم کلهاء وذکر الله نبیه موسی اا 
بذلك . تذكر الآيات الكرية بعد هذا تكليف موسى وأخيه بالذهاب إلى فرعونء 
ومداومة ذكر الله سبحانه مع بيان منهج الدعوة الذى ييسر للمدعو سبيل 
والخشية» وهو القول الليْنٌ الذى يجعل المستمع فى هدوء أما القول العبر عن الشدة فإ 
يشغل المدعو بمواجهة الداعى» ولا يترك له فرصة التفكير فيما يدعى إليه. 

ولكن قد يحدث أن يكون المدعو فى قمة الطغيان التى يتوقع معها أن يفرظ على 
الداعى » ويكون سبيل الأمان أن يستشعر الداعى إلى الله سبحانه أن الله معه يسمع 
ويرى » كما تبين الآيات الكرية بعد هذا الأهداف التى من أجلها يبعث الرسل والمذكور 
منها ‏ هنا - إنقاذ البشر من ظلم الطغاة > وإشاعة السلام بين الناس باتباع الهدى ٤‏ 
وإنذارهم من التكذيب والإعراض » ومواجهة المدعوين بالحجة وبيان ماغمض عليهم 
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وإقحامهم إذا أرادوا الجدل بالباطل ببيان ما ينبغى أن يشغل الإنسان به ما يعود عليه 
بالمنفعة » وبعد هذا البيان لكل الدعاة ينبغى أن يعلموا أن من الناس من يعرض على 
الرغم من الالتزام بالمنهج الرشيد فى الدعوة فإذا حدث ذلك لرسول الله محمد إلا فإن 
الآيات الكرية تذكره ه بجا حدث من فرعون مع قوة الآيات ووضوحها فلا يحزن قال جل 
شانه مخاطبا موسی ال : اذهب أت وآخوك بتي لاي في ذکري وى اذم إل 
فرعو نه ع 9 فقولا هفولا لينا لعله يتدگر أو ي یخشیٰ 9 قفالا ربنا إا تحاف أن يفرط 
عليتا أو أن يطغ 2ي قال لا تَحَافا | إني معكما أُسْمع وأرى 0> فياه فقولا إا رسولا ريك 
فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذدبهم قد غناك باية من رك والسلام على من انع ادى وي 
إا قد آوحي إلیتا أن العّذاب عل من كدب وتولٔیٰ ی قال فمن ربکا یا موسیٰ 9 قال رینا 
الذي أعطى كَل شّيءٍ حلَقُ ثم دى وى فال فما بال امرون الأري 9ى قل علْمها عند ري 
في كاب لا يضل ري ولا سى ص الذي جعل كم الأرض مهدا وملك نكم فيها سبلا 
وآتزل من السا ماء فأخرجتا به روجا من تبات شتی دع كوا وارعوا أنْعامكُم إن في ذلك 
لآیات لأولې النھیٰ © منھا خلقتاکم وفیها نعید کم ومنها تُخرجگم تاره ری ع ولد 
آریناہ آیاتنا كلها فکذب وآبیٰ 4۵ . 

بل قد لا يكتفى المدعو بالإعراض وإغا يجه التهم إلى الداعى » ويقلب حقائق 
الأمور . فرماه بجثل ما عرف من تخييل السحرة» وأنه سحرهم بهذه الآيات ليخرجهم 
من الأرض واد الله رسوله فى اللقاء الجامع الذى جمع فيه فرعون کیدہ ثم اتی 
وأبطل الله ما صنع السحرة ة على الرغم من شدة التمويهء ا ی 
فی نفسه خيفة موسی وبته الله . وأيده بالعصا التى تلقف ما صنع هؤلاء . وأدرك 
السحرة أن ما جرى على يد موسى ليس من قبيل سحرهم وبضاعتهم» ولذلك آمنوا 
برب هارون وموسی . 

وهنا يظهر الطغيان فى صورته التى لا يقبلها عقل» فإن فرعون بطغيانه تصور أنه 
مال تلوب الاس وعقوليم» > فكيف يؤمن السحرة ة قبل آن يآذن لهم فرعون بالايان ثم 
أكد اتهامه وقواه بزعم لا سند له من الواقع فی أن موسی کلم هو کبیرهم الذى 
E a‏ بالتعذيب البدنى» وهذه نهاية الإفلاس لدى الطغاة أن يهددوا 
بالتعذيب» لکن صدق إيان السحرة ة جعلهم يستهينون بتهديد فرعون ولا يعبؤون به 
ويرون قصر الحياة الدنياء ویرجون ربهم أن يغفر لهم ما بدر منهم - ثم تذكر | الآيات 
عاقبة من أجرم» وعاقبة من آمن : قال تعالى فى موقف فرعون : « قال أجنتتا لتخرجنا 
من أرضتا بسبحرك يا موس 2 فلتأتينك بسحر قله فاجعل بيا وييتك موعدا لأ تخلقه تحن 
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ولا نت مکنا سی 6۵ قال موعد كم يوم الرينة ون حشر الاس ضحى 9 فى فرعون 
جع ندم ایی دت فال لم موسی ولک لا قروا ع اله کنب لحم پاب وقد 
خاب من افتری 0 فتنازعوا أمرهم بينهم وأسرُوا النَجوّی « قالوا إن هذان لساحران 
بریدان أن خرجاکُم من رضکُم بسحرهما ویَذهبا بطریقتکم انی ھم فاجمعوا کید کم نم 
O‏ 
TD OT E‏ 
صنعوا إلا صنَعوا كيد حر ولا يقلح الساحر حيث أت © فألقي السحرة سجدا الوا اسنا 
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برب هرون وموسیٰ 9 قال امم لَه قبل ان آذن كم نه لکبیر کم الذي علمكم السَحر 
لطن أيديكم وأرجلكم من خلافٍ ولأصأبنكم في جذوع الثخلِ ولعلمن ينا اشد عذابا 
وقي © فاأوا لن تؤثرك عل ما اعا من ابات والذي قطنا فافض ما أت قاض إنما 
فضي هذه الحياةَ ادنيا « إا متا برينا ليففر نا خطايانا وما أكرهقنا عليه من السحر والله 
خير وأبقیٰ 9© 4 . 


ومع بيان نتيجة الإجرام ونتيجة الإيان تعقيبًا على موقف فرعو ن ي 
وهارون عليهما السلام والموقف من السحرة الذين آمنوا وذلك فى قوله تعالي : إن من 
يات ريه جرم فن َه جهنم لا يموت فيها ولا يح 9© ومن يأته مؤمتا قد عمل الصالحات 
وتنك لهم الدرجات الع « جنات عَدّن تَجْري من تحتها الأنهار خالدين فيها ولك جزاء 
من تركُیٰ ۵©) . 

فإنه قبل أن يمى فرعون مصيره يرى آية أخرى فى الطريق الذى جعله الله لموسى 
ومن آمن معه فى البحر» ولكن العمى كان قد تحكم من فرعون فلم ينتفع بالآيات كلها 
e a‏ 
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الله ييو ما حدث من قوم موسی؛ ليقف على ما کان من آمر بنی إسرائیل» وما کان‎ 
من شأآن هذه الأمة . لقد ذكرت الآيات ما من الله به على بنى إسرائيل من النجاة من‎ 
عدوهم وما نزل عليهم من الَنٌَ والسلوى وطيبات الرزق » ولكن بعد نجاتهم من إضلالٍ‎ 
فرعون وقعوا تحت تأثير إضلال السامرى لهم › > فلما تركهم موسى آضلهم السامرى‎ 
بالعجل ونهاهم هارون ولکن لم يستجيبوا له . وعاقب الله الملضل وحرق العجل ونسف‎ 
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فى اليم نسقًا » قال تعالی : < يا بني إسرآئيل قد آنيتاكم من عدو كم وواعدتاكم جانب 
سر الأيعن ورلا عليكم الْمن والسَلوى دى كوا من يات ما رزفتاكم ولا فوا فيه يحل 
عليكم عضي ومن يحلل عليه غضبي فد هوى © وإني عفار لمن تاب ومن عمل صالحا 
م ادى « وما أعجلك عن قومك یا موسیٰ 69 قال هم أُولاءِ على أ ثري وعجلت إليك 
رب لترضىٰ © قال فنا قد فسا قومك من بعدك وأضلَهم السأمري 5 فرجع موسی إلى قوم 
غضبان اسقا قال يا فو م ألم يعد كم ربكم وعدا حستا قصال علَيكم اله أم ردم أن يحل 
کم سب تن رکم اخم ري ی فوا قارعد ہملک راک خی ار 
من زينة الوم فقذفاها فكلك أنقى السامري 9 فأخرج لهم عجلاً جسدا لَه خوار فقوا هذا 
هکم إل موسي تسبي ® أقلا روت أل برجم لهم قولا ولا ملك لهم صر ولا فا هى 
وقد قال لهم ارون من قبل يا ونما سم به وإ ربكم الرْحمن فَابعّوني وآطيعوا مي ی 
قالوا ُن برح عليه عاكفين حسّىٰ يرجع إ یا موس 9 ال يا ارون ما متك إذ رهم وا 
© أب يعن فعضت نري هه قال با مم ا اَذ بعتي ولا برآي ئي َه خشیت أن تقول 
رت ي مزاین وله رب وې چ ل فم خك با ابر هه فل بعرت بها لم 
ييصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبدتها وكذلك سوت لي نقسي قال فاذھب 
إن لك في الحياة أن ول ل ساس وإ قك وعد ى عاق ونر إن إلهك اللي فق 
عليه عاكقا حرفن د ثم أننسفنه في اليم نفا «) . 


وبعد هذا تحلص العبرة وصولا إلى التوحيد الخالص والتأكيد على أهمية الذكر 
الحكيم وعدم الإعراض عنه » والتذكير بيوم القيامة وما يحدث فيه . والعود إلى ذكر 
التنزيل وغايته» وبيان شوق الرسول بَا إليه» وضمان جمعه فى صدره تأكيدا لما ذكر 
في ول السورة الكريعة » قال تعالى  :‏ انما إلهكم الله الذي لا إل إلا هو وسع كل شيء 
علما هه كذلك قفص علَيّك من أنباء ما د سبق وقد آتيتاك من لدنا كرا ۵ من أعرض عنه 
نه يحمل يوم الْقيامة وزرا 9 خالدين ؤ فيه وساء لهم يوم القيامة حملا © يوم يخ في 
الور وتحشر المجرمین بود زرا 9 يتافو هم إن لمرلا عدر م تحن آعم 
بما ولون إذ يقول أمثلهم طريقة ية إن لم لاير «). 

أخرج () ابن المنذر وابن جريج قال : قالت قريش : كيف يفعلي ربك بهذه الجبال 
يوم القيامة ؟ فنزلت : < ويسألونك عن الجبال فل ينسفها ربي تسا د فيذرها قاعا 
صفصا 3 لا تری فیا عوجا رلا اسا ی4 .وتستمر الآیات فی بيان ما سيحدث یوم 
القيامة فيقول الله تعالى :« يومئذ يتبعون الداعي لا عوج لَه وخشعّت الأصوات لارحمن 


(۱) فتح القدیر ۳۸۷/۳. 


لامعإلا َمْسا هع يوذ لأ ع العقاعة إلا من أذن له الرحمن ورَصي له ولا © 
يعم ما بين يديهم وما حلفَهُم ولا ُحيطون به علا 9© وعدت وجوه للحي القيوم وقد خاب 
من حمل ظلما 0© ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا حاف لما ولا مضا 2© 
وكذلك أترأاه رانا عرييا وصرقا فيه من الوعيد لهم ينون أو يعدت لهم ذكرا © 
على الله املك الحق ولا تعجل بالْقرآن من قبل أن يقضى إِليك وحيه وفل رب زدني 
علا ). 

وتستمر الآيات الكرية لتعطى الأمة الخاتعة خلاصة ا السابقين وما كان منهم 
فنذکر لنا ما کان من آبی البشر آدم یام حيث عه إليه وأمر فالتزم وأذْعنَ ومع ذلك 
نى وانتقضت عزيته وتاب وتاب الله عليه كما ّمث الآيات الكرية بنى آم بتكريم الله 
لأبيهم وعداوة إبليس وإغوائه لادم ڪا كام وأسلوبه فى الإغواء ونزول الوحى والهدی 
وانقسام الناس فى قبول الوحي ل . قال تعالى : اوقد عهدنا إل آدم من قبل 
قسي ولم نج له رما ج وإذ تا للْملانکة ادوا لادم قَسَجدوا إل ليس أب 9© 
فلن يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا بخرجنكما من اة شق م إن ك ألا تجوع 
فیھا ولا ری ت وآئك لا تظماً فیھا ولا تضْحیٰ ® فوسوس إِلَیه الشيطًان قال یا آدم ھل 
أدلك على شَجرة اند وملك لأ يي دت فاكلا منها قبدت هما سوءاتهما وطفقا يخصفان 
عنما من ورق الجن وعصیٰ آدم ره قوی وت تم ااه رب قتاب عله ودی م قال 
اهبطا متها جمیا بعضکم لبعض عدو اما يتينم متي هد فمن انع هداي فلا يضل ولا 
يشق 5© ومن أعَرض عن ذكري إن له مميشة ضنكا ونحشره يوم اة عم 9 قال 
رب لم حشرتي أعمى وقد كنت بصيرا © قال كذلك أتنك ياتتا فسيتها وكذلك الوم 
ا ا ا 

بق «). 

وتذكر الآيات الكريمة بعد ذلك العبرة التاريخية فيما حدث للسابقين وكيف تکون 
سنة الله فى خلقه فى الإمهال . قال تعالى : < اقلم یهد لهم كم الكت لهم من القرون 
يمشو ن في مساكدهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى CD‏ ® وولا كلمة سبقت من ربك لكان 
لزاما وأجل مسمى 673) . 


ثم توجه الآيات الكرية إلى رسول الله َة لتقويته فى مواجهة التحديات بالصبر 
على ما يقولون» والتسبيح بحمد الله وصولا إلى الرضا »> والرضا بجا قسم الله ¢ وأمر 
الآهل بالصلاة والاطمئنان على رزق اللهء وا لع اا ل ی . قال 
تعالی  :‏ فاصبر على ما يوون وسح بحمد ربك قبل طوع الس وقبل غُروبها ومن آناء 


TTY 


اليل فسح وأطراف التهار للك ترضى 9ع ولا تمدن عيتيك إن ما معنا به أزواجا نهم 
زهرة الحياة الدنيا لتفتتهم فيه ورزق رك خير وأبقّی « ومر هلك بالصلاة واصطبر عليه 
لا نسألك رزقا حن نرك والْعقة قوی «) . 


وتختم السورة الكريمة بذكر مطلب المشركين فى أن يأتيهم الرسول ب بآية كالناقة 
والعصا > أو أن يأتيهم بالآیات التی یقترحونھا کما جاء فی قوله تعالی : # وقالوا لن 
ومن لك حي تقجر لن من الأرض يبعا 9 أو َكون لك جنة من تُخيل وعنب فَقَجَرَالأنهار 
خلاها تقفجيرا © أو تسقط السّماء كما زَعمْت عليتا كسا أو تأتي بالله والَملانكة فيلا 65 
أو يون لك بيت من خرف أو رقي في السماء ون ومن لرقيك حى قزل علينا تابا روه 
[ قل سبحان ري هل کنت إلا بشرا رُسولا ©6 وما متع التاس أن يؤمتوا إذ جاءهُم الْهُدَّى إلا أن 
الوا بث الله شرا رَسولأ 469 [الإسرء] 

وهذا مطلب عجيب فقد جاءهم البينات فى هذا الذكر الحكيم فهوكتاب معجزٌ 
وقص عليهم أخبار السابقين وأحوالهم؛ ومنها : ما ذكر فى سورة «طه» من ظهور 
الآيات آمام فرعون ولم ينتفع بها . فمع التعنت والعناد والظلم لا تغنى الآيات . 

لقد أقيمت الحجة عليهم با جاءهم من الحق والبينات » وليس لديهم ما يتعللون به 
حين يرون العذاب والخغزى . وإذا كان المشركون يتربصون بالنبى اة فإن العاقبة قبة ستظهر 
من کان على صراط مستقیم ومن اهتدی » قال تعالی  :‏ وقالوا ولا انیا باي من ره 
ولم تأتهم ية ما في الصحف الأول ت وو أن لاهم بعذاب من قبله الوا رتا ول 
ا يتا ر ٠‏ © فل کل تربص فتربٔصوا 


<o aor 


سورة «الواقعة) 
نزلت بعد سورة «طه» فهى مكية فى قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. . وما ابن 
عباس وقتادة فيستئنيان آية منها نزلت بالمدينة وهی قوله تعالى : وتجعلون رزفكم تكم 
تکذبون 9) » وأما الكلبى فيقول : إنها مكية إلا أريع آیات منها آیتان نزلتا فی سفره 
5 إلى مكة وهما قوله تعالى  :‏ أفبهذا الحديث أتتم مدهنون 9 وتجعلون رزفكم 
أنکم تكذبونٍ ®4 وآیتان نزلتا فی سفره َة إلى المدينة وهما قوله تعای :$ له من 
الأرلين © وة من الآخرين 69 04 . 


وفی صحیح مسلم عن ابن عباس اغا قال : مطر الناس على عهد النبى بل 
فقال النبى كلل : «أصبح اا اک ومنهم کافر > قالوا : هذه رحمة الله » وقال 
بعضهم : : لقد صدق وء كذا وكذا » » قال : فنزلت هذه الآية و 
جرم © وان لسم ر مون عقیم © لرا ریم في کاب مکو CW»‏ 
يمس إلا امرون © زيل من رب العالمين 9 آفبهذا الحديث أنتم ا 
وتجعلون رزقگم اکم تکذبون 04۵). | 

وعلی ذلك تکون,ٍ الآيات المدنية عشر آیات ا هذه الآيات الثمانية والآيتان : 
ظ َة من الأرلين ® وثلة من الآخرين ©). 


وعن ابن عباس ا ان ایی کک رج تی سفر فمطدوا » فقال ایی کن 
«أرآيتم إن دعوت الله لكم فسقيتم لعلكم ولون ؛ هذا المطر بنوء E‏ 
رسول الله ما هذا بحین الانواء . فصلًی رکعتین ودعا ربه فهاجت ريح ی 
سحابة فمُطروا » فر النبى ل ومعه عصابة من أصحابه برجل يغترف بقدج ل 
يقول : سقینا بتوء كذا ولم يقّل: هذا من رزق الله فتزلت وتجتاو رام اک 
تکذبون9) أی: شكركم لله على رزقه إياكم نكم تكذبون بالنعمة وتقولون: سقینا 
بنوء کذا. 

وی لوطا عن زیت بن الت الهکی آنه قال : صلی بنا رسول الله اة صلا: 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل (آى بعد مطر) فلما انصرف آقبل على 


(۱) القرطیی ۱۷ / ۱۹٤‏ . 
(۲) القرطبی ۱۷ / ۲۲۸ › ۲۲۹ » وفتح القدیر ٠١۳ /٥‏ . 
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الناس وقال : «أتدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : «أصبح من 
عبادی مؤمن بی وکافر بالکوکب . UNL‏ 
بالکوکب کافر بی٤()‏ . 

وعلى ذلك فإن سورة الواقعة تتضمن تصحيح نظرة الإنسان إلى آيات الله الكونيةء 
فإن هذا الكون با فيه من آيات كونية من خلق الله سبحانه فهو الذى خلقها وهو الذى 
يسيرها وفق حكمته ومشيتته فلا يتوج إلى الآيات » ولا ينسب إليها فعل » فلا حول 
لها ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . ونستطيع أن نجد تأسيس النظرة الصحيحة إلى الكون 
فى سورة الواقعة فيما يلى : 

أول؟ : نظرة التوافق والانسجام » فالكون باياته يسبح لله» طائع له» فإذا كان 
الإنسان كذلك طائعًا لربه مستجيبًا لأمره ونهيه شعر بالاألفة والحب نحو هذا الكون 
للتوافق فيما بينهما . 

ثانا : نظرة التأمل والاعتبار فلا ير المؤمن عليها بغفلةء وإنما يستدل منها على قدرة 
خالقها سبحانه a‏ بقدرة الله ا ی ا والحساب 
وما يكون إذا وقعت الواقعة 

ثالتًا : نظرة التسخيروالانتفاع فان الله سبحانه جعل فی هذه الآیات ما يستمتع به 
الإنسان وینتفع به فی حياته فيزداد بالتفكير فى آيات النعمة حبًا للمنعم سبحانه والعمل 
لمرضاته . 

نتعلم هذا من سورة الواقعة فيما تثيره من تساؤلات عن النطفة وعن الحرث وعن 
النار التى ينتفع بها الإنسان وهكذا . فإذا ما استقامت نظرة الإنسان إلى الكون بهذه 
الصورة تهيأً لما سيكون بعد الموت وما سيكون إذا وقعت الواقعة . 

ولذلك سیکون فی حياته عابدا لربه شاكرا له فيكافاً بالعطاء فى الدنيا والجزاء 
العظيم فى الآخرة ؛ لهذا جاء فى فضل تلاوة سورة «الواقعة» ما أخرجه البيهقى فى 
الشعب عن ابن مسعود نه قال: سمعت رسول الله ك يقول : «من قرا سورة 
الواقعة » كل ليلة لم تصبْه فاقة أبدًا » وذكر ذلك أيضتًا ابن عبد البر ذ فی التمھید کہا 
سمت فى روايات أخرى بأآنها سورة الغنى )١(‏ . 

وما تضمنته سورة «الواقعة» من المعانى على ترتيب نزولها » بمد أن نزلت آيات 
كثيرة فى السور الكرية السابقة تذكر يوم القيامة وما يحدث فيه من بعث ونشور وما 


() القرطبی ۲۲۹/۱۷ . () فتح القدير ٠٤١/١‏ . 
E‏ 


یکون من حساب وجزاء» وثواب وعقاب»› وجنة ونار » وتخاطب فی كل ذلك ما يقنع 
العقل ویحرك اا القلب حتى ف 2 ان راد الهداية يقيًا لا شك فيه 3 سورة 
هذا احفض والرفع بأعمال الكلفين ¢ م هذه و من الج والس 
لوقا لیس لوقسها كاذب ص خافة رفا © إا ر رجت ا 
لجال بسا ےی کات ھباء ما ی وکنتم ازواجا تل © تذكر الأصناف الثلاثة 


أما المقربون فیڈکرون بصفتهم ومصیرهم وحجمهم من الأمة فى آولها,ٍ وآخرها ومن 
غيرهم › ومظاهر نعيمهم > قال تعالی  :‏ حاب الْميْمنة ما صاب الْمة ى 
وأصحاب المشامة ما أصلحاب المَشاَمة © والسَابقون السابقّون « أولمك المقربوة ©6 في 
جنات العيم © ةم الأرلين © وليل من الآخرين 0© علي سر موضونة 3© مكمين 
علنھا متقابلین ع بطوف علبھم لدان مُخلّدوت وم باکواب وآباریق وكاس من می © لا 
بُصدّعوت نها ولا رو ج وقاكهة مارو O‏ وحم ير مما يشتهوة © وحور 
عن ۵© کامتال الول الْمکون O‏ جراءُ ہما کائوا يمون 9© لا يعون فبها وا ولا 
یما ۵ إلا قیلاً سلما سلاا ۵) . أخرج أحمد وابن المنذر وابن آبی حاتم وابن 
مردویه عن أبى هريرة قال : لما نزرلت : : َة من الأولين ©© وقليل من الآخرين ©) شق 
على أصحاب رسول الله يو » فنزلت : ةن الاين هى وة ن الآخرين ) 
فقال النبى اة :« إنى لأرجو آن تكونوا ربع أهل الحنة » ثلث آهل الجنةء بل أنتم 
نصف أهل الجنة » أو شطرٌ أهل الجنة » وتقاسمونهم النصف الثانى»(). 

غير أن هذا الوصف لحجم المنعمين ياتى مع أصحاب اليمين » فيذكرون بمظاهر 
نعيمهم » وأنهم ثلة من الأولين › و ثلة من الآخرين . 

فیقول تعالی  :‏ وأصْحاب اليم ما حاب يمين « في سدرُخضود ۵ ولح 
مضود 3 وَظلٍ مدو © وماء سكوب 0© وقاكهة كبرة © لا مقطوعة ولا ممنوعةٍ 
ورش مروعۃ ھج إا انشاتاھُن إنعاء دع فجملاھن آبکارا ھم عربا رابا ی 
لاحاب المي ۵© َة من الارن © وة من الآخرين ©4 . 


وأما أصحاب الشمال فیذکرون بمصيرهم ومظاهر عذابهم وصور من أعمالهم 
وسلوکهم » قال تعالی : « وأصحاب الشَمَال ما أصْحاب الشمال < في موم وحمير 
© ول من بحو 9 لا بارد ولا کرم © نهم کائوا قل ذلك مترفین ھے وکائوا 


() فتح القدير ٠١٠/١‏ . 
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يصرون على الحنث الْعظيم 9ى وكانوا يوون نذا ما وكا ير عام ثا لمعو هي 
زاو رر ھی فی إن اران راآخرین د نرود زی مقت دشرم ت م 
إنكم أيها الضالون المكذبوة هى 9 لآكلون من شَجَر من روم 2 فمالئون متها لطر وي 
فشاروة لی بن اْحبیم وع ُقارٹون شرب الیم دی هتا موم لدی ی٤‏ . 

ولا کر فی الآیات السابقة ما كان من أصحاب الشمال من التكذيب بيوم الدينء 
وما يحدث فيه » و مايتبع ذلك من عدم استقامة المكذب فى التعلق بالدنيا والاشتغال 
فيها بالباطل وارتكاب كبائر الذنوب» كانت الآيات الكرية بعد ذلك معينة على سبيل 
الاستقامة وذلك بعرض مجموعة من آيات الله الكونية المشاهدة» والتى تتناول خلق 
اللإنسان ا ونهایته » وما يڪون من الزرع الذى لا غنى له عنه » و الماء الذى يشربه 
و کیا ينل الخالق المنعم سبحانه عذیًا فراتا برحمته » والنار التى تشاهد وينتقع بها . 
کل هذه الآيات المشاهدة للإنسان تنطق بعظيم قدرة خالقها جل جلاله فإذا تأملها الإنسان 
آمن بأنه سبحانه علی کل شیء قدیر فلا یستکثر الإنسان آن یعیده الله سبحانه مرة اخری 
بعد آن موت ویکون ترابًا وعظامًا» ون E bE‏ > قال تعالي : « تحن 
رتا نکم اموت وما تحن سوق © عل أن دل أمنالكم وتنشتكم في ما لا مون 
a a‏ 

نحن الزارعوت 9© لو تشاء لجعلناه حطاما فظاتم تفكهون om‏ 9 إا لمغرمون 9 © بل نحن 
محرومون 9 أفرم اء الذي د E‏ نحن المنزلون 
@ لو نشاء جعلناه أجاجا قله تشکروت ت آفرآیتم التار التي تورون 0© انتم تم أنشاتم 
جرا ام نن اشر وم ت ملام تاکر رع قاری ھی ف بام و 
العظيم 9©) . 

وهذا التدبر والتأمل فى آيات الله الدالة على قدرته سبحانه» وعلی عظیم نعمه 
تورث فى القلب اليقين» وحسن التلقى لآيات الكتاب العزيز 

وما تضمنته سورة الواقعة من المعانى على ترتيب نزولها من تقديم الآيات الكريمة ما 
يعين الإنسان على بلوغ اليقين من تأمله وتدبره فى آيات الله الكونية » والتى يعيش فيها 
وينعم بها ولا يستطيع الحياة بدونها . فإذا بلغ الإنسان هذا اليقين بهذه المشاهدة وجد. 
القسم الذی یزیده قينا فی کتاب الله سبحانه» وآنه کلامه الذی یعتز الإنسان به وأنه 
محفوظ ممن نزله سبحانه وعلى هذا قوة المؤمنين فی الاعتزاز ر به 0 
العالين » قال تعالى : « فلا أقسم بمواقع التجوم 9© وان لقسم أو مون عظيم یم © إنه 
را کیم ه في کاب کرم دی وپ روه ه کر ی زی لري ده 
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فالآيات الكريمة تربط الإنسنان بمشاهد الكون الدالة على قدرة الخالق سبحانه 
وعظمته وآن القرآن الكريم كلامه الذى أنزله وحفظه فلا ينبغى أن يشعر المرء بضعف 
وهو يحمل كلام القوى العزيز » ولا ينبغى أن يقابل نعم الله الغامرة بالتكذيب باليقين 
الذى لا ريب فيه وخاصة عند مواجهة الأعداء» وكما أشرنا أن نزول الآيتين : أفبهذا 
الْحّدیث انتم مدھنوت 9 وتجعلون رزفکم نکم تکذبوة @) کان فی سفر النبی لہ إلى 
مكة . 

وتقدم الآيات الكريمة - بعد ذلك - مظهرً من مظاهر قدرة الله سبحانه فى وقوع 
الموت ببنى آدم وعجز الإنسان مام هذا" الحق الذى لا مفر منه › وإبراز هذا الجانب من 
. مظاهر القدرة المشاهدة ذ فى الموت يسلم للحقيقة التى بعده والتى تتعلق بالبعث بعد الموت 
وانقسام الناس إلى: المنعمين على درجاتهم من المقربين ومن أصحاب اليمين» وإلى: 
المعذيين من المكذبين الضالين . 

وعلى هذا فإن سورة الواقعة تقدم للناس حق اليقين فى كل ما أخبر الله عنه من 
أمور الغيب ودعم هذا اليقين بإثارة الفكر ليتأمل الإنسان آيات القدرة والنعمة فی حیاته 
والتى تجعله يسبح باسم ربه العظيم من قلبه > قال تعالی : فلولا إن کنتم غر مدینین 
9 ترجعونها إن كم صادقین 9 فان إن كان من المقَربين ®6 فروح وريحان وجنة نعي 
وآما إن کان من اُصنحاب امین 6 قَسَلام لَك من صحاب امین © وما إن کان من 
المکذن الان © قزل من حميم © وتَصَْةً جحيم 9© إن هذا لَه حق يتين 69 
سبح باسم ربك العظيم 3) . 


TEY 


سورة «الشعراء» 

وبعد سورة الواقعة وما تضمنته من المعانى التى تؤسس اليقين فى القلوب نحو 
اليوم الآخرء وتأخذ بالعقول للتفكير فى آيات الله الكونيةء» وما يكون من وقع الموت 
بالإنسان ومصيره فى الآخرة تنزل سورة الشعراء» لتدعم اليقين » > فی آیات الکتاب 
المبينء وکیف حفظه من آنزله سبحانه علی قلب رسوله ی وتيين موقف الاس منه » 
وما تضمنه من وجوه الإإعجاز › وتنزهه عن المشابهة بكلام البشر » فسورة الشعراء مكية 
عند الجمهور وقال مقاتل : منها مدني ؛ الآية التى يذكر فيها فيها الشعراء » وقوله تعالى : 
« ألم يكن لهم آية أن يعلمه علَمَاء بني إسرائيل ©) وقال اين عباس وقتادة : مكية إلا 
اربع آیات منها نزلت بالمدينة () وهی قوله تعالی : < والشعراء يتيعهم الْغاوون و ألم 
تر نهم في كَل واد يهيمون « وأنهم يفون ما لا يعون ي إلا الذين آمنوا وعَملوا 
الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما موا وسيعلم الدين ظَلّموا أي مسقب 
يقوذ« 4. 


وتبدأً السورة الكرية بالحديث عن القرآن الكريم» وأنه كتاب مبين ولكن موقف 
الناس منه عجيب فقد كذب به - مع وضوحه - فريق منهم » وهذا الموقف أحزن 
رسول الله اة حزنًا شديدا. 

وهم بهذا الإعراض مع التكذيب والاستهزاء يعرّضون انفسهم لعذاب الله › قال 
تعالی : < طتتم ت تلك آیات الکتاب الین ت لمك باخع سك آلا یکونوا وین ص 
إن دعا رل عليهِم من السماء آية فقت أعتاقهم لها خاضعين © وما يأتيهم من ذكر من 
الرحمنِ محدث إلا کانوا عنه معرضین © فقد کذبوا فسیاتیهم أنباء ما کانوا به 
يستهزءرا) . 

فهؤلاء الذين كذبوا بآيات الله مع وضوحها عمَى عن آيات الله الكونية » لم 
يفتحوا عيونهم ليروا تحت أقدامهم الأرض» وما آنبت الله فیها من کل زوج بهیج لیکون 
فی هذا النظر فح لقلوبهم › قال تعالی : < اوم یروا إل الأرض کم آنبتتا فیها من كَل 
زوج کرم © إن في ذلك لاي وما کان أكترهم مؤمنین © وإنُ ربك لهو العزيز 
الرحیم4. 


(۱) القرطبی ۱۳/ ۸۷ » فتح القدیر .۹۲/٤‏ 
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ومع بيان وصف الكتاب العزيز بأنه مبين» ومع هذا کان موقف بعض ا منه 
الإعراض اكيب لاهم لم فوا عيوئهم غلى آيات الله الكونية فعميت قلوبهم عن 
آيات الله القرآنية» وتقَدّم الآيات الكرية -بعد ذلك- وجها من وجوه الإعجاز فى هذا 
الكتاب المبين وهو اللإخبار عن السابقين وما كان من موقف الأمم السابقة مع رسلهم» 
وهی او u‏ سېحانه الذى نرل الكتاب على عبده . وفى الوقت نقسه 
يكون فى هذه الأخبار ما يفيد من أراد الهداية والانتفاع من تجارب الآخرين » والسعيد 
E sS‏ 
آیات کريات من سور سابقة ولكن نجد أن تجدد ذكر الأنبياء مع أقوامهم فی مواضع 
متعددة یکون مصحوتا بجوانب a‏ . ففی 
موضع تذکر جزئیات خاصة وفی موضع آخر فصل فی غیرها وھکذا فتعرض الآیات 
الكريمة - هنا - شيئًا ما يتعلق بنبى الله موسى كله وقد ذكر من قبل - مثلاً - فى سورة 
طه فی جوانب من نعم الله عليه منذ ولادته إلى بعثته» وما جری مع قومه - وهنا تأتی 
جوانب من حياته لتعين الناس على استخلاص العبرة من قصة موسى مع القوم الظالمين . 
وضیق صدره من مواجهة الان وکت آیده الله وآعانه وشد آزره بأخیه هارون ¢ 
قال تعالی : < وإ نادى ربك موس أن ات ت قوم الظالمين دم فوم فرعو ألا يرن ج 
قال رب زي أخاف أن يكذبون 9 ويضيق صدري ولا ينطلق لسانيٍ فأرسل إلى هرون 5© 
ولم ذب حاف أن فون 9ں قل کلا فما بایاتا نا معکم مستمعون وه قاتا 
فرعون فقولا إا رسول رب الْعالّمين 2 أن أرسل معنا بني إسرائيل . 

ثم تبين الآيات بعد ذلك موقف فرعون منهما ومحاولته صرف موسی عن دعوته 
بذکر ما صنعه معه ولیدا › وما فعله موسی عندما استخاثه الذى من شيعته على الذى 
من عدوه فوکزه موسی » قال تعالی  :‏ قال ألم ربك فيا وليدا بت فينا من عمرك 
سنين ©6 وقعلت فعلتك التي عت ونت من الكافرين )4 »وکان جواب موسی کا 
ميصرا لفرعون وميا له حفقة امتعادة لشخب يى [سرائيل فى مقابل ما يذكره هن 
صنیعه بموسی ڪا » قال تعالی : قال مها إن وآ من اتان د قفرت مما 
خفتكم فوهب لي ري كما وجعاي من الْمُرْسلين 9© وتنك نعمة تمتها علي ن عدت بي 
إسرائیل ©) . 

ثم تعرض الآيات الكريمة سؤال فرغ لو سى عن وت العالمين» وكان جوابه عليه 
السلام مصححاً لما أوقعه فرعون فى الناس من ضلال فأجابه أنه سبحانه رب هذا الكون 
بسمائه وأرضه وما بينهما » ورب الناس الذين يعيشون فى هذا الكون» ورب الزمان 
والمكان » ولا شريك له فى ذلك وهو الذى يستحق العبادة وحده فلا إله إلآهو »› قال 


ré 


تعالی  :‏ قال فرعون وما رف العالّمين © قال رب السَموات والأرض وما بيتهما إن كم 
موقین 9© قال لمن حول ألا تیعون 3© قال ریم ورب آبانگم الأولين « قال إن 
رسولگم الذي أرسل اكم مجنون « قال زف المشرق والمغرب زايا إن کنتم 
قود هم قال ن انخذت إلا ري لأجملك من المَجونية ®4 . 


ری الات ااا ا ا والید فرعون رما ا 
(a) E‏ 
قال للملا حول إن هذا لسار علیم ۵© بريد أن پخرجگم من أرضكم پسحره قَمَذا 
تأمرون 4۵ . ولا وجد الناس رمي فرعون لموسى ا بالسحر أشاروا عليه بجمع 
السحرة ة ومواجهته بهم > وتمت المواجهة ووعد ال بالأجر والمكانة وتحرك الباطل› 
فخدع الناس وخيّل إلهع من سحرهم أن غصيهم تى ولك الق رك أيشا بإلقاء 
موسى للعصا التي أسكنت بالباطل ودفعته» وأدرك السحرة أنه الحق فآمنوا . قال تعالى : 
«قالوا أرجة وأخاه اه وابعث في الْمدائنِ حاشرين ج ياتوك كل سار عليو « فَجيع 
السحرة لميقات بوم علوم ۵م وق ل لتاس هل أنثم مُجَمعون © لملا نيع السحرة إن كائو 
هم الغاليين © فما جاء السحرة قالوا لفرعون أن لن لأجرا إن كنا تحن الغاليين وى قال نعم 
نکم إت لین رین ج قال لھم موم اقرا ا آم مقو قافرا حالم زعم 
وقاّوا بعزة فرعو إن لحن الالو 9> قاق موس عص ذا هي تفُم أكون 5 
فألقي السحرة سَاجدينً 3 ی قاوا آمنا برب الْعالّمین «ی رب موسی وهرون 46۵ . 

ولكن شأن الطغاة أن يتصوروا آنهم یملکون الناس ظاهرا وباطتًا » وأنه لا ینبغی 
للاإنسان ايرا 2 أآذن له سيده › ولا أن يؤمن إلا إذا سمح له فرعون » وتبع 
هذا التصور ا رس فرعون لموسى عا بالسحرء وأنه كبير السحرة»› وأنهم تعلموا 
على يديه ثم اتجه إلى السحرة ة وتوعدهم بالتعذيب » وقابله السحرة بالإيان والثبات 
والتفكير فى المصبير اوالطمع فى مخفرة الله . قال تعالى : < قال آمتتم لَه قبل أن آذ کم 
إنه لکبیر کم الذي علمكم السحر فأسوف تعلمون لأَقَطْعرٴ آیدیکم وأرجلكم من خلاف,ٍ 
ولأصلينكُم أجمعین 3 فاوا لا ضر إا إلى را لبون ي إن َطْمَع أن يغفر ا را خان 
أن كنا اول المؤمبينْ 2ى 4 . 

ويؤمر موسى كا بالسير ليلاً لأنهم متبعون » ويقوم فرعون بحشد إعلامى ليشتد 
غيظ الناس على بنى إسرائيل » وتكون العاقبة فى إخراج الظالمين من النعم الكثيرة 
وتكين الضعفاء المستعبدين منها. وتأتى العاقبة فى بيان يش انتباه السامعين إلى هذا 
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الموقف الذى يتراءى فيه الجمعان: جمع الطغاةء وجمع المؤمنين ويخشى المؤمنون 
انوقف» ولکن موسی يطمئنهم : ۾ إن معي ربي سيهدين ©4 > ويكون الأمر بضرب 
البحر بالعصا لتتحقق هذه الآية العظيمة فى وجود الطريق بين جبلين من الماء الجامد 
لينجو المؤمنون بهذا الطريق » ويعود البحر إلى حالته الأولى لإغراق الظالمين . 
تعالی ا 
حاشرین 69 إن هؤلاءِ شرذمة لبون 9ع ونم آنا قر وع وإِنا ٌجمیع حاذروذ 3 
فاخرجتاهم من جنات وعیون 9 وکنوز وعقاو کریر ۵ى كذلك وأورشناها بني إسرائيل ® 
توم مشرقین © فلم رای الْجَمعان قال ُصحاب موسیٰ إا مدرکن ھی قال كلا 
معي ربي بي سیهدینِ ©6 فأوحینا اَی موسیٰ أن اضرب بعصاك البحر فانقاق کان کل فرق 
كالطود العظيم e2)‏ أرقا َم الآخرین 9 واجینا موسیٰ ومن مُه جمعین ت نَم أغرقا 
الآخرين 3 إن في ذلك لاية وما كان أكترهم مُؤّمنين ® وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم6۵). 

ثم تقدم الآيات الكرية المنزلة بعد هذا ما كان من نبا إبراهيم ككل مع أبيه وقومه 
ومواجهتهم فى العبادة » وبيان بطلان ما هم عليه بيانًا عقلبًا ليجدوا أنفسهم فی دائرة 
التقليد الأعمى للآباء فحسب . قال تعالى  :‏ واتل علَيْهم با إبرآهيم 9© إذ قال لأبيه 
وقومه ما دوت 9 اوا تعد أصاما قعل لها عاکفین 5 قال هل پسمعونگم إذ عون 
© او یفعونکم أو ضرون © قفاوا بل وجدتا آباءنا ذلك يعون د قال فرام ما 
کعم درت ھم اتم وآباؤکم الاقدرن وم رھم عدو لی إلا رب لعالین ©) . 


و یعرف إبراهيم كلم الناس بعجموعة من النعم التى تغمرهم› وينبه إلى مجموعة 
من الأمور التى ينبغى أن يحرص الناس عليها وأن يشتغلوا بتحقيقها » وأن يتضرعوا إلى 
الله ليعيتهم على تحقيقها . فهو سبحانه الذى خلق» وهو الذى يهدى» وهو الذى يطعم 
ويسقى» وهو الذى يشفى إذا قذّر المرض» وهو الذى يميت » وهو الذى يحى 
وهوالذى يرجى فى التطهر من الخطايا لخطورتها فى الدنيا وفى يوم الدين . فهذه ينعم 
بها عباد الله وعليهم أن يجتهدوا فيما يحقق لهم سعادة الدنيا والآخرة من طلب العلم 
النافع الذى جاء فى وحى الله » وأن يجد نفسه مع الصالحين» وأن تكون آثاره فى 
الناس طيبة ليجد الذكر الحسن» وأن يكون من أهل الجنة » وأن يدرك واجبه نحو 
والديه فى طلب المغفرة والرحمة لهما »> وكان دعاء إبراهيم يم بالمغفرة لأبيه عن موعدة 
وعدها إياه. ومن الأمور التى يحرص عليها كذلك ويدركها الناس من دعاء إبراهيم كلا 
أن يجتب الله الإنسانً الخزى يوم يبعثون وذلك بتجنيب أسباب الخزى وآن هذا اليوم لا 
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ينفع فيه إلا الذين تعهدوا قلوبهم بالصقل والتنقية بالإعان الصحيح والاستغفار وذكر 
الله سبحانه والأعمال الصالحة وتطهيره من الأمراض التى, تصیبه › قال جل شانه فیما 
ذكره إبراهيم فى مواجهة قومه : « الذي لقي فهو د يهدين mM‏ © والْذي هر يطعمني 
وسقي © وإذا مرضت فهو فين 9© والّذي يميتي نَم يحي © والذي أَطْمَع أن يغفر 
لي خطيتي يوم اين © رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ©6 واجعل لي لسن صدقٍِ 
في الآخرين © واجعأني من ورلة جنة الُعيم = واغفر لأبي إِلّه كان من الضالين 2 ولا 
تخزني ومو 9 بوم لا ع مال وا ون ی لمن انی ال فلب لیم هی . 


و بعد هذا التعريف بالنعم والحض على ما يغة یغتنم یأتی التنبیه با سیکون من تقریب 
الجنة للمتقين» وإظهار الجحيم للغاوين الكافرين الذين يندمون ويتلاومون على اتخاذهم 
الأنداد من دون الله حیث یدرکون فی وقت لا ينفعهم فيه الإدراك أنهم كانوا فى 
ضلال» وأنه لا شفیع ولا صدیق ويتمنى هؤلاء العودة ره ة أخرى لیکونوا من المؤمنين 
ولكن لا ينفعهم التمنى فتزداد الحسرة . قال تعالى : (وأزلقت الجن للمتقين 62 وبرزت 
الجحيم للْعاوين 0© وقيل لهم أن ما كنم عدون ص من دون الله هل ينصرونكم أو 
پتتصروت © فَککیوا فیها هُم والْعاوون 9© وجنود إبلیس أجمعون د قَالُوا وهم فيا 
ختصمون © تاله إن كنا في ضلال مین » إذ یکم برب امین هى و أا إل 
المجرمون © فما لتا من شافعين 9 ولا صديق حميو 9© فلو أن لتا كر کون من 
المؤمنين 03 إن في ذلك لآية وما كان أخثرهم ونين 2 وان ربك لهو العزيز 
الرحيم69). 

ومع التنبيه والتذكير با سيكون من مصير المتقين ومصير الغاوين الكافرين . تتناول 
الآيات الكرية المنزلة بعد ذلك ما كان من قوم نوح من التكذيب وعدم الاستجابة 
والنظرة المتكبرة إلى المؤمنين › وار م و والوعيد بالرجم لمن يدعوم 
إلى الهدى والتقوى > قال تعالیٍ  :‏ کذبت فوم توح المرسلین 9 إذ قال لهم أخوهم 
O aE‏ شرا اله ویون 9ں وا مالم علي بن 
ارو ی قل وتا ي بن کارا رن د ون حسام لاعن ری ار د تدرو ج 
وما آنا بطارد المؤمنین 9ج إن آنا إلا تذیر مین ت قاوا لن لم تتت یا وح وتن من 
المرجرمين ©©). 

ولا وصل الأمر إلى هذه النتيجة المؤسفة دعا نوح ربه أن يحكم بينه وبينهم» وأن 
ينجيه ومن معه ونجاه الله ومن معه فى الفلك » وأغرق الكافرين . قال تعالى : قال 


۳۸ 
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ربإ قوي كبون © قاح بيني ويتهم نحا وجني ومن جي من الْمنين ت فأخيتاه 
ومن معد في الك المشحون ® :ٌ م أغرفتا بعد لاقن ت إن في ذلك لآية وما كان أخترهم 
مؤمنین 9© وإِن ربك لهو العزیز ز الرحيم 6). 

ثم تقدم الآيات الكرية بعد ذلك ما كان من تكذيب عاد » وكيف دعاهم أخوهم 
O N O‏ 
من بطش وتجبرء وعرفهم بنعم الله عليهم وحذرهم من عذابه » ولكتهم م 
كذبوا فاهلكهم الله » قال تعالى E‏ 
تقون 29 ِي کم رسول امین 9 فان فوا اله وأطيعون © وما أسألكم عليه من أجر إن 
أجري إلا على رب العالمين ت أتبنون بكل ريع آية تعبثون ®7 وتتخدون مصاع لَعلْكّم 
دون ۵ وإذا بطشتم طشم جبارين 9 انوا الله وأطيعون 9© واقوا الذي أمدكم 
يما َون 9© أمدكم بأنعام وبين 29 وجات وَعيونٍ 629 إئي أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم 9 اوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين « إن هذا إلا لى الأولين 
9 وما تحن بمعڌيين 5© فكذبوه فأهلكتاهم إن في ذلك لاية وما كان أخترهم مؤمنين 
© ون ربك لھ العزیز الحم ©( . 

وهذا التعقيب .الكريم الذى یذ من ضقات الله سبحانه العزة والرحمة تبيه 
للمخاطبين بأنه سبحانه لا يغلب وأنه رحيم بعباده يقص عليهم هذه الأنباءء ليفيدوا منها 
وليدركوا آنفسهم قبل أن يقع العذاب بهم مثلما وقع بغيرهم . 

ثم تذكر الآيات الكرية - بعد ذلك - ما كان من ثمود من تكذيب» وقد دعاهم 
أخوهم صالح إلى تقوى الله والطاعة وآنه لا یرید منهم أجرّا على نصحه ودعوته» 
فجزاؤه على رب العالمين سبحانه » وأنهم لن يتركوا فى نعيم مع الكفر فإن الكفر عاقبته 
وخيمة وحذرهم من طاعة المسرفين المفسدين فى الأرض فرموه بالسحر» وطلبوا منه آية 
تدل على صدقه وأيده الله بالآية فكانت الناقةء ولكنهم عقروها فاستحقوا, العذاب 
ووقعوا فى الندامة. قال تعالی  :‏ کذبت مود المرْسلین © إذ قال لهم أخوهم صالح 
ألا قو © إِني نكم سول مين © فاقوا الله وأطيعون ©2 وما أسألكم عليه من أجر 
إن أجري إلا على رب الْعَالمين ج أنتركون في ما اهنا آمنين 29 في جنات عبيون 9 
وزروع وتخلر طلّعها هضيم 20 وتنحتون من الال بیوتا قارهین ®6 فاقوا اله وأطيعون 
9 ولا تطيعوا مر مرفي ع الذين يقسدون في الأرض ولا يصلحون عم قفاوا نما 
أنت من المسحرين © ما نت إلا بشر مانا فأت باية إن كنت من الصادقين 9ء قال هذه 
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اق لها شرب ولکم شرب يوم علوم 9 ولا تمسوها يوع فياخذكم عاب يوم عظيم 
9 فَعقّروها َأصحوا تادمين = فأحَدَهّمٍ لداب إن في ذلك لاي وما كان أكترهم ممن 
۵ وإِن ربك لهو العريز ز الرحيم 3) . 

وبعد ذلك تتناول الآيات الكرية المنرلة ما کان من قوم لوط من تکذيب ودعاهم 
أخوهم لوط إلى تقوى الله والطاعةء وأنه لا يريد منهم أجرا فأجره على رب العالمين 
وحذرهم من سوء الخلتق وإتيان الذكران من العالمينء ودعاهم ال الت رعان 
بالإخراج » وتبراً من عملهم وعبر عن کرهه له ودعا ربه لینجيّه وآهله ما یعملون 
فاستجاب الله له وتحققت النجاة له e‏ ا ا بقيت فى العذاب وأهلك 
أخوهمْ وط أل 5 کر ی کر ا کر ن 
عليه من أجر إن أجري إلا عل رب العالّمين هى اتان اران من الْعالمين د وتذرون 
ما خلق کم ریکم من ازواجکم بل انتم قوم عدون Cm‏ © فالا ن لم تنه یا وط کون من 
المخرّجين د قال إئي لعملكم من القالين هت رب نجي وهلي مما يعون ۵ جياه 
وأهله أجمعين « إلا عجوزا في الغابرين D‏ تم دمر الآخرين 0 وأمطرتا علبهم مُطَر 
َساء مط المنذرين 9 إن في ذلك لاية وما كان أكترهم ومين 9> وإن رك لهو اريز 
الرحيم 49 . 

وتتناول الآيات الكرية بعد ذلك ما كان من أصحاب الأيكة (والأيك: الشجر 
الكثير الملتف » والواحدة أيكة وكانت فى البادية) . وقد أرسل إليهم شعيب كلا 
ودعاهم إلى تقوى الله وآنه لا يريد منهم أجراً فأجره على رب العالمين » ودعاهم إلى 
الإصلاح الاقتصادى التمثل فى سلامة اليزان والكيل وعدم البخس والتحذير من الفساد 
فى الأرض بصوره »› فرموه ر وكذبوه وطابوا العذاب» فأخذهم عذاب يوم الظلة. 
قال ابن عباس اشا ص شدي > فأرسل الله سبحانه سحابة فهربوا إليها ليستظلوا 
بها › قلما اروا ها صح بم فهلكوا > وقيل : أقامها الله فوق رؤوسهم وألهبها 
حر حتی ماتوا من الرمد > وکان من أعظم يوم في الدنيا عذابًا () » قال تعالی: 
کب آصحاب الیک الین 9م إڈ ل تھم شیب آلا عرد و اتی لک رول آم 
فا تقو الله رأطيعون 9 وما أسالكم عليه من أجر إن أجري إلا عى رب لامي دي 
أوفوا الكيل ولا تکونوا من المخسرين ©©© وزنوا بالقسطًاسٍ , المستقيم © ولا تبخسوا 
لتاس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مقسدين © وار وا الذي حلَقكم والْجبلةً الارن 9 
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لکداوه خذعم تاب ن اکل ل ا ناب برو عقیم 9ه فی له ةوا ان 
أكترهم مُؤمنين © وإِن ربك لهو العّزيز الرحيم ©©). 

إن 2 هذه الور للأمم السابقة مع رسلهم وبيان حالة كل أمة» وكيف كانت 
عاقبتها تعلیم او وتربية لهذه الأمة الخاتمة » ففرعون صورة للطغيان والاستبداد 
والفساد. فى الأرض وقوم فرعون يمثلون الضلال واتخاذ الانداد ووجهوا بالحجة » وقوم 
نوح يمثلون نظرة السخرية والتنكير على المؤمنين › وغا يمثلون ال والكبر والتعلق 
بالدنيا » وكذلك ثمود بإسرافهم وفسادهم وقوم لوط بفاحشتهم وشذوذهم > وأصحاب 
الأيكة بفسادهم الاقتصادى . فهذا الفساد المتعدد يتكرر على مر الأيام والناس فى حاجة 
إلى معرفة النتائج لهذه الأعمال الفاسدة» وقد نبآنا الله من أخبار هؤلاء فى كتابه 
الكريم» فمع إمكانية الانتفاع بهذه المواقف بالتدبر والتأمل» واستخلاص العبر تأتى 
الأوامر المباشرة ليحمَل الناس على صلاحهم حملا . تتناول الآيات الكرية بعد هذا 
الحديث عن القرآن الكريم وبيان مسيرته الآمنة حيث نزل به الروح الأمين لينزل على 
أطهر مكان وأحكمه على قلب النبى ية . وليس للشياطين عليه من سبيل فلا 
يستطیعون سرقة شیء منه . وهو فی وضوح تام ؛ لانه بلسان عربی مین » وقد تضمن 
كل أسباب الهداية » فهو يهدى للتى هى أقوم فى كل شىء ففيه الدعوة إلى التوحيد 
والعبودية الخالصة لله وحده › a rE‏ للمؤمنين» وفيه اا ا 
والمخالفة » قال تعالى : اوه لتنزیل رب العالمين < رل به الروح الأمين 9 على 
لبك لتكُون من الْمُنذرين © بلسآن عربي مبينٍ 9 وإِنّه في زبر الأولين ©©). 

وأما الآية التى قال مقاتل إنها مدنية فهى قوله تعالى : « ألم يكن لهم آية أن يعلمه 
علَماء بني إسرائیل »4 . فإن مجاهدا یقول : یعنی عبد الله بن سلام وسلمان 
وغيرهما من اسل > وقال ابن عباس : بعث أل مكة إلى اليهود وهم بالديتة يسالونهم 
عن محمد - عليه الصلاة والسلام - فقالوا: إن هذا لزمانه» وإنا لنجد فى التوراة نعته 
وصفته . يقول القرطبى : فيرجع لفظ العلماء ء إلى کل من کان له علم بکتبهم أسلم أو 
لم يسلم على هذا القول » وإنغا صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين ؛ لأنهم 
كانوا يرجعون فى أشياء من أمور الدين إلى أهل الكتاب ؛ لأنهم مظنون بهم علم(). 

وتحذر الآيات الكرية من الوقوع فيما وقعت فيه الأمم السابقة من التكذيب بالحق 
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واستعجال العذاب » فإن قلوب المجرمين لا تذعن إلا إذا تطهرت» وفى حالة إجرامها 
فلن تؤمن بالقرآن الکریم وإعجازه ولو انزله الله على أعجمی › ولن يژمنوا به حتی 
ينزل عليهم العذاب . ولو كان تكذيبهم لانغماسهم فی الشهوات فهل المتعة بالشهوات 
تغنى إذا وقع العذاب؟ . قال تعالی :< ولو تراه على عض الأعجمين ت فقرآه علنهم 
ما کانوا به مؤمنین ® كذلك سكناه في فلوب المجرمین 9 لا يژمدون به حم یروا 
لداب الألیم ۵ باتهم َة وهم لا يشعرون م يووا هل نحن سرو هم 
أفبعذابنا يستعجلون 46۵ » قال مقاتل : قال المشركون للنبى و : يا محمد إلى متى 
تعدنا بالعذاب ولا تأت به ؟ فنزلت  :‏ أقبعذابنا يستعجلون ®) > ٹم ينزل هذا 
التساؤل الذى يجعلل مع الدنيا لا قيمة لها مع وقوع العذاب فيقول تعالىٍ : « أفرأيت إن 
متعناهم سنین C2‏ ٹم جاءهم ما کانوا یوعدون C3‏ ما اتی عنهم ما کانوا یمتعون )4 . 

وتبون الآيات بعد ذلك سنة الله مع خلقه فى أنه سبحانه ما أهلك قرية من القرى 
إلا بعد الإنذار إليهم والإعذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليذكرَ هؤلاء قال تعالى : 
وما هلکا من فَریة إلا َا منذرون ۵ ذکَری وم کا ظالمین 463. 


وتَنبّه الآيات الكرية بعد ذلك إلى أمور جديرة بالعناية حتى يتخلص الناس من 
الأوهام والظنون التى شغَلوا أنفسهم بها نحو وحى الله سبحانه لرسوله يله » فبعد 
الاطمئنان السابق على تنزيل القرآن الكريم من رب العالين على قلب رسوله ب عن 
طرق الروح الأمين كيام يأتى النفى والرد لما زعمه الكفرة فى القرآن الكريم أنه من 
قبيل ما يلقيه الشياطين على الكهنة . فهذا الزعم مردود لان الله حفظ كتابه » قال 
تعالی, : < وما تتزلّت به الشياطين ت وما ينبغي لهم وما يستطيعون ® نهم عن السَمْم 
لمعزولون ©4 . ولو آن هؤلاء آمنوا وفتحوا قلوبهم للتوحيد لتطهرت قلوبهم من هذه 
ا ولذلك ياتى الخطاب إلى النبى َي بالتوحيد مع كونه منزهًا عنه معصومًا مند 
لحث العباد على التوحيد ونهيهم عن شوائب الشرك وكأنه قال : أنت أكرم الخلق على 
واعزهم عندی» ولو اتخذت معى إلها لعذبتك» فكيف بغيرك من العباد .)١(‏ 

قال تعالى  :‏ فلا تدع مع الله لها آخر قتكون من الْمعذبين ©©) وإذا كان هذا تنبيها 
إلى إقامة الناس على التوحيدء فإن الأمر الذى يلى هذا أن ينذر الرسول َيه عشيرته 
الأقربين » وإذا كان الرسول وه سينذر عشيرته الأقربين فليس معنى ذلك أن دعوته لهم 
وحدهم كما تصور بعض الناس بل فاد ن الفاح المع فى العو والتی 
تبدا بالداعى ثم الذى يليه فقد ذكرقبلها مباشرة: < فلا تدع مع الله لها آخر فتكون من 
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المعذبين 2 وأنذر عشيرتك الأفربين ®©). وإذا كان رسول الله بيعث بلسان قومه 
فرسول الله محمد ييو بعث كذلك بلسان قومه» وأنزل عليه القرآن الكريم بلسان عربى 
مبين ليفهم عنه من ستبداً الدعوة بهم a E‏ 
وهكذا تتسع الدائرة من العشيرة ة الأقربين إلى أمٌ القرى ثم من حولها لتشمل العالين. 
روی مسلم من حدیث أبی هريرة وه قال : لا نزلت هذه الآية : < وأنذرعشيرتك 
الأقربين ©©) دعا رسول الله بيا قريشًا فاجتمعوا فعم وخ ص فقال : «یا نی کعب 
ابن لؤى أنقذوا أنفسكم من النار » يا بنى. مرة بن كعب آقذوا أنفسكم من النار » يابنى 
عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار » يا بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
فاطمة أنقذى نفسك من النار فإنى لا أملك لكم من الله شيثا غير أن لكم رحمًا 
سأبلّها ببلالها» . آی أصلكم فى الدنيا ولا أغنى عنكم من الله شيا .)١(‏ 

ولو غ الاس أن هذه الدعوة خاصة بعشيرته فحسب لاستجاب له الأقربون بدافع 
العصبية ولگ الأقربين أنفسهم أدركوا أن الدعوة لهم ولغير, آی ليست من قبيل 
الدعوات العنصرية وإنغا تنظر إلى الناس جميعا نظرة المساواة وعم بخيرها العالمين . 
ولذلك رآينا من الاقربين المستجيب والمعرض ۽ قال تعالې, : < واخفض جتاحك 
لمن اثبعَك من المؤمنين دت فإن عصوك فقل إن بريء مما تعملون 9 وتوکل علي 
العزيز الرحيم © الذي يرك حين قرم ۵© وت بك في الساجدين ® إِله هو السميع 
لیم د). 

ولإزالة الوهم ودفعه تنبه الآيات الكرية بعد ذلك إلى تنزه القرآن الكريم عن 
المشابهة لكلام البشر فيما عرفه الناس من كلام الكهان وشعر الشعراء » وصلة الشياطين 
بهذين النوعين من الناس » ورسول الله َو لین بکاهن ولیس شاع ونا ازل إل 
ليس من قبيل سجع الكهان وشعر الشعراء » قال تعالى : هل انيتم على من قزل 
الشياطين 9ت تتزل على كل أفاك أي ٹیم © قوت السمع وأکترهم کاذبوة 9 والشعراء . 
هم الْعَاوون 5 الم تر اهم في کل واد یمون ت وآلھم یرون ما لا قر 5 
إل الذين آمنوا وعَملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما موا وسيم الذين 
ظَلّموا أي مقلّب ينقلبون )4 . 


ولا كان الشعر يمثل جانبًا كيرا وخطيرا من أساليب العرب فى القول وجدنا هذا 
التفصيل المذكور فى الآيات الكرية بعد نفى المشابهة بين القرآن الكريم والشعر من جهة 
وبين الرسول ية والشعراء والكهان من جهة أخرى. وهذا يرجع إلى مكانة الشعر فى 
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حياة الناس عند نزول الوحى» وكيف عنى العرب بن القول» وأجادوا فيه وأنزل الله 
كلامه الذى أعجزهم بیانه فلم يستطيعوا الإتيان بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة 
من مثله » ولو تظاهر فى ذلك الإنس وال جن. فأسلوب المخلوق يستحيل أن يرقى إلى 
کلام الخالق سبحانه . 

ولكن عدم المشابهة بين القرآن الكريم والشعر وغيره من الكلام الفصيح والبليغ لا 
يفهم منها محاربة القرآن الكريم للشعر والشعراء بصورة عامة بل إن إعجاز القرآن الكريم 
فی جانبه البیانى يكون أكثر وضوحًا عندما يعتاد الناس جيد القول نثرًا وشعرا » وعندما 
يفشو فيهم تذوق الكلمة » ولذلك فإن هذه السورة الكرية التى سميت بسورة الشعراء 
تلفت الانتباه إلى حقيقة التفضيل فى أمر الشعر والشعراء . وأن الشعر وإن كان كلام 
موزونًا مقفى» فإنه لا ينبغى أن يخرج عن دائرة الضوابط الشرعية التى ترشد الكلمةء 
لتكون طيبة نافعة تؤتى ثمارها » فجيّد الشعر كجيد الكلام مقبول » وقبيح الشعر كقبيح 
الكلام مذموم ومرفوض » ويرتبط الكلام بقائله فى ال حالتين شعرا ونثرا . 

ولقد وجد الناس هذا المعنى فى نظرة الرسول يياه إلى الشعر والشعراء ولا يفهم 
من هذا أن الإسلام ضيّق الأمز على الشعراء أو تر على شاعريتهم تأثيرا سلبيًا كلا ؛ بل 
إنه أطلق لهم الإبداع فى التعبير عن المعانى المستحسنة شرعا وطبعا وفى ظل ضوابطه كان 
إنتاج الكثير من الشعراء موافقًا لتصور الإسلام للشعر والشعراء. 

روی مسلم من خدیث عمرو بن الشرید عن أبیه قال : ردقت رسول الله صلى 
يومًا فقال: «هل معك من شعر آمية بن بى الصلت شىء؟ » قلت : نعم. قال : 
«(هيه» فأنشدته بيتًا . : «هيه» ثم أنشدته بيا » فقال : «هيه» حتى أنشدته مائة 
بيت )١(‏ . يقول القرطبى : وفى هذا دليل على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمنت 
الحكّم والمعانى المستحسنة شرعا وطبعا > وإنما استكثر النبى بيه من شعر أمية ؛ لأنه كان 
حكيمًا » ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام : «وكاد أمية بن أبى الصلت أن يسلم. 

ولذلك أطلق العلماء على الشعر الأحكام الفقهية من الحل والحرمة والندب 
والكراهة والإباحة . قال أبو عمر: ولاينكر الحسن من الشعر أحدٌ من أهل العلم ولا 
من أولى النهى » وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال 
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الشعر » أو تمثل به أو سمعه فرضيه ما كان حكمة أو مباحًا » ولم يكن فيه فحش 
ولاختًا ولا لمسلم أذى » فإذا كان كذلك فهو والمتثور من القول سواء لا يحل سماعه 
ولا قوله؛ وروی أبوهريرة قال : سمعت رسول الله َيل على المنبر يقول : «أصدق 
CBU SE SRO SNS SE‏ 
a NE EL O O‏ 
أنشد شعرا فقال له بعض جلبائه : مثلك ينشد الشعر يا أبا بكر. فقال: ويلك يا أكع» 
وهل الشعر إلا كلام لا يخالف سائر الكلام إلا فى القوافى » فحسنه حسن وقبيحه 
قییح. 

وأما ما رواه مسلم رحمه الله عن أبى هريرة ناجه قال: قال رسول اللهئاة : 
«لآن یتلیءَ جوف أحدكم قیحًا حتی يريه خير من آن بملئ شعرً» وفى الصحیح - أيضًا - 
عن أبی سعيد الخدري ناه قال : بينا نحن نسر مع رسول الله َه إذ عرض شاعر 
ينشد فقال رسول الله ية : «خذوا الشيطان - أو أمسكوا الشيطان - لان يمتلئ جوف 
رجل قيحًا خير له من أن يمتلئ شعرًا» فإن للعلماء توجيها لهذا قالوا فيه: إغا فعل النبى 
ية هذا مع هذا الشاعر لما علم من حاله » فلعل هذا الشاعر كان ممن قد عرف من حاله : 
أنه قد اتخذ الشعر طريمًا للتكسب فيفرط فى المدح إذا أعطى» وفى الهجو والذم إذا 
منع» فیؤذی الناس فى آموالهم وأعراضهم ولا حلاف فی آن من کان على مثل هذه 
الحالة» فكل ما يكتسبه بالشعر حرام » وكل ما يقوله من ذلك حرام عليه» ولا يحل 
الإصغاء إليه » بل يجب الإنكار عليه . 

وقيل كذلك : إن الذى غلب عليه الشعر وامتلأ صدره منه دون علم سواه» ولا 
شىء من الذكر من يخوض به فى الباطل » ويسلك به مسالك لا تحمد له » كا مكثر من 
اللخط والهذر والخيبة وقبيح القول » ومن كان الغالب عليه الشعر لزمته هذه الأرصاف 
المذمومة الدنية لحكم العادة الأدبية » وهذا المعنى هو الذى أشار إليه البخارى فى 
صحیحه لا بوب على هذا الحديث : «باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان 
الشعر» . 

وقد ذكرت الآيات الكريمة تعليلاً لمذمة الشعراء الذين يتبعهم الخاوون فى أنهم فى 
کل لغو یخوضون» ولا يتبعون سنن الحق لآن من اثبع الحق وعلم آنه يكتب عليه ما 


Yoo. 


یقوله تبت » ولم یکن هائمًا يذهب علی وجهه لا یبالی ما قال . 

والآيات الكريمة تستثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثير؟ وانتصروا 
من بعد ما ظلموا » ولذلك لا نزلت : « والشعراء) جاء حسان وكعب بن مالك وابن 
رواحة يبكون إلى النبى يل » فقالوا : يا نبى الله » أنزل الله تعالى هذه الآية وهو 
تعالى يعلم آنا شعراء ؟ فقال: «اقرأوا ما بعدها : « إلا الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ...€ الآية - أنتم ‏ وانتصروا من بعد ما ظلموا) أنتم » أى بالرد على 
المشركين. قال النبى ية : « انتصروا ولا تقولوا إلا حقا ولا تذكروا الآباء والأمهات ». 


0٦ 


سورة «النمل» 

وهى مكية كلها فى قول جميع العلماء () نزلت بعد سورة الشعراء» وتبدأً السورة 
الكريمة بالحديث عن القرآن الكريم » كما بدأت من قبل سورة الشعراء ؛ لأن معالجة 
هذا a‏ للإيمان وما يتبعه من استجابة لأوامر الله سبحانه ورسوله 
ياء فإذا تجلّت حقيقة الوحى وعرف الناس قدر نعمة القرآن الكريم» وآنه كتاب الله 
O O O‏ 
إقامة الصلاة يتبعه صلاح مع الناس فى إيتاء الزكاة مع اليقين فى اليوم الآخر» وما يكون 
فيه من حساب » إذا عرف الناس ذلك آدركوا سبب الفساد الذى يقع فيه من لا يؤنن 
قال تعالی : < طس تلك آیات القرآن وکاب مین 0 هدی وبشری للمؤمین © الذین 
يقيمون الصلاةَ يتو ن الزكاة وهم بالآخرة هم يوقوت © إن الذين لا يؤمنوت بالآخرة زيا 
هم عَمَالهم فهم يعْمهوتة ى اولك الین لهم سوء العَّذاب وهم في الآخرة هم 
الأخسررذق 4 . 


فهذا القرآن الکريم أساس کل خير وهو كلام العليم الحكيم سبحانه » هذه الحقيقة 
تقدّم فى بداية سورة النمل وقبل أن ک أحوال الام السابقة مع رسلِ الله عليهم 
صلوات الله وسلامه » قال تعالی  :‏ وك مى القرآن من لدت حكيم علي ©) . 

وإذا کان موسى اه قد مر بنا ذكره فى مواضع سابقة من القرآن الكريم فكما 
أشرنا فى أن هذا التكرار لذكر اسمه ككل مصحوب بناسبة الجزئية التى تذكر من حياته 
ومواقفه مع السياق الذى وردت فيه . وهنا يذكر من هذا الجانب ما يتعلق بموضوع 
الوحی وما يقترن به من الخیر وما يصحب الرسل من آیات تدل على صدقهم . فالقرآن 
الذى أنزله الله على رسوله محمد ية فيه آيات إعجازه ومنها هذه القصص التى تساق 
لتدل على أن الذى آخبر بها رسوله على هذا النحو الدقيق إنغا هو الحكيم العليم 
سبحانه . وهذا الوحى مصدر کل خير فموسی , گام یرید لهله الخیر والدفء, فوجد 
الخير الاعم, فی وحی الله سبحانه: « إذ قال موس لأهله إئي آنست نارا ساآتیكم متها 
بخب ر أو آتيكم بشهاب قبس لمكم تصطلُون © فَلَمّا جاءها نودي أن بورك من في التارٍ 
ومن حولها وسبْحان الله رب الْعلّمينَ ( يا موس إِله آنا اله العزيز الحكيم ). 
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ويؤيد الله نبيه بالمعجزة وتذكر الآيات القرآنية الكرية ما يفيد أن هذه المعجزة التى 
يؤید الله بها رسولا من رسله ليست من صنع الرسول» وا جرا الل حا عاي 
يديه تایا له ودلیلاً على صدقه» oT‏ أن موسی لھ )ا م بإلقاء العصا 
ورآھا تھتز کانھا جان ولّی مدير » وطمانه الله فلو كانت من صنعه لا خاف . قال 
تعالی : وای عصاك فما رها تھتر انها جان وى مدبرا ولم يعقّب يا موسى لا حف إني 
لا حاف لدي المرْسلّوت د إلا من طلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم60) . 

وأمر الله سبحانه موسی له بإدخال يده في aS‏ آية أخرى› ومع كثرة 
الآيات وقوتها ووضوحها تلقاها القوم الفاسقون بالجحود والكبر مع تيقنهم من آنها من 
عند الله سبحانه » قال تعالى  :‏ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسم 
آيات إلى فرعون وقومه هم كانوا قُوْما قاسقين 0© فلَمَا جاءتهم آياتتا مبصرة قالوا هذا 
سحو مين 9 وجحدوا بها واستيقتتها اسهم طلْما وعلوا فانط كيف كان عاقبة 
المقسدين0). 


2 الآيات e‏ بعد ذلك عن e‏ الله و علي 0 وسلیمان 
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ا ومين 6۵ رورت ا داود وال أن الناس علَمنَا 
منطق الطير وأوتينا من كل شىء إن هذا لَه الفضل الْميين ©© وحشر لسليمان جنوده من 
الْجِنٍ والإنس والطير هم يوزعون « حى إذا أتوا على واد التمْلٍ قات نملة يا أيها الثمل 
ادخلوا مساکنگم لا یحطمنکم سلَیمان وجنوده وهم لا یشعّرون 46۵ . وفى الوقت الذى 
ر ن فة الو رة لل اک والذى کان عليه سليمان لا ومع هذا املك 
يكون النضوع لأمر الله والثناء عليه وعدم الكبر وعدم البطش بالضعفاء ولذلك سر 
سليمان يلج من قول النملة : < وهم لا يشعرون ®©) آى لن يفعلوا ذلك بعلم مهم 
لعدلهم ورحمتهم بالنمل وغیره : قبسم ضاحکا من قَولها وقال رب اوزعني أن ا 
نعمتك الي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا تراه وأدذخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين ©). 

وتذكر الآيات الكرية بعد ذلك موقمًا لسليمان كله مع الطير وهو موقف تعلیمی 
فى العلاقة بين القائد وجنده » وكيف يكون القائد عارفًا بأحوال جنده» وكيف يعرف 
الجند النظام والطاعة فسليمان عيام يتفقد الطير فلم يجد الهدهد ومعنى ذلك أنه غاب 
بغير إذن وتكون العقوبة على قدر ما فعل › فقد تکون تعذیبًا وقد تکون ذبحًا» وقد یأتی 
بجا يرفع عنه العقوبة من عمل عظيم أو عذر مقبول. قال تعالى : « وتفقد الطير فقال ما 


o^ 


لي لا اُری الٰهدهد اَم كان من الْغائبين 2© © لأعذبنه عذابا شدیدا أو لأذبحنه أو ليأتيني ب بسلْطَان 
مين (O û‏ 


ومع ذکر موقف القائد من جنده فی تفقدهم وتعویدهم النظام فيما يعملون وکیف 
فصل سليمان كام العقوبة بة المتوقعة لصنيع الهدهد . ولكن الهدهد جاء بعلم لم يحط 
به نب الله سليمان لكام وهو فى صالح الدعوة وعلى ذلك يدفع الهدهد عن نقسه 
العقوبة التى ملت فمكث غير بميد قال أحطت بها م تحط به وجفتك من سيا يبا تين 
© إئي وجدت مره تمْلكهُم وأوتيت من كل شيء وها عرش عظيم {O‏ وو 
الت ماک ر اها الله من کل سء ونکن لبا . كان الموقف إلذى يراه الدهد 
ضروریًا ومناسبًا أن تعرف الله وحده وآن تخلص العبودية له ولكته وها غل ر 
ذلك < وجدتها وها دون للشمس من دون اله ورين هم الشيعان الهم فصدهم 

مو اسل یم د رة وت اوا جوا لد لزي پغرع اه في السوات ولارن 
ويعلَم ما تقون وما تعلنُون > الله لا له إلا هو رب الْعرش العظيم 4C‏ . 
الإحساس من لحد لایع لملکة لیما ا یدل لی رة قیبة یا پیش من 
العباد نحو الإله احق سبحانه» ومن الخلوق نحو الخالق جل جلاله وأن الهدهد ورت 
من حياته كيف يسر الله له ولأمثاله من الطيور إخراج الخفى من الأرض»› وان علْمٌ 
الغيب لله وحده ويطلع عليه من شاء من خلقه . 

والموقف التعليمى الآخر الذى يتمثل فى تلقى القائد للأخبار وأن عليه أن يتثبت من 
صحة الخبر الذى يلقى إليه » وأن يسلك السبيل إلى اليقين فى الأخبار ولذلك كان 
موقف سلیمان عام : ل بطر أصدفت ام كنت من الکاذيين © اذْعّب بكتابي هذا 
أله لبهم ثم تول عنهم فانظر مادا يرجعون ®4 وإذا كان هذا الموقف يشل الحال فى 
علكة الإإان والاستقامة على وحى الله فللقائد أن يتفقد وله أن يحاسب» وللجند أن 
يعبر عن موقفه ون يدافع عن نفسه» وأن القائد والجند يغارون على دين الله» فإن 
الحال فى المملكة التى لاتعرف التو حيد على غير هذا يتبين ذلك فى موقف اللكة ب 
رعيتها : قات يا يها الما إئي أتقي اَي كاب کرم «» نه من سليمان وإِنه بسم اله 
الرَحمَن الرّحيم «ج ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين 46D‏ » بعد أن قرأت الرسالة ووصفت 
الكتاب بأنه کریم E‏ وفيه التصدير e‏ والدعوة إلى الله e‏ الكير 
طلبت منهم الرأى  :‏ قات يا أيه الملا أشوني في أمري ما كنت فاطعة أمرا تی تشهدون 
9 قفاوا نحن ووا فة وأوأوا باس شديد والأمر إيّك فانظري ماذا تأمرين ©©) . 


وهذا الموقف ليس مستقيمًا ؛ لأنها طلبت رأيهم وماذا تصنع» ولم یعطوا لھا رآيا 


۳0۹ 


بل سلموا لها الرأى والتفكيرء > وأما هم فأصحاب قوة وباس شديد . وكانت نظرتها إلى 
الأمر بماعرفت عن الملوك الذين لايعرفون الله ولا يلتزمون وحيه وأنهم ب بهذه الصفة 
إذا دخلوا قریز ة أفسدوها . . ولم تعرف وذ املك الصالح الذى يعرف الله سبحانه : 
« قات إن الوك إذا دلوا فرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يعو هي وإئي 
مرسلة إأيهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلو »€ . ولم تفلح فی هذا الرأی فما أوتى 
سليمان يا من فضل ربه أعظم من هديتهم ومادام الأمر لم يجد معه الحطاب الكريم 
فليكن الموقف الذى يتلاءم مع عدم الاستجابة للحق » قال تعالى  :‏ فَلَمًا جاء سلَيمّان 
قال أتمدونن بعال فما آتاني اله خير مما ناكم بل أتم بهديشكم تقرحُون 9ع ازجع لهم 
فلناتينهم بجنود لأ قبل لهم بها وأنخرجنهُم متها أذلة وهم صاغرون €9 . وأراد سلیمان 
عليه السلام أن يريها آية قدرة الله سبحانه وتأييده له: قال يا يها الَا يكم اني 
بعرشها قبل أن ياتوني مسلمین 9 قال عقريت من الجن أنا نيك به قبل أن د تقوم من مَقامك 
وإي عليه قوي أمين 9ع قال الذي عدده عم من الكتاب أن آتيك به قبل أن رتد ليك رفك 
لما راه مستقرا عندة ال ڌا من فل ريي يوني اشكر ام آكر ومن شکر لما كر 
لتفسه وهن کفر فان ري غي کرم ) . ولکی تفکر بالآمر ویری مدى نضجها. الفكرى 
ولتكون النتيجة بعد الفكر قوية الاثر «قال نكروا لها عرشها بطر أتهّدي ام کون من 
الذین لا دون فما جات قیل هكا عرشت قات كاله هو وأوتين العم من قنلها وكا 
مسلمین 9 وصدها ما كانت تعبد من دون الله نها كانت من فوم کافرین ®{ . 
ورآت كيف تكون آيات القدرة والجمال فى ملكة الإمان : « قيل لها ادخلي اصرح 
لما رأته حسبته جه وكشقَت عن ايها قال إل صرح مرد من قوارير ّت رب إني ظلَمْت 
تفسي وأسلمت مع سلَيْمَان لله رب العالّمين O‏ ¢4. 
ثم تذكر الآيات الكريمة بعد ذلك ما کان من رسال صالج که إلى مود وأنه 
دعاهم إلى عبادة الله وحده وانقسم قومه إلى فريقين: مؤمن وكافر . ووجه صالح 
النصح إل ودلّهم على الاستغفار ليكونوا أهلاً لرحمة الله بهم ولكنهم تشاءموا من 
الداعى إلى الحتق ومن الذين آمنوا معه . بل لم يكتفوا بذلك ومكر المفسدون منهم 
وتامروا على قتل نبی الل صالح ڪاه وجعل الله كيدهم في نحورهم ووقع عليهم 
العذاب ودر الفسدون وی الله عباده المتقين » قال تعالى : # ولقد أرسلنا إلى مود 
أخاهم صنالحا أن اعبدو الله اذا هم فريقان يختصمُون هع قال يا قوم لم قستجون بالسة 
قبل الحسنة ولا تستغفرون الله أعلكم ترحمُون هى فوا ارتا بك وبمن معك قال طائركم 
عند الله بل أتعم فوم تقون © وكان في الْمدينة تسعة رهط يقسدون في الأرض ولا يبصنلحون 
© قالوا تقاسموا بالله أنبيتته وأهله م تقون وليه ما شهدا مهلك أهله إن َصادفُر هي 
E‏ 
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رز ایی فل مر ریا شیا ھی ف یک ت ا 
این آمنوا وکانوا يمون {ED‏ . 

ثم تتناول الآيات الكرية المنزلة بعد ذلك ما كان من قوم لوط من ارتكاب الفاحشة 
واستنكار لوط كاه لفعلهم هذا ونهيه لهم » ولكنهم قابلوا هذا بالتآمر لإخراج لوط 
کک من القرية لطهره ووقع عليهم العذاب ونجى الله لوطا وأهله إلا امرأته » قال 
تعالی : «وأوطً إذ قال لقومه ناون الفاحشة وأنتم صروت 9ع أكم انون الرَجال شَهوة 
من دون التساء بل أنتم فوم تجهلون هع فَمَا كان جوب قَوْمه إلا أن قالوا أخرجوا آل وط من 
فريتكم نهم ناس هرون 9ع فَانياه وهه إلا امرأته فدرناها من القابرين «ى وأمطرن 
عليهم مرا فساء مطر المنذرين ۵ع). 

وبعد هذا تذكر الآيات الكريمة ما يعين الناس على استخلاص العبر من قصص 
السابقين فى الثناء على الله سبحانه» والسلام على عباد الله المرسلين والدعوة إلى 
التوحيد الخالص ونبذ الشرك وتوجيه النظر إلى مظاهر قدرة الله لتدعيم إيان المؤمنين 
٠‏ وهذه المظاهر فى الكون الذى خلقه الله فى النفس الإنسانية » وما ت تتعرض له من 
الحاجة » وأن الله وحده هو الذى يعلم الغيب » قال تعالى  :‏ قل الحم لله وملام 
على عباده اين اصطفى الله خير ما يشر كون 9ع أمن حلق السموات والأرض وأتزل كم 
من السماء ماء قاتا به دان ئق ات بهجة ما کان کم أن تنبتوا شجرها أله مع الله بل هم فوم 
عدون ت أمن جعل الأرض قَرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرينٍ 
حاجزا أله مع الله بل أکترهم لا يعلْمون (© أن ي يجيب الْمضطرً إذا دعاه ويكشف السوء 
ويجعلكم حلفا الأرض أله مع الله ليلا ما تذكرون 9 أن بهديكم في مات اتر 
والبحر ومن يرسل الریاح بشرا بین يدي رحمته أله مع الله تعای الله عما يش رکون وى أن 
يدا احق تم يعيده ومن رركم من السلماء والأرض أله مع اله قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين ®6 قل لأ يعْلَم من في السَمَوآت والأرض العَيَّب إلا الله وما يشعرون أي 
يعون 9). 

ومع هذه الأدلة والبراهين الساطعة على قدرة الله سبحانه » والتى تجعل المؤمن 
على يقين من البعث . على الرغم من تكامل هذا العلم فى أمر الآخرة »› فإن هؤلاء 
اللكذيين فی شك منھا واستبعدوا أن یعودوا مرة آخری بعد أن صاروا ترابًا هم وآباژؤهم» 
وخطورة هذا التكذيب تكمن فى الفساد الذى يصحبّه» لان المكذب بالبعث ينطلق فى 
حياته ظلمًا وعلوا » لاإيحجزهم خوف حساب ولاينعهم من الظلم خشية عقاب » قال 


۳1 


تعالی  :‏ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك مَنها بل هم متها عَمون « وقال 
دين كقروا أئذا جنا رابا وآباؤنا أا مخرجون ع لقد وعدنا هذا نحن وآباؤتا من قبل إن 
هذا إلا أساطبر الأرلينة هى فل سبروا في الأرض فانظروا كيف كان عاق المجرمين @ ولا 


تحزن علَيهم ولا فن في ضيق َم كرون © ويَُوُون مى ها اوعد إن كنم صادقين 0© 
ل عسى أن يكوت ردف كم بعض الذي تستعجلون {MM‏ . 


وإذا لم يقع بهم ما استعجلوه » فليعلموا أن هذا من فضل الله على عباده أن يمهلهم 
حتی یثوبوا إلى رشدهم »> وهو سبحانه اعلم ا في صدورهم 5 ون ربك لذو قضل على 
الاس وکن رهم لا یشکرُون © وان رك َعم ما نکن صدورھم وا یطلنون ۵© وا 
بن غاة في الماع ولاز إلا في کناب مين ka)‏ 

تحدثنا الآيات الكرية بعد ذلك عن نعمة .القرآن الكريم وآنه کلام الله سبحانه» 
وال من آيات إعجازه أن يقص على أهلِ الكتاب ما اختلفوا فيه من المسائل الكثيرة التى 
تعمدوا إخفاءها بعد تحريفها : < إن هذا القرآن ص على بني إسرائيل أَكَتر الذي هم فيه 
لفون © واه دی ورَحمة لوين © إن ربك يقي بيتهم بحکمه وو العزيز 
نیم . 

ا کان ادیب والاغراشن بخان رسول الله بيا لحرصه على هداية الناس» 
فن الآيات الكرية تخاطب رسول الله بل فى ذلك : « فتوكل على الله إك على احق 
امین © إّك لا نمع الو ولا ممع الم الدْعاءٌإذا ولوا مدبرين 6 وما أنت بهادي 
العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتتا هم مسلمون ¢ . 

وإذا وصل الناس إلى مثل ما وصل إليه قوم نوح عي من أنه لن يؤمن من قومه 
إلا من قد آمن» فقد وقع القول عليهم وعلامة ذلك خروج الدابة التى تكلّمهم » وإذا 
حشر الكدبون رهن كل امه وسشلوا عن البرر لهذا التكذيب» فلن يستطيعوا اجواب 
ا أنهم ظلموا أنفسهم بالتكذيب با لم يحيطوا به علمًا » وأنهم حرموا من 
الانتفاع بايات الله التى تحيط ؛ بهم فی لیلهم ونهارمم » قال تعالى , : < وإذا وع اقول 
لھم ارجا لم دة ن لار تکلمم أن اثاس کاو اتا لا وقوه » وتوم حفر 
من کل اة قُوجا ممن كدب بایاتنا هم وزعت 9م حى إذا جاءوا قال أكذبحم بآياتي ولم 
تحيطوا بها علمَا مادا كم تعمون 9 ووقع الول علَبهم بما موا هم لا ينطقون A)‏ ھے ألم 
يروا أا جعلنا اليل ليسكنوا فيه اهار مبْصرًا إن في ذلك لآيات قوم يؤمنون ®( . 

وتحدثنا الآيات الكرية بعد ذلك عن مشاهد يوم القيامة وما یکون من حال الناس 
معها فمنهم : من جاء بالحسنة ومنهم : من جاء بالسيئة » قال تعالى  :‏ ويوم يفخ في 

۲ 


الصور فزع من في السموات ومن في الأرضٍ إلا من شاء الله وکل توه داخرین 9 وتری 
الجبال تحسبها جامدة وهي تمر َر السحاب صتع الله الذي أشن ن کل شي ءانه خبير بما تفعلون 


o #2 


9 هن جاء بالحسنة له خير منها وهم من فرع يومد آمنون 9 ومن جاء باس َكب 


وم وور ەا 2 


وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون @4. 

وتبين الآيات الكرية المنزلة بعد ذلك ما أ ای هف و ا وات 
لرسول الله و من عبادة الله وحده الذى من على الناس بجعل مكة المكرمة بلدا 
اما شىء كما أمر الناس جميعًا باتباع الإسلام ديا » وأمرَ رسول الله لاء 
بتلاوة القرآن الكريم على الناس» والذى يهتدى منهم فلنفسه» والذى يضل فعليها 
ورسول الله ميو قد أنذر وحذر من هذا الضلال » ومن فضل الله على عباده دوام 
توجيههم إلى النظر فی آياته» لينتفعوا بها وهوالعليم با يعمله الناس أجمعون . قال 
تعالی  :‏ انما أمرت أن أعبد رب هذه البندة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من 
المسلمين 0© وأن أثلو القرآن فمن اهتدى فإّما يهتدي لتقسه ومن صل فل إلا آنا من 
المنذرين 9© وفَل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفوتها وما ربك بغافل عمًا تعْملون 9©). 
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